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 -وهذا هو الأهم- فليس التراث في الوعي المعاصر قطعة عزيزة في التاريخ فحسب، ولكنه"
دعامة من دعامات وجودنا، وأثر قد يبدو للوهلة الأولى بيه يعمل فينا في خفاء و نا واضحا، ولكن

بين وعينا لذا يتعين علينا أن نتحرك دائما حركة جدلية تأويلية . يؤثر في تصوراتنا شئنا أم أبينا
  ."المعاصر وبين أصول هذا الوعي في تراثنا

   نصر حامد أبو زيد      

نا في ما حدث أن كلّ. فا، متخلّلم تكن الثقافة العربية مفلسة، ولم يكن العقل العربي، قطّ"
انبهارنا بإنجازات العقل الغربي وضعنا انجازات البلاغة العربية أمام مرايا مقعرت من رة صغ

  "لت من شأاقلّحجمها و

  عبد العزيز حمودة

"ها أنجح عاملا، و أرجح حاملا، وأكرم و اقتصرت من قسمي البلاغة على قسم الكتابة، لأن
 -لامتزاجه بطبائعهم-صت المنثور لأنه الأصل الذي أمن العلماءوإنما خص...طالبا، وأسلم جانبا

لم و وسمه فأهملوه،بقاء  -لغلبته على أذهام–ذهاب  اسمه فأغفلوه؛ و ضمن الفصحاء 
  ."يحكموا قوانينه، ولا حصروا أفانينه

  ابن عبد الغفور الكلاعي الاشبيلي الأندلسي
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  :مقدمة
ا من روافد تفكيره، وباعثا لافتا جزءا من بنية وعيه، ورافدا رئيس اهتم الإنسان بالأدب بوصفه
يرجع إليه و ، يصدر عنه في التعبير عن مكنون ذاته أو انتمائه،للنظر من بواعث حضوره الإنساني

خ مع وتأسيسا على هذه الأهمية، كان لابد أن تترس ...إعلان تمسكه بما ينتمي إليه،و إثبات وجودهفي 
ة على لَشكّأعراف موضوعية حينا وأدبية أحيانا أخرى، مو تقاليدو عمقها، قيمو امتداد تجربة الأدب

يستدعي بالضرورة " الأدبية"لذا كان طرح مفهوم . نحو من الأنحاء أدبية الخطاب أو ما يجعله أدبا
  .البحث في صلتها بالأدب

اتسم به من  اانفلاتا لمو وعلى رغم ما قيل عن الأدبية فإنه يظل الموضوع الأكثر غموضا
ل حقلا لعدد من القضايا تناسلت التساؤلات، وشكّو ازداد غموضا،وزئبقية، فكلما تم الاقتراب منه إلا 

عصرنا الحديث  الدليل على هذا أنو لحسم فيها بدراسة أو اثنتين،الإشكاليات التي يصعب او المتشعبة
هو و غةل عرفته اللّقد شهد سلسلة من المحاولات الساعية إلى إدراكها معتمدا في ذلك على أهم تحو

  ...السميائيةو الأسلوبية،و أخرى حاولت أن تجد له تفسيرا كالبنيوية، االذي أفرز علومو اللسانيات،
النقد القديم  أنإلى إذا كانت النظريات النقدية الحديثة قد تساءلت عن الأدب، ألا يمكن الذهاب و

حيث أن ، تساءل عن الأدب، وحاول أن يجد إجابة عن ما يجعل من الخطاب خطابا أدبيا؟و أيضا بحث
كان لكل  إنو ثقافته في فهم علّة الأدبية،و في كل عصر قد ساهم وفق درجة نضجه تفكير نقدي كل

  .مصطلحاًو وينسجم معه فكراً ما يناسبه،  عصرٍ
وإذا دفعتني الرغبة إلى تناول موضوع في تراثنا النقدي، فإن ذلك يعود إلى محاولة البحث عن 

الوقوف على موقع التفكير النقدي القديم بين و الظاهرة الأدبية في البنية العامة للتفكير النقدي العربي،
نقد الخطاب النثري عند العرب  بأن شعوري أيضا ذلك الحديثة المتلاحقة، إلى جانبالاتجاهات النقدية 

الخروج من دائرة الدراسة التاريخية أو  من فكان لابد. في النظر والتقييم في حاجة إلى استئناف
ننطلق منه محددين  ،الملامسات السطحية للخطاب النثري إلى البحث عن إطار نظري منهجي

فلماذا ". أدبية الخطاب النثري عند ابن عبد الغفور الكلاعي في كتابه إحكام صنعة الكلام"الموضوع في 
  .لماذا ابن عبد الغفور الكلاعي بالذات؟ و ،؟بالذات الخطاب النثري
اب النثري بالتحديد في الخطو المنطلق الذي كان يحدوني إلى تناول موضوع الأدبية، نأقول إ

عناية و الذي يستحق في نظري دراسةو تكناه أغوار هذا الفن القائم بذاته،لاسهو ما في نفسي من ميل 
أما عن الأسباب الموضوعية فهو تأكيد بالدرجة الأولى على حظ . تربو عن العناية بالشعرتزيد وقد 

 الشعري كقسيم له تحت راية الأدب الخطاب النثري في تراثنا النقدي، والذي يوازي حظ الخطاب
إن كان هناك اختلاف في و فالخطاب النثري حظي بالاهتمام نفسه نقديا مع ابن عبد الغفور الكلاعي،
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على القرون الهجرية الأربعة الأولى للنقد  فهذه المقولة تنطبقالاهتمام بين الخطابين، و درجة العناية
 اخر، أما مع أو-نثريباستثناء بض المحاولات و الكتب المؤلفة في نقد الخطاب ال– العربي القديم

ضآلة و أوائل القرن السادس فقد جاء الناقد الاشبيلي الأندلسي ورفع كل أنواع الغبنو القرن الخامس،
  . ثينث عنها الكثير من الباحثين المحدي تحدالاهتمام التّ

لأن  بالذات ابن عبد الغفور الكلاعي عند أدبية الخطاب النثري هذه الدراسة حول وقد دارت
من الدراسات كان النزر  ما وقع بين يديو الرجل كناقد متميز لم يحظ بالدراسة اللازمة في نظري،

عملا أدبيا ثم  بوصفهخاصة منها الخطاب النثري و ،تغطي جميع جوانبه التي لاو القليل من المقالات
" سلطة المعنى"مع كتاب كما هو الشأن  ،قيمه الأدبيةو جنسا يقتضي من الباحث استخلاص أهم مكوناته

منحى الكلاعي في نقد " مقالة ومن بينها ،ي جمع فيه جملة مقالاتهالذو ،لصالح بن معيض الغامدي
اكتفى بتحليل منهج الكلاعي في  كان قد إنو إلى التقسيم الأجناسي عند الناقد، أشار فيها تيالو ،"النثر

مفهوم الأدبية في " كتاب توفيق الزيدي و النثرية،ع في هذه الأجناس هذا التصنيف دون الاهتمام بالتوس
والذي طرح فيه الباحث أسئلة عن التراث إلى غاية القرن  ،")إلى نهاية القرن الرابع(التراث النقدي 

فالقضية تأخذ . الدراسة غير مقيدة بمؤلف واحد هذه الرابع الهجري، ولم يتجاوزه إلى ما بعده، ثم إن
  .في نطاق محدد اما يجد الباحث نفسه محصورعند - في تصوري -بعدا آخر

بنت مشروعها بمقاربة المسألة من زاوية مغايرة  اًهناك بحوث دون أن نغفل الإشارة إلى أن
الدرس البلاغي عند أبي القاسم الكلاعي في كتابه إحكام : بلشأن مع بحث الماجستير المعنون هو ا امك

، فقد تناول الجانب البلاغي إلا في مرحلة متأخرة من البحث الذي لم يقع بين يدي، وصنعة الكلام
في غيره من الجوانب، كما اكتفت بعضها بالجوانب الشكلية  عدون التوس ف أندلسيكمصنّ للكتاب
من  :ة منها مقالة الباحثة أمينة غالي تحت عنوانوخاص ،إحكام صنعة الكلام من جهة أخرى فلمصنّ

بن عبد  إحكام صنعة الكلام للوزير أبي القاسم محمد(في الغرب الإسلامي البلاغي و التراث النقدي
   .)الغفور الكلاعي

والدراسات ذات من الكتب  وسيلحظه القارئ بجلاء هو إفادتي وما لا أستطيع إنكاره
منها لم يتناول  إن كان أيو تركة بيننا، وعدها قراءات جادة أستضيء بها في بحثيالموضوعات المش

تأسيس البحث عن  لم يتوجه إلى إقامة كيان مستقل له بمحاولةو ب النثري بعده قسيما للشعر،الخطا
  . لنظرية النثر العربي

وهي قليلة الدراسات في  للقرن الرابع الهجري ةالفترة اللاحق ضف إلى ذلك أنني تناولتأ
لكون الكثير من الباحثين الذين  قد تحمست لدراسة علم من أعلام القرن السادسو ،موضوع نقد النثر

 بصفة خاصة الخطاب النثريأدبية لمسألة الأدبية أو  -في حدود ما وقفت عليه–وقفت على دراساتهم 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

  

كأن و ،-امتداد العصورو لضخامة المادة النقدية-صرون بحثهم على القرون الأربعة الهجرية الأولىيق
أوجها، وما جاء بعدها لا يتصور أن يضيف جديدا؛  بلغتو الثقافة العربية اكتملت في مرحلة التأسيس

الذي جاء ) ه637ت( ولقد وقفت سابقا في بحثي للماجستير عند الناقد الفني الجمالي ابن الأثير الجزري
 فيه الأدب إلى الجمود لفي عصر ماو في فترة زمنية متأخرة، قد استهلك فيها النقد والبلاغة،

التقليل  إلى إن ذهب البعض، والبلاغةو شخصية لها مكانتها في عالم النقدالانحدار، ولكنه كان وبحق و
عده مجرد ناقل لأفكار سابقيه، مجترا لآرائهم على اعتباره أدرك أواخر القرن السادس ، ومن أهميته

  .وبدايات القرن السابع للهجرة
مني لنشاطه  اًإدراك الكلاعي ومن هنا يكمن سبب اهتمامي أيضا بالناقد ابن عبد الغفور

فنونه و نقدي خصص قصدا لدراسة النثر ل مؤلفّ، فهو صاحب أووالبلاغة النقد الإبداعي الواسع في
أدب حلقة من حلقات و بالإضافة إلى أن الناقد اشبيلي أندلسي،. الدراسة في هذا البحث فقط، وهو محلّ

  .الأندلسو المغرب
سهم في نفض بعض قيمة هذا الموضوع الذي يوانطلاقا من هذه الأهمية وتأسيسا عليها تأتي 

الأندلسي خصوصا بإحياء ناحية لها أهميتها من نواحي و الغبار عن التراث النقدي العربي عموما،
 بعث نفائس الثقافة العربيةو الإبداع النقدي عند العرب، ونعني بذلك مشروع العودة إلى الأصول،

ن إشراقه، وتقيم الدليل على قدرته على مواكبة مواط عنهقراءة التراث برؤية معاصرة تكشف و
س نظرية أدبية للخطاب النثري عند وهي بمعنى آخر دراسة تسعى إلى تلم. مسايرة التجددو العصر

ابن عبد الغفور الكلاعي على غرار النظرية التي وضعها النقاد العرب للخطاب الشعري من جهة، 
ي طرح فيها النقاد الغرب سؤالهم عن ما يجعل من الخطاب ة التوعلى غرار النظرية الأدبية الغربي

  .خطابا أدبيا؟
كيف نظر إذن  .نة إحكام صنعة الكلامبة في مدوفهذه هي الإشكالية التي نبحث لها عن الإجا

ه هي الأدوات التي تتحقق بها هذ وما ؟، تحقق أدبيته إلى الخطاب النثري، وكيف كان يرى الكلاعي
وهل أفرز العقل العربي الأندلسي ، وتميزه عن باقي الخطابات؟ ،الأدب فرادتهالأدبية حتى تعطي 

  . ؟لا نظرية نقدية للنثر العربي أم
الذي يتم بمقتضاه مشروع قراءة الخطاب النثري في كتاب  وقد لاحظت أن المنهج العلمي

الأخرى كل ما أمكنني الحداثية  مع الإفادة من المناهج إحكام صنعة الكلام هو المنهج الوصفي التحليلي
 "الأدبية"ظاهرة ل، وتتبعا للنظرة النقدية ذلك؛ لأن دراسة هذا الموضوع تتطلب وصفا للخطاب النثري

في ضوء  مقاربتهاو نصوصه النقدية،لمع تحليل لآرائه، واستنطاق  عبد الغفور الكلاعيابن  الناقد عند
  .ساف لها بما لا يمكنها البوح به عتإ إغفال لخصوصيتها أودون  قراءة عصرية أحيانا
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وقد أطرت محاولة الإجابة عن الإشكالية المطروحة برسم خطة منهجية حينما اهتديت إلى 
مقاربة اصطلاحية تاريخية لمفهوم الأدبية، ابن عبد : تقسيم البحث وفصوله إلى أربعة محاور كبرى
  .النثرية، بين أدبية الإيقاع والبناء العامالغفور الكلاعي وقضايا الأدبية، أدبية الأجناس 

مفهوم  حولمباحث الدراسة في أربعة فصول، ارتأيت أن يكون مدخل البحث  التأمتوبهذا 
تراثنا النقدي وصولا إلىيخيا بداية بالنقد الغربي الذي شهد ولادة هذا المصطلح، رة ومقاربتها تاالأدبي 

ولقد خصصت له المبحث الثاني من الفصل؛ لأنني إن كنت  البلاغي قبل ابن عبد الغفور الكلاعي،و
بداية القرن السادس الهجريو ة الخطاب النثري في نهاية القرن الخامسمنصرفة إلى إقامة كيان لأدبي 

بب لم لهذا السو ،لابد لي من الاستقصاء في العصور السابقة له، والاحتكام على أساس شمولي كان
الكلاعي، إذ من المؤكد أنه تأثر بسابقيه من النقاد، وما ورث عنهم في بلورة  أقصر الرؤية على الناقد

 إضافاتهالبلاغية، وبهذا يمكن الوقوف على و وتصوراته، وفيما أنتجه في مجال النظرية النقدية فكره
  . العربي البلاغيو التي أسهم بها في بناء الصرح النقدي

هذه الدراسة تحتاج إلى مدخل أدمجته في الفصل  نأن لي تبيبعد هذا التصور العام للفصل و
استعملته بأصوله كما ورد في  والذيبمفهومه العربي القديم، " الخطاب"الأول، وقد ربطت فيه مصطلح 

النثري، وإن كنت قد عمدت فيه إلى تحديد  الإبداعي التراث النقدي، وألحقته بالنثر للدلالة على المنتوج
فتلك إطلالة فكرية لازمة لتهيئة القارئ ليكون على مسلك  ،ر الحداثيمصطلح الخطاب من المنظو

  . واضح في ولوج هذا البحث
 بيعي أن ينتقل بنا الحديث تلقائيا في الفصل الثاني إلى استجلاء جوهر مواقفوكان من الطّ

صته لأهم خصفي الخطاب النثري، لذا " دبيةالأ"ظاهرة  منورات ابن عبد الغفور الكلاعي النقدية تصو
أو بالأحرى إلى حقل اشتغال الأدبية في تصوره، سواء من جهة الناثر كعنصر  ،بها القضايا التي اهتم

فعال في هذا الضناعة الفنية، أو من جهة الخطاب النثري كنص إبداعي، أو من جهة رب من الص
   .المتلقي كطرف ثالث في العملية الإبداعية

التي ينبغي  الذي ذهبت فيه بألوان الثقافةو ل الإطار الثقافي للناثر،القسم الأو أوضحت فيو قد 
. ر ابن عبد الغفور الكلاعي إلى أطر لغوية، ودينية، وأدبية، وتاريخيةح بها الناثر في تصوأن يتسلّ

بين الخطاب و بينه الناقدب الخطاب النثري بين مفهومه، وتفريق وتبعه القسم الثاني، إذ قام على تعقّ
الث من عناصر الأدبية ومكوناتها، كما تبعه القسم الث الترجيح بينهما كعنصر ثانٍو المفاضلةو الشعري،

ب في علاقته بمبدأ أساسي عند الكلاعي صورة المتلقي أو المخاطَ لا، إذ تحدثت في إطاره عنمكم
يرات ها من تنظنات الأدبية التي استلهمتمقامه، وبهذا اكتملت مكوو بوهو مراعاة حال المخاطَ

  .مع مراعاة خصوصيات النقد العربي القديم جاكبسون في النظرية الأدبية
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البيان، كان لابد من و ولما كان الأمر يتعلق بشخصية أندلسية لها مكانتها في عالم النقد
تخصيص صفحات للحديث عن مسار حياة ابن عبد الغفور الكلاعي كشخصية أدبية متميزة، ألحقت بها 

الدراسة كانت هي المبحث الأول  هذه بنيته بعده محورو محتوى كتاب إحكام صنعة الكلام لمحة عن
  .من هذا الفصل

أما الفصل الثالث، فخصص لدراسة نظرية الأجناس النثرية عند ابن عبد الغفور الكلاعي، إذ 
ره، لذا مكانة مرموقة في تحقيق الخطاب النثري لسمة الأدبية في تصو" الجنس الأدبي"متصور احتلّ

ه الكلاعي في دراسة فنون النثر وأنواعه، والذي على التقسيم الأجناسي الذي اختطّحاولت الوقوف فيه 
ي العربي القديم ه من حصر فنون النثر العربي في ثمانية أجناس رئيسية، نلمس فيها المشهد النثرمكنّ

الوظيفة و ة من جهة، ويزاوج بين الوظيفة النفعيةيالصبغة الكتابو الذي يزاوج بين الصبغة الشفهية
ية الأجناس أدب: هيو مباحث أساسية ةالجمالية من جهة أخرى، لذا ارتأيت أن أقسم هذا الفصل إلى ثلاث

وهنا تجدر ). النفعية( ة الأجناس الوظيفية الشفهية، وأدبيالنثرية أدبية الأجناس الإبداعية الكتابية، 
لا يعني محاولة  -أو غيره-الإشارة إلى أن اعتمادي على بعض المصطلحات الحديثة في هذا الفصل

تجريبها على الموروث النقدي الكلاعي، بل للاستعانة بها في دراسة الخطاب النثري، وقراءته برؤية 
ذا كان من الإنصاف الاعتراف لبعض الدراسات النقدية ته، فإة ومواطن أدبيمعاصرة تكشف عن علّ

ةو مالحديثة بالتقده من العفإنّ ،الجدإخراجها و منجزات الأسلاف عي إلى نفض الغبار عندل أيضا الس
  .إلى دائرة الضوء بدون مركبات نقص أو إسقاطات وأحكام جاهزة سلفا

استجلاء رؤية ابن عبد الغفور الكلاعي للخطاب النثري من خلال أجناسه النثرية وإذا ما تم 
صنا له اخلي، وهو ما خصره لبنية الخطاب نفسه أو نسيجه الدر في تصوالأدبية أمكن لنا إثر ذلك النظّ

بية المقومات المحركة لأدو من المحطات ثنا في إطاره عن محطتين هامتينالذي تحدو ،الفصل الرابع
بين أدبية الإيقاع والبناء العام، الذي تطرقنا فيه إلى خاصية الإيقاع : الخطاب النثري تحت عنوان

عن حظ  الجمالية على المستوى اللفظي، وعلى المستوى التركيبي، وعلى المستوى الدلالي متسائلين
الجمالي من عناصرها  الهيكلية العامة للخطاب النثري، وموقفه أدبية الخطاب عند الكلاعي من البنية

  ). السلام(لص، الخاتمةالعنوان، الاستفتاح، التخ: لأربعةا
لتنظير ابن عبد الغفور ي المتواضع كمتابعة فنية جمالية بحث منوهكذا كان هذا الفصل الأخير 

النتائج الكبرى و أن أجعلها حوصلة ترسم الأفكارالذي لحقته خاتمة حاولت و الكلاعي للخطاب النثري،
  .المستخلصة من البحث

فهي منحصرة عند ناقد ؛ وأهم الصعوبات التي واجهتني تلك التي تكمن في طبيعة هذه القراءة
ا لنظرية الخطاب النثري عند النقاد العربواحد لا تتبع ،لتقاط ثمرات أفكار والتي تقوم أساسا على ا
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 عبد الغفور الكلاعيمثل في ابن الموضوع في نواة مركزية تت فبقدر انحصار ،...سخيرهاتو كثيرة
 -حسب ما عثرت عليه -إضافة إلى نقص المراجع ،القراءة تستمد صعوباتها في نظري فإن هذه مثلاً،

  . للخطاب النثري اونظرته، هذه الشخصية الأندلسية التـي تدور حول
عي لست أدوأما بعد فلست أزعم أن هذا البحث قد أحاط بكل ما يتصل بأدبية الخطاب النثري، 

 حدود خطـةو بمنهج البحث تزمتلْلكنني ا، وي أتيت على كلّ ما يمكن أن يقال في هذا الموضوعنّأن
رت سائر تقسيمات البحث عن وجهة نظري وربما عب ،وبحثت في ضوئهما ،التي رسمتها الدراسة
عت أن أقف عنده كان ما يرجع إليه مما قال به الباحثون السابقون أحيانا أخرى، وما استطعحينا، و

في  لي مصادرٍ، وما رافق كل ذلك من ظروف، فإن أصاب البحث توفيقاو وفق ما تهيأ من جهد
تعالىو ه إلى توفيق االله سبحانهالوصول إلى حقيقة ما، فمرد .  

ي الإقرار بالفضل لأستـاذي إن كان هناك من كلمة أخيرة أسوقها بين يدي البحث فهو
ل ، ولم يبخحثدمه لي من عونٍ لإنجاز هذا البمصطفى البشير قط على ما ق الدكتورالأستاذ رف المش

  .ائحه القيمة لإثراء موضوع البحثنصو علي بتوجيهاته
ى تجشّمهم علو، موقرة على قبولهم قراءة البحث وتقويمهكما أتقدم بشكري الخالص لأعضاء اللجنة ال

  .لعلمية القيمةادتي بملاحظاتهم امتاعبه لإفو مشاق السفر
إن أصبت لاصة بين أيدي اللجنة الموقرة، وو في الأخير هذه صورة هذا البحث المتواضع أقدمها خ

    .من الشيطانو إن أخطأت فمن نفسي،، وفيه ووفقت فمن االله
  
  

  وباالله التوفيق                                                                                
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  .المفهوم والعلاقات: الخطاب: مدخل
  :مفهوم الخطاب- 1

طـرف الفكـر النقـدي     منوقع اعتماده  ،)ب.ط.خ(مادة اسم مشتق من " خطاب"إن مصطلح 
مفهـوم الخطـاب لغويـا     دويتحدDiscours "."العربي الحديث ليحمل دلالة المصطلح النقدي الغربي 

(: في قوله تعالى في سورة النبـأ " الخطاب"حيث وردت لفظة  ،انطلاقا من القرآن الكريم
 ()1( ، كما قال تعـالى :)

"،)2(  فَقَالَ  "وأيضا(.)3(  
ا المعاجم فتشير إلى معانٍأم فـي   )ه711ت(حيث نجد ابن منظـور  ،في القرآنا ورد قريبة مم

وقد خاطبه بالكلام مخاطبـة   ،والمخاطبة مراجعة الكلام ،الخطاب: ")خطب(يقول في مادة  لسان العرب
وخاطبه بـالكلام   ،وخطبت على المنبر خُطبة بالضم: "وفي الصحاح ورد )4(،"وهما يتخاطبان ،وخطابا

 .وهو المواجهـة بـالكلام   ،الخطابخاطبه أحسن  ،خطب: "فيقول أما الزمخشري )5(،"مخاطبة وخطابا
ل الخطـاب  فص ابن منظور ركما يفس، )6("وخطب الخاطب خطبة جميلة ،وخطب الخطيب خطبة حسنة

هو أن يحكم بالبينـة  : قال بعض المفسرين في قوله تعالى فَصلُ الخطَاب؛ قال: "بقوله في لسان العرب
فصـل الخطـاب   : ه؛ وقيلدويميز بين الحكم وض ،أن يفصل بين الحق والباطل: وقيل معناه ،أو اليمين

  )7(".الفقه في القضاء
ويتضح من التعريفات  ،)خطب(فالخطاب مادة لغوية بصيغة المصدر مأخوذة من الفعل الثلاثي 

ن إلـى ربـط بـي    أيضا كما تشير المعاجم ،-تفسير فصل الخطاب-ارتباطها بالتفاسير و السابقة صلتها
بل لإقناع السامع بفكـرة أو  الس لتماس كلّوا ،على المشافهةيقوم  الخطاب والخطابة كجنس أدبي نثري 

وهذا لا  ،كما قال الزمخشري في المقولة السابقة المواجهة بالكلام وعليه فالأصل في الخطابة فن ،رأي
                                                             

  .37: سورة النبأ، الآية) 1(
  .20: سورة ص، الآية )2(
  .23الآية : سورة ص )3(
، دار إحياء التراث، أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق العبيدي: اعتنى بتصحيحهالابن منظور،: لسان العرب )4(

  .4/135:، ص)خطب(، مادة  1999، 3مؤسسة التاريخ العربي، بيروت،ط
إميل بديع يعقوب، ومحمد نبيل الطرافي، دار الكتب : تحقيق: للجوهري )تاج اللغة وصحاح العربية( الصحاح )5(

  .1/184:، ص)خطب(، مادة 1999، 1بيروت، طالعلمية، 
  .167:، ص)خطب(مادة ،1992، 1دار صادر، بيروت، ط ري،خشللزم: أساس البلاغة )6(
كلمة : وفصل الخطاب:" كما يقول الفيروز أبادي أيضا. 4/134،135:، ص)خطب(لابن منظور، مادة : لسان العرب )7(

، دار القاموس المحيط..." أو البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، أو من يفصل بين الحق و الباطل. أما بعد
  .3/590:، ص1999، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
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كيانهم وتوجيه إرادتهـم الوجهـة   بل يهدف إلى التأثير في  ،يقتضي التأثير في ذهن المخاطبين فحسب
  .بل عقولهم وعواطفهم في آن واحد ،فهي لا تخاطب عقولهم فقط ،مق إرادة المتكلّالتي تحقّ

ذا كوه ،مدلول الخطاب حسب ابن منظور لا يخرج عن الصيغة التخاطبية بين شخصين كما أن
 ،ب والثاني المخاطبحدهما المخاطدائرة كلامية منجزة من طرفين يدعى أ) خطب(ينتج عن لفظ 

  ".الخطاب"والتفاعل اللغوي بينهما يؤدي إلى إنشاء 
ر حتـى وصـل   بأدوار ومراحل من التطـو  فيمكن القول أن مفهوم الخطاب مر اصطلاحاأما 

والمصـطلح لـم    .بتشكيل نواة دلالية خاصة به في الثقافة العربية -اللساني الحديث-مرتبة المصطلح 
للمنتوج " الخطاب"حيث نجد استعمال مصطلح  ،المعجمي في المرحلة الأولى لتطورهيبتعد عن المعنى 

بالخطابة في النصـوص  " الخطاب"مصطلح الشعري والنثري متداولا في النقد العربي القديم؛ إذ يرتبط 
 ـ وهي الإطار المثالي الـذي  ،فالخطابة في ميدان النثر بمنزلة القصيد في ميدان الشعر" ،التراثية ى تتجل

السياق فهو يقصـد  في بعض النصوص عن الخطابة و إذا تكلم الجاحظ ومن ثم فإن. فيه البلاغة النثرية
هو الكاشف عن العلاقة التـي تجعـل    ،لكان الشكل الآتي ،ولو أردنا التعبير عن هذه العلاقة...البلاغة

حتـى أنـه   . )1(")الخطابѧة ≠كـل بلاغـة   ( أما ) البلاغة= كل خطابة (: الخطابة نوعاو ،البلاغة جنسا
ويـة بـن   اقدم زياد البصرة واليا لمع:"في قوله جامعا بينه وبين الحكمة استعمل مصطلح الخطاب نفسه

لقد أوتيت الحكمة وفصـل  ، أشهد أيها الأمير:فقال، فقام إليه عبد االله ابن الأهتم، ...فخطب...أبي سفيان
ولقد ورد المصطلح بهذا الشكل أيضا عند علماء الإعجاز في حديثهم عن نظم القرآن الذي  )2(."الخطاب

  )3(..."تجد فيه الحكمة وفصل الخطاب، مجلُوةً عليك في منظر بهيج، ونظم أنيق، ومعرض رشيق"

النثـري  و استعمل مصطلح الخطاب للدلالة على المنتوج الشعري )ه395ت(العسكري كما أن
ربما كانت البلاغـة  :"يقول أبو هلال إذْ ،ة مواضع نذكر بعضهاعلاقته بالبلاغة أيضا في عدمشيرا إلى 

كمـا   ،)4("الخطابفإن المخاطب إذا لم يحسن الاستماع لم يقف على المعنى المؤدي إليه  ،في الاستماع
  )5(."الخطابالبلاغة تقريب ما بعد من الحكمة بأيسر :" يقول أيضا

                                                             
، 18: ، ص2009، 1عبد القادر شرشار، منشورات دار القدس، وهران، ط: تحليل الخطاب السردي وقضايا النص) 1(

19  
 . 62، 2/61: ص، 1998، 7مكتبة الخانجي،القاهرة، طهارون،  محمد عبدالسلام: للجاحظ، تحقيق: البيان والتبيين )2(
 .  302:، ص1971، )ط.د( للباقلاني، دار المعارف، مصر،: إعجاز القرآن )3(
 . 25:ص  ، 1989، 2مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق لعسكري،لأبي هلال ا: الصناعتين) 4(
 .58:للعسكري، ص : الصناعتين) 5(
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وإن انحصر استخدام مفهوم  ،)(فاستعمال هذا المصطلح كان شائعا في النقد العربي القديم 
النثر والشعر : يمصطلح الخطاب في الماضي في الدلالة على الصياغة الشكلية للكلام والمتمثلة في فنّ

  .هلال وغيرهم من النقاد يأبو كشقين للبلاغة كما ورد عند الجاحظ
 ،المقـال  ،الكلام: ها النقاد مصطلحات غير مصطلح الخطاب من أهمو كما استعمل البلاغيون

ل إلى كلام بليغ يصدر عن أديـب  هي تتحوو غةهذه المصطلحات باللّ ق في كلّالأمر يتعلّ و، ...القول
يتوجو ،كفءالكـلام ومصـطلح   .)1(رالتأثيو ويهدف إلى الإقناع ،ل لتلقيهه إلى مخاطب أو قارئ مؤه 

بداية مـن   -الدراسة محلّ-كمرادف لمصطلح الخطاب نقف عليه عند الناقد ابن عبد الغفور الكلاعي 
  .ات هذا البحثوهذا ما سنلمسه في طي ،"إحكام صنعة الكلام"فه عنوان مصنّ

فقد ظهر في الثقافة الإسلامية  ،علم الأصولبالإضافة إلى ذلك فإن مفهوم الخطاب اقترن بحقل 
أضـيفت معـانٍ جديـدة للمـدلول     " علم الكلام"إذ بظهور  ،ن مرادفا للكلامالأصوليي واستخدمه بعض

  .المعجمي للخطاب اختلفت بين اللغويين والكلاميين
 )2(".كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعنـاه : "الكلام بأنه -مثلا )ه392(ابن جني – اللغويونيعرف 

عبد االله إبراهيم أن دلالة الكلام عند اللغويين العرب ترتبط بنظم الألفاظ وفق سـياق   الباحث وقد لاحظ
الأمر الذي يجعلها  ،فاستغنت بنفسها دلاليا عن غيرها ،المخصوص الذي استوفى المعنى المراد التأليف

ي الحـديث إلا  وهذا يدل على اقتراب تعريفات اللغويين القدامى من التعريف اللسان ،وحدة دلالية مستقلة
نـة لمفهـوم الخطـاب    ولم تتعداها إلى سلسـلة الجمـل المكو   ،زة على الجملةت مركّأن تعريفاتهم ظلّ

  )3(.الحديث
الـذي ورد عنـد    "للكلام"ولكن تشكيل المعنى الاصطلاحي للخطاب ابتعد عن المعنى الأصلي 

إذ اسـتفادوا مـن تـراث     ،الكلاميـين قد نبعت في جدل  جديدة عند العرب القدامى اللغويين إلى معانٍ
                                                             

)(  البيان والتبيين  -:للدلالة على الشعر والنثر متداول في النقد العربي القديم، ينظر مثلا" الخطاب"استعمال مصطلح
البرهان في وجوه  -. 58، 39، 25، 23:للعسكري، ص :الصناعتين-.1/200، 1/144، 62- 2/61:للجاحظ، ص

  .152:، ص1969القاهرة، ي محمد شرف، مكتبة الشباب، نحف: لابن وهب، تحقيق: البيان
علي بن  للقاضي :الوساطة بين المتنبي وخصومه - .302، 71، 64، 42، 30، 26:للباقلاني، ص :إعجاز القرآن - 

، 1محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط: تحقيق وشرحالجرجاني،عبد العزيز 
محمد محي الدين عبد الحميد، : تحقيق وتعليق للآمدي، :ي تمام والبحتريالموازنة بين أب -.30، 25:، ص2006

محمد : تحقيق بن عبد الغفور الكلاعي،لا: إحكام صنعة الكلام –، 46:ص ،)ت.د(،)ط.د(المكتبة العلمية، بيروت، 
 ...252، 116، 89، 88، 85، 72، 70، 69، 58، 54:، ص). ت.د(،)ط.د(دار الثقافة، بيروت،  رضوان البداية،

 . 19:، ص2014، 1حسن المودن، كنوز المعرفة، عمان، ط: ينظر بلاغة الخطاب الإقناعي )1(
  .17، ص1952، 2مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ،محمد علي النجار: تحقيق: لابن جني: الخصائص) 2(
المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  عبد االله إبراهيم،: الثقافة العربية الحديثة والمرجعيات المستعارة ينظر )3(

  .100:، ص1999، 1ط، بيروت
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ويزيد عليه بما يتوافق ومعطيات الحقـل الجديـد    ،وا حقلا دلاليا يحايث المعنى الأصليوشكلّ ،المفهوم
   )*(".الخطاب"الذي يستخدم 

فقد تطولينطوي على منظومـة   الأصوليينو اللغويينعند " الخطاب"عت دلالة ر المفهوم وتوس
دة معرفية واضحة ومحدوجلّ–ق على كلام االله تطب وعلى بعض كلام البشر في أعلى مراتبـه   ،-عز

  )1(... وابن رشد وغيرهم ،كما جاء عند فخر الدين الرازي
ر مفهوم الخطاب عند العرب القدامى ليستوي ويستقر عند اللغويين والأصـوليين إذن فقد تطو، 

روا نظرية في النص خدمة لأداء المعنى ودراسته"العرب  بل إنوهذا يعني أنهـم قـد    ،حاولوا أن يطو
ليستقر عندهم أن المتكلم في تعبيره عن حاجاتـه لا   ،مليوالمفهوم الج ،تجاوزوا المفهوم اللفظي للكلام

وانتقلوا مـن   ،لدلاليفاتسعت بهذا أمامهم دائرة البحث ا. ولكن من خلال نص ،ولا بجملٍ ،يتكلم بألفاظ
البحث في مفردة أو جملة إلى البحث في خطابٍ يتم فيه تحميل المفردات والجمل بـدلالات يقتضـيها   

  )2(".موضوع الخطاب
وهي استبدال النقـاد   ،المصطلح بمفهومه العربي القديم ستقراراإلا أن هناك مشكلة أساسية في 

إلـى نسـق ثقـافي    ثون للدلالة الأصلية التي كانت تحمل مفهوم المصطلح بدلالة تنتمي العرب المحد
 اً له وخروجـاً بل تفويض ،الذي ليس امتدادا وتطويرا للمفهوم العربي القديم الغربيوهو المفهوم  ،مغاير
أيـة   ،دلالة وممارسة ولا يثير فيها ،مصطلح واضح الدلالة في الأصول"حيث أن مفهوم الخطاب  ،عنه

 ،وشحنه بدلالات غريبـة عنـه   ،إشكالية إنما تكمن الإشكالية الأساسية في اجتذابه القسري خارج حقله
الذي تغلغل في ثنايا الشبكة  (Discourse)لمصطلح الخطاب " المحمول الدلالي"في  وذلك بتأثير مباشر

  )3(...".ضهوقو" العربي"الدلالية لمصطلح الخطاب 
 حتى أن ،ت إلى إقصاء واستبعاد الموروث العربيالثقافية الحاملة للمصطلح أدفتداخل الأنساق 
 ،وفلسفي في التراث الغربـي  ،ديني أصولي عندنا نحن العرب فمصدر نشوئه ،أصل المفهومين مختلف

وهذه السمة بارزة حتى اليوم في النقد الغربي الحديث على الرغم من تحورهل المفهوم وتطو.  
واعتمادهـا لمعنـى    ،وتجليتها ،لشرعية التي تأسست عليها هذه الدراسة في تفسيرهاا أن ولعلّ

لذا فمن بـاب ربـط مصـطلح     ،أصل الموروث العربيمستمدة من  بمفهومه القديم شرعيةٌ" الخطاب"
واستعملته بأصوله كما وردت فـي التـراث   " الخطاب"مفهوم  أوردتُ ،الخطاب بمفهومه العربي القديم

                                                             
  .قضية الكلام اللفظي والكلام النفسي والخلاف بين المعتزلة والأشاعرة غذَّت ووسعت دلالة الخطاب )*(
محمود إبراهيم  مهى): دراسة مقارنة في النظرية والمنهج(تحليل الخطاب في النقد العربي الحديثللتوسع ينظر  )1(

  .وما بعدها 09: ، ص2004العتوم، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، 
  .07: ، ص1996، 1منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط): الكلمة(اللسانيات والدلالة  )2(
  .102: عبد االله إبراهيم، ص: الثقافة العربية الحديثة والمرجعيات المستعارة )3(
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خاصة أن ناقدنا الأندلسـي  و لى المنتوج النثري الأدبي لا غير،وألحقته بالنثر للدلالة ع ،العربيالنقدي 
  .)1(بل للكلام النثري بالخصوص ،"للكلام"كبديل أو مرادف " الخطاب"محل الدراسة يورد مصطلح 

فكرية لازمة لتهيئة الباحث أو القـارئ ليكـون    إطلالة" الخطاب"ن في تحديد مصطلح وإن كا 
فـي  " الخطـاب "سأدرج لُمحا وإشارات عن مفهوم مصطلح  ،على مسلك واضح في ولوج هذا البحث

وليتأكـد   ،بعده من المصطلحات المجاورة بل والملاصقة له في العصر الحديث" النص"مقاربته لمفهوم 
وإنمـا اعتمـدت    ،المفهوم الحديث كمرتكز في الدراسةأيضا لقارئ البحث أنني لم أعمد استعمال هذا 

  .مصطلح الخطاب للدلالة على المنتوج الشعري والنثري كما ورد في نقدنا العربي القديم
واحتلـت   ،بعناية خاصة فـي الدراسـات اللغويـة المعاصـرة    " الخطاب"لقد حظي مصطلح 

موقعـا مركزيـا فـي    ... )Message" (الرسالة"، )Discours" (الخطاب"، )Texte" (النص"مصطلحات 
  ".تحليل الخطاب"و" علم النص" بالأبحاث اللغوية اللسانية خاصة مع نشوء ما يعرف 

خطـاب فـي   "  يقابلنا كتاب الفكر الغربيولو ألقينا نظرة على المصطلح في موطن نشأته في  
الذي جاء في عصر النهضة تأسيسا للخطاب أكثر مما هو تفسـير   )R.Descart(لرينيه ديكارت " المنهج

ارتـبط هـذا    كما ،أما ظهور مفهوم الخطاب فهو حديث النشأة ارتبط باللسانيات ،وتحديد للمفهوم ذاته
وهلمسـليف  ، )P.Ricoeur(وبـول ريكـو   ، )Foucanlt(المصطلح الجديد بمؤلفـات ميشـيل فوكـو    

)L.H.jelnselov( ، بارت)Barths( ...  
هم تعريفـات  لأفي متابعته " منهج الجواب في آليات تحليل الخطاب"ولقد جمع لنا صاحب كتاب

نلخصها كالآتي ،رات أدت إلى صياغة تلك التعريفات في نظرهالخطاب ثلاثة تصو:  
- ر التركيبيالتصو :وتبعا  ،ر الذي ينظر إلى الخطاب باعتباره المكونات التركيبيةوهو التصو

ما يفوق الجملة هو  كلّ م به لدى بعض اللسانيين أنفقد صار من المسلّ ،الجملـة لذلك تم مقابلته بمفهوم 
بل يتجاوز الأمر من المقابلة إلى المطابقـة بـين    ،ويتم أيضا مقابلة هذا المفهوم بمفهوم النص ،خطاب
ر التعاريف التي تنطلق من هذا التصوومن . عند بعض الدارسين -كما سنرى لاحقا- الخطابوالنص 

ل وهي تتكون من سلسـلة تُشـكّ   ،الخطاب وحدة تساوي أو تفوق الجملة: "ما جاء في قاموس اللسانيات
 ).فوق جملي(وحدة لسانية ذات بعد يفوق الجملة : أو قول بعض الباحثين بأنه ،"رسالة لها بداية ونهاية

أخذ مفهومه بالنسبة إلى الوحدات اللسانية الأخرى والجملة أن الخطاب ي هي رخلاصة هذا التصو كأنف
  .فهو يعتبر وحدة فوق جملية ،أولها

                                                             
، )في العنوان(فصلابن عبد الغفور الكلاعي إلى استعمال مصطلح الخطاب عدة مرات في مصنفه، ينظر لقد عمد  )1(

 116:ص )المصنوع(فصل ، وأيضا89:، ص)في أقسام الخطاب(فصلو ،69:، ص)في التخلص(وفصل، 54:ص
 .وغيرها
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- فدلالة الخطاب ليست كدلالة  ،يقوم هذا التصور على اعتبار دلالة الخطاب: ر الدلاليالتصو
أنهـم   إلاّوإذا كان بعض اللسانيين يرون أن الخطاب مساوٍ للنص من ناحية الدلالـة   ،الجملة أو النص

فمثلا يذهب غريماس إلـى أن الخطـاب هـو    ، يشترطون إضافة إلى شموله للجملة أن يكون متماسكا
  ".والتي تجدر أن تُحلّل دلاليا ،وحدة دالة"

- ر التداوليالتصو :ـ   وهو التصو  تحليـل  "ص ر الأكثر شـيوعا للخطـاب لارتباطـه بتخص
بـل   ،ره تتابعا جمليا أو كلاً دلاليا متماسـكا فقـط  وهذا التصور لا ينظر إلى الخطاب باعتبا ،"الخطاب

وأغلب التعاريف في هذا التصور يكون الجامع بينها هو وضـع   ،ينظر إلى أنه سيرورة تواصلية دلالية
  )1(. ومتلقيا ومقاما تواصليا معينًا ،الخطاب في قلب العملية التواصلية التي تفترض منتجا

 بين النسـخ عـن الغـرب   " الخطاب"فقد تأرجحت دلالة مصطلح  النقد العربي الحديثأما في 
وبين الانطلاقة من المفهوم الغربـي وصـياغة    ،واتخاذ مفاهيمهم أساسا لتطبيقاتهم على النص العربي

ولكن في كـل   ،...تعت مرجعيات النقاد وتلونّكما تنو ،مفاهيم جديدة تتساوق والنص العربي المدروس
فالخطـاب  . وث القـديم العربي في رسم حدود مفهوم الخطـاب فـي المـور   الحالات يستبعد الأساس 

من المصطلحات العديدة التي حملها إلينا تيار الحداثة الذي فضل إحداث ما يسمى عند  كمصطلحٍ واحد
  .الجذور العربيةو أتباعه بالقطيعة مع الماضي

مجموعـة  "صلاح فضل هذا التباعد بين المفهوم الحديث للخطاب والمفاهيم التراثية بأن  ويعلّل
والفلسـفة   ،ووظائفهـا  ،التحولات المعرفية والمنهجية التي جدت في نظرية اللغة وأصولها ومستوياتها

ل كلّي ووظائفه المتعددة بشك ،وطرق تحليله ،العلمية الكامنة وراءها تمس بشكل مباشر مفهوم الخطاب
مما يجعل أية مقاربة علمية لهذا الخطاب تختلف في محدداتها ونهجها عن المقاربات البلاغيـة  . شامل

  )2(".السابقة
وإقامة حدود لتحليله بنـاء علـى    ،وهذا الباحث سعيد يقطين يجتهد في وضع تعريف للخطاب

وهو يخلص إلـى   ،تي يدرسهاوتطبيقه على النصوص الروائية ال ،تنظيره للمدارس والنظريات اللسانية
والنص مظهـر   ،يتم بواسطته إرسال القصة نحويفالخطاب مظهر " النص؛و الخطابتفرقة مهمة بين 

  )3(".يتم من خلاله إرسال المعنى من لدن المتلقي دلالي

                                                             
 13: ، ص2011، 1الأردن، طم الكتب الحديث، لعمار ساسي، عا: منهج الجواب في آليات تحليل الخطاب: ينظر )1(

  .وما بعدها
  .21:، ص1992، 164:العدد الكويت، صلاح فضل، منشورات عالم المعرفة،: بلاغة الخطاب وعلم النص )2(
  .17: ، ص1997، 3سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط: تحليل الخطاب الروائي )3(
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والمظهر النحـوي يمكـن أن يكـون     ،فهو مظهر دلاليفالخطاب إذن مظهر نحوي أما النص 
وبالتالي فهذا المعنى الجديد ينافي المعنى اللغوي التي  ،النص فهو مدون مكتوب أما ،منطوقا أو مكتوبا

  .ويتجه للغة الشفوية فقط ،يجعله يعني بالسماع والمخاطبة
" الخطـاب "حيث يرى أصحاب معجم اللسانيات الحديثة في إطلالة لغويـة حـول مصـطلح    

)Discourse( و ،بالانجليزية)Discours( ز النص : "بالفرنسية أنبعض اللسانيين يمي)Texte(   على أنـه
 Spoken)للإشارة إلى الحديث المنطوق  )Discourse(ولكن البعض الآخر يستخدم المصطلح  ،مكتوب

discourse)،  والحديث المكتوب)written discourse"(.)1(  
الثقافة العربية الحديثة والمرجعيات "كما أشار إلى هذا المعنى عبد االله إبراهيم في كتابه 

له في ل إلى دلالة حال تشكّأن النص مظهر دلالي يتم فيه إنتاج المعنى الذي يتحو": قائلا" المستعارة
هور معنى يتصل اندراجها في علاقات تتابع وتجاور تفضي إلى ظو بفعل انتظام الأدلة ،القارئ ذهن

مظهر نحوي مركب من وحدات لغوية "فهو  الخطابأما  )2(،"وبالقارئ وإمكاناته، بالقراءة وإجراءاتها
له وفي تكوينه الداخلي قابلة للتنميط والتعيين بما يجعله ويخضع لقواعد في تشكّ ،ملفوظة أو مكتوبة

ومرتهنًا بالخصائص النوعية  ،أم شعرياسرديا كان ، خاضعا لشروط الجنس الأدبي الذي هو ينتمي إليه
  )3(".البنى الثقافيةو ونجد فيه صدى واضحا لآثار الزمن ،لجنسه

وينطوي الخطاب على نظم وقواعد  ،إذن فالخطاب وحدة لغوية تتكون من سلسلة من الجمل
مكتوبة تنتج دلالة تتصل  نةأما النص فهو مدو، لغة المنطوقة أو المكتوبةالويتأسس على  ،تركيبية
 )P.Ricoeur(وهذا ما أكده بول ريكور ، وحسب هذه التصورات فإن النص يحيل على الكتابة. بالقارئ
تبعا لهذا التعريف يكون التثبيت بالكتابة مؤسسا للنص  ،لِنُسمِ نصا كل خطاب تثبته الكتابة: "في قوله

  )4(".نفسه

  :النصو الخطاب -2
أن من القضايا التي تحول دون تحديـد مفهومـه   " الخطاب"في بحثي عن مصطلح قد لاحظت ل

  ."النص"قضية تقاطعه مع ما يجاوره من مفاهيم خاصة مصطلح 
جدير بالذكر في هذا السياق أن الثقافة العربية الإسلامية احتوت مفهوم الـنص أيضـا؛ وإذا   و

في المعاجم والكتـب اللغويـة تشـتهر بمعنـى     ) نص(المفهوم اللغوي لهذا المصطلح نجد كلمة  تتبعنا
                                                             

سامي عياد حنا، وكريم زكي حسام الدين، ونجيب جريس، مكتبة لبنان ): عربي -جليزيإن(معجم اللسانيات الحديثة  )1(
  .40: ، ص1997، 1ناشرون، ط

  .112: عبد االله إبراهيم، ص: الثقافة العربية الحديثة والمرجعيات المستعارة )2(
  .112: الثقافة العربية الحديثة والمرجعيات المستعارة، ص )3(
، 1محمد برادة، حسان بورقية، دار الأمان، ط: بول ريكور، ترجمة): أبحاث في التأويل(من النص إلى الفعل  )4(

  .95: ، ص2004
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رفْعـك   "في لسان العرب صفالنَّ.الارتفاع واستخراج أقصى ما في الشيء من طاقة بحيث تبلغ منتهاها
الحـديث إلـى فـلان     يقـال نَـص  ...وكل ما أُظْهِر فقد نُص. رفَعه: نَص الحديث ينُصه نصا. الشيء
هفَع1(".ر(  

ونصصتُ الرجل إذا أحفيته في المسألة ورفعتـه  ):"نصص(في مادة في أساس البلاغة وقد ورد
  )2(".أي منتهاه نَصهوبلغ الشيء . إلى حد ما عنده من العلم حتى استخرجته

ومن هنا نستنتج أن أكثر ما  ،الاكتمال والقدرة والنضج: وبناء على ذلك فإن النص هو المنتهى
وهو المعنى تقريبا الذي انتقل به مفهوم النص . تدل عليه الكلمة لغويا هو الظهور والوضوح والاكتمال

  )3(.أو لا يحتمل التأويل ،إذ يعني في كتب التفسير مالا يحتمل إلا معنًا واحدا ،إلى مجال علم الأصول
يعني الإظهار والتـراكم والتعيـين ومنتهـى     النصفاللغة العربية تحتوي على المفردتين معا؛ 

فإنها تعني أن النص لـه   –كما يرى محمد مفتاح  –وهذه المعاني إذا نقلناها إلى لغة معاصرة  ،الشيء
فهو يقـوم بـين طـرفين     الخطابوأما  ،وأنه عبارة عن جمل متراكمة تظهر ما خفي ،بداية وله نهاية

 ،إذا تجاوزنا معناه اللغوي إلى معناه الاصـطلاحي الأصـولي   ولكن ،أحدهما مخاطب والثاني مخاطَب
  )4(. من النص إذن الخطاب أعم ،يشمل النص أيضا -العرب-فالخطاب عندهم 

 )(Textusمشـتق مـن اللاتينيـة     )Texte(فإن النص  الثقافة الغربيةأما عن مفهوم النص في 
 )*(بالمعنى ذاته في مقاربة ماهيـة الـنص   (R.Barthes)رولان بارت  وقد استعان مثلاً، " نسيج"بمعنى 

  .حينما جعله أشبه بما تنسجه العنكبوت
حيث أنهم كانوا  ،أيضا" النسج"في استعمالات المعجمية العربية القديمة بمعنى " النص"كما ورد 

ونسـجت الـريح   ... الريح تنسج ف ،يطلقون ذلك على عمل الريح ونشاطها في الرمل والتراب والماء"
وانطلاقا من دلالة هذا الاشتقاق المنتزع من صـميم   ،...سحبت بعضه إلى بعض: التراب تنسجه نسجا
إذا قرضـه  " نسج الشـاعر الشـعر  : "كانت العرب تقول ،ومن الطبيعة قبل ذلك ،البيئة العربية الأولى

ما فـي الشـعر صـناعة    فإنّ:" فالجاحظ يقول ،"نسجال"حتى أن النقاد القدامى استعملوا لفظ  )5(".وحاكه

                                                             
  .14/162:، ص)صنص(لابن منظور، مادة: لسان العرب )1(
  .636:، ص)صنص(لزمخشري، مادة ل: أساس البلاغة )2(
الدار / ختلاف الجزائرد الأخضر الصبحي، منشورات الامحم ):ومجالات تطبيقه(مدخل إلى علم النص ينظر   )3(

  .17: ، ص2008، 1العربية للعلوم، لبنان، ط
  .35-34، ص 1996، 1محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط: ينظر التشابه والاختلاف )4(
بلاغة الخطاب وعلم : ينظر": العمل الأدبي"أو " الأثر الأدبي"مصطلح حديث ظهر عند بارت في مقابل مصطلح  )*(

عبد المالك مرتاض، دار هومة، الجزائر، : ، وأيضا للتوسع نظرية النص الأدبي214-213:النص، صلاح فضل، ص
  .49: ص 2007

  .51عبد المالك مرتاض، ص: نظرية النص الأدبي )5(
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ولكنهم وإن استعملوا هذا اللفظ فإنهم لم يبحثوا في شأنه ولم يحاولوا بلورة هـذا   )1("وضرب من النسج
  .هلأن لكل شيء أوانه ولكل زمان رجال ،المصطلح تنظيرا وتطبيقا

إلى اعتماد المفاهيم الغربية المسندة  نبي أصيل لمفهوم النص دفع الباحثيإذن فغياب تصور عر
المصادر الغربية واستعاروا مفـاهيم   حيث أن النقاد في النقد العربي الحديث اطّلعوا على ،لهذه الظاهرة

فـإن كـان    .وحتى تنظيراتهموأفادوا منها في تحليلاتهم وتطبيقاتهم  ،ومصطلحات غربية حديثة عديدة
" الـنص "فإن التداخل بين مفهـومي   ،بة لحاملي راية التراثالنسالمفهوم الغربي يطرح إشكالا خاصة ب

ين مفهوم النص ومفهـوم الخطـاب   ب ق الكبيرالتعال إذ ،أيضاً يعيق تحديد مفهوم المصطلح" ابالخط"و
يالخطـاب والـنص يسـتخدمان بـذات     " ففي موسوعة اللغويات العالمية  ،ا التمييز بينهماعب أحيانًص

ضمن الممارسة اللغوية وسيلة  الخطابحيث يصبح .  )2("لغوية تتعدى حدود الجملةوهما وحدة  ،الدلالة
 ،غات لا تفرق بن الـنص والخطـاب  لذا فإن كثيرا من اللّ ،(Texte)ل إلى نص وبالتالي يتحو ،للمعرفة

ويشكل مع مفهوم الخطاب فرضية قابلة للتحليل  ،مادة لغوية قابلة للدرسل النص هو ك" هلمسلف"فعند 
كما يلتـبس   ،ة للدلالة على عمليات سيميائية غير لغويةمهم" غريماس"وهذه الفرضية حسب  ،والدراسة

بمفهوم الجملة يعني حصره فـي زاويـة    وربطه" بسونجاك"عند  (Message)ب بمفهوم الرسالة اطالخ
  . )3(...ضيقة

 المضطرب للمصـطلحين نعكاس هذا الاستعمال لا قارو شامل فمفهوم الخطاب لم يحظ بتعريف
)texte, discourse (يرجع بالدرجـة الأولـى فـي نقـدنا      ذاوه ،يكادان يستخدمان كمترادفين يناللذ

دهاالحديث إلى تنوع مرجعيات النقاد العرب وتعد، المقاربات التي تناولت مفهـوم الخطـاب   ة أن خاص
اطعاته مع مصطلحات أخرى بتنـوع  تقمفاهيمه وقد تنوعت و ،الأدبي كثيرة في التنظير النقدي العربي

  .تجاهات النقادا
فـي   )T.Todorov(روف ووتـود  )G.Genette(اسـتفاد مـن جينيـت     سعيد يقطينفإذا كان 

وإنمـا   ،بين الخطـاب والـنص   مد إلى رأيهما في عدم التمييزفإنه لم يع ،التحليلية للخطاب إجراءاتهما
واحد فعل الإنتـاج اللفظـي    هو في آنٍ باطالخأن :"الذي يرى  )V.Dayk(ن دايك ى رأي فاعتمد علا

ن الخطـاب  بينما النص هو مجموع البنيات النسقية التي تتضم ،الملموسة والمسموعة والمرئية ونتيجته
فهـو   الـنص  أما ،د أمامنا كفعلجسوبتعبير آخر إن الخطاب هو الموضوع الأمبريقي والم ،وتستوعبه

4("إنتاج لغتنا العلميةإنه  ،د والمفترضالموضوع المجر( .كمـا   ،من الخطـاب  فهو يرى أن النص أعم

                                                             
 . 3/131:عبد السلام محمد هارون، ص: للجاحظ، تحقيق: البيان والتبيين )1(

(2  ) William Bright, International Encyclopedia of Linguistics,V1,Oxford,University press-new 
york,Oxford,P356.  

  .140: ص ،)ت.د( ،)ط.د(الجزائر،  ذهبية حمو الحاج، دار الأمل،: ينظر لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب )3(
  .16: ، ص2001، 2سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط: انفتاح النص الروائي )4(
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الخطـاب كمـا   / ليفرق من خلالها بين ثنائية النصالنحوي /يقطين ثنائية المظهر الدلالي سعيد  يسوغ
  .ب مظهر نحوي لا يتجاوز إلى المظهر الدلالي في تصورهاطفالخ ،سبق الإشارة

علـى   إطلالة مطولـة  -في مجمل أعماله – طلّالذي أ محمد مفتاحجعله يتقابل مع وهذا ما ي
تحديد ق فيما بينها لصياغة نموذج عربي في وحاول أن يستفيد منها بالتوفي ،غويةالنظريات اللسانية واللّ

وقد جعـل  : " عن الخطابقائلا -في تفريقه الكريماصية معتمدا على المدرسة–مفهوم الخطاب وتحليله 
ظ ية الـتلفّ القول والنص يفترضان عمل لأن ؛ظوبين الخطاب والتلفّ ،بين القول والنص لزومية فيه علاقة

طاب يجعله النظري للخ هفهو في تحديد ،)1("من القول والنص ظ أعمب والتلفّاطوالخطاب وعليه فإن الخ
الخلفيـات  ويرجع هذا التذبذب في نظره إلى تطـور   ،قابل بينها أحيانا أخرىوي ،من النص أحيانا أعم

  )2(.اجية تبعا لذلكالإجراءات المنهر تطوالنظرية و
لنص وخصوصية نجده ينتهج الاتجاه الأول القائل بعمومية ا عبد المالك مرتاضوإذا وقفنا عند 

فالنص لدينا أشمل  ،...على حين أن الخطاب إطلاق خاص ،ن النص إطلاق عامفكأ: "الخطاب في قوله
 ـ .وفرع من أصل كبير ،تفصيل من مجمل ،أما الخطاب فتصنيف داخلي ؛وأرحب ة النص هو كل كتاب

  )3(".ي داخلي في تجنيسهاص فنّتصنيف لنوع الكتابة وتخصفي حين الخطاب  ،على وجه الإطلاق
محمـد  فنجـد   ،بدلالة واحـدة " الخطاب"و" لنصا"يستخدمون المفهومين  اعمومالنقاد العرب و
الخطـاب كمفهـوم   يتعامل مع النص و )مدخل إلى انسجام الخطاب(لسانيات النص : كتابه فيالخطابي 

  )4( ).النص/ الخطاب(على الشكل التالي ر عنها ويعب ،واحد
لا يساوي بين الخطاب والـنص إلا  ، "اب وعلم النصطبلاغة الخ": في كتابه صلاح فضلونجد 

ويـرى أن   ،ه يوازي بين علم النص وتحليـل الخطـاب  نّكما أ ،ا مفهوما واحدامأنه عند التطبيق يجعله
ر الأقدمين الذي أبعدهم عن معرفة خواصه وهذا تصو ،ةتي وليس وحدات مشتخطاب نصي كلّ"الأدب 
  .ين أحكام الواقع وقوانينه المتغيرةهم ينظرون إليه نظرة معيارية مغفلوجعل )5(،"الحقيقية

علـى   "الأسـلوبية والأسـلوب  "و يلح في كتابـه   ،الخطابيستخدم مصطلح ف عبد السلام المسديأما  
من شرعية وجـود   -كان أو إبداعيانفعيا  -هل للحدث اللغوي :إذ يتساءل ،فة التواصلية للخطابالوظي

                                                             
، 35، المجلد 09محمد مفتاح، مجلة علامات في النقد، النادي الأدبي الثقافي، جدة، العدد : بعض خصائص الخطاب )1(

  .09: ، ص2000
  .09: محمد مفتاح، ص :ينظر بعض خصائص الخطاب )2(
  .12: ، ص عبد المالك مرتاض :نظرية النص الأدبي)3(
محمد خطابي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ): مدخل إلى انسجام الخطاب( ينظر لسانيات النص )4(

  .وما بعدها 05:، ص1991، 1ط
  .07:ضل، صصلاح ف: بلاغة الخطاب وعلم النص )5(
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ه التأثيرية بمعزل عـن إبـلاغ   ي وظائففنّليؤدي البث ا ر أنبل وهل يتصو ،لم يرتبط بإجراء دلالي نإ
  . من يستعمل النص بدل الخطاب أيضا وإلى جانب هذا نجد )1(.؟رسالته الدلالية الإلزامية

نجد في مراجعـة المعـاجم والقـواميس    إذ  ،لترجمة دورها في هذا التقاطع والتداخلكما نجد ل
ويشـير فـي   " الخطـاب "مقابـل  " المقال"يضع مصطلح  الموسوعة الفلسفية العربيةالعربية صاحب 

  )2(...الخطابستخدام التهميش إلى إمكانية ا
 )Discourse(يترجم البـاحثون المصـطلح الإنجليـزي     معجم اللسانيات الحديثةكما نجد في 

معجم المصطلحات العربية في في  مجدي وهبة وكامل المهندس كما نجد الناقدان ،)3("الحديث الكلامي"ب
بـل   ،بمفهومها الأدبـي وليست الرسالة  ،"الرسالة"و" الأطروحة"ب  )Discourse(يترجمان  اللغة والأدب

  )4(".خاص معالجة تفصيلية عملية لموضوع"ب الرسالة الجامعية فهما يعرفانها 
والتي لا تهدف إلى  ،على سبيل التمثيل لا الحصر ناهاومن خلال جملة هذه التعاريف التي ذكر

بالمصـطلح  وإنما تهدف إلى الرجوع  ،والقدم والحداثة ،تتبع مسار مفهوم الخطاب بين العرب والغرب
سس لمحاولة صياغة عربيـة  ؤوت ،إلى المفهوم التراثي العربي الذي انقطعت دلالته في العصر الحديث

عتماده فـي هـذه الدراسـة    خلال ا من ،-ذاته ة المصطلح في حدبعيدا عن إشكالي –لمفهوم الخطاب 
فهذا لا " الخطاب النثري"بصفة عامة؛ فإن استعملت مصطلح  النثري المتواضعة موازيا للمنتوج الأدبي

ي أتناول دراسة الخطاب النثري في النقد العربي القديم عند الناقد ابن عبد الغفـور  نّيعني بالضرورة أن
  .الكلاعي وفق نظرية الخطاب المعاصرة 

   

                                                             
وما  84: ، ص1977، )ط.د(تونس،  -مسدي، الدار العربية للكتاب، ليبياالم لاعبد الس :ينظر الأسلوبية والأسلوب )1(

  .بعدها
  .1/773:، ص1986، 1معن زيادة، معهد الإنماء العربي، بيروت، ط :الموسوعة الفلسفية العربية )2(
مجموعة من الباحثين، سامي عياد حنا، كريم زكي حسام الدين، نجيب ): عربي- إنجليزي(معجم اللسانيات الحديثة  )3(

  .40: جريس، ص
: ، ص1974، 1مجدي وهبة، وكامل المهندس، مكتبة لبنان بيروت، ط: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب )4(

477.  
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  :مفهوم الأدبية في النقد الغربي: المبحث الأول
 :السياق التاريخي والتطور -1

ليست اللسانيات - الحركة النقدية عبر تفاعلاتها وتلاقحها مع علوم متنوعة  بعد التطور الذي شهدته
الذي ترعرع في " الأدبية"لدت مصطلحات ومناهج كثيرة كان من بينهما مصطلح و - سوى واحدة منها

ذلك الاتجاه الذي نحا بالدرس النقدي اتجاها جديدا  ،)م1930- 1915(الشكلاني الروسي كنف الاتجاه 
فة في هذا الخطاب الصفات الأدبية داخل النص من خلال البحث عن الوسائل الأدبية الموظّ يتوجه إلى

الأدبيةما هو وإنّ ،فموضوع الدراسة الأدبية ليس الأدب ،الأدب لتجعله في النهاية منتسبا لفن.  
 فإن مفهومه أقدم من ،في العصر الحديث الشكلانيين الروسظهر مع " الأدبية"وإذا كان مصطلح 

ونظرية الأدبية من حيث  ،الماضي البعيدإلى الإرث التاريخي لنظرية الأدب يرجع  لأن ،ذلك بكثير
التصورات القديمة لأن المفاهيم  ثوفي إطار بع ،...قدم الأدب ذاته هي بحث في ماهية الأدبي قديمة

ل عن الدلالات زعا المعاصرة بمفلا يمكن ضبط الأدبية في دلالته ،الحديثة تستحضر السابق منها
ما هي الجذور التي انبثق منها المفهوم : نطرح التساؤل التالي ،تطويرها وتجاوزها التقليدية التي تم
م م المتقدووكيف تطور هذا المصطلح في النقد الغربي الحديث لينتج عنه هذا المفه ،المعاصر للأدبية

         .للأدبية؟
الشامل؛  العام ههامسألة الأدبية في توج أرسطوو أفلاطونكل من ابتداء من الثقافة اليونانية عالج 

ونوع ثالث  ،الشعر القصصي وشعر المحاكاة: جنس الشعر إلى أنواع ثلاثة هي"ف أفلاطون فقد صنّ
وع الثالث إلا أن النّ) غنائي(أفلاطون لم يستعمل كلمة  وعلى الرغم من أن ،)1("هو مزيج من النوعين

 ،في الملاحميجري وصوت الشاعر على ألسنة الأشخاص كما  ،الشاعر ناطقا باسمهيجمع بين صوت 
  . )2(والذي يندرج ضمن ما يعرف بالغنائي ،أي مزيج من النوعين القصصي والملحمي

ها لّولقد جعل أفلاطون الشعر في الدرجة الأخيرة من سم الفنون على أساس مبدأ المحاكاة التي عد
العلوم والصناعات تقوم على المحاكاة نظريا وعمليا  فكلّ ،لتصور طبيعة الوجودالوسيلة الوحيدة 

تأثيرا في و فهي في اعتباره أضعفها قيمة ،وأضعفها عند أفلاطون تلك التي تتحقق بواسطة الشعر
وجعلهم إلى جانب الرسامين في المرتبة  ،فأخرج بذلك الأدباء من جمهوريته الفاضلة ،الحياة

 ،الجانب الخلقي من الوجهة النظرية"حملة أفلاطون على الشعر هو آخر لِهناك جانب و  ،)3(السادسة
ذلك أنه  ،كل التخلف عن النظرية الحديثة للأدب بل عن تلميذه أرسطو نفسه متخلفوأفلاطون فيه 

                                                             
الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، / يم خليل، منشورات الاختلاف، الجزائرإبراه: في نظرية الأدب وعلم النص) 1(

  .16: ، ص2010، 1ط
 .40:، ص1991 ،1رشيد يحياوي، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط: ينظر للتوسع مقدمات في الأنواع الأدبية) 2(
  .31، 30: ، ص1982، 1هلال، دار العودة، بيروت، ط  غنيمي: ينظر النقد الأدبي الحديث) 3(
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إلى  فالشعر لا يليق أن ينسب ،)1("...يرى أن الشعر يصف النقائص التي تبدو فيها محاكاة الشعر السيئة
ولأنه يؤدي دورا سلبيا في المجتمع بإدخاله أفكارا وأخلاقا  ،لأن بعيد عن الحقيقة من جهة ،جمهوريته

ب أجناس الشعر على حسب دلالتها الأخلاقية حتى أنه يرتّ ،ثل العليا في رأيهتتعارض مع المبادئ والم
لأن النقائص فيه  حمويليه شعر الملا ،ل الشعر الغنائي لأنه يشيد مباشرة بأمجاد الأبطالفيفض ،المباشرة

مساسها المباشر لِ ةبة الأخيرة شعر المآسي ثم الملهاويأتي في المرت ،لا تؤثر في مصير البطل
  .بالأخلاق

فقد  ،وإن باينه في موقفه من المحاكاة ،القليل على تصنيف أستاذه أفلاطون إلاّ أرسطوولم يضف  
قال بأن ه محاكاةًالشعر بعد وواضح كذلك مما قلناه أن مهمة : "على الفلسفة والتاريخ في قوله قيتفو

ولهذا كان الشعر  ،بل رواية ما يمكن أن يقع ،الشاعر الحقيقية ليست في رواية الأمور كما وقعت فعلا
لأن الشعر بالأحرى يروي الكلي بينما التاريخ يروي  ،أوفر حظا من الفلسفة وأسمى مقاما من التاريخ

  .)2("الجزئي
كما أن المحاكاة هي قاسم  ،إذن مبدأ المحاكاة عند أرسطو مبدأ عام لجميع الفنون بما فيها الأدب

الشعر والخطابة والمنطلق؛ : ل فنون القول عندهمن القواسم المشتركة بين الأنواع الثلاثة التي تشكّ
يحسب في  ألاَّ يرِوهو ح ،ونوع رابع لا محاكاة فيه ،صف بالمحاكاةفجنس الشعر ثلاثة أنواع تتّ

 ،في الشعر وأما الرابع الذي لا يعد ،الملحمي والتراجيدي والكوميدي :أما الأنواع الثلاثة فهي ،الشعر
فعلى أساس المحاكاة أفاض أرسطو في شرح  ،فهو المنظومات التعليمية التي تخلو من المحاكاة

ن بدراسة علم ي بل ،لقيةر الاجتماعية والخُالنواحي الفنية للأجناس الشعرية رابطا إياها برسالة الشع
جنس  را رقيمقرو ،إليها هدفالنواحي الفنية إلا لأنها تشحذ إدراك النواحي الاجتماعية والخلقية التي ت

  .)3(الملهاة والمأساة عن جنس الملحمة
فالأول  ،)Comedy(والكوميدي  ،)Tragedy(فرق أيضا بين التراجيدي " فن الشعر"وفي كتابه 

وغاية المأساة  ،يحاكي الناس أفضل مما هم عليه عكس الثاني يقتصر على محاكاة الأراذل من الناس
أما الملهاة فغايتها التطهير أيضا والتهذيب  ،هي التطهير عن طريق إثارة الشعور بالإشفاق والخوف

 ،لأنواع الأدب في الشعر هولكنه لم يقتصر تحديد ،)4(...لكن عن طريق النقد والسخرية والإضحاك
؛ وقد أورد فيه أرسطو ثلاثة )*("الخطابة"ف كتابا بعنوان وإنما كان له حديث عن الأجناس النثرية وصنّ

                                                             
  .35: محمد غنيمي هلال، ص: النقد الأدبي الحديث) 1(
  .26:ص ،)ت.د(، )ط. د(عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، : ، ترجمة وتحقيقطاليس أرسطو: فن الشعر) 2(
  .وما بعدها 50:هلال، الفصل الثاني، ص ينظر للتوسع النقد الأدبي الحديث، غنيمي) 3(
  .17: إبراهيم خليل، ص: ينظر في نظرية الأدب وعلم النص) 4(
ترجم الكتاب للعربية، ولخص مرارا في القديم، لخصه ابن رشد والفارابي وآخرون، وترجمه في العصر الحديث ) *(

 .عبد الرحمان بدوي، وطبع طبعات عديدة
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إذْ ركّ ،والأسلوب ،التأثيرو ،الجدل: وهي" الشعري"عن " الخطابي"ق مزايا تفرز على أسلوب الفن 
الكتاب كان له تأثيره في البلاغة العربية والنقد  وهذا ،...ما يهدف إليه من إقناع وتأثيرو الخطابي

  .العربي القديم
محاولة التأسيس لنظرية أدبية قديمة تمتد إلى الفكر اليوناني القديم "هكذا يمكن القول من خلال 

 ،الشعر: أي" أبو طيقا"وبالأخص كتابه  ،)1("وأفكار أرسطو خاصة في الشعر والخطابة والمنطق ،عامة
 ،ص بكامله لنظرية الأدبوهو أول كتاب يخص ،ر بن متى من السريالي إلى العربيالذي نقله بش

التفكير في وضع دعائم لمفهوم الأدبية المتداول الآن في  نأ ،)2(والوقوف على خصائص أنماط الخطاب
من عصر ''الأدبية''لفهم هذه  التصوراتوالمنطلقات وإن اختلفت  ،الدراسات الحديثة يعود إلى القديم

جسور التواصل  بقى تمدإلا أنها ت ،ومن تفكير نقدي لآخر وفق درجة وعيه ونضجه وثقافته ،لآخر
انطلاقا من المدرسة  ''الأدبية''قارب هذا المصطلح في النقد الغربي الحديث؛ حيث أن مفهوم توالتأثير لِ
بل وأصبح  ،أصبح جزءا من البنيوية وما بعدها دا في المفهوم حتىقد تطور وعرف تجد الشكلانية

وجعله قاعدة  ،وذلك بسبب اهتمام منظريها بما أنتجه الدرس اللساني ،درسا في علم اللغة والأدب معا
وذلك من خلال تطبيق مناهج علم اللسان  ،ة خلفية لكل الإنجازات البنيوية حول النص الأدبيينظر
  .نا من مكونات هذا العلم ت مكوالتي عدماته على الظاهرة الأدبية ومسلّ

رومان جاكسون م مسائل الأدبية يجد اسم والمتتبع للمنجز النقدي الذي قد)Roman Jakobson( 
وعلى الرغم من ذلك  ،مه من مفاهيم دقيقة حول مفهوم أدبية الأدبيتصدر قائمة النقاد الشكلانيين لما قد

كن ابتكار يوي في مجال الدراسات الأدبية لم بعبارة أدق المنجز البنينشير إلى أن القضايا الأدبية أو 
واللساني  ،والأدبي ،ومجموع النتاج النقدي.)3(حصيلة حلقات دراسية متعددة وبل ه ،ناقد واحد

لذا  ،وحتى الآن) fordinand de saussure( والإيديولوجي أيضا الذي ابتدأ بفردينان دي سوسير
ن سنحاول أن نبيأهم ق رة للأدبية في إطار المدرسة الشكلانية بصفة عامة؛ فلقد حقّنظّالآراء الم

وذلك من خلال الوقوف على خصائصها والمبادئ النظرية  ،)1("نموذجا للعمل الجماعي ذاته )*(الأبوياز"
  .هم النقديةاؤتي قامت عليها آرالتي تأسست عليها مزاوجة مع أهم مصطلحاتها ال

                                                             
  .312: ، ص2001العزيز حمودة، عالم المعرفة، الكويت، عبد : المرايا المقعرة) 1(
وللتوسع ينظر . 151: ، ص2002، )ط .د(، بغداد، العلميالمجمع  مطبعةأحمد مطلوب، : ينظر في المصطلح النقدي )2(

حسن ناظم، المركز الثقافي العربي، الدار ): والمفاهيم دراسة مقارنة في الأصول والمنهج(أيضا، مفاهيم الشعرية
  .24 - 21: ، ص1994، 1البيضاء، بيروت، ط

بين الإبلاغ النفعي والإبداع (أدبية النص الصوفي : ينظر للتوسع. حلقة موسكو، حلقة براغ، النقد الجديد، الأسلوبية) 3(
  .وما بعدها 64: ، ص2011، 1ردن، طمحمد زايد، عالم الكتب الحديثة، الأ): الفني

)*( Opoiaz : اختصار للعبارة الروسية جمعية دراسة اللغة الشعرية، فالشكلانيون هم الاسم الذي أطلقه خصومهم عليهم
 .26: ، ص1998، )ط.د(جابر عصفور، دار قباء، القاهرة، : رامان سلدن، ترجمة: النظرية الأدبية المعاصرة: ينظر
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 -في الأدب-ر الجديد للأدب الذي أخرج البحث التاريخي وكل ما هو غير ألسني التصو :أولا-
ذاته؛ فالعنصر الجوهري في العمل  وهو البحث في الأدب كنظام في حد ،لتفعيل المحور المقابل له

ولا بالتاريخ  ،ولا بالمجتمع ،الأدبي لا يرتبط بالجانب الخارجي سواء بالمؤلف أو سياقه النفسي
اعتبرنا ولا نزال نعتبر كشرط أساسي أن ''فلقد  ،وإنما يرتبط بموضوع علم الأدب ،هوصيرورت

زها الأدبية التي تميobjets( ( موضوع العلم الأدبي يجب أن يكون الخصيصات النوعية للموضوعات
 بواسطة بعض ملامحها الثانوية أن عن كون هذه المادة تستطيع وهذا باستقلال تام ،عن كل مادة أخرى

2(''لاستعمالها في علوم أخرى كموضوع مساعد ارتعطي مبر(.  
 وأعطوه استقلالية عن باقي العلوم ،فالشكلانيون من خلال هذه المقولة غيروا النظرة للأدب

رروا الدراسة الأدبية من وح ،والمنهج الاجتماعي ،والمنهج النفسي ،والفلسفة ،والمناهج كالتاريخ الأدبي
محتى أنه ،في آفاق لا تراها موضوعها الأصيل نغراسا التي تفكر في "هوا مؤرخي الأدب بالشرطة شب

وحتى الناس الذين يعبرون  ،فتصادر على سبيل الحظ كل ما وجدت في حجرته ،اعتقال شخص
من  ،من الحياة الشخصية: وهكذا فإن مؤرخي الأدب يأخذون أطراف كل شيء. الطريق القريبة منه

. )3("كبون جمعا من الأبحاث التقليدية بدلا من علم أدبيرإنهم ي ،من الفلسفة ،سياسةمن ال ،علم النفس
ومعرفة  ،فالنظرية الأدبية تهتم بتحديد القيمة الجمالية من خلال مقاربة باطنية للنص في نظامه الأدبي

وهذه  ،مع كل ماله علاقة بالأدب سطحية وليس بمقاربة ،م ولادة كل عمل أدبيالقوانين العامة التي تنظّ
أن موضوع العلم الأدبي ليس هو : حين قال'' رومان جاكسون''الفكرة صيغت كمقولة نهائية شهيرة مع 

  .)4(أي ما يجعل من عمل ما عملا أدبيا )litterarité( الأدبيةوإنما  ،الأدب
علم الأدب هو بحث عن الخصائص المميزة للأدب بوصفه لغة؛ فموضوع هذه النظرية ليس  :ثانيا -

روف في كتابه ووإنما موضوعها هو الخطاب الأدبي كما يقول تود ،الأعمال الأدبية في حد ذاتها
فما تستنطقه هو خصائص هذا  ،ذاته هو موضوع الشعرية ليس العمل الأدبي في حد: "''الشعرية''

 ...دة وعامةيا لبنية محدوكل عمل عندئذ لا يعتبر إلا تجلّ ،النوعي الذي هو الخطاب الأدبي الخطاب
إذن . )5("أي الأدبية ،ة التي تصنع فرادة الحدث الأدبيوبعبارة أخرى يعني بتلك الخصائص المجرد

أي تلك العناصر  ز على البنية الداخلية للخطاب؛ته يركّوفني فالمنهج الشكلي في بحثه عن أدبية الأدب
                                                                                                                                                                                              

/ إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت: ، ترجمة)نصوص الشكلانيين الروس(نظرية المنهج الشكلي ) 1(
  .67: ، ص1982، 1الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الدار البيضاء، ط

  .35:إبراهيم الخطيب، ص: ، ترجمة)نصوص الشكلانيين الروس( نظرية المنهج الشكلي) 2(
  .35: ، ص)نصوص الشكلانيين الروس(نهج الشكلي نظرية الم) 3(
  .35: ، ص)نصوص الشكلانيين الروس( نظرية المنهج الشكليينظر ) 4(
، 1987، 1شكري المبخوت، ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط: تودوروف، ترجمة: الشعرية) 5(

  .23:ص
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الماثلة في النص الأدبي والمحدهة لكفاءاته الممكنة في آداء وظيفته الجماليةدة لجنسه الفني والموج، 
داوهي التي تجعل من العمل الأدبي متفر.  

ومن أجل تحقيق هذه الخصوصية المستقلة للخطاب الأدبي تحرر الشكلانيون من التلازم التقليدي 
فإن كان  ،)مضمون(فيه سائل ما  مفهوم اعتبار الشكل كغشاء أو إناء يصبومن  ،)مضمون/شكل(

 فلقد ،للتقليل من قيمة نظريتهم الأدبية المحدثة'' الشكل''اسم ) opoiaz(الخصوم أطلقوا على جماعة 
ديناميكية وملموسة لها معنى  )intégrité(وإنما وحدة  ،غشاء فلم يعد ،اكتسى مفهوم الشكل معنا جديدا"

 ،وهكذا يكتسب مفهوم الشكل المتفاعل مع المضمون معنا آخر ،)1("في ذاتها خارج كل عنصر إضافي
إذ نلاحظ أنه انطلاقا من المفهوم  ،فمبدأ الإحساس بالشكل أخذ صبغة مميزة للإدراك الجمالي عندهم

  . )2(ومن هنا إلى مفهوم الوظيفة ،سقإلى مفهوم النّ شكلانيونلل ام للشكل في إدراكه الجديد توصالعا
ى إلى تناول الشكلانيين للأدب على الاختلاف الوظيفي بين اللغة الأدبية واللغة اليومية أد:ثالثا-

فاللغة اليومية تستخدم استخداما  ،)العملية=(زه بالانحراف عن اللغة اليومية ق تميم للغة يحقّاأنه استخد
فتأخذ إلى جانب قيمة التوصيل والتعبير عن ) الشعرية=(أما اللغة الأدبية  ،التوصيليرتبط بأفعال 

 ،وتراكيبها ،وعباراتها ،وبصورها ،المعنى قيمة الصياغة الفنية الجمالية التي تفضي إلى الاستمتاع بها
  . )3(ل لنظامهافي تحو وبمفارقاتها

إن : "على النحو التالي (*))pratical العملية(الفرق بين اللغة الشعرية واللغة اليومية  وقد صيغ
الظواهر اللسانية ينبغي أن تصنف من وجهة نظر الهدف الذي يتوخاه الذات المتكلمة في كل حالة على 

فإن المسألة تكون متعلقة  ،أي التوصيل ،فإذا كانت الذات تلك الظواهر بهدف عملي صرف. حدى
عناصر  ،الأصوات(حيث لا يكون للمكونات اللسانية ) الشفوي بنظام الفكر(بنظام اللغة اليومية 

ولكننا نستطيع أن . ولا تكون هذه المكونات سوى أداة توصيل ،أي قيمة مستقلة) ''الوزن''الصرف 
مع  -حيث يتراجع الهدف العملي إلى المرتبة الثانية-نتخيل أنظمة لسانية أخرى وهي موجوة بالفعل 

ز الأدب عن اللغة إذن ما يمي ،)4("قيمة مستقلة ب المكونات اللسانية إذ ذاكأنه لا يختفي تماما فتكتس
جملة الخصائص والعناصر التي تجعل وذلك لِ ،اليومية هو أنه حصيلة عملية بناء يقوم بها الأديب

وسمته  ،ومادته ،كونها قوام الخطاب ،خطابه إنتاجا أدبيا انطلاقا من لغته بما لها من أثر جمالي
                                                             

  .41: إبراهيم الخطيب، ص: ترجمة): سنصوص الشكلانيين الرو(نظرية المنهج الشكلي) 1(
  .68: ، ص)نصوص الشكلانيين الروس(ينظر نظرية المنهج الشكلي) 2(
، 2003، 1محمود العشيري، ميريت للنشر، القاهرة، ط): دليل القارئ العام(ينظر الاتجاهات الأدبية والنقدية الحديثة ) 3(

  . 26:ص
: ، ترجمة)نصوص الشكلانيين الروس(أيضا، ينظر نظرية المنهج الشكلييطلق على اللغة اليومية اللغة النثرية (*) 

  .43، 42: إبراهيم الخطيب، ص
  .37، 36:، ص)نصوص الشكلانيين الروس(نظرية المنهج الشكلي) 4(
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فالحقيقة الكامنة في اللغة أن المؤلّ ،زةالمميلها بالصياغة الخاصة إلى تجربة أدبية جديدة وهكذا ف يحو
تماشيا وتحولات النظرة النقدية دورها الوظيفي الجمالي بالدرجة الأولى'' الأدبية''ص تتقم.  

أهم العوامل في والإيقاع  ،)1(ولقد عالج الشكلانيون الشعر بوصفه الاستخدام الأدبي الأمثل للغة
كأهم خصائص الظاهرة الأدبية حاضرة في بناء الخطاب الشعري  الإيقاعفلقد كانت خاصية  ،بنائه
 ،تقديمه كقاسم بناء وأساسي للشعر تم"فالإيقاع  ،وفي التفريق بين الشعر والنثر تارة أخرى ،تارة

 -''تينيانوف''حسب - الخصائص الموضوعية للإيقاع الشعري هي  إن ،حاضر في جميع عناصره
إلى  الإيقاعيإذن فالشعر لغة منتظمة في كل نسيجها الصوتي  ،)2( ..."الإيقاعيةالوحدة وتتابع المتوالية 

أن تقريب الشعر من النثر يفترض أننا أقمنا الوحدة "الفرق الأساسي بين الشعر والنثر  درجة أن
هذا الجوهر  ،تمحو جوهر الشعرولهذا فإن العملية لا  ،والتتابع في موضوع غير معتاد بالعكس إن

إن أي عنصر من عناصر النثر حينما يقع إدماجه في متوالية الشعر فإنه يظهر بشكل ... يتأكد أكثر
التشديد على هذا البناء وتغيير : وهذا يسمح بتولد ظاهرتين مختلفتين ،إذ يبرز بواسطة وظيفته ،آخر

  .)3(''صورة الموضوع غير المعتاد
وخاصية  ،قاع يعد عنصرا مهيمنا؛ أي بؤريا في النص الشعري يشد إليه الأنظار والألبابفالإي

ظل هذه الالتفاتة إلى  وفي ،إستراتيجية في بناء الأثر الأدبي الشعري وتمايزه عن الخطاب النثري
  .النثري والشعري: العناصر الداخلية للخطاب نلمس تمييزا بين شقي الأدبية

فالجنس من أقدم المقولات "مفاهيم الأدبية الغربية بنظرية الأجناس الأدبية؛  أحد أهميتعلق : رابعا-
وارتباطها  ،فقد لوحظ مبكرا امتلاك بعض الأنماط النصية أو الخطابية لبنية خاصة ،في الفكر الأدبي

موقفا معينا مؤثرة فيه بخططها  يقتلواشتراطها على الم ،بهذا الظرف أو ذاك من واقع الحياة
ز وكان جاكبسون قد ركّ ،د خصائص النص وفرائض القراءةفالانتماء إلى نمط معين يحد ،)4("الخاصة

إذ يعد الشعر عند الشكلانيين النمط المثالي في استخدام  ،على الجنس الغنائي في تحليلاته الشعرية
مدخل ''في كتابه ) G.Genette(د جيرار جينيت غير أن نظرية الأجناس أخذت بعدا آخر عن ،اللغة

لا مسألة الأجناس من عندما حو'' تشريح النقد''في كتابه ) N.Frye(فراي رثروب ون ،''لجامع النص
رات النقاد الشكلانيين ومهما اختلفت تصو. )5(رؤيتها التاريخية والاجتماعية إلى رؤية بنيوية لسانية

                                                             
  .28:جابر عصفور، ص: رامان سلدن، ترجمة: ينظر النظرية الأدبية المعاصرة) 1(
  .59: إبراهيم الخطيب، ص: ، ترجمة)ن الروسنصوص الشكلاني(نظرية المنهج الشكلي) 2(
  .59: ص ،)نصوص الشكلانيين الروس(نظرية المنهج الشكلي) 3(
ياسين ساوير المنصوري، مجلة نوافذ، المملكة العربية السعودية، العدد : ميشال كلوفينسكي، ترجمة: الأجناس الأدبية )4(

  .35:، ص2007، نوفمبر 38
محمد جاسم جبارة، مركز دراسات الوحدة العربية، ): دراسة في نقد النقد(لنقد العربي ينظر مسائل الشعرية في ا )5(

  .وما بعدها 41:، ص2013، 1لبنان، ط
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ورافضين  ،بين مطالبين بالحفاظ على خصوصية كل جنس أدبيالمعاصرين حول نظرية الأجناس 
  .مكانته في وصف الظواهر الأدبية وتفسيرها'' الجنس الأدبي''فقد احتل متصور  ،لتجنيس النص

  :نموذجه التواصلي على ست عناصر هي (Roman Jakobson)بنى رومان جاكبسون  :خامسا-
 )addresser(المرسل  .1

 )addressee(المرسل إليه  .2

 )message(الرسالة  .3

 )context(السياق  .4

 )contact(قناة الاتصال  .5

 .)code( )1(الشفرة  .6

بوظيفة من وظائف اللغة بما  اًوجعل كل عنصر من هذه العناصر المكونة للحدث اللساني مرتبط
  :فيها الوظيفة الأدبية أو الشعرية على هذا النحو

  

  السياق/مرجعية
)référentiel(  

  
  المرسل إليه/فهاميةإ        الرسالة/شعرية       سلالمر/نفعاليةا
)émotive(      )poétic(          )conative(  
  

  الإتصال/إنتباهية
)phatic(  

  

  السنن/ميتا لسانية
)métalinguistic(  

وأن البنية  ،لد وظيفة مختلفة عن الأخرىعامل من هذه العوامل اللسانية يو فهو يرى أن كلّ
غير أن على اللساني أن يأخذ بعين  ،)fonction dominante(بالوظيفة المهيمنة اللفظية لرسالة ما تتعلق 

الأجناس الشعرية  تنوع" جاكبسون نسب فقد ،)2(الأخرى الاعتبار المساهمة الثانوية للوظائف
نظام  وخصوصيتها إلى مساهمة الوظائف اللغوية الأخرى مع الوظيفة المرجعية المهيمنة في شكل

                                                             
(1) Essais de linguistique générale: Roman J. Edi. De minuit, 1963, p 95.  

محمد الوالي، ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، : ، ترجمةرومان جاكبسون: ينظر قضايا الشعرية) 2(
  .27:، ص1988، 1ط
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ونتيجة لهذا نجد مساهمة الوظيفة المرجعية في الشعر الملحمي إلى جانب الوظيفة  ،متنوع هرمي
إلى جانب  - في الشعر الغنائي-ومساهمة الوظيفة الانفعالية  ،لأنه يشدد على ضمير الغائب ،الشعرية

إذن يتم عن طريق هيمنة وظيفة على  فالتميز ،)1(..."الوظيفة الشعرية لأنه يركز على ضمير المتكلم
ولكنها لا تخلو من الوظائف الأخرى غير أنها  ،والوظيفة الشعرية هي لب الأدبية وغايتها ،أخرى

  .تكون فيها العنصر المسيطر والقيمة المهيمنة
لا -ووفق هذا يمكن صياغة مخطط جاكبسون في إطار النظرية الأدبية وفي حيز الخطاب الأدبي 

  :على النحو التالي –العامالتواصلي 
  .المتلقي                  )ريثالن(الخطاب الأدبي                        الناثر أو الأديب

 ،فقد استلهمت تنظيرات جاكسون مع مراعاة خصوصيات النقد الأدبي القديم ،لبحثي وبالنسبة
  .سابقة الذكرحت في الخطاطة كما وض ''الأدبية''ور حول أغلب مكونات وجعلت الفصل الثاني يد

يد النظرة من أهم المصطلحات التي تأسست عليها آراء الشكلانيين النقدية في ظل تجد :سادسا -
وقف  ، حيث)the dominant/la dominanteالعنصر المهيمن ( هيمنةمالمصطلح  إلى العملية الابداعية

بوصفه أكثر مفاهيم الشكلانية التي تتجلى  م1935اللغوي جاكبسون عند مفهوم العنصر المهيمن عام 
فهو الذي يحكم غيره من  ،العنصر الذي يحتل البؤرة من العمل الفني" وعرفه بأنه ،من خلالها الأدبية

العناصر أو المكونات ويحد2("رهادها ويحو(.  
ظاهرة مركزية عدا جوهريا لمفهوم المهيمنة بعدها ب الشكلانيين يعطون ضح من هذا القول أنيتّ 

 ،وظهورها ،وترتيبها ،وتتحكم في توزيعها، فهي التي تضمن تماسك العناصر الفنية ،في أي عمل أدبي
يمنح  هو الذي"فالعنصر المهيمن . ومن ثم تضمن تلاحم البنية الفنية للعمل الأدبي كما قال جاكسون

 ،عناصر على غيرها في الاهتمام الجماليفيقدم ، ....سر وحدته أو نظامه الكلييوي ،العمل بؤرة تبلوره
 ،أو يتراجع بعناصر ربما كانت في المقدمة بوصفها مهيمنة في أعمال أدبية تنتمي إلى عصور سابقة

ولكن  ،)الخ... الألفاظ، الحبكة ،الإيقاع ،التركيب(وما يتغير في نهاية الأمر ليس عناصر النسق 
  .)3("عناصر بعينها أو مجموعات من العناصر" وظيفة"

 الظاهرة الأدبية تحكمها عناصر لغوية تتداخل وظائفها ومعنى هذا أن، ومن ثم فإن التميد ز والتفر
أو الجمالية أو ) Poetic(فإذا هيمنت الوظيفة الشعرية  ،يتم عن طريق هيمنة وظيفة لغوية على أخرى

لأن  ،مع وظائف ثانوية أخرى ةزاابالمو ،ة القديمة كانت الأدبيةبمفهوم ثقافتنا العربيالبلاغية الفنية 
"لمية مختلف الوظائف اللسانية تحديد الوظيفة الجمالية كمهيمنة على الأثر الإنشائي يسمح بتحديد س

                                                             
  .93، 92: حسن ناظم، ص: )دراسة مقارنة في الأصول و المنهج والمفاهيم(مفاهيم الشعرية) 1(
  .37: جابر عصفور، ص: رامان سلدن، ترجمة: النظرية الأدبية المعاصرة )2(
  .37: جابر عصفور، ص: رامان سلدن، ترجمة: النظرية الأدبية المعاصرة )3(
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التي  بالإضافة إلى أن العمل الأدبي محكوم بمجموعة من الخصائص والعناصر ،)1("داخل ذلك الأثر
والتي بعد تفاعلها ترتقي مجموعة من العناصر  ،وجنسه الأدبي ،وخصائصه النوعية ،ل ماهيتهتشكّ

ل يتكرر هذا العنصر المهيمن في أعمال أدبية يتحو"وحين  ،على حساب مجموعة أخرى تغدو تابعة لها
إلى شكل ثابت ومعين فيتحدد لدينا شكل أدبي قار، يتميأشكال أخرى تظهر قه عن ز بخصائص تفر

. )2("ل عبر الزمن بفعل عامل التغريبوهذه الأشكال تخضع للتغير والتحو. بعناصر مهيمنة أخرى
كذلك من أهم مصطلحات التي استعملها الشكلانيون؛ ويعني جعل  )Singularisation(" التغريب"فمفهوم 

وإنما  ،لا يحاكي الواقع - الشكلانيةفي النظرية - فالأديب  ،الأشكال الأدبية غريبة عن الحياة اليومية
وقد  ،يغربه وينزع عنه طابع الألفة المرتبط باللغة النفعية المألوفة التي لا تتضمن أي لمحات جمالية

 دراك في الفننسق الإ"دراك الفني حيث أن لورة مفهوم الإفي ب) V.chlovsky(أسهم فيكتور شلوفسكي 
وهكذا فالصورة  ،دراك الذاتيةاعتبر الفن وسيلة لتحطيم آلية الإلقد . دوينبغي أن يمد ،هو غاية في ذاته

ل علينا فهم معناها بل تعمل على خلق إدراك متميهسوهذا يعني أن  ،)3("ز للشيءلا تعمل من أجل أن ي
 ،ستكناه خباياهاه ذلك بالتفاعل مع النص رغبة في سمح ل ،بعدراك لدى المتلقي كلما طال أمده وصالإ

هواكتشاف سر، وبذلك تتحقق  ،قلق الفكر ويستفزه للتأمل الجماليفالانتهاك والتغريب الذي يسكن اللغة ي
  .الوظيفة التأثيرية للأدب

 ر الحياة في صورتها العادية المألوفةفالأدبية عندهم لن تتحقق بالموضوع الواقعي الذي يصو، 
ز وكسر المألوف مبدع يحرص على التمي جديد وإنما ينبغي أن يخرج عن هذا الإطار إلى تشكلٍّ

هي  تقنية الفنو ،عرفوليس كما تُبالأشياء كما تدرك  الإحساسغرض الفن هو نقل " لأن ،والعادة
  .كما قال شلوفسكي )4("سقاط الألفة على الأشياء أو تغريبهاإ

القائم على " التوازي"أيضا إلى مصطلح أو مبدأ  (T.Todorov) فروولقد أشار جاكبسون وتودو 
بعدها  ،...التكرار والطباق ،الجناس ،التقابل والتماثل في عناصر التأليف الأدبي متمثلا في السجع

وسنلتقي في تراثنا النقدي البلاغي بكثير من الملاحظات حول  ،سمات لغوية فنية جمالية مميزة للأدبية
محل  وخاصة وقفات ناقدنا ،النثري خطابا أدبياصور هذه الوظيفة الأدبية أو ما يجعل من الخطاب 

 ،وإيقاعا ،ودلالة ،وتركيبا ،في تصوراته لمستويات الأدبية لفظا'' ابن عبد الغفور الكلاعي'' الدراسة
  . وبناء

  
                                                             

  .84: إبراهيم الخطيب، ص: ترجمة ،)نصوص الشكلانيين الروس( نظرية المنهج الشكلي) 1(
عبد الرحمن تبرماسين، أمال منصور، علي بخوش، منشورات مخبر وحدة ): المفهوم والإجراء( نظرية القراءة) 2(

  .69: ، ص2009، 1ث في نظريات القراءة ومناهجها، طالتكوين والبح
  .42: ، ص)نصوص الشكلانيين الروس(نظرية المنهج الشكلي) 3(
  .30، 29: جابر عصفور، ص: رامان سلدن، ترجمة: النظرية الأدبية المعاصرة) 4(
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  :المفهوم -  2
لفة من ؤوهي لفظة م ،الإبداعيبمعناه  ''الأدب''مشتق من مصدر أصلي هو مصدر صناعي الأدبية

وهذه اللاحقة تعني الانتساب إلى مجال العلوم والاتصاف ، ''يه''يتبعها اللاحقة '' أدب'' كلمة: جزئين
  .)1( بخصائصه

أثناء حديثه عن أهم الآليات التي تفرزها اللغة مسدي الالسلام  عبدوقد أشار إلى هذا المصطلح  
علينا ما نصطلح عليه بالتوليد  وفي هذه السياق بالتحديد يطلّ: "لمواجهة المفاهيم المستحدثة قائلا

المباشر عندما تنتقل اللغة العربية مباشرة من اللفظ الأجنبي كما هو في لغة أهله إلى لفظ مناسبٍ رشيق 
ومن  ،غير قصير ن عشرة العرب له قد كانت منذ أمديستنبط من لغة أهل الضاد في لحظته كما لو أ

  .)2("''الأدبية''أوضح ما صيغ على هذا القالب مصطلح 
ة في صياغة الألفاظ واستنباط المصطلحات لها القو ربناء اللغة العربية على الطاقة الاشتقاقية وفّناف

  .وزيادة في الطاقة التعبيرية
أما مفهوم الأدبية فإن مصطلحه أجنبي قد اشتق : "ه في قولهأما عن مفهوم هذا المصطلح فيوضح

النعت المنسوب إلى الأدب ثم الاسم الملازم للصفة المستنبطة من من اسم الأدب بعد أن صيغ منه 
؛ فيكون لفظ من الأدب ؛ والأدبيبية من الأدبيإذ الأد ،بالاشتقاقوهو تمام ما انصاعت له العربية  ،ذلك

تقديرا هو  والمقدرِ ،وهذا المنعوت المنحجب ،الأدبية في منطلقه كأنها النعت القائم مقام منعوته
  .)3("أي أدبا ،ياالتي إذا توفر عليها الكلام أصبح كلاما فنّ'' السمة الأدبية''فكأنما قلنا في البدء  ،''السمة''

إلى أن يرد في  ''الأدبية''وبناء على هذه الدعامة تتأسس العبارة الثنائية التي يجنح فيها لفظ 
وإلى  ،...وإلى الشعر ،وإلى النص ،إلى لفظ الكتابة فنراه ينضاف ،التركيب مضافا فسيدعي مضافا إليه

لنثري في كتاب إحكام صنعة أدبية الخطاب ا: بعنوان بحثي الموسوم  جاء فيكما  ،الخطاب أيضا
وقد يندرج به الاستخدام من التلازم التركيبي إلى الاستقلال الذاتي كما ورد عند الناقد توفيق  ،الكلام

  . )4(مفهوم الأدبية في التراث النقدي: في بحثه الزيدي
 الأدبية أما عن مفهومه الاصطلاحي فلا نهدف من خلال هذا العرض الموجز إلى ضبط مصطلح

حيث يظل البحث عن مفهوم الأدبية غير  ،صطلاحااحاول مقاربة هذا المفهوم نبل  ،هوتحديد تعاريف
بل هو بحث مستمر دائب لأنه محاولة للعثور على بنية مفهومية هاربة دائما  ،كل غاياته مستوف

  .)5(وأبدا
                                                             

، )المفهوم والسمات(الأدبية : محمد الواسطي، مجلة آفاق أدبية، محور العدد: ينظر مفهوم الأدبية في الخطاب النقدي )1(
  .09: ، ص2007، 01العدد

  .114: ، ص1994، )ط.د(مسدي، مؤسسات عبد الكريم ابن عبد االله للنشر، تونس، العبد السلام : المصطلح النقدي )2(
  .114: مسدي، صالعبد السلام : المصطلح النقدي )3(
  .116، 115: ، صيينظر المصطلح النقد )4(
  10:حسن ناظم، ص: )دراسة مقارنة في الأصول و المنهج والمفاهيم(  الشعريةينظر مفاهيم ) 5(
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موضوع علم الأدب ليس "صاحب مصطلح الأدبية بأن ) م1982-1896( جاكبسونسنفتتح بما قاله 
  .)1("كل ما يجعل من عمل معين عملا أدبياوهي  ،بل الأدبية ،الأدب
مصطلحات النقد " من :في معجم مصطلحات الأدب كالآتي )(littéraritéالأدبية قد ورد مصطلح و
ز النص الأدبي عن غيره من ويطلق على جملة الخصائص اللغوية والبلاغية التي تمي ،الجديد

ومدار الأدبية لدى  ،ل بها الكلام من خطاب عادي إلى ممارسة فنية إبداعيةوالتي يتحو ،النصوص
 ،كالوزن -وخاصة الشعر- هو البحث عن المعطيات الكامنة في لغة النص الأدبي  النقاد الشكلانيين

مما يخرج اللغة من نطاقها العادي المألوف إلى  اوالتكرار وغيره ،والبنى الصوتية ،والبنية ،والقافية
  .)2("ق التأثير والإعجابي يحقّنطاق أدبي فنّ

  : ر عندت استعمالاتها تعبفهي وإن تعد ،وهذا المفهوم يتقاطع مع قاله سعيد علوش في معجمه
 .طابع ما هو خالص في الأدب أي ما هو شاعري -

- النصوص الأدبية وحدها أنها مقياس سيميائي يخص. 

 .وهي النظرية السيميائية للأدب ما يسمح بتمييز كل نص أدبي عن النصوص غير الأدبية -

  .)3(-كما جاء عند جاكبسون-ل موضوع علم الأدب أنها تشكّ -
ما صيغ  والنقطة الأخيرة التي أشار إليها معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة هو من أوضح

ولكنه  ،ة الحداثة النقدية بكل جوامعهاكل إيحاءاته على منص الذي تنصب" حول مصطلح الأدبية
وهذا إقرار  ،)4("وأعرق مدى وهو علم الأدب، مصطلح يستوحي مرجعيته من مفهوم أولي أوسع منه

ل هو ليشكّ) م1930-1915( طرح لأول مرة في نطاق الحركة الشكلانية الروسية الأدبية موضوعبأن 
علم الأدبذاته موضوع  في حد.  
النظرية الأدبية "لتطور النظرية في حقبة ما بعد ستينات القرن العشرين يلاحظ أن  والمراقب 

 أو ،اجتماعية أو ،أو جمالية ،أي مقاربات تاريخية ،قامت لتواجه مقاربات الأدب مقاربات غير ألسنية
وفي أبسط صورها هي تطبيق  ،والنظرية الأدبية في مناهضتها هذه الطروحات .دينية أو ،نفسانية

حيث نقلت أدبية الأدب مركز القيمة في الأعمال الأدبية  ،)5("سوسير على النصوص الأدبيةدي لألسنية 

                                                             
  .84:شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، ص: تودوروف، ترجمة :الشعرية) 1(
سميرة : التحرير والمراجعة اللغوية فاروق شوشة، محمود علي مكي،:  الإشراف العام : معجم مصطلحات الأدب) 2(

  .1/09:، ص2007، )ط.د(مجمع اللغة العربية، مصر،  صادق شعلان،
 1985، 1، بيروت، الدار البيضاء طسعيد علوش، دار الكتاب اللبناني: ينظر معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة) 3(

  .32: ص
  .114: مسدي، صالعبد السلام : المصطلح النقدي) 4(
، 2002، 3ط بيروت، /، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاءيعميجان الرويلي، وسعد الباز: ناقد الأدبيدليل ال) 5(

  .278: ص
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والسياق النفسي لتضعه في السياق المنبثق من الأعمال  ،من السياق التاريخي والسياق الاجتماعي
لكن ليس  ،الأدب ذاتهوالتي تبحث عنها داخل  ،عمل القوانين العامة لولادة كلّ بمعرفة ،الأدبية ذاتها

وإنما جاءت فوضعت حدا  ،''يتهأدب''معنى هذا أن الأدبية تحاول عزل النص عن مرجعه لتحديد 
 ،نفسية ،اجتماعية ،تاريخية(للمساواة القائمة بين الأدب ومراجعه في حقل الدراسات الأدبية 

فالأدبية " ،أدبية للنص ل إلى قراءةب ،أو تهميشها (*)إذ لا تسعى إلى قراءة المراجع النصية...). سياسية
بنية النص ''هي عملية تحليلية يقصد بها عموما النص بعيدا عن مرجعه دون إغفاله أي قراءته داخل 

وهي تهتم بتحديد القيمة الأدبية الجمالية من خلال مقاربة باطنية للنص في نظامه الأدبي . )1(''الأدبية
تلك العناصر التي أمكن اعتبارها ماثلة في النص  ،تلك العناصر التي تجعل الأدب أدبا"عن طريق 

دة لجنسه الفنّمحدية على وجه وموجهة لمدى كفاءته في أداء وظيفته الجمال ،هلطبيعة تكوين ةفي ومكي
وهي موضوع علم  ،فهذه العناصر أو الخصائص المميزة هي التي تجعل الأدب متفردا ،)2("التحديد
   .الأدب

إلى جانب '' الأدبية''مصطلح ر الجديد للأدب لابد من رسم حدود هذا التصو ولكن في ظلّ
 ''الشعرية''ملاصقة للأدبية مصطلح ال أول المصطلحاتو .مصطلحات تتقارب وتتقاطع معها

)(Poétique،  هذا المصطلح الذي أصبح أكثر انتشارا من مصطلح الأدبية على الرغم من أن البداية
نات النص ز منهجهم في الدراسة الأدبية القائمة على تحليل مكوطلق ليميفقد أُ ،''الأدبية''كانت لمصطلح 

 ر النص؛ فالأدبية إذن مفهوم موازٍطاعن بقية المناهج التي تنجر وراء عناصر غير أدبية خارجة عن إ
مصطلح  غير أن ،سمان بالعلميةوأنهما يتّ ،معا في أن لهما غاية واحدة فهما يشتركان ،لمفهوم الشعرية

  .)3(فسرعان ما شاعت الشعرية وطغت عليه ،الأدبية لم يجد الرواج الكافي لينتشر
ل للأدبية في مقولته ر الأوالمنظّ نفسه جاكبسونداولية من قوته الت ''الشعرية''وقد اكتسب مصطلح 

 ،ق بين المصطلحين تفريقا حاسماجاكبسون لم يفر ذلك لأن ،"ما يجعل من عمل ما عملا أدبيا"الشهيرة 
  .كما اعتمد في دراسته مصطلح الشعرية

اقد كان هو النّ تودوروف ويبدو لنا أن: "حاًامر مصرثوالذي قال عنه فاضل  روفوتودكما نجد 
المهم والتنظير لها في النقد الحديث من الستينات  ،بشكل خاص بتأصيل مفهوم الشعرية الذي عني

يمزج في  كان، )4("ولا يكاد يخلو مؤلف من مؤلفاته من توظيف هذا المصطلح ،وحتى الوقت الحاضر
                                                                                                                                                                                              

الذي تغيب فيه ومعه خصوصية النص، ينظر ) واقعه(فالدراسة الواقعية مثلا هي التي لا تقرأ في النص إلا مرجعه (*) 
  .64: ، ص1985 ،)ط.د(يمنى العيد، دار الأفاق الجديدة، بيروت،: في معرفة النص 

  .09:، ص2005-  2004نجاة غقالي، رسالة ماجستير، جامعة باتنة، : أدبية الخطاب النثري في كتابات ابن خلدون) 1(
  .51: ، ص2007 ،)ط.د(صلاح فضل، إتحاد كتاب العرب، دمشق، : في النقد الأدبي) 2(
  .36: حسن ناظم، ص: )دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم(ينظر مفاهيم الشعرية) 3(
فاضل ثامر، المركز ): في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث(اللغة الثانية ) 4(

  .102: ، ص1994، 1الثقافي العربي، بيروت، ط 
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د من حيث هي إن الشعرية تتحد": وعلم الأدب والأدبية قائلا ،بين مصطلح الشعرية'' الشعرية''كتابه 
والتي ينفرد لوحده بامتلاكها هي التي تكون  ،في الأدب ةأدبي المظاهر الأشد إذ أن ،....علم بالأدب
  .)1("الشعريةموضوع 

دة زة المتفرنه الأدبية أي الخصائص المميوضم ،استخدم مصطلح الشعرية روفوتودنلاحظ أن 
كما  ،من هذه الخصائص موضوعا للشعرية؛ فالأدبية موضوع الشعريةوجعل  ،التي تجعل الأدب أدبا

ومن ثم نجد أنفسنا أمام تداخل كبير بين  ،في المقولة أن علم الأدب هو الشعرية الإقرار سبق
 روفوتودليه إخاصة فيما أشار  ،ية والعكس أيضافكأننا نستعمل الشعرية لدراسة الأدب ،المصطلحين

ينطبق '' شعرية''يبدو لنا اسم : "إذ يقول في ذلك ،قبله'' فاليري''للشعرية ذكره  بأن هذا المفهوم الواسع
صلة بإبداع كتب وتأليفها حيث تكون  الهأي اسما لكل م ،عليه إذ فهمناه بالعودة إلى معناه الاشتقاقي

القواعد أو ق الذي يعني مجموعة من لا بالعودة إلى المعنى الضي ،اللغة في آن واحد الجوهر والوسيلة
وهو  ،حدود الشعر إلى النثر روفوتودفالشعرية تتجاوز عند  .)2("المبادئ الجمالية ذات الصلة بالشعر
هنا متبنٍ المفهوم الفاليري الذي يوسع اهتمام العلم إلى أي إبداع يجعل من اللغة وسيلة وهدفا في حد 

  .ذاتها
بوصفه لغة مما يعني أن  زة للأدبالمميالخصائص علم الأدب أو الشعرية هو بحث عن ف وعليه

"فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي  ،ذاته هو موضوع الشعرية ليس العمل الأدبي في حد
إنجازا  دة وعامة ليس العمل إلاّيا لبنية محدوكل عمل عندئذ لا يعتبر إلا تجلّ ،الذي هو الخطاب الأدبي

وبعبارة  ،هذا العلم لا يعني بالأدب الحقيقي بل بالأدب الممكن وعلى ذلك فإن ،من إنجازاتها الممكنة
3("الأدبيةدة التي تصنع فرادة الحدث الأدبي أي أخرى يعني بتلك الخصائص المجر(.   

الشعرية هو الخطاب الأدبي الممكن المجرد وليس الواقع الذي من خلاله نقف /فموضوع الأدبية
دة التي تجعل على الخصائص المجرإذن مصطلح الشعرية  .دا أو تصنع فرادة العمل الأدبيالأدب متفر

بما حواه من قضايا '' الشعرية'' روفوتودكتاب  ولعلّ ،سونبمتضمن نظرية الأدبية كما صاغها جاك
'' الشعرية''وكتابه  ،بالسرديات حيث أنه اهتم ،تتصل بالظاهرة الأدبية شعرا ونثرا خير دليل على ذلك

ص لذلك مخصوالمفاهيم التي قدها على الأعمال السرديةقت في جلّمها وطريقة تحليل النص طُب، 
ز النص الأدبي شعرا أو العلم الذي يبحث عن السمات الخاصة التي تحقق تمي يوف هدورفشعرية تو

  .نثرا

                                                             
  .84: شكري المبخوت، ورجاء بن سلامة، ص :، ترجمةتودوروفتزفيطان : الشعرية) 1(
  .23: ، صتودوروف: الشعرية) 2(
   .23: ص ،تودوروف :الشعرية) 3(
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 بحيث ،عند الكثير من النقاد الغربيين يتسع ليشمل الأدب جميعه'' الشعرية''وهكذا نجد مفهوم 
الذي صاغ تعريفا للشعرية  (J.Cohen)وإن ضاق قليلا عند بعضهم كجون كوهن ،''الأدبية''يطابق 

اللغة ''وجعل في كتابه  ،)1("الشعرية علم موضوعه الشعر: "يقول ،جاكبسون للأدبية محتذيا فيه بتعريف
فقد جعل  ،منه في الطبيعة الخلاف بين الأدبية والشعرية في الدرجة أكثر'' بنية اللغة الشعرية''و ''العليا

 ،)2(في حين يأتي النثر تاليا له في ذلك ،زالشعر هو اللغة العليا التي لها أكبر قدر من التمي جون كوهن
فالشعرية عنده علم الشعر الذي يبحث عن الأدبية من  ،ز الشعر كإنزياح عن النثرفكأنه في اعتقادي مي

ثر دا من خلال مقابلته بالنتجعله خطابا متفر ،يملك من خصائص اخلال البنية المغلقة النص الشعري بم
الذي  هو البحث عن الأساس الموضوعي"فهدف الشعرية بعبارة بسيطة الذي يمثل القاعدة والمعيار؛ 

ف نّضرة في كل ما صزة حافهل توجد سمات ممي ،الخانة أو تلك هيستند إليه تصنيف نص في هذ
 فما هي؟ إن ذلك هو ،اب بالإيجابإذا كان الجو ؟ما صنف ضمن النثروغائبة في كل  ،رالشعضمن 

  .)3(''ة تسعى لأن تكون علميةيرن تجيب عليه شعأالسؤال الذي يجب 
فقوا واتّ ،فكأن أصحاب هذه النظريات جميعا جعلوا هدفهم في الوصول إلى الأدبية بطريقة علمية

نهج المعتمد يختلفانوالم ،غير أن طريقة إثبات ذلك ،ز بلغته الخاصةأن الخطاب الأدبي بنوعيه متمي، 
ما ذلك على الشعر والنثر أو شاملا بنظرته الشعر تناول الحالة الشعرية للغة معم ودوروففإذا كان ت

ركز على  فجاكبسون ،إلا مقابل النثرنزياح فلا ينظر للشعر وجون كوهن ركز على قانون الإ ،نثروال
  ....هيمنة الوظيفة الجمالية

 نالذي) جون كوهن ،روفوتود ،جاكبسون(من خلال الأعلام الثلاثة  الغربي المفهومفالشعرية في 
أن  وأظن ،تتميز بالزئبقية والمرونة كما قال الكثير من الباحثين - كأهم نماذج فقط-اقتصرت عليهم 

عن اشتقاق الشعرية من  في الحقيقة هذا الاضطراب الحاصل في المصطلح في نقدنا العربي هو ناتج
زة توصله فهو أيضا ينطوي على سمات لغوية متمي ،ديوان العربلنا ل بالنسبة مثإن كان يف ،الشعر

لعنوان  يكون وفاءقد أو  ،-من النقادكما سبق أن أشار إليه كوهن وغيره  -  عند الغرب مرتبة عليا
خاصة إذ عدنا إلى مفهوم الشعرية كما وردت عند  ،ه لدراسة قواعد الشعركتاب أرسطو الذي خص

مصطلح يطلق على كتاب أو بحث يشتمل على نظرية منهجية : "أرسطو في معجم مصطلحات الأدب
  . )4("لقواعد نظم الشعر أو لفلسفة ماهية الشعر نفسه

                                                             
محمد الولي ومحمد العمري، سلسلة المعرفة الأدبية، دار توبقال للنشر، : جون كوهن، ترجمة: بنية اللغة الشعرية) 1(

  .09: ، ص1986، 1الدار البيضاء، ط 
  .23: ومحمد العمري، ص ،محمد الولي: جون كوهن، ترجمة: ينظر بنية اللغة الشعرية) 2(
 .15:جون كوهن، ص: بنية اللغة الشعرية  )3(
 .416:كامل المهندس، صومجدي وهبة، : معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب) 4(
 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

33 

ه خاص بما هو شعري قد عرف تطورا وانتقل من أنّ (Poétique)''شعريةال'' إذن فمصطلح
ز أي موضوعها الأساس أدبية النص التي تصنع فرادة وتمي ،ليصبح نظرية تدرس خواص الأدب عامة

وهذا الانتقال نلمسه حين نعود  ،وليس الأدب فقط )*(بل قد تلتحق بجمالية كل الفنون ،كل عمل أدبي
  :لنرصد مختلف الدلالات (Larousse) مثلا إلى قاموس لاروس

خاصة بلغة (صيغة شعرية  ،)نة من شعرهالمكو(الأعمال الشعرية لفيكتور هوجو : نسبة إلى الشعر. 1
 ).الشعر

  .)1(ومثالي في الفنون الجميلة عرض وشرح كل ما هو سامٍ: شعرية الفنون الجميلة. 2
 حتى أنّ ،المصطلح واستعمالاتهع نطاق فهذه الازدواجية في مفهوم الشعرية توسإلى النثر  ها قد تمتد

ولكن ما يهمنا في هذا  ،...شعرية المقامة ،شعرية الرواية ،شعرية النثر :ذاته في قولهم في حد
بين الأدبية  يقوم على عدم التفريقوما يجب أن ألفت الانتباه إليه أن منهجي في هذا البحث  ،الموقف

 من  لأن المفهوم الغربي جعل ،كمفهوم شامل'' الأدبية''أستخدم مصطلح  والشعرية كمصطلح؛ أي أنني
فالشعرية جزء من الأدبية كما جاء مثلا عند  القديم المفهوم العربيفي أما  ،موضوعا للشعرية'' الأدبية''

للتعبير عما يجعل النص الشعري '' الشعرية''في استعماله مصطلح  )ه684ت(حازم القرطاجني
ق بين ضف إلى ذلك أن جاكبسون مؤسس الأدبية لم يفر ،وكلاهما موضوع لعلم الأدب ،)2(شعرا

  .المصطلحين تفريقا حاسما
عن حال الشعرية ) الشعرية ماضيا ومستقبلا(في مقال له بعنوان ل ءتساقد  روفوتود كان وإذا

اتجاه من هذه الاتجاهات وما حال الشعرية في كل هذا؟ إنها هي الأخرى مغايرة توجد في كل : " قائلا
وتلك  ،إنها في تحول ،وإن كنا لا نشعر بالحاجة دوما إلى تسميتها ،ولكن بكيفية أخرى ،في البحث

فالمهم في اعتقادي أن نحاول الوقوف على الخصائص والسمات الجمالية  ،)3("أفضل علامات حيويتها
-والتقاطع بين المصطلحات إشكالية ولا نجعل من قضية التقارب  ،أدبا-النثري-التي تجعل الخطاب 

تعيق هدفنا في الوصول إلى أدبية الخطاب النثري  -خاصة مع إضافة إشكالية الترجمة في النقد العربي
لأن التداخل والتقارب حاضر في اختيار المصطلح سواء في النقد  ،والوقوف على جمالياته الفنية

على  ''البلاغة''يفضل مصطلح  )R.Barthes( بارترولان حيث نجد مثلا  ،الغربي أم في نقدنا العربي
فهو للنثر مثلما هو للأبيات  ،ليتفادى كل حصر للشعرية في الشعر'' الشعرية''و'' الأدبية''مصطلحي 

                                                             
  :شعرية الفنون الجميلة فهي جمالية لكل الفنون، ينظر قاموس' Vieilli'أصبحت الشعرية عند فيالي  1637في سنة  )*(

Petit Robert (hor poul robert), dictionnaire Alphabétique et Analogique de la langue 
Française, EDI 1991, Montréal-Canada, p: 1467. 
(1) Larousse-Dictionnaire de la langue Française –Paris, p: 1441.  

  .28: ص، 1966، تونس، محمد الحبيب بن الخوجة: تحقيقجني،احازم القرط:منهاج البلغاء وسراج الأدباء )2(
  .19: ص: تودوروف :الشعرية) 3(
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لأنها تسمية  ،''الشعرية''بدل  ''نظرية الأدب''أنه يقترح مصطلح  ويليك هيرينر كما يقر. )1(الشعرية
كما تتفادى  ،الدراسة بالمنظوم من الكلام كما هي الحال غالبا في اللغة الإنجليزية تتفادى إمكانية حصر"

التي توحي بنوع ''الشعرية''فهو ابتعاد عن . )2("أي إشارة إلى ما قد يعنيه فن الشعر من قيود وقوانين
  .من الانحياز إلى الشعر

كمصطلحين ناجزين في الثقافة  ''الشعرية''و''الأدبية''اختلاف وتباين في ترجمة  أيضاً كما حدث
الغربية بسبب غياب التوافق على صيغة اصطلاحية واحدة في اللغة العربية فنجد سعيد علوش في 

 ،ل نفس التسمية التي اقترحها عبد االله الغذاميوهو يفض ،"الشاعرية"ب (Poetics)معجمه يترجم الشعرية 
 ب  مسدي الشعريةالولقد ترجم عبد السلام  ،والشعر في النثر يراها مصطلحا جامعا يصف اللغة الأدبية

ولأن الدلالة  ،من الحقل الدلالي للعبارة الأجنبية لأنها تحد ،''الأسلوبية والأسلوب''في كتابه '' الإنشائية''
نظرية '' ك تبناها النقاد العرب في بحوثهم للشعرية وهناك ترجمات أخرى. الأصلية هي الخلق والإنشاء

كما  ،)3(''الشعرية''وأخيرا  ،''تيكيبو'' ،''بويطيقا'' ،''بداعيالفن الإ'' ،''فن النظم'' ،''لشعرفن ا'' ،''الشعر
علم ''المصطلح العربي القديم  "الأدبية في النقد العربي القديم"ل أحمد بيكيس صاحب كتاب يفض

ومصطلح  ،....)4(الأجناس شعرها ونثرها نات الأدب وشموليته لكلّمكو لارتباطه بكلّ ،''الأدب
إذ يدل  ،فهو في تصوري المفهوم الشامل للنتاج الأدبي ،في دراستنا هذه هو محل الاختيار (*)الأدبية

  .على بلاغة النثر والشعر معا
مهما اختلف في المصطلح  ،التي طمح إليها التفكير النقدي الحديث ''الأدبية''وخلاصة القول أن 

  .دة للخطاب الأدبيعية المتفرعليها منهج تحليلي جديد للخصائص النوالذي يطلق 
هي التي دفعتني  جاكبسونوبما تحمله من خصوصية هذا المفهوم عند  ،والأدبية من هذا المنظور

ابن عبد و ،ان النقد العربي القديم عمومارغبة مني في معرفة كيف ك''الأدبية''أن أقف على قضية 
وما الأدوات التي تتحقق بها هذه  ،ق أدبيتهوكيف كان يرى تحقّ ،خصوصا يفهم الأدب الكلاعي الغفور

ةالأدبية حتى تعطى الأدب فرادته الفني، فإن كان من العدل الاعتراف  ....زه عن بقية الخطاباتوتمي

                                                             
  .11: محمد الواسطي، مجلة أفاق أدبية، ص: مفهوم الأدبية في الخطاب النقديينظر  )1(
  .431: ، ص1987 الكويت،عالم المعرفة، منشوراتمحمد عصفور، : رينيه ويليك، ترجمة: مفاهيم نقدية) 2(
  .15، 14: حسن ناظم ص: )مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيمدراسة (ينظر مفاهيم الشعرية) 3(
أحمد بيكيس، عالم الكتب ): من القرن الخامس إلى القرن الثامن للهجرة(ينظر مفهوم الأدبية في النقد العربي القديم  )4(

  .09: ، ص2010، 1الحديث، إربد، ط 
الذي طرحه الكثير  ''الأسلوبية''مع مصطلح '' الأدبية''و'' الشعرية''نشير إلى تقاطع آخر بين المصطلحين السابقين (*) 

هو علم النص، فهي تستعين '' الأدبية''هو اللغة، فإن هدف '' الأسلوبية''من النقاد والباحثين، ملخصه أن إذا كان هدف 
حسن :هيم الشعريةمفا: ينظر مثلاً. بها وتتجاوزها، وكلتاهما تنضويان تحت راية الشعرية وهدفها إيجاد علمية للأدب

  .37، 36: ناظم، ص
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بالتقدالغبار عن فمن الإنصاف أيضا السعي وراء نفض  ،ة لبعض للدراسات النقدية الحديثةم والجد
تتبعنا للناقد محل الدراسة من خلال و ،منجزات نقادنا القدماء من دون إسقاطات وأحكام جاهزة مسبقا

زين على القضايا الأساسية يمكن أن تقربنا في اعتقادي من منهج مركّ'' إحكام صنعة الكلام''فه مصنّ
الخطاب النثري  ن لشقّه قنّصة وأنّخا ،ره للظاهرة الأدبيةالفكرية وتصوه رؤياو هذا الناقد الأندلسي

ورن بنظيره محدود إذ ما قُ حيزوإنما في  ،لا أقول في دائرة الإقصاء والتهميش من الدراسة الذي ظلّ
  .الشعري

يتعين لكل إنسان له اهتمام "وكما قال عبد المالك مرتاض  ،ة الجوانببعوبما أن نظرية الأدب متش
في سراديب هذه النظرية وفي  البداية مدخلا منهجيا بعينه حتى لا يضلّبالموضوع أن يحدد لنفسه منذ 

فإنني أعتقد أن بحثي هذا هو محاولة لفهم التراث العربي بالاستفادة من  ،)1("ة والمتشابهةبعالمتشآفاقها 
فأنا أحاول أن أبحث  ،منجزات المدارس النقدية الحديثة في حدود ما تسمح به خصوصية الأدب العربي

أو ارتماء في أحضان الثقافة  ،مقارناتسقاطات وإعربية في ضوء النقد الحديث بدون أدبيتنا ال عن
لن نتساءل عن درجة ف ،-رة التطونّلأن ذلك يخالف س-أو حتى انغلاق في دائرة الماضي  ،الوافدة

إرهاصات لهذا عن أحقية نقدنا القديم في بذور ووإمكانية تأثير الناقد في هذا المفهوم الغربي أو 
وأن  ،ونظريتهم النقدية ،تهم الخاصةبل الرهان هو المصادرة على أن للعرب أدبي ،المصطلح المستورد

خاصية الأدبية بلغت في الخطاب النثري أقصى درجات الكثافة الممكنة مما تخول له أن يكون قسيما 
  .للخطاب الشعري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .38: عبد المالك مرتاض، ص: نظرية النص الأدبي )1(
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  : مفهوم الأدبية في تراثنا النقدي والبلاغي قبل الكلاعيملامح   :المبحث الثاني
  :بية في مسار النقد العربي القديمالأد

يستدعي  )هــ543ت حوالي ( قبل الكلاعيفي التراث النقدي والبلاغي  دبيةالأطرح مفهوم  إن
وتساهم  الجماليفر له الأدبية البعد والذي تو ،-النثري والشعري-البحث في الخطاب أو النص الأدبي 

والإجابة عن العديد من أسئلة الأدبية التي  ،لذا لن نتمكن من استجلاء هذا المفهوم ،مه الفنيةفي بلورة قي
الاستعصاء تدور حول نواة غامضة إلى حد، إلا ، )1(الزئبقية كما قال كثير من الباحثين ومعقدة إلى حد

د ما هو أدبي في النص أو الخطاب؟ ولما كان هذا كيف يمكن أن نحد لنعرف التفكير النقديبإكتناه 
وما الخصائص  ثر عن غيره من النصوص الأخرى؟ولما أُ ،النص عملا إبداعيا مشهودا بأدبيته

وايا التي نظر منها النقاد وما الز والمكونات الجمالية والفنية والشكلية التي تجعل من هذا الخطاب أدبا؟
هذه الأسئلة لا يطرحها إلا التفكير "ي على وجه الخصوص؟ فمثل العرب إلى أدبية الخطاب النثر

  . )2("صطلح عليه بالأدبيةابعض ما  وما الإجابات عنها إلاّ ،النقدي
فإننا نجد النقاد قد أسهموا في الكلام عن  ،إذا ما راجعنا الخطاب النقدي البلاغي القديم عند العرب

ينحصر في إطار فكرة "مصطلح الأدبية بمعناه الحديث الذي وإن لم يستعملوا  ،ناتهعناصر الأدب ومكو
فكل تفكير بلاغي نقدي قد ساهم  ،)3("بداعن القوانين العلمية التي تحكم الإص في البحث علخعامة تت

ومع  ،ر للظاهرة الأدبيةومنطلقه الفكري في إرساء تصو ،وثقافته السائدة ،ودرجة نضجه ،وفق عصره
م أو ابن طباطبا أو المرزوقي إلا أنه كان ليست هي أدبية ابن سلاّ'' اكبسونج''بأن أدبية "إقرارنا 

4("...ومورست ،وإذن فالفكرة قد طرقت في النقد العربي ،تهملهؤلاء حتما أدبي(.  
رات الأدبية في التفكير النقدي الغربي الحديث وبين طبيعة ين تصوب اًولا شك أن هناك تقاطع

والبلاغي  ير النقدير الأدبية في التفكفالوقوف على تصو ،لأدبية الخطابالنظرة العربية القديمة 
الكلاعي في  ابن عبد الغفورسهام ناقدنا إر ونقف على مدى وبأن يجعلنا نتص العربي القديم كفيل

 ،رح النقدي والبلاغي العربيوالإضافات التي أسهم بها في بناء الص ،ونظرته لها ،موضوع الأدبية
  .ها النثريز على شقّنه ركّوخاصة وأ

فلكل ناقد وجهة نظر  ،وليس هدفنا من هذا البحث أن نحيط بكل ما قيل في تراثنا النقدي والبلاغي
وعلماء إعجازٍ  ،د الفئات بين نقادر بتعدضف إلى ذلك اختلاف التصو ،...مصطلح ولكلٍّ ،منطلقٌ ولكلٍّ

                                                             
توفيق الزيدي، منشورات عيون، الدار البيضاء، ): إلى نهاية القرن الرابع (ينظر مفهوم الأدبية في التراث النقدي  )1(

 .59: عبد المالك مرتاض، ص: ، وأيضا نظرية النص الأدبي08: ، ص1987، 2ط
  .03: توفيق الزيدي، ص: )إلى نهاية القرن الرابع (مفهوم الأدبية في التراث النقدي) 2( 
  .11: حسن ناظم، ص: )دراسة مقارنة في الأصول و المنهج والمفاهيم( مفاهيم الشعرية)3(
  .60: عبد المالك مرتاض، ص: نظرية النص الأدبي) 4(
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رهم للأدبية بالقدر الذي تقريبية مختصرة عن طبيعة تصووإنما نحاول تقديم صورة  ،وفلاسفة مسلمين
  .يجعلنا نقارب الظاهرة من منظور أبي القاسم الكلاعي بمن سبقه من النقاد والبلاغيين العرب

فنحن نواجه في تراثنا النقدي  ،ع بالمصطلح ذاتهومفهوم الأدبية كما قال حسن ناظم قد تنو
لقد استعمل النقاد العرب مصطلحات تفيد معنى  ،)1(لفةوالبلاغي مفهوما واحدا بمصطلحات مخت

جه النقد العربي القديم في معظمه إلى قد اتّو الصياغةو الصناعةوتدل عليها ومنها مصطلح ''الأدبية''
مات أدبية إذ بحثوا عن مقو ،من خلال بعدها الصياغي -النثري والشعري-أدبية الخطاب  تقويم

: )ه232ت(ابن سلام الجمحييقول  ،ناعةالجمالية معتمدين مصطلح الصالخطاب الشعري وخصائصه 
ت ( الجاحظكما يقول  ،)2("وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات صناعةوللشعر "

وهنا  ،)3("وضرب من النسج وجنس من التصوير صناعةفإنما الشعر : "....في نفس السياق) ه255
 ،وتصويره ،الشكلي المتمثل في نسجه ئهعلى بنا فهي تقوم ،الأدبية في الخطابنلمس نظرة شكلية إلى 

هوا الصناعة الأدبية بغيرها من الصناعات على الرغم من فالنقاد العرب شب ،...وفي طريقة صناعته
والثانية مادية بحتة ،الأولى لسانية لغوية أن.  

وإنا لنراهم يقيسون الكلام في : "في قولهإلى مثل هذا ) ه471( عبد القاهر الجرجانيوقد ذهب 
معنى المعارضة على الأعمال الصناعية كنسج الدوكل  ،وار وأنواع ما يصاغيباج وصوغ الشنّف والس

ثم يعظم حتى يزيد فيه الصانع على  ،بعد أن يبلغ مبلغا يقع التفاضل فيه ،ما هو صنعة وعمل يد
حيث زواج عبد القاهر  ،)4("ما يعجز عنه الأكثرون دويدخل في ح ،الصانع زيادة يكون له بها صيت

من ذهب وفضة  ليوالتي هي في الأصل عمل الح ،الصياغةو الصناعةبين استعماله لمصطلح 
 ،د بحسن الصياغةصوير الجيوالتّ ،ر الدقيقخيونحوهما من باب التشبيه والتمثيل الذي يقوم على التّ

ر عنه سبيل الشيء الذي وأن سبيل المعنى الذي يعب ،التصوير والصياغةمعلوم أن سبيل الكلام سبيل "و
5("غ فيه كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أو سواريقع التصوير والصو(.  

                                                             
  .11:حسن ناظم، ص: )الأصول والمنهج والمفاهيمدراسة مقارنة في ( ينظر مفاهيم الشعرية) 1(
: ، ص)ت.د(محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة،  :ابن سلام الجمحي، تحقيق: طبقات فحول الشعراء) 2(

المثل " حيث جعل كتابه) ه637ت(ابن الأثير " الصناعة"، وينظر من النقاد الذين توسعوا في استعمال مصطلح 1/05
  .''الصناعة المعنوية''والثانية في '' الصناعة اللفظية''الأولى في : في مقدمة ومقالتين "السائر

، 1965، 2ط مصر، ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادههارون،  محمد عبد السلام: الجاحظ، تحقيق: الحيوان) 3(
  .3/132: ص

، 3مطبعة المدني، مصر، ط /، دار المدني، جدةعبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمود محمد شاكر: دلائل الإعجاز) 4(
  .260: ، ص1992

  .254: عبد القاهر الجرجاني، ص :دلائل الإعجاز )5(
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ا جميلا من خلال استعماله هذا المصطلح المتعالق فالناقد يبحث عن سبيل يجعل من الخطاب أدبا وفنّ
: قوله بين الخطاب والثوب في أيضا يماثل) ه400ت بعد ( التوحيديبل نجد  ،مع الأدبية إلى حد كبير
 ،هذا ثوب: وتقول بالمثل ،ئتلفت بمراتباالكلام اسم واقع على أشياء قد  نأ: "قال أبو سعيد السيرافي

ولحمته  ،داته لا تكفي دون لحمتهفس ،ج بعد أن غزله نسلأنّ ،والثوب اسم يقع على أشياء بها صار ثوبا
ثم تأليفه كنسجه ،داتهلا تكفي دون س، ة لفظهة سلكه كرقّورقّ ،صارتهوبلاغته كق، لظ سلكه ككثافة وغ

فهو يضيف مصطلحا  ،)1("ما يحتاج إليه فيه ولكن بعد تقدمة كلّ ،ه ثوبومجموع هذا كلّ ،حروفه
جمالية تجعل الخطاب متداخلا مع سابقيه هو النسيج ليحيل إلى بحث ضمني عن مقومات وخصائص 

  ....وتأليفه وبلاغته ،أو الكلام أدبا من خلال لفظه ومعناه
 ولم يحصروا هذه  ،والنسج ،والصياغة عوا في مفهوم الصناعةّوالنقاد العرب القدماء قد توس

حيث نجد مثلا   ،النثر والشعر: طلقت على شقي الأدبيةأُ بل ،حات في الخطاب الشعري فقطالمصطل
فنظرة العسكري للأدبية جعلته يفصل  ،''الكتابة والشعر: ينتالصناع'' بيعنون كتابه  هلال العسكري اأب

ما أساسيا تبنى عليه فكلا الخطابين يحتاج مقو ،بين الخطابين النثري والشعري بالوزن والقافية فقط
): ثلاثة(الكلام المنظوم أجناس : "هلال وفي هذا يقول أبو ،وجودة التركيب ،حسن التأليف: أدبيته وهو

فالشكل الفني . )2(..."وجميعها تحتاج إلى حسن التأليف وجودة التركيب ،والخطب والشعر ،الرسائل
كان يمتاز بإيقاع الوزن والقافية في الشعرأق الأدبي سواء للخطابين هو مصدر الحسن والجمال والتفو، 

  .من تفاعل بين اللفظ والتركيب والدلالة في النثر وما يتميز به ،أو ما يشترك معه في إيقاع داخلي
 بل نجد من النقاد من خص في كتابه البرهان في ) ه272ت( كابن وهب بالصناعة الكتابة فن

 ابن الأثيربل و ،ي كتابه إحكام صنعة الكلامالدراسة ف الكلاعي محلّ ابن عبد الغفورو ،وجوه البيان
أيضا في كتابه صبح الأعشى في صناعة  )ه821ت(القلقشنديو ،في المثل السائر )ه637ت(الجزري

  . بعد القرن السادس الإنشا
الوقفات إزاء و بالظاهرة الأدبية بدليل الكثير من الملاحظات اهتم النقد العربي القديم ومن هنا فإن

خاصة بالتنظير  نقد النثروكتب  ،كتبنا التراثية عامة قد حفلتل ،فكرة ما يجعل من الخطاب خطابا أدبيا
لتأليف النظم والنثر بمنزلة أصول الفقه للأحكام "البيان؛ على اعتبار أن علم البيان و البلاغة لعلمي

  .)3("وأدلة الأحكام

                                                             
أحمد أمين وأحمد الزين، منشورات دار مكتبة الحياة، :لتوحيدي، تحقيقلأبي حيان ا: الإمتاع والمؤانسة) 1(

  .1/121:ص ) ت.د(،)ط.د(بيروت،
  .179: ص ،مفيد قميحة: لأبي هلال العسكري، تحقيق: الصناعتين) 2(
أحمد الحوفي وبدوي طبانة، مطبعة نهضة مصر، : تحقيق: لابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) 3(

  .1/35:، ص)ت.د(، )ط.د(القاهرة، 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

39 

 ،فإن البحث في بلاغة الأدب وقضاياه قديم ،كمصطلح ابنة العصر الحديث ''الأدبية''كانت  ذاإف
تحرز ما أنعم االله به على : "أنها'' إحكام صنعة الكلام''ح في رسالته حتى أن ناقدنا محل الدراسة صر

 .رهم لأدبية الخطابفي تصو لأهمففكرة البيان أخذت النصيب ا ،)1("البيانو البلاغةالإنسان من علم 
بمعنى قريب من معنى الأدبية مصطلح  المتداولة بشكل كبير عند النقاد كان من المصطلحاتو
ق في بحث سر الإعجاز القرآني عجازية نجد من العلماء من تعمففي إطار الدراسات الإ ،''البلاغة''

النكت في إعجاز "في كتابه ) ه386ت ( الرمانيلقينا الضوء على أوإذا  ،وبيانهانطلاقا من بلاغته 
أما  ،والقرآن الكريم في أعلى طبقة ،لى ثلاث طبقاتإمها جده تناول موضوع البلاغة وقسن "القرآن

ما وإنّ: "ه يقول في تحديده للبلاغةكما أنّ ،نياالدع بين الطبقة الوسطى وشعري فيتنوالخطاب النثري وال
  .)2("البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ

هذا نلاحظ أن مننات الأدبية التعريف يشتمل على مكو ني الخطابرسل يجمع بين ركرسالة وم :
فلقد أحاط الرماني بعناصر أساسية في إمكانها أن تجعل  ،ي يراعى جانبه النفسيوملتق ،والمعنىفظ اللّ

الجاحظكما أشار . زامن الخطاب خطابا أدبيا متمي ي ق الوظيفة الإفهامية عند الملتقّتحقّ أيضا إلى أن
  ."البيان و التبيين"في أكثر من موضع في كتابه  تكون بالبلاغة

ويه388ت( الخطابي ح أكثروض (أن ق الخطاب القرآنيالبلاغة هي مقياس تفو، مدار  وأن
النظم والتأليف ،المعنى ،اللفظ: سن في جميع العناصر اللغويةالإعجاز البياني للقرآن يقوم على الح، 

ولم نقتصر فيما : "وفي هذا يقول ،الألفاظ المفردة دون مراعاة معانيها ونظام تأليفها فلا يكمن في
اعتمدناه من البلاغة لإعجاز القرآن على مفرد اللفظ التي منها يتركب الكلام دون ما يتضمنه من 

  .)3("ودائعه التي هي معانيه وملابسه التي هي نظوم تأليفه
مقوما أساسيا لأدبية الخطاب النثري  ظم الذي يعدكيب أو النّالتر لم يغفل - كمثال–لخطابي فا

ك للخطاب القرآني وهي العنصر الجمالي المحر ،فالبلاغة هي لب الأدبية ،وحتى القرآني ،والشعري
ه403ت(الباقلانيوهذا  ،زا عن الخطاب الإنساني الذي عرفه العربليكون متمي( أيضا يذكر أن 

 إلى الحد البلاغةفي  متناه ،التأليفعجيب  ،ظمالنّإنه بديع : "القرآن معجز بنظمه ومنتهى بلاغته قائلا
 ،لتحقيقه لشروطها من بديع نظم ''الأدبية''ق ني يحقّآفأسلوب النص القر ،)4("الذي يعلم عجز الخلق منه

  .وعلماء الإعجاز بصفة عامة ،وبلاغة متناهية في نظر الباقلاني بصفة خاصة ،وعجيب تأليف
                                                             

  .31: ص لبداية،محمد رضوان ا: لابن عبد الغفور الكلاعي، تحقيق: إحكام صنعة الكلام (1)
اني والخطابي وعبد القاهر الرم(اني، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الرم: النكت في إعجاز القرآن) 2(

  .75،76:، ص1976، 3طومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر،  أحمد، محمد خلف االله: ، تحقيق)الجرجاني
ومحمد زغلول  أحمد محمد خلف االله: ، تحقيق )في إعجاز القرآنثلاث رسائل ضمن ( الخطابي :بيان إعجاز القرآن ) 3(

  .36: سلام، ص
  .35: لباقلاني، صا :إعجاز القرآن) 4(
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التي تجعل خطابا ما أدبا الأساليبعليه البلاغة ببحثها في  إذن فالمجال اللغوي الفني الذي تنصب 
نفس حقل ومجال العمل مع اختلاف في المنطلقات -لة بالأدبية كمصطلح حديث يجعلها وطيدة الص

ها لشائعة في النقد العربي إلى درجة أنّمن المصطلحات ا'' البلاغة''مصطلح  حتى أن ،- والتوجهات
 إن: "ومما قال فيها ،"البلاغة" بقد عنون رسالته ) ه285ت ( المبردفمثلا نجد  ،فاتخذت عنوانا للمؤلّاتُّ

ظم حتى تكون الكلمة مقارنة أختها وحسن النّ ،واختيار الكلام ،البلاغة إحاطة القول بالمعنى حقّ
فلا شك أن مصطلح البلاغة يبحث  ،)1(..."ويحذف منها الفضول ،البعيدب بها وأن يقر ،معاضدة شكلها

  .زا بخصائصه الجماليةا أدبيا متميما من شأنه أن يجعل الكلام فنّ وكلّ ،''الأدبية''في شروط تحقيق 
في التفكير النقدي والبلاغي  ''الأدبية''المصطلحات التي تشير إلى معنى  أهموإذا كانت هذه 

وطريقة إحكام  ،يةوسماته الفنّ ،ناته الجماليةوالتي تبحث هي أيضا في عناصر الأدب ومكو ،العربي
تقاطع وتداخل مع مفهوم الأدبية في العصر  فإننا نلاحظ أننا لو اقتربنا من مصطلحٍ ،صناعته الأدبية

ولكن  ،لقديملوجدنا هذا المصطلح نفسه حاضراً في التفكير النقدي ا ،''الشعرية''وهو مصطلح  الحديث
ولكنه  ،على عكس مصطلح الأدبية الذي غاب حرفيا ،مفهومه مختلف عما تعنيه الشعرية بمعناها العام

  حضر في كل ما
  .له صلة بالأدب

فإذا استقرت الألفاظ على المعاني التي : "في قوله''الشعرية''لفظ ) ه339ت( الفارابيلقد استعمل 
بر بالمعنى بغير إلى النسخ والتجوز في العبارة بالألفاظ، فع صار الناس بعد ذلك...جعلت علامات لها

وترتيبها  ،بعضها ببعض وتبديل والتوسع في العبارة بتكثير الألفاظ، ...اسمه الذي جعل له أولاً
ر ومع الفارابي نلتقى بتصو ،)2( قليلا ةالشعرية أولا ثم فيبتدئ حين ذلك أن تحدث الخطبي .وتحسينها

 ،متأثر بشرح الفلاسفة المسلمين لكتاب فن الشعر لأرسطو رتصو ؛- الشعرية–الأدبية  آخر للظاهرة
مات في المقولة السابقة ليحيل إلى الس ''الشعرية''فهو وإن استعمل  ،على المحاكاة والتخييل وقائم
دبي الأوتتطور لترتقي إلى ظهور الخطاب  ،زة التي تظهر عن طريق الترتيب والتحسين والتوسيعالممي

ها كما أنّ ،نعة بمفهوم معيفهي غير مشب ،مات الاصطلاحلا تمتلك مقو )الشعرية(''فإن لفظة  ،الشعري
أرسطو"فضلا عن النصوص المترجمة عن  ،س تماما في النصوص النقدية العربية القديمةلم تكر"، 

مصطلحا ناجزا ولدته الكتابات ها ولهذا لا يمكننا أن نعد ،"في الشعرية"والنصوص التي شرحت كتابه 
  .مفهومه مختلف عما تعنيه الشعرية بمعناها العام فالمصطلح نفسه إلا أن ،)3("العربية القديمة

                                                             
  .80: ص،  1985، 2رمضان عبد التواب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط : للمبرد، تحقيق: البلاغة ) 1(
، 141: ص،  1990، )ط.د(، ، بيروتدار المشرق محسن مهدي،: أبو نصر الفارابي، تحقيق: كتاب الحروف) 2(

  .148:ضمن حديثه عن الصنائع الخمس، ص "الشعريةالصناعة " وينظر أيضا استعماله لفظ
  .12: حسن ناظم، ص): دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم(مفاهيم الشعرية ) 3(
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هو  هحسب رأيالذي هو  -د للشعرفي مجال كلامه عن السبب المولّ) ه428ت( ابن سيناكما أشار 
أحدهما : ه يرجع إلى شيئينأنّ - اةوعند العرب مقفّ ،ل مؤلف من أقوال موزونة متساويةكلام مخي

دت فمن هاتين العلتين تولّ: "اس للأوزان المناسبة للألحان قائلاالنّ والثاني حب ،الالتذاذ بالمحاكاة
دها عن المطبوعين الذين يرتجلون وأكثر تولّ ،باعيسيرا يسيرا تابعة للطّ وجعلت تنمو ،''الشعرية''

وقريحته في خاصته وبحسب خلقه  بحسب غريزة كل واحد منهموانبعثت الشعرية منهم  ،الشعر طبعا
  .)1("وعادته

وهذا ما جعل حسن ناظم وغيره من  ،علل تأليف الشعربِ''الشعرية''فإن كان ابن سينا ربط لفظ 
الشعرية مصطلحا غير ناجز عنده لأن المعنى بعيد عن مصطلح الشعرية في عصره  الباحثين يعد

: رهم للشعر العربي إلى أنه يتميز بخصائص هيهؤلاء الفلاسفة ذهبوا في تصو إلا أن ،الحديث
الوزن لوحده  نقل عن أرسطو أن) ه595ت( ابن رشد بدليل أن ،)الوزن والقافية(المحاكاة والموسيقى 

وكثيرا ما يوجد من : "ف في الشعر إلى جانب الوزن قائلاهناك أدوات توظّ وأن ،لا يخلق الشعرية
اويل التي تسمى أشعارا ما ليس فيها من معنى الشعرية إلا الوزن فقط كأقاويل سقراط الموزونة الأق

  .)2("وأقاويل أنباد قليس في الطبيعيات بخلاف الأمر في أشعار أوميروش فإنه يوجد فيها الأمران جميعا
نصر أو المحاكاة ع عنصر التخييل را جديدا يقوم على أننظرة وتصو الفلاسفة العربفقد أدرك  

ثوا عن الشعر م عندما تحدبل وإنه ،زههو الخاصية الوحيدة التي تمي وليس الوزن ،أساسي في الشعر
ل أو محاك فإنهم قصدوا الاستخدام الخاص للغة في الشعر الذي يعتمد على ما هو جمالي يكقول مخ

الفلاسفة في تنظيرهم "حاول هؤلاء فقد  ،)3(وعلى التصوير البلاغي بصفة خاصة ،ر بصفة عامةومؤثّ
وخاصة تلك  ،وخصائصها اللغوية ،أن يرصدوا غايتها بعد تعريفهم لها للشعرية أو لأدبية الشعر

والذي  ،روا عنه بالتغييرأو ما عب ،أو العدول عن المألوف في اللغة ،المسألة التي متعلقة بالانحراف
  .)4(..."والكناية ،ها واستعمالاتها الفنية كالاستعارةيشمل التغييرات التي تلحق اللغة أثناء تحولات

'' فن الشعر''صوا كتاب لخّ عند الفلاسفة من النقاد لأنهم''الشعرية''وإن ورد مصطلح  ،إذن 
وخصائصه  ،زوالتمي ،وعناصره التي تمنح له البقاء فإن رحلة بحثهم حول الشعر وقضاياه ،لأرسطو

                                                             
: عبد الرحمن بدوي، ص: وتحقيق ، ترجمة)لأرسطو ضمن كتاب فن الشعر(لابن سينا : كتاب الشفاءفن الشعر من ) 1(

172.  
عبد الرحمن : وترجمة ، تحقيق)ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو(لابن رشد : تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر) 2(

ينظر منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ) ه684ت (، كما ورد مصطلح الشعرية عند حازم القرطاجني 204: بدوي، ص
  . 28:محمد الحبيب بن خوجة، ص: تحقيق

  .151: ، ص1983، 1ألفت كمال الروبي، دار التنوير، بيروت، ط: ينظر نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين) 3(
: ، ص2006- 2005غورة، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، مولود ب: ثل السائر لابن الأثيرأدبية الخطاب في الم) 4(

65.  
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 ،لم تكن مصطلحاً مكتمل المعالم وإن ،''الشعرية''محاولة ومراودة لموضوع  ية تعداللغوية وسماته الفنّ
  .أو مصطلحاً ناجزا كما قال حسن ناظم

وإن غاب حرفيا في البنية العامة للتفكير النقدي  ،الأدبية مصطلحنخلص مما سبق إلى أن 
 ،يةوسماته وخصائصه الفنّ له صلة بالأدب مافمفهومه حاضر في كل  ،والبلاغي قبل عصر الكلاعي

ومحاولة تحديدنا للزوايا التي نظر  ،نات الأدبية وعناصرهاوهذا ما سنلمسه في رحلة بحثنا عن مكو
 ،فبعد الحديث عن مصطلح الأدبية والمصطلحات المقاربة لها ،منها نقادنا القدماء إلى هذا المفهوم

يجعل خطابا ما عملا أدبيا عند نقادنا ما الذي : هو السؤال الذي يطرح نفسه على ساحة البحث
وما هي مواطن  ،وما هي القضايا التي عالجها القدماء في تحديد عناصر الظاهرة الأدبية ،القدامى؟

لا تكمن في معرفة موضوع "فالمعضلة  ؟النثري خصوصاو عموما الجمال اللغوي في الخطاب الأدبي
أي معرفة الخصائص  ،تحديد ما هو أدبي في النصولكن كيف يمكن  ،لتماس الأدبيةالأدب الذي هو ا

  .)1("والمكونات الجمالية والفنية والشكلية التي تجعل من هذا النص أدبا رفيعا
والكلام عن عناصرها التي تمنح الخطاب  ،''الأدبية''وعلى الرغم من صعوبة تحديد مفهوم  

وبيان  ،من محاولة مقاربة هذا المفهومفإنه لابد  ،وأيضا تداخل وجهات نظر نقادنا القدامى ،تهأدبي
 ،؛ أي مكونات الأدبية من داخل النص ذاتهالداخل والخارج: اعتمادا على ثنائية خصائصه وسماته

جميع العوامل الخارجية التي تدور  فيمس) الخارج=(أما الطرف الثاني  ،نعني به بنية الخطاب الداخلية
لذا سنحاول التركيز في هذا  ،-النثري-إبداع هذا الخطابولكنها تكمن وراء  ،حول النص أو الخطاب

والتي كان لها النصيب الأوفر فيما بعد  ،قضايا الأدبية في التفكير النقدي والبلاغي المبحث على أهم
من باب محاولة إبراز  ،''الأدبية''لظاهرة  القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي اأبفي تصور ناقدنا 
الأدب  ولكي لا نجحف حقّ ،ضافها هذا الناقد الأندلسي في حقل أدبية الخطاب النثريالإسهامات التي أ

  .التأثيرو التأثر في
ب أكثر من بحث ودراسة حول جهود النقاد العرب أنه يتطلّ سنكتفي في هذا السياق الذي أظن

احتفاظ كل واحد منهم  وسماتها الجمالية مع وأدركوا خصائصها ،ز الظاهرة الأدبيةنوا إلى تميالذين تفطّ
ره لهابخصوصية نظرته وتصو، رهم لمفهوم بهذه الإشارات التي تلقي الضوء على طبيعة تصو

  .سواء من داخل الخطاب أو خارجه''الأدبية''
   :خارج الخطابمن الأدبية -1

قارئ تراثنا النقدي والبلاغي يش إنانتباهه الكثير من القضايا التي أجمع النقاد العرب عليها على  د
ل هذه القضايا التي وأو ،وصناعته ،وإبداعه ،لخلق النص الأدبي ومقوم ،جمالية الخطابل ها أساسأنّ

وللإطار  ،ما أساسيا للأدب بصفة عامةمقو دالذي ع بعالطّحظيت باهتمام نقادنا القدامى هي قضية 
                                                             

  .59: عبد المالك مرتاض، ص: الأدبينظرية النص ) 1(
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به ويصقله بصفة خاصة؛ فالأدبية من الذي يهذّ -أي الآليات المكتسبة التي يحتاجها الناثر–الثقافي 
الفطري والمكتسب: نها ثنائيةالخارج تكو.  

بين أن يكون خاصا بالمبدع  -بعأي الطّ- في هذه الثنائية هو تأرجح المصطلح وأول ما يلفت النظر
بيعة والقريحة والغريزة والسجية بع أو الطّالنقاد الطّوبين استعمال  ،أو بالخطاب الإبداعي من جهة

وتنافيه مع  وبين تلاقح المصطلح مع التنقيح والصنعة الفنية الخفيفة ،والمطبوع تارة أخرى ،تارة
وفي هذا الصدد يقول عبد القادر هني في محاولة لجمع السياقات  ،...فة من جهة أخرىالصنعة المتكلّ

ه يأتي أحيانا نلاحظ أن الاستعمالات الغالبة له هي أنّ: "''بعالطّ''ها مصطلح المختلفة التي استعمل في
وجاء  ،ها صناعة الكلامبويأتي أحيانا أخرى بوصفه أداة من الأدوات التي تستوج ،صنعة للعمل الأدبي

الإنسان هما كة مبدعة عند لَوما يسعفنا في تحديد مفهوم الطبع بحسبه م ،تارة ثالثة مضافا إلى المبدع
وإن كانا  ،ن في الإبداع الأدبين أساسيميفلقد أدرك النقاد العرب مقو ،)1("الاستعمالان الأخيران خاصة

ية الكثير بل وفنّ ،تهته وجماليفإنما يكمنان وراء جزء من أدبي -النثري –يدوران حول الخطاب الأدبي 
 ةم والتحصيل والممارسبالتعلّ هذبوالآخر مكتسب طبع وصناعة ت من النصوص؛ وأحدهما فطري

  .والمران
ة المبدعة والمنتجة للخطاب الأدبي نظرا لما كان ها القوعلى أنّ'' بعالطّ''إلى ملكة  الجاحظوقد أشار 

ق الأدبيلهذا العامل الذاتي من أثر في التفو، بل في لون من ألوان الفن  ،دون آخر والإجادة في فن
يكون و... وليس له طبيعة في الكلام ،وقد يكون الرجل له طبيعة في الحساب: "يقول حيث ،...الواحد

حتى أنه  ،)2("ولا يكون له طبع في قرض بيت شعر ،له طبع في تأليف الرسائل والخطب والأسجاع
كل شيء و: "للعرب دون غيرهم من الأمم في معرض رده عن الشعوبية قائلا ''الطبع''يجعل مزية 
ولا إجالة فكر ولا  ،ولا مكابدة وليست هناك معاناة ،ه إلهاموكأنّ ،بديهة وارتجالللعرب هو 

والقدرة على الارتجال دون معاناة ولا  ،فالطبع عند الجاحظ قول على البديهة والفطرة ،)3(..."استعانة
  .(*)وتوعر وتعقيد ،مجاهدة ومكابدة

                                                             
  .112: ص 1999عبد القادر هني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : نظرية الإبداع في النقد العربي القديم) 1(
  .1/208: للجاحظ، ص: البيان والتبيين) 2(
 .3/28: للجاحظ، ص: البيان والتبيين)3(

) السجية(، استعمل أيضا مصطلح )الطبع(الجاحظ جنبا إلى جنب مع  الذي استعمله) الطبيعة(إلى جانب مصطلح (*) 
وترك اللفظ يجري على سجيته وعلى سلامته حتى يخرج على غير : "ليؤكد فكرة العفوية والسهولة والجريان في قوله

القضية في وقد أشار أيضا بشر بن المعتمر إلى هذه . 3/04: ، البيان والتبيين، ص..."صنعة، ولا اختلاف تأليف
  .1/135،136: صحيفته، ينظر البيان والتبيين، ص
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في كلامه عن  )1(فقد أضافه للمبدع ،وإذ كان الجاحظ تناول هذا المصطلح كصفة للعمل الأدبي
الذين تأتيهم المعاني سهوا "ته مشيرا إلى أن مذهب المطبوعين هم ته وانسيابيوتلقائي ،عفوية الكلام

  .)2("وتنثال عليهم الألفاظ انثيالا ،ورهوا
من إذا حاول صيغة " الكاتب البليغ المطبوع ما قال أنعند) ه279ت( ابن المدبروهو يشترك مع 

ت من مواطنها من غير ردونَ ،وظهرت من معادنها ،عهايكتاب سالت على قلمه عيون الكلام من يناب
 ،من ينابيع'' الماء'' للفظة النقاد قد وجدوا في الحقل الدلالي نلاحظ أن ،)3("استكراه ولا اغتصاب

ا يؤكد خاصية العفوية والسهولة في إبداع الخطاب وإنثيال مم ،روتحد ،وسيلان ،وعيون ،ومعادن
ر عن الغريزة على الكلام المتحد: "هابأنّ ف البلاغةعر سهل بن هارونحتى أن  .اوكم الأدبي نوعاً

ية فيظهر جحمل فيه اللسان على غير مذهب السجارية إلى حجرها لا ي رسلِ الدر من عقْد أسلمته كفّ
ته في م أساسي لبلاغة الخطاب وأدبيجية مقوالسو ،والغريزة ،ففكرة العفوية. )4("فيه قبح التكلّف

يمتلك استعداد  ،أن يكون شاعرا أو ناثرا إلا إذا كان مطبوعا ولا يمكن لإنسان مثلاً ،ر النقديالتصو
  .كتابة خطابه الأدبيو ،ذاتيا قويا يمكنّه من إنشاء عمله الإبداعي

 ارتبط بالمرحلة الشفهية؛ فالخطاب النثري العربي القديم في معظمه خطاب بعالطّومصطلح 
وقد  .)5(ة والارتجال المناسبة للمرحلة الشفهية التي تمثل البداوةهمطبوع لاعتماد أصحابه على البدي

 ،أميين لا يكتبون) العرب(وكانوا : "... إلى أصحاب الخطاب المطبوع في قوله الجاحظأشار 
 ،)6("، وهم عليه أقدر، وله أقهروكان الكلام الجيد عندهم أظهر وأكثر ،فونومطبوعين لا يتكلّ

الطاقة المنتجة للخطاب الأدبي  دلأنه يع ،فالاستعداد الفطري هو الباعث على جمال الإبداع وكثرته
إلى الكتابة ظهر ومن المشافهة  ،ولكن مع انتقال العرب من طور البداوة إلى طور الحضارة ،زالمتمي

 ،وإجهاد ،ومكابدة ،؛ والذي هو كد ومشقة...الصنعة والتصنع، وفوهو التكلّ ،بعمصطلح مقابل للطّ
ف إلا في المواضع التي لا يكادون يضعون اسم المتكلّ: ى أن الجاحظ قال عن العرب أنهمحت ،وتعقيد

                                                             
 ،ومن الشعراء مطبوع ومصنوع: "في الخطاب الشعري قائلا) ه456ت(كما أشار إلى ذلك أيضا ابن رشيق  (1)

القيرواني،  لابن رشيق :في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، العمدة"فالمطبوع هو الأصل الذي وضع أولا وعليه المدار
  .1/129: ص ، 1981، 5محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط: قتحقي

  .2/13: للجاحظ، ص :البيان والتبيين) 2(
، )ت. د(لأحمد زكي صفوت، المكتبة العلمية، بيروت، ): ضمن جمهرة رسائل العرب(لابن المدبر : الرسالة العذراء) 3(

  .4/199: ص
  .1/226: ، ص1964، )ط.د(، إبراهيم الكيلاني، دمشق: للتوحيدي، تحقيق: البصائر والذخائر) 4(
، 1مصطفى البشير قط، دار بهاء الدين، قسنطينة، ط: ينظر النص النثري عند النقاد والبلاغيين العرب القدماء) 5(

  .122: ، ص2010
  .3/28: للجاحظ، ص: البيان والتبيين )6(
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1(ونهايذم(، ومستق ،ومدار اللائمة: "في قوله فصراحة أن أدبية البيان لا يخالطها تكلّ كما يقرر ة المذم
نعة بل ف والصفمدار الأمر لا على التكلّ )2(".دوبيانا يمازجه التزي ،فحيث رأيت بلاغة يخالطها التكلّ

ف ضمن المؤثرات السلبية في أدبية التكلّ "البرهان"كما يجعل صاحب كتاب  ،بع والفطرةعلى الطّ
وقبح  ،ف إذا ظهر في الكلام هجنهالتكلّ فإن: "بالقرآن الكريم في قوله الخطاب مستشهدا ومحاججاً

 (: بالتبرؤ منه فقال -صلى االله عليه وسلم- االله سبحانه أمر رسوله  ف أنالتكلّ وحسبك من ذم ؛موقعه
()3(.  

وقبح موقعه  ،ي إلى فساد الأدبالذي يؤد (*)ف المصنوعندد وأنكر الخطاب المتكلّ فابن وهب
ف ضروب استفراغ جهده في تكلّو ،وكده لذهنه ،وتأثيره على المتلقين رغم إجهاد صاحبه لفكره وخياله

  .من البيان وألوان من البديع
ينظر إلى التكلف نظرة انتقاص لما يؤديه من غموض وإبهام يبعده  أبا هلال العسكريونجد أيضا 

عن حيوالألفاظ إذا اجترت  ،ولا خير في المعاني إذا استكرهت قهرا: "يقول ،ره لهاز الأدبية في تصو
ولا غرابة في المعنى إلا إذا شرف لفظه مع وضوح  ،ولا خير فيما أُجيد لفظه إذا سخف معناه ،قسرا

وقد غلب الجهل على قوم فصاروا يستجيدون الكلام إذا لم يقفوا على معناه  ،وظهور القصد ،المغزى
ويست .إلا بكدويستحقرون الكلام إذا رأوه سلسا  ،وجاسية غريبة ،ةظة غليفصحونه إذا وجدوا ألفاظه كز

 ،أعذب مستمعاو ،وهو أحسن موقعا ،مطلبا وأعز ،ولم يعلموا أن السهل أمنع جانبا ،وسهلا حلوا ،عذبا
4("هل الممتنعولهذا قيل أجود الكلام الس(.  

وتأثيرها فيه إلى درجة  ،)المستمع=(العسكري يهتم بضرورة وصول الرسالة إلى المتلقي  حيث أن
 ،فع ولا تكلّلأن الخطاب يخرج فيها صافيا من غير تصنّ ،''هل الممتنعالس''ه يبحث على شفرة أنّ

من أعاره من و: "بقوله أيضا الجاحظر عنه وهذا ما عب ،مالغموض والتفهويبتعد بالملتقى عن علاج 
موأف ،نصيبا ونتهعإليه المعاني جلبت ،ه ذنوباحبتعليه من م غر، وسلى عفوكان قد أ ،نظام الله  س

المستمع من كد 5("مالتكلّف وأراح قارئ الكتاب من علاج التفه(.  

                                                             
  .09، 2/08: للجاحظ، ص: والتبيينالبيان ينظر )1(
  .1/13: للجاحظ، ص: البيان والتبيين )2(
، والآية 163: ، ص1969ي محمد شرف، مكتبة الشباب، القاهرة، نحف: لابن وهب، تحقيق: البرهان في وجوه البيان) 3(

  .86 :يةالآ ،)ص(من سورة 
 ''الفنية''المقترنة بالتكلف، والتي تطغى على الخطاب فتصبح هي غايته، والصنعة  "الصنعة"يجب أن نفرق بين (*) 

: المحببة للنفس، والتي هي من أثار الفن، وقد عدها النقاد مقوما ثانيا إلى جانب الطبع في أدبية الخطاب، ينظر للتوسع
   .74، 73: توفيق الزيدي، ص: مفهوم الأدبية في التراث النقدي

  .75: لأبي هلال العسكري، ص: تينالصناع )4(
  .2/08: للجاحظ، ص: البيان والتبيين) 5(
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ق بلاغة الخطاب عن استكراه الألفاظ والمعاني واغتصابها لتتحقّ فمدار الأمر عند النقاد الابتعاد
وأدبيبعوالمدار على اجتلاب الحلاوة المذوقة بالطّ: "أبو حيان التوحيديوكما قال  ،زةته المتمي، 

آفات  وشر ،القريحة الكدرة قد تصفوو ،والقريحة الصافية قد تكدر ،معبوة الممجوجة بالسواجتناب النّ
ده بع بما يولّالطّ فقد استقر في التفكير النقدي أن .)1(وأنصح نصائحها الرضا بالعفوالاستكراه البلاغة 

يمثل عمودا للعملية  -الصنعة الفنية ةإلى جانب لمس-دعة للخطاب النثري للمبدع من عفوية وطاقة مب
بلي في هذه '':بأنهوقد أشار التوحيدي إلى هذا حرفيا عندما تحدث عن ابن عباد  ،بداعيةالأدبية الإ

  .)2(''بع وهو العمودلي به فقد الطّفأول ما ب ،ها عليه لا لهالصناعة بأشياء كلّ
أول آلات البلاغة جودة القريحة وطلاقة : "أيضا في قوله أبو هلال العسكريعليه  وهذا ما نص

إذن هذا الاستعداد  ،)3("وذلك من فعل االله تعالى لا يقدر العبد على اكتسابه لنفسه واجتلابه لها... اللسان
والقريحة أحيانا  ،بع أو الطبيعة أحياناق عليه اسم الطّطلَوي ،الفطري الذي يهبه االله من عباده من يشاء

من  -وغيره من النقاد-فقد أدرك العسكري  ،الموهبةا نسميه حديثا أخرى لا يختلف عن شيء عم
وهذا ما يلفت الانتباه إلى  ،م والتحصيلخلال مقولته السابقة أن هذه الملكة لا سبيل إلى اكتسابها بالتعلّ

وبين  ،ة لدى الإنسانة فطريبع كقووهي تمييزهم بين الطّ ،نقطة مهمة في تفكيرنا النقدي والبلاغي
  .)4(والمران التي تعمل على تهذيب الطبع وصقله ،والممارسة ،ربةوالد ،العناصر المكتسبة كالثقافة

ة إلى ضرورة عضد الطبع بعناصر تحمل إشارة خفي) ه276ت( لابن قتيبةوبين أيدينا مقولة 
 الاستعداد الفطري فلا جدوى من هذه العناصر هاملم يتقد اإذ -رهفي تصو-ولكن  ،مكتسبة أخرى

ومدار الأمر ": يقول ابن قتيبة ،)5(ولو كانت هذه الأسس والخبرات كثيرة الأصول والمنابع ،المكتسبة
غيرهما  عوالكثير م ،القليل معهما بإذن االله كاف فإن ؛وهو العقل وجودة القريحة ،على القطب

  .)6("مقصر
ابن قتيبة  ومن هنا فإنإلى أن الجانب المعرفي والإطار الثقافي المكتسبلتفت ا ا لدى وإن كان مهم

 الصوليولقد أكد بعده . بعاللازم من الطّ ر على الحظّه لا يخلق مبدعا ما لم يتوفّفإنّ ،)الناثر=(الكاتب 
حديثه عن فضل  ح بالثقافات والمعارف فيعلى ضرورة التسلّ'' ابتّأدب الكُ'' هفي كتاب) ه335ت(

                                                             
  .1/65: لأبي حيان التوحيدي، ص: الإمتاع والمؤانسة) 1(
  .1/64: ، صالإمتاع والمؤانسة) 2(
  .30: للعسكري، ص: الصناعتين )3(
  ..115، 114: عبد القادر هني، ص: ينظر نظرية الإبداع في النقد العربي القديم )4(
، ولكن في مجال الخطاب )ه466ت(الخفاجي  ، وابن سنان)ه322(بن طباطباالى هذه النقطة أيضا إوقد أشار ) 5(

لابن : عيار الشعر. 94:، ص1982، 1، طابن سنان الخفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت:ينظر سر الفصاحة  :الشعري
  .10:، ص2005 ،2عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت،ط :طباطبا العلوي، تحقيق

  .16:، ص1988، 1علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: لابن قتيبة، تحقيق: أدب الكاتب) 6(
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واستقلالٍ وتجربة براكب فيل صعب  ،ا من خدم السلطان بلا علمٍهمشب) السلطانية=(الكتابة الديوانية 
  . )1(وسابح في بحر قد جفّ

للأدبيةإذن لن يكون وحده أساسا  بعالطّ نلاحظ أن، رهم حيث نجد النقاد في حديثهم أو تصو
للأدبية من خارج النص يزاوجون بين مقوميوصفه ملكة بع بكين للأدبية؛ بين الطّن أساسيين محر

والذي يعينه على  ،وبين الخبرات التي يكتسبها الناثر المبدع أو الإطار الثقافي الذي يمتلكه ،بداعيةإ
ولست أعني : "...)ه366(الجرجاني القاضي علي بن عبد العزيز صقل طبعه وتجويده وفي ذلك يقول

م الفصل بين الرديء لهِوأُ ،نةطْه الفتْلَوج ،يةاورالأدب وشحذته ال صقلهالذي  المهذّببل  ،طبع بهذا كلّ
دوالجي، بع كآلة مبدعة للأدب آلات أخرى يتم فهو يضيف للطّ ،)2("ر أمثلة الحسن والقبحوتصو

أي رواية  (*)ث في مقولته عن الأدب والروايةتحد حيث أنه ،وهي الإطار الأدبي للناثر ؛اكتسابها
صقل طبعه وتهذيبه قبل الشروع  فيها ة في حياة المبدع يتممرحلة مهم والتي تعد ،المنثورو المنظوم

حقق هذه ولن ي ،وفن الكتابة أو الخطاب النثري بصفة خاصة في ممارسة فن الأدب بصفة عامة
لا تتأتى للإنسان إلاّ بطول الإختلاف إلى  فهي، م والتحصيلالمرحلة في حياته الإبداعية إلا بالتعلّ

ف م والتكلّواعلم أن الاكتساب بالتعلّ: "قائلا ابن المدبرالعلماء ومدارسة كتب الحكماء كما صرح بذلك 
وطلبت أدوات  ،خوض بحار البلاغة فإن أردت ،مدارسة كتب الحكماءو ،وطول الاختلاف إلى العلماء

  .)3("...مينح من رسائل المتقدفتصفّ ،الفصاحة
أن  المبدع الذي يريد أن يصل مرتبة من الإحسان ويبلغ درجة الأدبية بخطابه النثري ينبغي الناثرف
 التوحيديكما أن ،  )4("ة وآلات كثيرةالكتابة الجيدة تحتاج إلى أدوات جم أن"يعلم علم اليقين و يدرك

البيان " لأن ،الطبع ثم الجهد والطلب والدراسة: أيضا يؤكد أن الخطاب الأدبي يقوم على ركيزتين
ن وهنا يبي ،)5("صورالجهد والتواني والطلب والقُ صا وينقمويزيد فيه ،زاجما يتبعان المإنّ ...والحصر

تصوره هي التي ستكون معيارا فهذه الآلات المكتسبة في  ،الناقد أبو حيان أهمية التحصيل والاكتساب
  .-إما بالزيادة أو النقص- للتمييز بين المبدعين المتساويين في الطبع 

                                                             
  .26، 25: ص 1921،المطبعة السلفية، مصر/ المكتبة العربية، بغدادللصولي، : ابينظر أدب الكتّ )1(
ي، ووعلي محمد البجا ،محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق، للقاضي الجرجاني: تنبي وخصومه الوساطة بين الم)2(

  .31:ص
كان للنقاد وعي باختلاف ظروف المبدعين المحدثين بفعل العوامل الحضارية الجديدة لذا تطور : مصطلح الرواية(*) 

عبد : نظرية الإبداع في النقد العربي القديم: المفهوم من رواية الأخبار والأشعار إلى رواية المنظوم والمنثور، ينظر
  .128- 125:القادر هني، ص

  .4/177: بن المدبر، ضمن جمهرة رسائل العرب، صلا: الرسالة العذراء )3(
  .171: ص: للعسكري: الصناعتين )4(
  .1/155: للتوحيدي، ص: الإمتاع والمؤانسة )5(
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: ذلك أيضا من خلال تمييزه بين نوعين من الكلام على لسان أبي سليمان المنطقي كما نستشفّ
ثم تعداده فضائل  ،وع الثالث يجمع بينهماوالنّ ،عبوالثاني مصدره الروية والتّ ،الأول مصدره البديهة

وفضيلة  ،وية أن يكون أشفىوفضيلة كد الر ،ففضيلة عفو البديهة أن يكون أصفى: "كل منهما قائلا
بع الأصيل ب فيه دعوة مباشرة إلى تلقيح الطّفميله للمركّ ،)1(..."نهما أن يكون أوفىمب المركّ

النثري في تصوره النقدي تكمن في إذ أدبية الخطاب  ،بالتحصيل الثقافي الذي يحتاجه المبدع الناثر
  .ف محببكد وتكلّ+ طبع وبديهة = جمال الصنعة الفنية والتي تساوي

بجملة '' بعالطّ''د ييفه للمطبوع من الخطاب الأدبي يقفي تعر) ه421( المرزوقيكما أننا نجد 
بل يجعله قالبا  ،الفطري فقطفهو لا يربط الطبع بالاستعداد  ،''رب في الدراسةب بالرواية المدالمهذّ''

 يلِّوخُ ،لف والتعمفض التكلّمتى رف: "ويشرح ذلك في قوله ،واحدا مع الثقافة والممارسة والمران
ولا ممنوع مما  ،فاسترسل غير محمول عليه ،لاختياره ،رب في الدراسةالمد ،وايةب بالربع المهذّالطّ

وذلك هو  ،هدا بلا جولا عفو ،رٍدا بلا كَوفْالمعنى وحلاوة اللفظ ما يكون ص ى من لطافةأد ،يميل إليه
  .)2("الذي يسمى المطبوع

ومعانيه لطيفة إذا أهمل  ،ولن تكون ألفاظه حلوة ،ةلن يكون استرسالا على الفطرة والسجي بعفالطّ
فهي  ،الأسس المكتسبةمن  كعنصر ثانٍ الممارسةو ربةالدأو أغفل  ،الاكتساببع عنصر صاحب الطّ

  .بع وتصقله لتصل به إلى درجات من الأدبيةي هذا الطّالتي تغذّ
الذي التفت ) ه426ت( ندلسيابن شهيد الأالناقد  الكلاعيابن عبد الغفور  ونجد أيضا قبل عصر

 ،واستيفاء مسائل النحو ،كثير الغريب صابة البيان لا يقوم بها حفظُإو: "إلى هذه المسألة النقدية في قوله
بن شهيد يرى أن الثقافة اللغوية اف ،)3(..."النحو والغريب: بع مع وزنه من هذينوإنما يقوم بها الطّ

يصقل ى وهو حجر الأساس الذي يغذّ'' بعالطّ''ما وإنّ ،تصنع أديبا مبدعاأن والنحوية وحدها لا يمكن 
  .مكانيات المتاحة للإبداع والكتابةي ويرفع من الإينم اوما إلى ذلك مم ،بتعلم اللغة غريبها ونحوها

 ،ألوان الثقافةح بمختلف إذن فالنقاد الذين سبقوا الكلاعي قد أدركوا حاجة الناثر المبدع إلى التسلُّ
راء آبين  عن شخصية الناثر أو الكاتبله في الفصل الثاني من البحث في إطار حديثنا وهذا ما سنفص
الكلاعي  ابن عبد الغفورمها التي قد أهمية وحجم الإضافةلكي نقف على  ،الكلاعي دناقاالنقاد وموقف ن

ددالأندلسي في هذا الص.  
   

                                                             
  .2/132: الإمتاع والمؤانسة، ص )1(
 1991، 1أحمد أمين وعبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط : للمرزوقي، تحقيق: شرح ديوان الحماسة) 2(

  .1/12:ص
إحسان : ، تحقيق)ـــه542ت(الشنتريني الأندلسي بن بسام بي الحسن عليلأ: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة )3(

  . 231:، ص01، المجلد 01، القسم 1997، )ط.د(دار الثقافة، بيروت،عباس، 
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  :داخل الخطابمن الأدبية  -2
م في تحديد كانت القضايا والمنطلقات السابقة وأمثالها تقدم معالجة لبعض العناصر التي تتحكّ ذاإ

ولو . بنية الخطاب الداخليةفحديث النقاد تواصل صوب  ،الأدبيمن خارج الخطاب ''الأدبية''ظاهرة 
حاولنا تتبع جهود النقاد السابقين لنتبيمن خلالها طرح موضوع الأدبية من  ن الطرق والوجوه التي تم

قد '' الكلاعي ابن عبد الغفور''النقاد والبلاغيين قبل  نلمس أن -النثري خصوصا-داخل الخطاب 
والبحث  ،الخطاب النثري والخطاب الشعري: يهاكهم للأدبية من خلال تمييزهم بين شقّانطلقوا في إدرا

منهما عن مواطن الجمال اللغوي في كل فن، ويظهر ذلك جليوأدبية  ،راتهم لأدبية النظما في تصو
 ،...الأجناسأدبية و ،لعامالبناء او ،يقاعالإالوزن وو ،الفصاحةو ،التناسب والتلاؤمو ،رالتخيو ،البيان
  .ما يجعل من هذا الخطاب أدبا يتجاوز الزمان والمكان وكلّ

فهي من جهة أخرى تبحث عن جمالية  ،كمفهوم حديث موضوعا لعلم الأدبوإن كانت  ،فالأدبية
ي إلى وتحمل في تشكيلها ما يقود القارئ المتلقّ ،ف كل الإمكاناتة توظّه لغة خاصبعد بنية الخطاب

ل بهذا الكلام من خطاب ليتحو ،يشكيل الفنّالخفية الكامنة وراء هذا التفاوت في التّالبحث عن العلل 
الدراسة في هذا البحث هو محلّ- لة في خطاب نثري أدبي إبداعي إلى ممارسة فنية إبداعية متمثّ عاد-

.  
البياني لقد حفلت كتب النقد والبلاغة في تراثنا العربي بتقديم تصورات مهمة عن نضوج العمل 

قراءة لآراء النقاد  وما سنقف عليه في هذه النقطة ليس إلاّ ،البلاغي في الخطاب النثري خصوصا
ابقين كمحطّالسةات مهم، تهم عن اقتراب تفكيرنا النقدي والبلاغي القديم من ظاهرة وبحثنا ضمن أدبي

  .الأدبية
وسنكتفي في هذا السياق بإشارة سريعة تلقي الضالمنثور : ي الأدبيةلشقَّهم روء على تصو

مات داخلية أساسية بإمكانها أن وإن أحاطت بعناصر ومقو ،نظرية النقد العربي القديم لأن والمنظوم
الظاهرة الأدبية  رات تمسوإن كان للنقاد العرب مداخلات وتصو ،تجعل من الخطاب خطابا أدبيا

ةوجماليتها الفني، اهرة الأدبية واحدا في تناولهم للظّ موقفاهؤلاء النقاد لم يلتزموا منهجا واحدا أو  فإن
فبقيت المعطيات  ،...والمنطلق الفكري والمشرب العقائدي وغيرها من العوامل ،والثقافة ،بحكم العصر

ووجهات نظر نقادنا القدامى متداخلة يجمع بينها التصور العام والتساؤل  ،في الاهتمام بالأدب والفن
  .قهجماله وتفو وسر ،وحقيقته ،عن كنهه
من المفيد إذن أن نلفت الأنظار إلى بعض الآراء التي تتقاطع فيما بعد مع ما جاء به ناقدنا  هولعلّ

والذي هو من دون شك  ،الناقد الكلاعيقصد تكوين صورة عن تصور الأدبية قبل  ،الدراسة محلّ
كما – الأدبيةحول ظاهرة  تهراعليها الكثير من تصو ىوبن ،التي سبقته فاد من هذه الآراء والمواقفاست

 ،وقضاياها ،الأدبية ربات والنظرات المختلفة في تصوولكن دون أن نغوص في التشع ،-سنرى
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وغيره من النقاد الذين اعتمدوا مصطلح  ر الجرجانيهم عند عبد القالنظّماتها الجمالية كأدبية اومقو
لأن مثل  ،)1(وأدبية الأسلوب عند علماء الإعجاز وغيرها ،وأدبية اللفظ والمعنى ،"السبك"أو " التركيب"

  .حتاج إلى مئات البحوث التي تبحث في النظرية النقدية العربية القديمةتهذه القضايا في نظري 
حتى أننا لا نكاد  ،الخطاب النثري والخطاب الشعري: ي الأدبيةلقد ذهب النقاد إلى التفريق بين شقّ

 ،)2(بمعنى أن الشعر نقيض النثر ،إلا على أساس نقض الخطاب الشعري ،نجد تعريفا للخطاب النثري
إحكام صنعة ''مصنفه  من محل الدراسة افتتح الصفحات الأولى ابن عبد الغفور الكلاعياقدنا ن ى أنحتّ

الشعر : فهو يرى البلاغة قسمين ،)3("ومنثوراً ،منظوما :البلاغة تنقسم قسمين فإن" :بقوله'' الكلام
هما شيئان متنافران يصعب ق بينهما ضمنيا كما سنرى عند النقاد السابقين له بعدويفر ،والكتابة

في  - ماهية الخطاب النثري-وهذا ما دعانا إلى البحث عن هذه القضية  ،...اجتماعها في شخص واحد
  .للهجرة السادسالموروث النقدي قبل القرن 

من الخطاب  اقترابهعنا مجمل الموقف النقدي العربي من الخطاب النثري سواء في ولو تتب
كات أدبية ية أساسية ومحرنلمس صورة تقريبية عن إدراكهم لمقومات فنّ عنه افتراقهأو  ،الشعري

ة الحسن وأجناسه في إطار بحثهم عن علّ ،وإيقاعه ،وبيانه ،تبعث النثر على الإبداع من خلال نظمه
رب من الخطابوالجمال في هذا الض.  

ر الأول لعصر التأليف نجد كلامه في التفريق بين الخطابين النثري ه المنظِّبعد الجاحظإذا وقفنا عند 
من الشعر والنثر في  والشعري ينطوي على تعريف للخطاب النثري؛ فهو يرجع صعوبة اجتماع كلّ

ولا  ،سائل والخطب والأسجاعيكون له طبع في تأليف الر"فقد  ،إنسان خطاب واحد إلى طبيعة كلّ
وعبد االله بن  ،ة رأيه بعبد الحميد الكاتبويستشهد على صح ،)4("يكون له طبع في قرض بيت شعر

فكان طبيعيا أن  .)5(إلا ما يذكر مثلها لا يستطيعان من الشعر ما وألسنتهمإذ مع بلاغة أقلامه ،المقفع
، إذ من الشعراء من يخطب ومنهم من لا يستطيع يفصل الناقد بين الشعر والخطابة كجنس نثري

  .الخطابة، وكذا حال الخطباء في قريض الشعر على حد قوله

                                                             
  .وما بعدها 34 :غورة، رسالة دكتوراه، صمولود ب: مثل السائر لابن الأثيرأدبية الخطاب في ال للتوسع ينظر )1(
لمطبوعات الجامعية، ديوان ا مصطفى البشير قط،: ينظر مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القديم )2(

النثر تتأسس وفق إن العلاقة بين الشعر و: "يقول أيضا عبد القادر الغزالي في هذا الصدد، و41: ص ،2010الجزائر،
 الشعرية العربية...". بوصفهما عنصريين مميزين" فيةالقا"و" الوزن"ى عنصري التقابل بالاستناد إلمبدأ التعارض و

  .   29:، ص2010، 1ط عبد القادر الغزالي، دار الحوار، سورية،): التاريخية والرهانات(
  .27: لابن عبد الغفور الكلاعي، ص: إحكام صنعة الكلام )3(
  .1/208: الجاحظ، ص :البيان والتبيين )4(
  .1/208: ينظر البيان والتبيين، ص )5(
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التداخل وأدرك إمكانية  ،الشعر وفن الخطابة ي الأدبية؛ أي فناحتفى بشقّ "الجاحظ"ومعنى هذا أن 
القصيدة إبداعا  ه إلى حتمية بقاء الخيوط الفاصلة بين تفاصيل المنهج فيهما لتظلّولكنه تنب ،بينهما

د بل وأكّ ،)1(الفنية اوسماته اماتهنثري مقو نصوتظل للخطابة ك ،شعريا له قسماته وملامحه الخاصة
 ،الشعر لا يستطيع أن يترجم" ى أنفهو ير ،الذي ذهب إليه الكثير من النقاد بعده'' الوزن''على فرق 

 ،ب منهالتعج وضعوسقط م ،وذهب حسنه ،وبطل وزنه ،ع نظمهل تقطَّوومتى ح ،ولا يجوز عليه النقل
والكلام المنثور المبتدأ على ذلك أحسن وأوقع من المنثور الذي تحول عن موزون  .لا كالكلام المنثور

يفسده ويذهب حسنه  اب غير ثياب الشعرووضعه في ثي وترجمته المنظوم حلّحيث أن   ،)2("الشعر
  .يغيب معه الحسن والجمالالوزن فبغياب  وطلاوته،

 ،بين الخطابين النثري والشعري المقاربةفي محاولة  ابن وهبالناقد  عندبل له نقف وفي اتجاه مقا
يقفان على طرفي النقيض بل ره لا لأنهما في تصو ،أو ما يمكن أن يطلق عليه المساواة بينهما جماليا

يل أحدهما الآخركم، ّاعلم أن سائر "و ،بمهمته التأثيرية في الدرجة نفسها من الأهمية ويقوم كل شق
والمنثور  ،والمنظوم هو الشعر ،منثوراوإما أن يكون  ،منظوماالعبارة في كلام العرب إما أن يكون 

أنه لا يوجد فرق بين '' ابن وهب''لذا يرى  ،د يكون شعراوق ،فالفن السامي قد يكون نثرا ،)3("هو الكلام
وهذا ما سنكتشفه  ،)أدبيا(وماعدا ذلك فهو متساويان جماليا ،في الوزن الخطابين النثري والشعري إلاّ

وما لم يجز فيه ذلك  ،جاز فيه) النثر(= فما جاز في الكلام  ،ما الشعر كلام موزونإنّو: "من خلال قوله
  .)4("لم يجز فيه

وغيره من النقاد الذين نادوا بالمقاربة لم يدركوا الخصائص '' ابن وهب''وليس معنى هذا أن      
إذا كان بعض : "ههي أنّ'' عثمان موافي''رها والحقيقة كما يقر ،ي الأدبيةالنوعية والفروق الفنية بين شقّ

معنى هذا إلغاء الفروق الفنية  فليس ،النقاد قد قاسوا جودة الكلام في الشعر والنثر بمقاييس واحدة
ولو كان هذا صحيحا ما دارت الخصومة الأدبية بين  ،ا فنا واحدامالدقيقة بين هذين الفنيين واعتباره

فقد كانت أسس المفاضلة ترجع في بعض الأحيان إلى  ،النقاد والأدباء حول المفاضلة بين هذين الفنيين
تعضد هذه الحقيقة أن ابن وهب نفسه قد ألمح من طرف ة وخير حج ،)5("الخصائص الفنية لكل منهما

                                                             
  .08: ، ص1992 ،)ط.د(مي يوسف خليف، دار غريب، القاهرة،: ينظر الأداء الخطابي بين الشاعر والكاتب )1(
  .1/75: هارون، ص محمد عبد السلام: الجاحظ، تحقيق: الحيوان )2(
، دار الكتب العلمية، وهو جزء من البرهان في وجوه البيان لابن وهب ،أ لقدامة ابن جعفرالمنسوب خط: نقد النثر )3(

  .127:، وأيضا البرهان في وجوه البيان، ص74: ، ص1995، )ط.د(بيروت، 
  .130: ابن وهب، ص: البرهان في وجوه البيان )4(
  .42، 1/41:، ص1996، عثمان موافي، دار المعرفة الجامعية: من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم )5(
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خفي ه الصدق والكذبإلى أساس آخر للتفريق بين النثري والشعري مرد)(،  ناسبا هذه الفكرة إلى
 ،وله أن يبالغ ،مأو الذَ ،أو المدح ،وللشاعر أن يقصد في الوصف أو التشبيه: "أصلها الأرسطي بقوله

والإحالة في شيء  ،والكذب ،وليس المستحسن السرف ،ويضاهيهأن يسرف حتى يناسب قوله المحال و
  .)1( ..."من فنون القول إلا في الشعر

وإن كان لا  ،كما فرق أيضا الخطاب النثري بأجناسه وأشكاله الأدبية عندما أورد تعريفا للنثر
أو  ،لاأو ترس ،فليس يخلو من أن يكون خطابةفأما المنثور : "يتعدى التقسيم والتصنيف في قوله

 وإن تداخل الشعر والنثر ،إذن )2(".ولكل واحد من هذه الوجوه موضع يستعمل فيه ،أو حديثا ،احتجاجا
 ،د خصائصه النوعيةومواضع على أساسها تتحد منهما أجناس وأغراض  شقّ لكلّ فإن ،واقتربا

  .وأساليبه الفنية التي تميزه عن الآخر
فهو  ،عندما أدرك أن الخطاب النثري يخدم الواقع سياسيا ودينيا أبو هلال العسكريه وهذا ما أقر

حظ الوالخطابة لها  ...أما الكتابة فعليها مدار السلطان: "الخطابة والكتابة قائلا: م النثر قسمينيقس
على نقيض الشعر الذي  ،بالصدق في رأيه الذا نجد الخطاب النثري مرتبط ،)3("الأوفر من أمر الدين

وإن كان أكثره بني على الكذب  ،مواضع لا ينجع فيها غيره من الخطب والرسائل وغيرها"يقع في 
العسكري يفرق بين الخطابين النثري والشعري من حيث مبدأ الصدق  كأن فنحس ،)4(..."والاستحالة

 ،من فضائل الكلام الخمسأيضا بأن جعل الصدق ) ه371ت ( مديالآوهذا ما ذهب إليه  ،والكذب
كما يستشف من  ''النظم''ويجمع بينهما في مصطلح  ،حد بين الخطابينولكن الناقد العسكري فيما بعد يو

الرسائل والخطب  فأبو هلال يعد ،)5("والشعر ،الخطب ،الرسائل: )ةثلاث(أجناس الكلام المنظوم : "قوله
وربما هذا لاحتوائها على قدر كبير من  ،من الكلام المنظوم إلى جانب الشعر - وهما جنسان نثريان–

أو ما يطلق عليه الإيقاع ،...جع والجناسالموسيقى الداخلية الناجمة من الس(**) .  

                                                             
)( وأشار إلى أن الشعر يقوم على التخييل ''الصدق والكذب''أكد الفارابي على فكرة ،)بينهما الخطابة تقوم على )الكذب ،

 ، تحقيق)ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو(لفارابي ا لأبي نصر: الصدق والإقناع، ينظر رسالة في قوانين صناعة الشعر
 .151: بدوي، صعبد الرحمن : وترجمة

لقدامة ابن  المنسوب خطأ :أيضا كتاب نقد النثر، وينظر 147، 146: لابن وهب، ص: في وجوه البيان البرهان )1( 
  .90: جعفر، ص

  .150: لابن وهب، ص: البرهان في وجوه البيان )2(
  .154: الصناعتين للعسكري، ص )3(
  .154: الصناعتين ، ص )4(
  .179: الصناعتين، ص )5(

 .21:ابن طباطبا، ينظر عيار الشعر، ص: أول من استعمل مصطلح الإيقاع في الموروث النقدي العربي هو (**)
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التي وإن  جناسنا نلمس بين ثنايا مقولات أبو هلال العسكري إحساس الناقد بأدبية الأومع أنّ
اضحا في آرائه خاصة حينما يتحدث إلا أن الارتباك يبدو و ،-عالإيقا–ا عنصر مشترك اختلفت يجمعه

ري من ذاهبا إلى أن ذلك أسهل من إبداع نص شعري أو نث'' المنظوم ونظم المحلول حلّ''ما يسميه ع
ت لالمعاني إذا حل لأن ابتدائهماونظم المحلول أسهل من  ،المنظوم حلّ نأ: "غير مثال محتذى في قوله

 ،...نقص منها شيء فينتظمنو أ ،فينحلّ شيئا أو نظمت منثورا حاضرة بين يديك تزيد فيها ،منظوما
ه لا حيث نتبين أنّ. )1("هاتحتاج إلى فكر يحضركف ،ي غائبة عنكوإذا أردت ابتداء الكلام وجدت المعان

مع أنه كان قد  ،''النظم''الصياغة أو ما أطلق عليه ق بين الخطابين النثري والشعري إلا في يفر
وما نلحظه على العسكري ليس في هذه  ،ي الأدبية فيما سبقاستعمل هذا المصطلح كاسم جامع لشقّ

ربما يرجع هذا "و ،بل في أغلب آرائه هو سمة الارتباك وعدم الاستقرار في الرأي ،المقولات فحسب
  .)2("را بقدر ما كان ناقلا لآراء غيرهإلى أنه لم يكن منظّالخلط والحيرة في آراء العسكري 

في تفريقه بين الخطابين النثري  الباقلانيحيث نجد  ،فقط وهذه الميزة ليست حكرا على العسكري
المحدد للشعر  الوزنيجعل من  - بحكم سيطرة فكرة الإعجاز عليه- والشعري على أساس تفضيله للنثر

ى فيه الفصاحة والبلاغة مما الكلام المنثور يتأتّإن : "الفرق بينهما في قوله للنثر هو الاتساعفي مقابل 
فه على ه عن تصرويصد ،ويمنع القول من انتهائه ،ضيق نطاق الكلامالشعر ي لأن ؛ى في الشعرلا يتأتَّ

وهي ؛ بالشعر وأن القافية خصيصة ،خاصية مشتركة) النظم(ثم يتراجع ويجعل من الوزن  ،)3("هنَسنَ
فقد علمنا أن كلامهم ينقسم إلى نظم : "قائلا عند العرب أساس التفريق بين الفنيين النثري والشعري

ونظم موزون ليس بمقفى كالخطب  وكلام موزون غير مقفى، ،ى غير موزونوكلام مقفَّ ،ونثر
  .)4("ونظم مقفى موزون له روي ،والسجع
آراءه  إلا أن ،والمنثور ،المنظوم ي الأدبيةقد تفرد بهذا الأساس للتفريق بين شقّ وإن كان الباقلاني 

ين سواء بالمقاربة أو المفارقة مات الأسلوبية الفنية لكلا الفنّم في المقوتبقى ضمن محاولات التحكّ
القرآن في  إذ أن ،ة الدراسات النقدية المتصلة بالنثربر دراسات إعجاز القرآن قمتحيث تع .بينهما

وبذلك  ،والبحث عن أسرار هذا الإعجاز في بنائه الأسلوبي ،صورته النثرية كان باعثا لإعجازه البياني

                                                             
  

  .237 :ص ،للعسكري :الصناعتين )1(
  .59: مصطفى البشير قط، ص: مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القديم )2(
  .155:للباقلاني، ص :إعجاز القرآن )3(
  .62:للباقلاني، ص: إعجاز القرآن )4(
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تحوزها عنها إلا حضور البعد العقائدي منطلقاًلت مؤلفات علماء الإعجاز إلى كتب بلاغة لا يمي 
   )1(.وغايةً

ق بين الخطابين حاول أبو سليمان المنطقي أن يفر لأبي حيان التوحيدي'' المقابسات''وفي كتاب 
والنثر  ،ز التركيبعلى الطبيعة لأن النظم من حي النظم أدلّ: "النثري والشعري بأسلوب فلسفي فقال

  .)2("ز البساطةل على العقل لأن النثر من حيدأ
التوحيدي تتلقى  وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف القول يبدو أن الغريزة أو الطبيعة في نظر

لذا كان النثر أقرب  ،بينما يميل العقل للتحليل والتوضيح والتبسيط ،ة وغموضهاالأمور ببنيتها المركب
كفارق  - فأبو حيان يلفت الانتباه إلى فارق آخر غير الوزن والقافية ،والنظم أقرب للتركيب ،للبساطة

 ،والعاطفة ل على الطبيعة والحسالشعر أد وأن ،ل على العقلهو أن النثر أدو -تقليدي عند النقاد
هوا في وقت مبكر إلى خفوت عنصر العاطفة في ويمكن أن نفهم من ذلك أن بعض نقادنا القدامى تنب

 وهذا لب ،)3( بينما كان الشعر يخاطب العاطفة بهدف الإثارة ،النثر لاعتماده على العقل بهدف الإقناع
ي الشعري والنثري د العربي القديم في محاولاتها لتفسير الإبداع الفنّإذْ استطاعت نظرية النق ،ةبيالأد

  .زاالتي تجعل منه خطابا أدبيا متمي عناصر الداخلية الأساسية للخطابالاقتراب من ال
ز التداخل بينهما أثناء تعليله وإلى حي ،يينكما أن التوحيدي يشير إلى الخصائص المشتركة بين الفنّ

لنا وإنما تقب: "وميلها للشعر أكثر من النثر بقوله على لسان أبو سليمان المنطقيلسبب قبول النفس 
بالطبيعة أكثر منا بالعقل الأن ،لنا المنثورالمنظوم بأكثر من تقب، والوزن معشوق الطبيعة والحس...، 

 النظم ظلٌّوفي  ،ولا تحلا ،ولا طاب ،ولا حلا ،ولولا ذلك ما خفّ ،من النظم ومع هذا ففي النثر ظلّ
ئتلفت اولا  ،ولا بحوره وطرائقه ،ولا عذبت موارده ومصادره ،ولولا ذلك ما تميزت أشكاله ،من النثر

'' التميز''وخاصية  ،أي اللذة الفنية الخاصة بالشعر'' الحلاوة''إذْ جعل خاصية  ،)4("وصائله وعلائقه
وفي  ،ما تجعل في النثر شيئا من الشعروهي  ،ز التداخل والتقارب بين الخطابينالخاص بالنثر هي حي
  .في الآخر منهما ظلٌّ فلكلّ ،الشعر شيئا من النثر

الوزن'' ب أو ما يسميه التوحيدي'' قاعالإي''على هذا الاشتراك أيضا في عنصر آخر هو  وأكد ''
ها الفكر افإذا ألق ،عليها شيء من قبل الفكرلا يحوم  ،المعاني المعقولة بسيطة في بحبوحة النفس: "قائلا

 ،والعبارة حينئذ تتركب من وزن هو النظم للشعر ،الفهم الدقيق ألقى ذلك إلى العبارةو ،بالذهن الوثيق

                                                             
منشورات الجامعة التونسية، حمادي صمود،: )أسسه وتطوره إلى القرن السادس( ينظر التفكير البلاغي عند العرب )1(
 .39:ص، 1981 ،)ط.د(
  .245: ص ،1992، 2ط، القاهرة، دار سعاد الصباحوبي، حسن السند: تحقيق: للتوحيدي: المقابسات )2(
  .47: مصطفى البشير قط، ص :ينظر مفهوم النثر الفني وأجناسه )3(
  .246، 245: صحسن السندوبي،  :تحقيقالتوحيدي، : المقابسات )4(
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وانشطار العملية  ،فإن كان الناقد يقول بأسبقية المعنى على اللفظ .)1("بين وزن هو سياقة الحديثو
 ف ،في هذا الموضع أنه يفرق بين النظم والوزن فالأهم ،الإبداعية التي عالجها نقدنا القديم فيما بعد

فيكون في '' الوزن''أما  ،حيان هو البحور الشعرية والعروض الخليلية الخاصة بالشعر يعند أب'' النظم''
يكمن في الإيقاع  ين معاًي محوري في الفنيإذ هو أساس ومقوم فنّ ،الشعر كما يكون في النثر الحديث

  .الداخلي
ن ين قسيميدين بين الخطابين النثري والشعري كشقّالناقد أبو حيان التوحيدي من الموحاإذن ف
وقد : "فيقول ،العسكري في القول بحلّ المنظوم ونظم المنثور هلال أبي ى مبدأه يتبنّحتى أنّ ،ةبيللأد

والمدار على اجتلاب الحلاوة المذوقة  ،وينحل المعقد كما يعقد المنحلّ ،ينتثر النظم كما ينتظم النثر
ة ذّبالحلاوة أو اللّ فلا فرق ولا مفاضلة بين الخطابين إلاّ ،)2("بوة الممجوجة بالسمعواجتناب النّ ،بعبالطّ
ماته وتحقيقه ما الخطاب كنص بمقووإنّ ،ةذّق هذه اللّإذ ليس جنس الخطاب ونوعه هو الذي يحقّ ،الفنية
  .وبلاغاته المميزة ،جمالياته الخاصةفلكل جنس أدبي  ،ةبيللأد

 حتى أن والتداخل بينهما منظوما  ،ةبيي الأدتقليص المسافة بين شقّ التوحيدي يشير إلى أن
ق لفظه: "فهو يقول ،حقق قيمة وغاية الخطاب الأدبيومنثورا هو الذي يولطف  ،أحسن الكلام ما ر

 بانوبذلك لا يقف الخطا ،)3("ونثر كأنه نظم ،نثرقامت صورته بين نظم كأنه و ،وتلألأ رونقه ،معناه
على طرفي النقيض لأنهما ينتميان إلى فن  - بينر الخاص بالنقاد المقرِّفي التصو–النثري والشعري 

لا يلغي الفروق والخصائص  هذا ولكن ،الأدبيةبينهما تحت لواء  دحيوواحد وهو الكلام الأدبي الذي 
وهذه في نظري خطوة أولى خطاها نقدنا  ،تبقى أسسا للموازنة بين الخطابين والتي ،منهما النوعية لكلٍّ

ق في تراثنا ضح أكثر بالتعموالتي ستتّ ،زعلمية للكلام الأدبي المتمي - بلاغية–القديم نحو وضع قوانين 
لنقف على حجم وأهمية  الكلاعي ابن عبد الغفور - محل الدراسة- النقدي العربي وصولا إلى ناقدنا 

  .بحثه عن قوانين تجعل من فن الكتابة النثرية أدباو ،إسهاماته في موضوع أدبية الخطاب النثري
نلتقي مع ملاحظات ل مسار النقد العربي القديمفي '' الأدبية''ولكن قبل ذلك نتابع رحلة بحثنا عن  

الذي ) ه388ت( الحاتميوهذا . ب خطابا أدبياة إزاء فكرة ما يجعل الخطانقادنا القدامى ووقفاتهم المهم
ه أنّؤم قاريتوهه يوابعا في ذلك ابن طباطبا العلوي في تشبيه النثري والشعري متّ د بين الخطابينح

وانتظام نسيبها  ،وتأتي القصيدة في تناسب صدورها وأعجازها: "في ذلك يقولو ،قصيدة بالرسالةال
ه لا يلبث أن ينتبه أنّ إلاّ ،)4("والخطبة الموجزة لا ينفصل جزء منها عن جزء ،بمديحها كالرسالة البليغة

                                                             
  .2/138: لأبي حيان التوحيدي، ص: الإمتاع والمؤانسة )1(
   .1/65:، صللتوحيدي: الإمتاع والمؤانسة )2(
  .2/145: الإمتاع والمؤانسة، ص )3(
، 2000مظهر الحجي، وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق،  :تحقيق للحاتمي: من حلية المحاضرة )4(

  .1/236:ص
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والرسالة  ،بل أقسام كل من القصيدة ،هذا جوهر الشعر والنثر هإلى أن الحاتمي لم يتناول في تشبيه
بينهما ق ه يفرخاصة أنّ ،يقصد بقوله أنهما يتشابهان في وحدة البناء فقط فهو ،والخطبة كجنسين نثريين

   .)1(بذلك الشعر على النثر لاًمفض ،...والوظيفة ،والبديع ،والبيان ،بأمور كثيرة هي الوزن والقافية
فهو يضع جدارا عاليا  ،بين الخطابين النثري والشعري تفريقاأكثر النقاد  المرزوقيويبدو لنا 

فمن شروط  ،كل منهما'' مبنى''يفصل بين الخطابين ويكمن في التباين الكبير والاختلاف الجذري في 
واسع  ،سع الباعمتّ ،سهل المعنى ،أن يكون واضح المنهج: "ل أو الخطاب النثري عندهمبنى الترس

والاتساع  ،سهولة المعنىو ،فوضوح المنهج ،)2("وظواهره على بواطنه ،النطاق تدل لوائحه على حقائقه
فهو '' الشعر''أما مبنى  ،الخطاب الاستجابة والتأثيرحتى يجد '' الترسل''سمات يجب أن تتوفر في مبنى 

فالمرزوقي يجعل بإزاء وضوح المنهج  ،إذ يقوم على النقيض من ذلك ،''النثر''مختلف عن مبنى 
وفي مقابل الاتساع يضع  ،شعريالخطاب الالغموض والخفاء في  ،الخطاب النثريوسهولة المعنى في 

حمد في كل ما ي: "د في التصريح بأنلذلك نجده لا يترد ،)يقيالتض  الوزن(يجاز وضيق المدى الإ
ل ويختارالترس، 3("في الشعر ويرفض يذم(.  

دة على أجناسا وأغراضا محد -الشعر والنثر-  ي الأدبيةلشقّ التفت إلى أن'' وقيالمرز''نلاحظ أن 
و د خصائص الخطابأساسها تحدإلى الفرق بين الخطابين  فهو لم ينظر ،زهأساليبه الفنية التي تمي

بنيتهما جه إلى طبيعة مبنى كل منهما أي بل اتّ ،فقط) وزن وقافية(النثري والشعري من ناحية شكلية 
  .ذاتها في حد الداخلية

 آراء المرزوقي  وقد ذهب إحسان عباس إلى أن"تعد أوطباطبا الذي أقام ابن على نظرية  ل رد
 قد محا الفروق بين الخطابين) ه322ت( العلوي ابن طباطبا لأن ،)4("القصيدة على نموذج الرسالة

النثري والشعري إلى درجة أنه وحبين القصيدة والرسالة في البناء د، وإيصال الأفكار ،جوحسن التدر، 
فيحتاج الشاعر إلى أن يصل كلامه على تصرفه في  ،إن للشعر فصولا كفصول الرسائلف: "إذ يقول

ومن الشكوى إلى  ،ح إلى الشكوىومن المدي ،فيتخلص من الغزل إلى المديح ،فنونه صلة لطيفة
حتى  ربة أو المساواة بينهما يمسره للمقابل تصو ،)5("ا قبلهبلا انفصال للمعنى الثاني عم... ستماحةالا
في  امستند'' قودة والرسائل شعر محلولالشعر رسائل مع''فهو يرى أن  ،ذاته نتاجية الخطاب في حدإ

                                                             
، 1مصطفى الجوزو، دار الطليعة، بيروت، ط): العصور الإسلاميةوالجاهلية (ينظر نظريات الشعر عند العرب )1(

  .217، 216 /1:، ص1981
  .1/18: وعبد السلام هارون، ص ،أحمد أمين: مرزوقي، تحقيقلل: شرح ديوان الحماسة )2(
  .1/19: المرزوقي، ص: شرح ديوان الحماسة )3(
إحسان عباس، دار الشروق، ):نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري( تاريخ النقد الأدبي عند العرب )4(

  .407: ، ص2006، 1عمان، ط
  .12: ، صعباس عبد الساتر: ، تحقيق لابن طباطبا: عيار الشعر )5(
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 بحلّ: قالقدرت على البلاغة؟ ف ذابما"الذي سئل ) ه220ت(بن عمرو وم ر العتابي مكتذلك بقول الشاع
يه بعدد من الشعراء الذين أخذوا كلاما منثورا ثم نظموه كما يستشهد على صحة رأ ،)1("معقود الكلام

ى إلى انقسام وإن كان بهذا قد أد فابن طباطبا .عتاهية وغيرهمالشعرا من أمثال أبي دلامة وأبي 
 ،)إلباس الألفاظ والوزن والقافية(وشكل لاحق  ،)بناء الفكرة نثرا(بداعي إلى مضمون سابق ب الإالخطا

فإنه نظر إلى مقياس  ،)2(واللفظ محور اهتمام الشعر ،اهتمام النثر ونواتهالمعنى محور  وذهب إلى عد
أدبية الخطاب ف ،يصير نثرا مع الاحتفاظ بالجودة في ألفاظه ومعانيه لأن هشعر وإبداعه في قبولجودة ال

وهذا ما  ،ماته الفنية وبنائه الداخلي التي تسمح أن يكون نثراتكمن في مقو -في تصوره - الشعري 
  .والشعر في النثر ،يؤدي إلى توافر النثر في الشعر

النثري بتفريقه بين الخطابين وقفة في رحلة بحثنا عن ماهية الخطاب ) ه466( لابن سنانو
ن الذي يحس'' الوزن''بعد أن أشار إلى فارق  ،الشعري والنثري على أساس الموضوعات المتناولة

رب وإمكانية التلحين والغناء ما ويحدث عليه من الطّ ،ويجعله سهل الحفظ ،ويحدث فيه رونقا ،الشعر
الشعر يدخل في جميع الأغراض  نإ :ونقول: "الشعر في نظره فهو يقول فيما يتميز به.)3(لا يكون للنثر

شبيب لا يحسن في فإن التّ ،والنثر لا يدخل في جميع ذلك ،والعتب والوصف والذم والمديح سيبكالنّ
وما صلح لجميع ضروب الكلام وصنوفه أفضل مما اقتصر  ،من الأغراضغيره وكذلك  ،غير الشعر
  . )4("على بعضه

من الوزن  وجعلَ ،ة أدبية الشعر مقارنة بالنثرق في البحث على علّالخفاجي إن وفّوابن سنان 
في اعتماده  - اعتقاديفي –الخطاب النثري  ه أجحف حقّفإنّ ،ومصدر تلحين له ،رونقا وحفظا

تفيض بتصوير  -خصوصا الإخوانية-سائل الخطب والر فالحقيقة أن ،الموضوعات أساسا لمفاضلته
يقول مستعرضاً  إذ ،إشارة في تفضيل النثر على الشعر في هذا وإن كانت للناقد ،العواطف والأهواء

علم فيه أمور لا تعلم في النثر ي فهو أن تفضيل النثر على الشعر منا الذي نقوله وأم'' :موقفه الثاني
  الملوكووأمور تقع بين الرؤساء  ،والتقليدات والعهود نة الكتبوبي ،كالمعرفة بالمخاطبات ،النظم

 ،ةوأن الحاجة إلى صناعة الكتابة ماس ،يعرف بها الكاتب أمورهم، ويطلع على خفي أسرارهم
    .)5("...والانتفاع بها في الأغراض ظاهر
                                                             

  .81: لابن طباطبا، ص :عيار الشعر )1(
 .95: توفيق الزيدي، ص :)إلى نهاية القرن الرابع(ينظر للتوسع مفهوم الأدبية في التراث النقدي   )2(
  .287: لابن سنان الخفاجي، ص :ينظر سر الفصاحة )3(
  .288: سر الفصاحة، ص )4(
  .288: سر الفصاحة، ص )5(

إن الترجيح بين المنثور والمنظوم يم خاض فيه الخائضون : "إلى ظاهرة المفاضلة في قوله أيضا أشار ناقدنا الكلاعي(*) 
  .39: ، إحكام صنعة الكلام، ص"وميدان ركض فيه الراكضون
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–عند ابن سنان ) الموضوعاتي(ي والفنّ الإشارات عن التفريق البنائيو حمإذن تقودنا هذه اللُّف
 ةالأدبي في بحثهم عن علّ النسيج الداخلي للخطابإلى اقتراب النقاد القدامى من  -وغيره من النقاد

ي تثبت التفضيل قد تسير تهين الهاته الحجج والبرا لأن ،ق أحد الخطابين عن الآخرلتفو رٍيفستو وسببٍ
ماته الفنية وبنيته أي مقو ،الزمان والمكانوحسنه عبر  ة جمال هذا الخطابفي منحى البحث عن علّ

التي أفرزتها مستجدات ثقافية شهدها  *)(المفاضلةفهذه القضية أي  ،زاالداخلية التي تجعله أدبا متمي
وإن كانت  ،والكاتب الشاعر ،الذي نافس معه النثر الشعرو ،جديد هو الكتابة بميلاد فن العصر العباسي

كما قال بعض  )1("سائدا في المجتمع من رفعة الكاتب وانخفاض شأن الشعرمحاولة لتفسير ما كان "
فباستثناء بعض الحجج والآراء التي قالها  ،إلا أنها فتحت باب البحث في الظاهرة الأدبية ،الباحثين

 ،عن جوانب هذا الفن النثري أو الشعري "خارجة"أو  "جزئية"الأقدمون والتي كانت فيها النظرة 
، )2(م مثلاق والتقدفي إثبات التفو ةًوغيره حجوالدر  واللؤلؤ ،النجوم المنتثرة في السماءكاستعمال 

ا في المقولات النقدية حناتجهت جملة آرائهم وحججهم صوب بنية الخطاب الداخلية كما سبق أن وض
  .)3("منها فن كانت أسس المفاضلة ترجع في بعض الأحيان إلى الخصائص الفنية لكلّ"إذ  ،السابقة

وهذا  ،ي الأدبيةزا في قضية التفريق بين شقّيتخذ موقفا متميعبد القاهر الجرجاني إلا أن الناقد 
فصل من النثر مع  أو أي ،بيت من الشعر فهو يؤكد أن نثر أي ،''النظم''الموقف متلائم مع نظريته في 

الكلام لا  وذلك لأن ،''مجال الهذيان كمال البيان إلى''وتغيير ترتيبهما يخرجهما من  ،إبطال نظامها
إذن  .)4(وصورة من التأليف مخصوصة ،بترتيبه على طريقة معلومة ي المعنى المطلوب إلاّيؤد

فالمسألة فيه  ،ونسقا كلاميا معينا ،ن نظاما تأليفيابل يتضم ،فالوزن الشعري ليس أمرا موسيقيا وحسب
ولكنه باكتشافه نظرية النظم لم يتوقف عند هذا  ،نحوية والعلاقات قائمة على معطيات ،مسألة علاقات

فهو يقول ،ه تجاوز معاني النحو إلى معاني إضافية تستفاد من العلاقات النظمية التركيبيةذلك أنّ ،الحد :
وتعمل على قوانينه  ،أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو ظم إلاّليس النَّ علم أناو"

بشيء  وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخلّ ،مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنهاوتعرف  ،وأصوله
  .)5("منها

                                                             
  .406:إحسان عباس، ص :)الثاني إلى القرن الثامن الهجري نقد الشعر من القرن :(تاريخ النقد الأدبي عن العرب )1(
: ، وأبو حيان التوحيدي في كتابه20، 1/19:العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ص :ينظر مثلا ابن رشيق في كتابه )2(

  .2/134،135: الإمتاع و المؤانسة، ص
 .1/42:، صعثمان موافي: نقد العربي القديممن قضايا الشعر والنثر في ال )3(
: ، ص)ت.د(، )ط.د(محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، : لعبد القاهر الجرجاني، تحقيق: ينظر أسرار البلاغة )4(

130.  
  .81: عبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمود محمد شاكر، ص: دلائل الإعجاز )5(
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بهذه القوانين النحوية إلى جانب معرفته لمواطن التقديم والتأخير خلّإذن على الأديب أن لا ي، 
ولقد  ،فنظرية عبد القاهر قائمة على أسس لغوية نحوية ،...والتعريف والتنكير ،والحذف والتكرار

الناقد ،ة نضجها وتطورهابلغت فكرة النظم عنده قم عبد القاهر الجرجاني الأشعري لم يكن  حيث أن
 ،ل بها الخطاب الأدبير ويحلّبل اتخذ من النظم نظرية يفس ،باحثا في إعجاز الخطاب القرآني فحسب

 ،البنية اللغوية للخطاب ولقد دارت أغلب آرائه حول ،ماته الأدبيةومقو ،ويكشف بها عن أسرار جودته
  .لأدبية الخطاب من الداخل رنظّف

وجهات النظرو النقاد العرب لم يجهلوا مواطن الأدبية وإن اختلفت التصورات وهذا دليل على أن، 
 ،وكانت وقفته الطويلة عند النصوص الشعرية ،ن والنقاد إدراكا لهايعبد القاهر من أكثر البلاغي يعد"و

 ايمعينا ثر ته النقدية والبلاغيةاروتظل نظ ،الإبداع فيها من أروع ما وقف القدماء عندهوتلمس مواطن 
  .)1(..."المصطلح أو التعليل أو التفسير اختلف وإن تهمنظرا عن تبعد لا لأنها للمعاصرين

قبل عصر وتأسيسا على ما سبق من نصوص نقدية نكاد لا نجد ناقدا في الموروث النقدي العربي 
حظناه من ما لا ولعلّ ،واتجه صوب زاوية من زوايا البنية الداخلية للخطاب إلاّأبي القاسم الكلاعي 

ع لمعرفة مدى ما وصلت إليه ية وبنائية وموضوعاتية كفيلة بأن تدفع الباحث والمتطلّمقومات فنّ
هوم الخطاب النثري من اقترابنا من مف ةمحاول حتى أن ،ةبيالنظرية النقدية العربية في تصورها للأد

 ،ق بين الخطابين النثري والشعريجاه فراتّ :من النقاد إتّجاهينه بالخطاب الشعري أفرز نتخلال مواز
لاًكُ ونظر إلى أن ز بخصمنهما قسم من أقسام الكلام يتميلجاحظكا قه عن القسم الآخرائص نوعية تفر، 

ما ينتميان إلى هعدص المساحة الفارقة بين الخطابين بِقلّ ثانٍ واتجاه ،وابن سنان ،والمرزوقي ،والحاتمي
جنس واحد هو الكلام الأدبي الذي يواومقوماته الأدبية سمةتحت  - النثري والشعري–د بين خطابيه ح 

لا  مافه ،ا جمالياماتهالخطابين بالتوحيد بينهما ومساو بين'' المفاضلة''إشكالية  وهو بذلك حلّ ،الجمالية
بل يكمل أحدهما الآخر ويقوم كل منهما بمهمته في الدرجة نفسها من  ،يقفان على طرفي النقيض

  .الأهمية
وبنيته  ،ونسجه الداخلي ،القدامى نظرات قريبة من حقيقة الأدب العرب إذن لقد كان للنقاد

 أن وقضايا عديدة إلاّ ،ومعطيات ،وطرق ،رحت على بساط النقد والبلاغة في وجوهولقد طُ ،التركيبية
ها تبحث عن أنّ ووه ،)2("هذه المعطيات بقيت متراكمة متداخلة لا يجمع بينها إلا التصور العام كلّ"

 ،والنظم ،والبيان ،والتلاؤموالتناسب  ،والمعنى اللفظمواطن الجمال اللغوي في الخطاب الأدبي؛ كقضية 
 والبناء ،والأجناس ،الداخليو الخارجي والإيقاع ،الأسلوبيةها وألوانها اتوالبلاغة بتفريع ،الفصاحة

وغيرها من القضايا النقدية والبلاغية التي أفرزتها رحلة البحث عن الحسن والجمال الفني في  ...العام

                                                             
  .193: أحمد مطلوب، ص: في المصطلح النقدي )1(
  .86: توفيق الزيدي، ص) : إلى نهاية القرن الرابع(ة في التراث النقدي بيمفهوم الأد )2(
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 والتي تعد ،هناك العديد من الزوايا التي نظر منها النقاد والبلاغيون إلى أدبية الخطاب مومن ثَ ،الأدب
ة كمفهوم وليس كمصطلح بيبل حتى في صرح الأد ،اللبنات الأولى في صرح البلاغة والنقد الأدبي

 ،ة النظمبيبشكل مباشر عندما نظّروا لأد ةبيكة للأدمات المحرالمقولتفت النقاد القدامى إلى فقد ا ،حديث
وهذه القضايا سنقف عليها  ،...أيضاوأدبية الأجناس  ،وأدبية البناء العام ،وأدبية الإيقاع ،وأدبية البيان

 ع فيها لضيق مساحة هذا الفصل التمهيدي بكلّالتوس سنؤجللذا  ،البحث هذا في الفصول اللاحقة من
أبي القاسم بن  الناقد ولكي نستطيع أن نربط إسهام ،لتجنب التكرار من جهةكذا و ،هذه الآراء والمواقف
رات غيره من النقاد محل الدراسة في بلورة نظرية النثر العربي بآراء وتصو عبد الغفور الكلاعي

  .السابقين من جهة أخرى
ى بنا إلى الفصل أد ضمن هذاتراثنا النقدي والبلاغي إشكالية الأدبية في  في فإن البحث ومن هنا

نتيجة هامة؛ وهي أنه رغم ضمور التصوبيللأد ر الشمولير النقدي القديم بالمقارنة مع ة في التصو
 ،ةودلالته قديم ،ر متوفرةهذا التصونواة  فإن ،كمصطلح حديث النشأة غربي الأصل ''الأدبية''مفهوم 

وفق عصر قد ساهم  تفكير نقدي في كلّ" فكلّ ،حيث نجد صداه بارزا في الموروث العربي القديم
 إلى حد نسبيةمساهمة  كلّ ومن هنا فإن ،ةبيرضاخ الأدإفي  وجمهوره ضجه وثقافته السائدةدرجة ن

أساسية بإمكانها أن  وعناصرٍ وهكذا نصل إلى أن نظرية النقد العربي القديم أحاطت بأطراف. )1("ما
  .تجعل من الخطاب خطابا أدبيا

من خلال قراءتنا لآراء وتصورات  ''الأدبية''مفهوم  حولوهذا مجمل الموقف النقدي العربي 
من هذا المصطلح الحديث حتى عصر ناقدنا  اقترابٍتهم عن وبحثنا ضمن أدبي ،بعض النقاد والبلاغيين

– فيا ترى من هو هذا الناقد البلاغي الذي يستحق هذه الدراسة بجدارة .أبي القاسم الكلاعي الأندلسي
في بناء الصرح النقدي  بها هي الإضافات التي أسهم ؟ وماره للأدبيةوكيف كان تصو ،- في اعتقادي

ز عليها في رات التي ركّالتصووالقضايا  وما هي أهم ،؟يلهجرا السادس قرنالوالبلاغي العربي في 
  أجناسه؟ ورسم بناء أدبية الخطاب النثري

  

                                                             
  .04: ص توفيق الزيدي،: )إلى نهاية القرن الرابع(النقدي ة في التراث بيمفهوم الأد )1(
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  . كتابه إحكام صنعة الكلامو الكلاعيابن عبد الغفور : المبحث الأول
 .بن عبد الغفور الكلاعي محمد مسار حياة أبي القاسم -1

 .حياته وتاريخه  -  أ
 .ومؤلفاته ثقافته - ب

 .محتواه وبنيته: إحكام صنعة الكلام -2
 .محتوى كتاب إحكام صنعة الكلام  -  أ

 .بنية الكتاب  - ب
  .قضايا الأدبية عند ابن عبد الغفور الكلاعي: المبحث الثاني
  .قافياثر وإطاره الثّالنّ -1
 .غويالإطار اللّ  - أ

 .نيالإطار الدي  -  ب
 .الإطار الأدبي -ج
   .اريخيالإطار التّ - د
 الخطاب النثري -2

 .مفهوم الخطاب النثري والفرق بينه وبين الخطاب الشعري  - أ

 .رجيح والمفاضلة بين الخطابين النثري والشعريالتّ  - ب
  )صورة المتلقي(ب وتلقيه للنص النثريالمخاطَ -3
  .مراعاة أحوال المخاطبين ومقامهم - أ

  .تنوع الخطاب بين الإيجاز والإطناب - ب
  .يراعى فيه الموضوع و الجنس الذي يكتب فيه الأسلوب اختيار - ج
   .أثر الصورة البصرية على التأثير في المتلقي -د               
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  .ة الكلامنعالكلاعي وكتابه إحكام ص ابن عبد الغفور: لمبحث الأولا
  .مسار حياة أبي القاسم محمد بن عبدالغفور الكلاعي .1
    :حياته وتاريخه. أ

القرن من أعلام ، أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي الإشبيلي الأندلسيهو ذو الوزارتين 
ووفاته في ، ائل القرن السادسوفمولده في أ ؛لا نعرف تاريخ ميلاده ووفاته إلا بالتقريب، السادس
لا " :ق كتابه محمد رضوان الداية قائلاوهذا ما أورده محقّ .ه543 حواليالسادس أي  القرن منتصف

وإن ، ولانهفمولده ووفاته مج. افية عن حياتهثت عن المؤلف بأخبار وتسعفنا كتب التراجم التي تحد
لا " :في كتابه تاريخ النقد الأدبي في الأندلس كما قال عنه، )1("ه من أعلام القرن السادسكان واضحا أنّ

السادس أو أواخر القرن الخامسالقرن فمولده في أوائل ، اريخ ولادته ووفاته إلا بالتقريبعرف تي ،
  .)2("السادس أو نحو ذلك ووفاته في منتصف 

ى عل قفوإن كنا نستطيع أن ن، ؤلف الكتابإذ ليس لدينا معلومات كافية عن حياة أبي القاسم م
كلام ة النعفقد ذكر في إحكام ص .وإشارات أخرى من الكتاب نفسه، (*)أخبار قليلة في كتب التراجم

كما نقل ، )3( ه542وفاته سنة  وأدرك الأدباءوطبقته من ، بن بسام نسيدل أنه قد صحب أبا الح اخبر
 ةالجمان في ترجمعن سمط  "المغرب ىالمغرب في حل"صاحب كتاب ) ه685ت(إلينا ابن سعيد 

 .وهذا ما يؤكد أن المؤلف مات في مرحلة الشباب، )4("(**)شابا طبِتُعا" الكلاعي أنه
 

                                                             
  . 09لأبي القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي، مقدمة المحقق، ص : إحكام صنعة الكلام) 1(
  .401: ، ص1968، 1محمد رضوان الداية، دار الأنوار، بيروت، ط: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس )2(

إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : للمقري، تحقيق: الطيب من غصن الأندلس الرطيب حينظر ترجمته في نف(*) 
خليل  :لابن سعيد الغرناطي الأندلسي، تحقيق :ما بعدها، والمغرب في حلى المغرب، و3/551:، ص2004، )ط.د(

وما بعدها، وتاريخ الوزراء والكتاب والشعراء في الأندلس  1/172: ، ص1997، 1كتب العلمية، طالمنصور، دار ال
مديحة الشرقاوي، مكتبة الثقافة : للفتح بن خاقان، تحقيق: المعروف بمطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس

سيني، مطبعة عزت العطار الح: حهابن الأبار، صح: ، والتكملة لكتاب الصلة100: ، ص2007، 2ة، القاهرة، طالديني
  .2/468:، ص1956- 1955مصر، ،السعادة 

  .03: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )3(
 .مات صحيحا بلا مرض ولا علة: اعتبط (**)

  .1/173 :لابن سعيد الغرناطي الأندلسي، ص: المغرب في حلى المغرب )4(
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 أوائل القرن السادس لد في ويرجح الرأي السابق للمحقق محمد رضوان الداية بأن الرجل و
 السادسوقد ذهب بعض النقاد في العصر الحديث إلى ترجيح مطلع القرن ، وتوفي في منتصفه

  .)1(ة لهكتاريخ وفا ه543 وسنة، الهجري كتاريخ ولادة لأبي القاسم الكلاعي
أنشأه أبو القاسم عن السلطان لتولية  عهد صورة كتابٍ" ة الكلامنعإحكام ص" مصنف كما أن في

ل والده سه ولعلّ، ى وزارة القلم عندهتولّو، المرابطيمير تصل بالأاه ل على أنّتد، )2(ولاية العهد ابنه
مخالطة الوزراء و، بالأمراء الاتصالوأعانه على ، د له سبيل خدمة السلطانومه، له دخول الديوان

  .دباءاب والأوكبار الكتّ
بالأندلس إشبيليةفي  والوزارة دبوالأ العلمف ينتمي إلى أسرة المؤلّ إن ،ذو الوزارتين ه هو فجد

من  على يطلق عادة وهو لقب كان، صاحب المعتمد بن عباد الإشبيلي أبو القاسم محمد بن عبد الغفور
  .)3(الأدبويكون غالبا من أهل ، ينوب عن الملك في سياسة الدولة

ه قالها في صديقه الأمير المعتمد لجد اأبيات "أبي القاسم الكلاعي"ولقد نقل صاحب كتاب الإحكام 
  :تؤكد صحة ذلك نذكر منها

  ظفرت بالأعداء يـا ظـافر  
  

 ـ ونلـت مجــداً      وره بــاهرنُ
  

ــي  ــاغي وللمبتغ ــك للب   فمن
  

  عضب جراز   ونـدى غـامر  
  

 :فراجعه المعتمد بأبيات منها

  همـة تـدرك مطلوبهـا   لي 
  

  ولا طـائر  فاتهـا سـاعٍ   ما  
  

 ــى و ــالنفس فت ــديك ب   هديف
  

 ـفيك مـدى أيامـه نا       )4(رض
1  

ولا دفعت ، فما فداه" :على البيت الأخير قائلا - محل الدراسة–القاسم الكلاعي  اق ناقدنا أبلّعولقد 
  .)5("بل توفي قبل ذهاب ملكه وانتشار سلكه، عنه محتوم قدر يداه

                                                             
/ 5:، ص1997، 3عمر فروخ، دار العلم للملايين، بيروت، ط): المرابطون والموحدون(ينظر تاريخ الأدب العربي  )1(

في مقالة  كما ورد. 88:مصطفى البشير قط، ص: وأيضا مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القديم .280
الشريعة واللغة العربية  مجلة جامعة أم القرى لعلوم ، شريف راغب علاونة:المفاضلة بين الشعر والنثر النقدي الأندلسي

أو  ــــه550ت(أن تاريخ وفاة الكلاعي كان في  .ه1427، جماد الثاني 37:، العدد18وآدابها ج 
  .، وهذا بعيد نوعا ما)ـــــه554

  .227، 226: الكلام، ص ينظر إحكام صنعة )2(
  .572:، ص)ت .د(، 1عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط ): التطور والتجديد(ينظر الأدب الأندلسي  )3(
  .07: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )4(
  . 07: إحكام صنعة الكلام، ص )5(
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: المؤلف بالمعتمد ابن عباد صاحب الذخيرة في وصفه للعلاقة المتينة التي كانت تربط جد وقال
لما أفضى الأمر ف .ما الأنسرهان ميدانه يوفرس، الكأسهما مأنا قبل تمكن السلطان رضيعي لبان وكا"

  .)1("...وإجماعه، له خلافه وعصب، هحى التدبير عليه أرعاه تلاعروأديرت ، إليه
في مقدمة تحقيقه  كما ألمح لذلك محمد رضوان الداية، شعره بالملاحة والسلاسة بسام ابنووصف 

، أزور الركن، شعرا وإن لم يكن شديد المتن وجدت لأبي القاسموقد : "قائلا ااختار له أبياته نّأبدليل 
  :عيان بني الدبأأحد  فمن شعره يخاطب، ...سلس القياد، مليح الأطرادنه فإ

  الـوزراء  تعنـوا لـه  يا وزيرا 
  

  العــزاء ضـاق ذرعــي وبـان مــنِ    
  

  أمن الحـق أن أكـون سـقيماً   
  

  ى وفــي يــدك الشــفاءلســت أرجــ  
  

  يا كبيـري وسـيدي وظهيـري   

  

  فـي الشـهادة حتـى    قد توقفتُ
  

  كن نصـيري علـى أنـاس أسـاؤوا      

  

محر     مـا أحـلّ الرجـاء 2("اليـأس(.  

  

هذا ال رف عنفلقد عالوزراءمرموقة بين الملوك و كانةموحظي ب، وشاعراه كان أديبا أنّ جد ،
تين روتوفي ذو الوزا: "ورثاه صديقه المعتمد كما جاء في قول ابن بسام، قد في عنفوان شبابهولكنه فُ

ملة أبيات جمن  فيه فقال المعتمد، اسطة من السلكوهو منه بمكان الو، في عنفوان شباب ذلك الملك
  :يرثيه

  هادنيـا صـحبتُ  قاسم قد كنت أبا 
  

  .)3("هامتاع كذا الدنيا قليلٌ ،قليلا  
  

المكانة التي  ورث ؛ فقد)(الوزير الكاتب أيضا الكلاعي أبو محمد بن عبد الغفورأما والده فهو 
وهذا ، ل العلم والسلطان والأدبهواستطاع أن يضاهي وينافس أ، احتلها أبوه في بلاط المعتمد بن عباد

 نجمو، شلت البحارإذا همع استو أبو محمد هذا في وقتنا عارضو" :الذخيرة قائلايؤكده ابن بسام في 
ومشى من ، عظيم ثَبجٍالحسب بإشبيلية من وى آوهو أحد من ، الشموس والأقمارإذا طلع تضاءلت 

ه إلا بأفراد دغم ىلحلا ي وصارم، بهيادب الغيوموجهه إلا  مسحلا ي سابقٌ، الأدب على منهج قويم
، هالُإليه قبولها وإقبا فيه ظلالها ويتشوعل يفيءمد بحيث وكان نشأ بين يدي أبيه من دولة المعت، النجوم

                                                             
، 01، المجلد 02إحسان عباس، القسم : ، تحقيق)ه542ت (في محاسن أهل الجزيرة، لابن بسام الشنتريني : الذخيرة )1(

  . 323:ص
  .322، ص 01 لدمجال، 02 سمقاللابن بسام الشنتريني، : الذخيرة) 2(
  .323 :، ص01 لدمجال، 02 سمقال: الذخيرة) 3(
)( وهذا القرن الخامس يصح أن يلقب بزمن الوزراء، لأنّهم كثروا فيه كثرة لم : "يقول مصطفى الرافعي في هذا الصدد

فكأن الوزارة كانت  -وبذلك عرفوا-تكن فيما قبله ولم تعهد فيما بعده، وإنما كانوا يستوزرون لأدبهم من الكتابة و الشعر
تاريخ آداب العرب، دار الكتب ." ط كالمظالم و الأحكام والإنشاء و غيرهاكالشعر منافسة، ثم كانوا يوزعون عليهم الخط

 .3/219:، ص2000، 1العلمية، بيروت، ط
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نَوانشقت تلك السماء قبل أن ينوب ماب سلفهاروجه في س ،ويلَّح بيت شرفه من أبجِرفلئن، هووالله ، اه 
، النوائب اري شبفولسان ي، ن يتدفق بالغرائبوضاق عنه السلطان فلقد نهض به جنا، الأوان نَبا به كان

من غرائب نظمه ونثره ما وقد أخرجتُ، والمغارب يملأ أقاصي المشارق وإحسان خجل الخدود ي
  .)1("يدغويعطل السوالف ال

وإن كانت ، ى في أحضان بلاط المعتمد بن عبادنشأ وترب، محمد أديب شاعر مثل والده فأبو
ر المسلمين يفإن الأيام قادته إلى أن يكون كاتبا لأم ،والده المعتمد قد فاتته لوفاةة في دولة فرصة الرعاي

ن رايات المبرزي( كما ذكر ابن سعيد في ترجمته من كتاب ،المرابطينملك  "علي بن يوسف تاشفين"
 -بمراكش–أنه كان  "ةدالخري" اد الأصفهاني في ترجمته من كتابد العموقد أكّ، )وغايات المميزين

  .)2()ه531( إحدى وثلاثين وخمسمائة كاتب أمير المسلمين سنة
وترجم له إلا ، مكانة مرموقة بين كل من عايشه لقد كانت لأبي محمد بن عبد الغفور الكلاعي

عمل ولا أُ ،له ذكرا أُثبت قد كنت نويت ألاَّ" :م عليه في القلائد قائلاوتهج هفقد نال من، الفتح بن خاقان
فإنه بادي الهوج، وعر  ،رههوره وكثرة تقعتل وأدعه مطِّرحاً، وأُقْطعه الإهمال مسرحاً؛، فيه فكرا

المنهج، له ألفاظ متَعقَّدةٌ، وأغراض غير متوقِّدة، لا يفَك معماها، ولا يعلم مرماها، مع نفس فاسدة 
ولكنه استدرك فقال بعد ، )3("...على الماء القراححسد حتى تو، بالأفراح الاعتقاد، ثابتة الأحقاد وتتنكد

 وصرف فيها لساناً، اًزمام لها أمسكو، فيه بالبدائع إلماماً ملَبما أَإلا نظمه فر ،أستغفر االله" :ه منهصانتقا
4("وأسال لها بالمحاسن تلاعاً، اعاًنَص(.  

قطع  : "قائلا أبي محمد علىم تهج حينعليه  سعيد نقل في المغرب أن الحجاري رد ابنحتى أن 
أبصرت عيني شخصا  واالله ما، بما ليس هو من أهله هذم فإنه شرع في، االله لسان الفتح صاحب القلائد

  .)5(" أحق بفضله منه
  -ريحي بن سي-: أمير مرابطي في غزوة غزاها ومن شعره إلى

ـ  س    لنـوار اه ر حيـث شـئت يحلّ
  

   ــدار ــرادك المق ــك م   وأراد في
  

                                                             
، 08: ، يقارن بإحكام صنعة الكلام لاختلاف في النص، ص 326، 325 :، ص01 لدمجال، 02 سمقال: الذخيرة) 1(

  .ومابعدها 1/173:لابن سعيد، ص :ويقارن أيضا بالمغرب في حلى المغرب
  .1/173:، ويقارن بالمغرب في حلى المغرب، ص09ينظر إحكام صنعة الكلام، ص ) 2(
حسين يوسف خريوش، مكتبة المنار، : للفتح بن خاقان، حققه وعلق عليه: قلائد العقيان ومحاسن الأعيان) 3(

 : ختلاف في النص كالآتيلابن سعيد  مع ا: غرب في حلى المغربالمكما ورد في . 2/466:، ص1989، 1الأردن،ط
، بالأفراح ره، وقال إنه من شدة حقده يتنكدهوره وكثرة تقعتأجري له ذكرا ولا أعمل فيه فكرا ل قد كنت نويت ألاَّ"

  .1/173: ص.  "ويحسد حتى على الماء القراح
  .2/466: ص للفتح بن خاقان،: قلائد العقيان ومحاسن الأعيان )4(
  .173/ 1:لابن سعيد، ص: في حلى المغرب المغرب) 5(
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ــت ــلامة وإذا ارتحل ــيعتك س   فش
  

ــة لا   ــدرار وغمام ــة م   )1(ديم
  

اوقد بنو، وإذا كان هذا شأن الوالد والجد صرح عز ،و، وأدبٍ، وعلمٍ، وجاهفي بلاط  رياسة
 محلّ- الكلاعي غفور عبد محمد بن القاسم اأبفإن الكاتب والمؤلف والناقد ، ...المعتمد بن عباد

ه أبي القاسم محمد بن عبد الغفور أنّ ؛الكلاعي عن عرففما ي، شأنا من أسلافه لم يكن أقلّ -الدراسة
ب ولقّ، وصار واحدا من علماء وأدباء عصره، ى الكتابة في بلاط المرابطين بإشبيلية مثل والدهتولّ

اه الوزير أبا وسم"اب رجم له في قسم الوزراء والكتّابن خاقان قد ت حتى أن، الوزارتين بذي أيضا
  .)2("الغفورالقاسم بن عبد 

نشأ إنهذه المهارة الأدبية التي  واكتسابه لوراثة هذه المكانة لَة أبي القاسم في بيت علم وأدب أه
الفتح بن وعن هذا يقول ، رمبكّوساعدته أيضا على النبوغ ال، ةجادت بها قريحته في مجالات عد

عراض د من ذهنه على الإوجر، لاوأحكم البلاغة معنى وفض، وأصلاً فرعاً زكا ه فتىإنّ" :خاقان
ته مع صون يرتديه لا يكاد يبديه وشبيبة ألحق، وقدح زند المعالي حتى أوراها، هارخَقد هابه و، نصلا

  .)3("...وسلف اقتفى أثره الكريم واقتداه، ارتداهوشرف ، ولبالكهول فأقرت منه ربعها المأه
بوغ م والنّمساعدة على التعلّ" في أغلبهاروف التي أحاطت بأبي القاسم الكلاعي ظروف كانت ظفال

فهو ، ء المكانة الرفيعة العالية داخل إطار دولة المرابطينوكذلك مساعدة على تبو، داعوالإبوالتأليف 
عمل كاتبا عند علي بن يوسف بن  ابن لأديبو، بن عباد مدعتلأديب وشاعر كان صديقا للم حفيد

  .)4("والعمل وزيرا في بلاطه، يل من عطفهشرف ملازمة هذا الأمير والنّ له ا هو فكانأم .تاشفين
أسلافه ومكانتهم في  بة عن تاريخضوصورة مقت مختصرة عن حياته لمحةبعد تقديم و وهكذا

في  لذا سنحاول ،والديني، والنقدي، الإبداعيوعن نشاطه ، نتساءل عن ثقافته ،المجال السياسي والأدبي
إنتاجه النقدي البلاغي ا يتناسب وة له بالقدر الذي يجعلنا نفهمه فهمرسم صورة مختصر هذه الصفحات
  .الدراسة الذي هو محلّ

  
  
  

                                                             
، "لاديمة مدرارا"مثلا كلمة : لابن سعيد ، ويقارن بالمغرب في حلى المغرب09ينظر إحكام صنعة الكلام، ص ) 1(

  .1/173 :، ص"بل ديمة مدرارا"ذكرت 
: ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس مطمح الأنفس: بتاريخ الوزراء والكتاب والشعراء في الأندلس المعروف ) 2(

  .100: مديحة الشرقاوي، ص: الفتح بن خاقان، تحقيق وتقديم
  .3/552: ص ينظر ، ونقله أيضا المقري في نفح الطيب،100: للفتح بن خاقان، ص: مطمح الأنفس) 3(
لكريم رسالة ماجستير، تلمسان، إحكام صنعة الكلام، لطفي عبد ا: الدرس البلاغي عند أبي القاسم الكلاعي في كتابه) 4(

  .10 :، ص2005-2006
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  :ثقافته ومؤلفاته. ب
القاسم  اأبى من العلوم لكن ولا ما تلقّ، )(ولة الشيخ الفقيه الوزير الكاتبلا نعرف الكثير عن طف

، رت بالعلممن أسرة إشبيلية عريقة اشته" ذي الوزارتين" بالمعروف  محمد بن عبد الغفور الكلاعي
ف في تضن المؤلّوبيت كهذا ليس مستغربا أن يكون خير مدرسة تح .ةاسوالري، والأدب، والفضل

فأخذها  قواعدهاو العربيةأما ، "محمد رضوان الداية"عن أبيه أبي محمد كما قال  دابالآصباه؛ فقد أخذ 
في إحكام  الكلاعي وذكر، )1(يأبي القاسم الزنجايد  على هوتفقّ، عن أستاذه أبي عبد االله بن أبي العافية

  .شيخنا الحافظ بن اسماعيل: االله بن أبي العافية شيخا آخر سماه عبد ية الكلام إلى جانب شيخه أبنعص
، ه وشيوخهاتذتعلى يد أس والأدبية، غويةواللّ، يه علومه الدينيةأبو القاسم الكلاعي أثناء تلقّ عاصر

أنه صحب أبا " :في التكملةابن الأبار وفي ذلك يقول ، بهم واحتك والأدباء جماعة من كبار العلماء
، ث في بعض تواليفه عن أبي بكر بن العربي بواسطةه حدوأنّ، وطبقته من الأدباء، الحسن بن بسام

بل ذهب إلى صقل ، شيوخه وأساتذته فقط بمدارسة يكتف الكلاعيفلم ، )2("وقد جرت بينهما مخاطبات
وسبر عقولهم وبنات ، وأبناء عصره من العلماء والأدباء ،وأصحابه ،موهبته الأدبية بمجالسة أقرانه

أبي بكر بن وبين  وعلى رأسها التي كانت تجمع بينه، باتوقد كانت تجري بينهم مخاط، أفكارهم
في هذا الكتاب على هت ولو نب. منقبة بكر أبو كلّ، والوزير الفقيه أبو بكر: "والذي قال عنه، العربي

ن ولم أقض بعض المتعي ،اره لخرجت عن الغرضبوذكرت بعض معارفه وأخ، جلالة مقداره
النظم  صنعةساء العصر في ؤن روهو م، البطليوسي أبو بكر بن سعيدوكذا الوزير ، )3("المفترض

  .)4(مكاتبة ومراسلة ومخاطبة على حد قول الكلاعيوقد جرت بينهما ، روالنث
لاع والغوص في ميادين فقد كان الكلاعي شديد الإط، ر بالآخر في عصرهوزيادة على التأثّ 

في منظومهم  آداب المتقدمينو، والحديث النبوي، أدب القرآن الكريمبخاصة الإطلاع على و، المعرفة
في  -لأنه يرى، وحفظ لآياته، معرفة بكتاب االله "ة الكلامنعإحكام ص" ونطالع في ثنايا كتابه، ومنثورهم

 مطاوي الكلام أمرإدراجه في و ن الخطاب النثري بآيات القرآن الكريميأن تضم -  يتصوره النقد
، تجله المرضمنَّ فهو أنجح ما، بآيات القرآن هح خطبشَّيستحب أن يو"ا اثر المبدع؛ فمممستحب لدى النّ

                                                             
)( بعد بسم االله ' إحكام'هذه الصفات الأربعة أطلقها هو على نفسه قبل غيره من النقاد، فهو يقول في افتتاحية كتابه

، ...أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الشيخ الفقيه الوزير الكاتبالرحمان الرحيم والصلاة على الرسول الكريم، قال 
 .، من إحكام صنعة الكلام21 :ينظر ص

  .402 :محمد رضوان الداية، ص: تاريخ النقد الأدبي في الأندلسينظر ) 1(
  .2/468 :لابن الأبار، ص: التكملة لكتاب الصلة )2(
  .191 :إحكام صنعة الكلام، ص )3(
 .137 :ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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والهادي إلى ، والحكمة الباهرة، ة البالغةوالحج، ه الموعظة الحسنةلأنّ .استعان به المحتفلوأرجح ما 
  .)1("لالوالمنجي من الض، الرشاد

على مواقع البلاغة  ووقف، أيضا الأحاديث النبويةاغترف من كما نجد أبا القاسم الكلاعي قد 
 حافظا لأحاديث رسول االله"... ب أن يكونتاالكا يستحب في فمم، في تأليفها الفصاحة المودعة وأسرار

 "الإصلاح"خطبة  فحتى أن ناقدنا الكلاعي ألّ .)2("حسن الإيراد والقبول، ئض والأصولها في الفرامتفقّ
اب على تز فيها فكر الشباب بعلم الدين والموالتي طر، للمعري "الفصيح" في موقف معارضته لخطبة

قوله حد.  
، فيها ماوفقه ، التي قرأها كتب الأدبهات نلمس إطلاعه على أم الدينيةلثقافة ابالإضافة إلى هذه و
استخدم ر أنه نقد اولكن، الدهر للثعالبيوما حوته يتيمة  ،لع على شرح ابن جنيه اطّنّق أالمحقّ"فمن 

 ومغربيةمشرقية حيث تطالعنا ثنايا كتابه الإحكام على مصادر  .)3("ندلسيوبعضها أ، مصادر أخرى
يتيمة وعلى الثعالبي في ، أويل مشكل القرآنتو أدب الكاتبفي كتابه ، ةقتيب ابنكثيرة؛ فهو يعتمد على 

أبي وعلى ، في مقاماته ورسائله بديع الزمان الهمذانيوعلى ، كما سبق وأشار إحسان عباس الدهر
 الشعراء ةولحفو، للجاحظن يالبيان والتبيكما نجد نصوصا من ، وآثاره المختلفة العلاء المعري

المصادر المغربية من و، ملقدامة بن جعفر وغيره نقد الشعرو، لابن دريد حنوالملا، للأصمعي
وابع تالورسالة ، للحصري زهر الآدابو، لابن بسام الذخيرةف أيضا كتاب ات المصنّالمبثوثة بين طي

  .)4(...ابن خفاجةوديوان ، لابن شهيد والزوابع
انها هو نفسه في البحث عن مظ يوالتي عن، كلاعي في ثقافة الأديبأبو القاسم الإذن فقد غالى 

لذا لم يترك سبيلا في  ،يرى حصرا لمواردها فهو لا، يةة الفنّكاتبا يمارس هذه الصنع عدهعلى 
لفكري على تراث عصره ا الإطلاعفكان واسع ، ...جهلإلا و الا بابو، نهجه تحصيل آلاتها إلاّ

عا بين غرضين الكلاعي موز اهتماملقد كان  .مشاركا في فنون مختلفة من الأدب والشريعة، دبيوالأ
 -ك االلهزعأ- هذه" :ة الكلامنعفي ختام كتابه إحكام ص فهو يقول عن نفسه، الشريعة والأدب: هما

 وكتبها قلم، كروفتقتها يمين الأنفة من كمام الذّ، بضاعة استخرجتها يد النصيحة من صدف الفكر
محافظة على  شرعفي  وتفقه، أدبٍفي  ر متقسم بين تفقهخاطإذ ال .الاستعجال في صحيفة الارتجال

                                                             
  .169:إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .211:إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .518إحسان عباس، ص  :)الثاني إلى القرن الثامن الهجرينقد الشعر من القرن (تاريخ النقد الأدبي عند العرب )3(
  .15: ص مقدمة المحقق، ينظر إحكام صنعة الكلام، )4(
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ست ثنائه وتقد ولا ينفرد بالكمال إلا السميع البصير جلّ، وفي هذا عذر إن وقع تقصير .فرع
  .)1("أسماؤه
وطبعه ، وبموهبته الفطرية، ر أغوارهابوس، هالبتلك الثقافات المتنوعة التي حص بل، فبهذه الثقافة 

  .الكلاعي مختلف المجالات الأدبية؛ فهو شاعر ومنشئ ومؤلف ابن عبد الغفور قتحماالأصيل 
وإن كان لتركه ، نثرار عنها كما عب، شعرار عن تجربته القاسم الكلاعي عب وفالوزير الفقيه أب 

من قسمي البلاغة على قسم  واقتصر، زعا كريما من علم الديانةفقد نزع من ؛دينية اعتباراتلشعر ا
 وقد أثبتّ، درالب فُوفَرد موله شعر بديع الس..." :ثنى صاحب المطمح على شعره فقالأ ولقد، الكتابة
  :فمن ذلك قوله  ،اكتفيتوبالدلالة عليه ، ألفيت له ما

  للصـواب وأهلـه   يصابتركت التّ
  

  مرِللســ رمى والســلَــالطُّ وبــيض  
  

مدادي والكؤوس محـابري دامي م  
  

 ـ  ايمدونَ   فريأقلامي ومنقلتـي س  
  

  

  :وقوله
ــةنكــرولا تَ ــي رحل ــا ف ــد و أنن   اأب

  

 ـ ورطَ فنَفْفي نَ ثُّحنَ   ا وفـي هدف  
  

ــدهرناَ  ــدفَةٌف ــنون س ــامأنج ح   ه
  

  جم فينكر مجرى النَّوليس ي فدالس  
  

 ـالكُ هي بهـذ فلَعن كَ لتُمو     عن سفري رتُصقَالدهر لي أَ رفَأس لو )2(.فلَ
  

  

يقول  وفي هذا الصدد، إخوانيةفقد ترك رسائل متنوعة ديوانية و ؛امؤلفًو امنشئًر نجده وفي النث
ض للنقد وقد تعر، مارس أبو القاسم نوعي الكتابة الإخوانية والسلطانية" :محمد رضوان الداية قالمحقّ

 -  ة الكلامنعإحكام ص- وبهذا الحافز وضع كتابه .يجيد صنعته والعيب من جهة أنه كاتب رسائل لا
أبو "حيث يمثل ، فات في النقد والبلاغةمؤلة عدكما أبدع ، )3("الصنعة هوإحكام ،ومقدرته ،ليؤكد إطلاعه

 فمن، ه على التأليف في النقدبين أقرانه لتوفر وعيا نقديا بارزاالقاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي 
إحكام  "ورسالة في، "الانتصار لأبي الطيب"كتاب و، "ثمرة الأدب"كتبه المتصلة بهذا الموضوع كتاب 

  .)4("وهي التي وصلتنا من مؤلفاته "صنعة الكلام

                                                             
  .261: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
ويقارن بتاريخ الوزراء والكتاب والشعراء . 3/552:للمقري التلمساني، ص: غصن الأندلس الرطيب نفح الطيب في) 2(

 100 :مديحة الشرقاوي، ص: لح أهل الأندلس، تحقيقمفي الأندلس المعروف بمطمح الأنفس ومسرح التأنس في 
وندماي الأقلام والعين :( س كالآتيمن البيت الثاني ذكر في مطمح الأنف الشطر الثاني:لاختلاف في النص الشعري مثلا

  .)طور أوفى هدف نفف نحث( :الأنفس بهذا الشكلمطمح ذكر في  والشطر الثاني من البيت الثالث ،)كالسفر
  .408 :رضوان الداية، ص: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس) 3(
 .517:إحسان عباس، ص: تاريخ النقد الأدبي عند العرب )4(
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عند بعض  اهتماماعلى الرغم من أنها لم تلق  -ها يتوذياع ص، ا لاحظنا يشهد بفضلهامؤلفاته كمف
" وهذا ابن الأبار يشهد بذلك في كتابه ، ترجم لأبي القاسم الكلاعيكل من  - (*)الدارسين المحدثين

كما يصف  .)1("الكلام نعةورسالة إحكام ص، وله كتاب الانتصار، ابة الكتّكان من حلّ": قائلا " التكملة
محمد رضوان الداية إحكام صنعة الكلام بأنه من الكتب الهامة التي بقيت رغم عوادي الزمن التي 

 حتى أن، )2(بلاغيةو نقديةف إلى كونه يبحث في أمور وترجع أهمية المصنّ، الآثار الأندلسية اجتاحت
عصر الطوائف الحركة النقدية في ر جه ضمن المصادر الأربعة التي تصوحسان عباس قد أدرإ

  .)3(والمرابطين
بالبلاغة ابن  غلتاشن مفم، في الدراسات البلاغية والنقدية اسماسيون لأنفسهم لأثبت الأند"إذن فقد 

الذي ظل مطلب ، في ظل العلاقة المستمرة بين الأندلس والمشرقولكن ، )4("...عبد الغفور الكلاعي
على - والمبدع الأندلسي يمكن أن نتصور صعوبة مهمة الناقد ، إعجابهم وتقليدهم ومحطّ، لأندلسيينا

وهذا ، بالجديد أمام الوعي بالسبق والرغبة في إبراز الذات وتأكيدها الإتيانرغب في  اإذ -السواء
فهذا أبو القاسم محمد بن ، )5(الغرب الإسلامي يالشعور كان حاضرا في وعي الكثير من نقاد وبلاغي

فها وفي ذهنه الكثير من ألّ، عبد الغفور الكلاعي من أعلام القرن السادس له تصانيف عديدة ومتنوعة
ن وهل استطاع أ ؟وماذا عن محتواها وأغراضها، فكيف استطاع صياغتها، بق إليهالتي سالقضايا ا

قدرته في عرض بعض القضايا البلاغية ووأين تبرز شخصيته ، زه عن غيره؟يأتي بجديد أصيل يمي
له هذا سنحاول أن نبحث  كل .تفت إليها تراث المشارقة؟لوا، ت عليها كتب الأندلسيينوالنقدية التي أنكب

وبالخصوص ، فاتفض بعض الغبار عن هذه المؤلّنعن إجابة في رحلة بحثنا عن آثار هذا الرجل لن
  .الدراسة إحكام صنعة الكلام محلّ

  
  

                                                                                                                                                                                              
، 19مصطفى الشكعة، دار العلم للملايين، بيروت، ط ): قسم الأدب(التأليف عند العلماء العرب  ينظر مثلا مناهج(*) 

  .وما بعدها 499 :التأليف والمؤلفون في التراث الأدبي الأندلسي، ص: ب، الباب العاشر المعنون 2009
  .2/468:صابن الآبار،: التكملة لكتاب الصلة) 1(
  .05 :م، ابن عبد الغفور الكلاعي، صينظر مقدمة إحكام صنعة الكلا) 2(
 :ص ، 2008، 1إحسان عباس، دار الشروق، عمان، ط): عصر الطوائف والمرابطين(ينظر تاريخ الأدب الأندلسي ) 3(

78.  
  .47 :ص، 2000، 1دار الفكر، دمشق، ط/محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر بيروت: في الأدب الأندلسي )4(
للوزير أبي القاسم محمد عبد الغفور  إحكام صنعة الكلام"من التراث النقدي والبلاغي في الغرب الإسلامي ينظر  )5(

حوليات كلية  ،1998نوفمبر 28- 27لغرب الإسلامي، أعمال ندوة التراث النقدي والبلاغي باأمينة غالي،  ":الكلاعي
  .61، 60 :، ص2000، 14اللغة العربية، جامعة القرويين، مراكش، العدد
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  :مؤلفاته -
كتاب  وهو، ق وصول واحد منها فحسببينما تحقّ، أسماء لمؤلفاته ةستّالكلاعي  وصلتنا من أثار
أبي  ةمنها ألفها الكلاعي في معارض ةثلاث كما أن ؛الذي حققه محمد رضوان الداية إحكام صنعة الكلام

الناقد  قول وثلاثة كانت تأليفا في النقد على حد، قدرته على مضاهاته ومجاراته لإثباتالعلاء المعري 
إحسان عباس الذي صروعيا نقديا بارزا بين أقرانه لتوفره على "الكلاعي يمثل  ابن عبد الغفور ح أن

الانتصار لأبي "وكتاب ، "ثمرة الأدب"كتاب  تصلة بهذا الموضوعمومن كتبه ال، التأليف في النقد
  . )1("وهي التي وصلتنا من مؤلفاته، "إحكام صنعة الكلام"ورسالته في ، "الطيب

  : الغربيبو الساجعة -1
الصاهل "رسالته في  معارضا لأبي العلاء المعريفها أبو القاسم الكلاعي ألّوهي عبارة عن رسالة 

أدام االله –وجمعني وإياه ": "م صنعة الكلامإحكا"أما عن سبب تأليف الرسالة فيقول في كتابه ، "والشاحج
له من  افتذاكرنا م، فأخذنا في ذكر الشعراء العلماء حتى جاء ذكر أبي العلاء، مجلس ثالث -علياه

ذكر أنه لا يضاهى فيها ف. التي اغترفها من بحره واعتمد فيها على فكره، التواليف البديعة التصنيف
نت لي نفسي وزي، فسولت لي نفسي مناهضته. ولا يعارض في واحد منها ولا يبارى، ولا يجارى

ني مطاردة تجشّمو، فني نيل العظائمةً تكلّنفسا أبي - أعزك االله-وقديما عهدتها ، اهاته ومعارضتهمض
الساجعة (رسالة عرفتها برسالة فعارضته في رسالة الصاهل والشاحج ب. النعائمالأماني بين السها و

  . )2(")الغربيبو
ا حذاه ابن خاقان في مطمح وهذا م، لاعي إلى تسمية هذا الكتاب رسالةفقد عمد أبو القاسم الك

حتى أن المقري في ، الغربيب رسالة أيضاالساجعة و وا كتابفقد سم، لتكملةابن الأبار في او، الأنفس
حذا بها " الساجعة" بسماها  رسالةوصنع له ولد ابن عبد الغفور : "نفح الطيب أشار إلى ذلك في قوله

الغربيب كتابا إلا و ولا نقف على تسمية الساجعة. )3("حذو أبي العلاء المعري في الصاهل والشاحج
كتابه تاريخ النقد الأدبي في الأندلس أو في مقدمة تحقيقه لكتاب إحكام عند محمد رضوان الداية في 

  .صنعة الكلام
أهدي إلى حضرة : أولها: "ل الرسالة في مصنفه إحكام صنعة الكلام قائلاًولقد أورد الكلاعي أو

تُشاكل  ولا، وفخر العليا تحية لا تعادل إيماءه وإن طال طلقها، الدنيا سر، الأمير الأجلّ أبي زكريا

                                                             
  .517 :إحسان عباس، ص: )نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري(تاريخ النقد الأدبي عند العرب )1(
  .26 :إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .3/551: المقري التلمساني، ص: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب) 3(
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. فقد رجح في ميزان المودات مثقالها، لكنها أن سجح في ميدان التحيات إرقالها. إماءه وإن طاب عبقها
  .)1("وعلى أس الوداد لا على نقس المداد، على قطب النية لا على اتساع الروية–أيده االله –والمدار 

أورد له و السمط أثنى عليه كما نقل ابن سعيد في المغرب قطعة منها بعدما أشار إلى أن صاحب
ومن . ومن القصائد مصائد تهيض أجنحة الوفر: الغربيب يقول فيهاو بالساجعة" رسالة طويلة سماها

، إلى أن احتل بقعة استقاها من قليب النصرانية: ومنها. الصفرو الرسائل حبائل تعلق شوارد البيض
ةدينيتراستخرجها من لهوات الكفر و، بأرشية الرهنّدة الب2("بأيدي الم(.  

 عماده السجع في  كان ا وصلنا من هذه الرسالة يحيلنا إلى التشكيل الأسلوبي الذيفقراءة القليل مم
ا لا يرضون بديلا حيث يشير بعض الباحثين إلى أن كُتاب الرسائل في ذلك العصر كانو، ذلك العصر

ق ب يحاول جاهدا وبكل ما أوتي من قوة التفوتافالك، والمحسنات البلاغية الأخرى، باستخدام السجع
وقد لا : "حتى أن الباحث الطاهر محمد التوات يضرب مثالا بأبي القاسم الكلاعي قائلا، على أقرانه

غفور كان قد قلّد في رسالة ابن عبد ال نستغرب من هذا الميل الشديد نحو التنسيق والتزويق إذا علمنا أن
  .)3()"جحالصاهل والشا(ء المعري المسماة رسالة أبي العلا) بالساجعة(له سماها 

يلكتاب أحدث موجة نقدية في عصره بهذا ا وما يلاحظ أيضا أنن مؤيإذ أعجب ، ومعارضٍ د
ومن ذلك ما قام به أبو بكر بن ، معاصرو الكلاعي بالرسالة مما دفع بعضهم إلى محاكاتها ومعارضتها

وقد أشار ناقدنا الكلاعي . "لمحة البارق في تقريظ لواحظ السابق"سماها العربي حين عارضه برسالة 
ا سمع الوزير الفقيه الحافظ أبو بكر بن العربي رسالة الساجعة والغربيب خاطبني ولم: "لى ذلك قائلاإ

  .)4( )"لمحة البارق في تقريظ لواحظ السابق( ببرسالة نبزها 
والغربيبالساجعة "رسالة  والجدير بالذكر أن "ريها لم ة بهذا الإعجاب شكلا ومضمونا بدليل أنّح

ذو "أيوب بن أبي أمية الذي كان  اأببل نالت إعجاب الوزير ، تتوقف عند محاكاة أبي بكر بن العربي
ورئيس من رؤساء المعارف ، عقل موفور وحسبٍ متقادم مشهور؛ أمير من أمراء البيان لا يدافع

وأقامت ، فقد كتب إلى أبي القاسم الكلاعي بعد أن عرضها عليه. )5("ولا ينازعوالآداب لا يضاهى فيها 
كما ذكره ، "إحكام صنعة الكلام"عي في كتابه نقله الكلا، عنده أياما كلاما بديعا مبديا إعجابه ورضاه

فكتب إلي معها من كلامه : "أبو القاسم الكلاعي يقول، مع اختلاف بسيط "نفح الطيب "المقري في 

                                                             
  .26 :إحكام صنعة الكلام، ص )1(
 .174، 1/173: لابن سعيد، ص: المغرب في حلى المغرب )2(
ديوان المطبوعات الجامعية،  ،الطاهر محمد توات :)في القرنين السابع والثامن(أدب الرسائل في المغرب العربي ) 3(

  .55 :، ص1993الجزائر، 
  .190 :إحكام صنعة الكلام، ص) 4(
  .138 :إحكام صنعة الكلام، ص) 5(
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فلم . روكزت بمقدمتها سناءك وسزهو، نحوك –ك االله أعز –تها فبكر زف: البديع الغريب بما نسخته
ستمع، بعٍألفظها عن شجتلى من نوعها ويولكني لما آنست من أنسك ، ولا جهلت ارتفاعها عما ي

بتلك و تركت بينها وبين مجاثمها ، دفعت في صدر الولوع، وحرصك على ارتجاعها، بانتجاعها
وسلها عن أفانين ، بكرتها –ك االلهأعز-فاسعد . وماء البلاغة مرفَض، حيث الأدب غَض ،الربوع

وترتاح له ولإخوانه ، وتذعن فيه لقوتك واقتدارك، وتغرفه من بحارك، بما تقطفه من ثمارك، تهاغر
أحرزتم السبق فيها منذ وموهبة حزتموها و، وإنها لشنشنة أعرفها فيكم من أخزم. من نتائج أفكارك

  .)1("كم
  : السجع السلطاني- 2

 ،"الصاهل والشاحج"الكلاعي لأبي العلاء المعري عند كتابه ابن عبد الغفور لم تقتصر معارضة 
ويلاحظ محمد رضوان الداية أن الكلاعي لم ، "السجع السلطاني"بل تخطت ذلك الى معارضة كتابه 

صنعة الكلام قدم لكتاب له  إلا أنه في كتابه إحكام، أيضا" السلطانيالسجع "يسمِ كتابه صراحة باسم 
لذا رجح اسم . )2(..."وسأذكر مما أثبتناه لأنفسنا من كتاب السجع السلطاني نسخة عهد أولها: "بقوله

  ".السجع السلطاني"بكتابه هذا 
المجهولة التي كانت  هم المنسوبة إليه من الشخصيةأما عن سبب تأليفه فهو رد تهمة من التّ 

ولا ينفذ إلى ، أنه يكتب في الإخوانيات: وهذه التهمة هي، تجمعها مع الكلاعي مجالس العلم والأدب
ما جرى في هذا المجلس من  –ك االلهأعز –ثم حملني : "حيث ينقل هذا الموقف قائلا، السلطانيات

مثال السجع السلطاني لأبي العلاء  على تأليف كتاب على، وما وجدت له في نفسي من الكلام، الكلام
 -وسلب من فودي ، رتاجه –فيما زعم - وقد قرعت من السجع السلطاني ما أُبهم دوني ، ...المعري

وباالله ، وكل ما قُدر فهو كائن. وقبل الرمي تملأ الكنائن. لأحقق دعوى لمآرب أخرى، تاجه -فيما ذكر
دفاع عن تهمة تخلفه عن الكتابة و ،فعل فهو رد ،إذن كان لهذا الكتاب مآرب أخرى. )3(التوفيق

فهو في  ،ويحتذي بأبي العلاء المعري في كتابه ،وهذا ما دفع الكلاعي إلى أن يملأ الكنائن، السلطانية
  . ويفزع في الاهتداء والاقتداء إليه، ب أن يحتذى عليهجرأيه مما ي

  : خطبة الإصلاح. 3
لم تتوقف معارضة أبي القاسم الكلاعي للمعري عند حدود الكتابة السلطانية بل تعدت ذلك إلى 

وهو يقول ، "الإصلاح"وعارضه فيها بخطبة " الفصيح"فعمد إلى خطبة ، معارضته في فن الخطابة
بل أن كرهت أن يخلق برد الشباب ق، فقه في الشرعإلى التّ العبالطّ –ك االلهأعز –ولما ملت : "عنها

                                                             
  .3/552:لمقري، صل :، ويقارن بنفح الطيب139، 138 :صنعة الكلام، ص إحكام) 1(
  .226: لابن عبد الغفور الكلاعي، ص: إحكام صنعة الكلام) 2(
  .25، 24 :إحكام صنعة الكلام، ص) 3(
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كما يعرض أولها ، )1(")الإصلاح(فعارضته بخطبة ) الفصيحخطبة (فعمدت إلى . أطرزه بعلم المتاب
كالقتادة . فقد يثمر الصغر ما يجتنيه الكبر. لا الفسحة بالبقوى، الشباب بحر سفينه التقوى: "في قوله

  .)2(..."فإذا أخذت بالجفوف قابلتك بألذع من السيوف، أولها خضرة نضرة
أبا القاسم الكلاعي اتخذ  كما نلاحظ أن، وأعذبها مبنًا، ف الخطب معنًافخطبة الإصلاح من أطر

وجعله مضمونا لكتابه ، "كتاب المنخل: "والذي عنوانه، مادة لخطبته) ه244ت(من كتاب ابن السكيت 
وهو مجرد ) المنخل(فأنشأت هذه الخطب مشتملة على كتاب : "ن تكرار لشواهده على حد قولهدو
ما سأله : وإنما خصصته لأشياء منها. دون تكراره وشواهده، المحيط بجميع فوائده، )إصلاح المنطق(

من أبيات  هتعري: والثالثة، والثاني ما شهدت به رسالة الإغريض، مؤلفه في صدره من التقييض
المسلك الذي  وهذا. مكروه والمحجورالعارية من ، لتكون هذه الخطبة كخطب الجمهور، القريض

ذكر لنا  فقد، )3(..."ولا جهلت مشقة مساحته، ولحونا عصاه لم تخف شقة ساحته، دحونا حصاه
لكن لهذه المعارضة ، وأحاطنا مما ضاهاه به طرفًا، العلاء المعري نتفًا االكلاعي مما جارى به أب

جانب المنظوم عند المعري في مصنف آخر والمحاكاة بقية لتمس.  
 اات أعماله الفنية إلا أننا نلمس بين طيا في الأخلاق تواضعبل وانتقاصا من النفس أحيانا ، وسمو

وكأني بالناظر في هذه الرسالة يقول إذا : "حتى أنه يقر ويعترف بقصوره في مضاهاة المعري في قوله
ورأى . يه على همسهوعرف قدر نفسه فلم يزد ف. ز حده فوقف عندهأي فتى لو مي: قرأ هذه الفصول

، ومساحة صدري، وتاالله إني لأعلم قدري. فلم يتطاول إلى أبي العلاء، بون ما بين الأرض والسماء
ولكن . وعجزي عن أدنى عباراته، وقصوري عن أقصر إشاراته، وغلوة سهمي، ومثقال فهمي

معري بل وقد شبه مضاهاته لل )4(..."وأُبعدت عن العقر فاقتعدت الدار، نوزعت الظل فادعيت الجدار
ومعارضته في خطبة الفصيح ، كمن ضاهى بالنغبة عباب البحر المائج" الصاهل والشاحج"في رسالته 

الذي غاب عند الكثير من النقاد و -ولا شك أن لهذا التواضع الشديد .كمن عارض نفسه بهبوب الريح
ناقد و، فهو يليق بعالم من علماء البيان، الصوابو بعض الوجاهة -خلفته نزعة الاعتداد بالنفسو بل

على ما ينبغي أن يكون عليه الخطاب  اتهوأسقط تصور، ر لهنظّو مارس الفن الأدبي، متذوق للأدب
 بل مجاريا، مناقشاو مستفيدا، أندلسيينو النثري دون أن يغفل بصمات الآخرين قبله من مشارقة

  . مضاهيا ومتفوقا أيضاو
    

                                                             
  .28، 27: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .28 :إحكام صنعة الكلام، ص )2(
 .28: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
 .30: صنعة الكلام، ص إحكام )4(
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  :الطيبالانتصار لأبي - 4
قصد أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي من كتابه هذا إلى تقديم أبي الطيب المتنبي والدفاع 

الكلاعي بالمعري  الغفور ابن عبد إعجابفبعدما لمسنا ، تفضيله على غيره من الشعراءو، عنه
ابن  حتى أن، والانتصار له ومؤلفاته ومعارضته له نقف على مدى إعجاب الكلاعي بشعر المتنبي

ورسالة إحكام صنعة  الانتصار، كان من حلة الكتّاب، وله كتاب : "ذلك في التكملة قائلا الأبار يبرز
بديع السرد، مفَوفُ البرد، وقد  شعروله : "، كما أن صاحب المطمح أثنى على شعره فقال)1("الكلام

  .)2( ..."أثبت منه ما ألفيت، وبالدلالة عليه اكتفيت
الانتصار لأبي "حتى أن عنوان كتابه ، قد وقف الكلاعي موقف المدافع والمحامي عن أبي الطيبل
 المشرقبعد أن كان القاضي الجرجاني في  الأندلسل على أن المتنبي وجد نصيرا له في يد" الطيب

  ".الوساطة بين المتنبي وخصومه"حاميه وناصره في كتابه المشهور 
ث فيها عن ومن إشاراته التي تحد، الكلاعي حامل راية هذا الشاعر في الأندلسإذن لقد كان ناقدنا 

ات كتابه والتي حملتها طي، وكيف كان أبو الطيب ينحو في غزل قصائده إلى غرض مقاصده، المتنبي
وكان أبو الطيب الجعفي ينحو في غزل قصائده على غرض : "الدراسة قوله إحكام صنعة الكلام محلّ

  .)3("أوعبنا فيه الكلام هنالكو قد نبهنا في كتابنا الموسوم بالانتصار على ذلكو. مقاصده
وقد ألمح إلى ذلك في حديثه عن ضرب الأمثال ، دافع الكلاعي عن أبي الطيب فيما تعقبه فيه النقاد

  :ه لقول أبي الطيبقد احتججنا بهذا كلّ: " والحكم قائلا
  بليتُ بِلى الأطلال إن لم أقف بها 

  

  وقوف شحيح ضاع في الترب خاتَمه  
  

  .)4("والحمد الله رب العالمين، )نتصارالا(وأشبعنا القول في ذلك في كتاب 
  : أدبثمرة  -5

بل تخطى ذلك ، لم تتوقف رغبة الكلاعي في معارضته لأبي العلاء عند أعماله ومؤلفاته النثرية
بكتاب أطلق عليه اسم " سقط الزند"ديوانهفلقد عارض المعري في ، إلى معارضة خطابه الشعري أيضا

لما أكملت هذه الرسالة فجاءت من و" :حيث يقول، الغربيبو بعدما أكمل رسالته الساجعة" ثمرة الأدب"

                                                             
  .2/468:ابن الأبار، ص: التكملة لكتاب الصلة )1(
: مسرح التأنس في ملح أهل الأندلسمطمح الأنفس و: بتاريخ الوزراء والكتّاب والشعراء في الأندلس المعروف  )2(

 .3/552:للمقري، ص: ويقارن أيضا بنفح الطيب. 100:للفتح بن خاقان، ص
  .67 :صنعة الكلام، ص إحكام )3(
  .187 :إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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ولا رضي يومي فيها عن ، لم تقدرني نفسي، الشاحج بمنزلة النغبة من البحر المائجو رسالة الصاهل
   )1(."بكتاب سميته بثمرة الأدبحتى عارضته في كتاب سقط الزند .أمسي

: كما نقل أيضا إفتتاحيته قائلا، ولقد نقل منه في الإحكام فصلا في الترجيح بين المنثور والمنظوم
 فإن البلاغة تنقسم، بالصلاة على رسوله محمد الكريم نوالتيم، رك باسم االله العظيما بعد التبأم: أوله"

وميدان قد ركض فيه ، بينهما يم قد خاض فيه الخائضون الترجيحو .ومنثورا منظوما: قسمين
، بها أبدع مطالعصار ، ة سابغة ضافيةالقافية بحلّو رأيي أن القريض قد تزين من الوزنو.الراكضون

 في تقريطه مائلاتصنيعه و بترصيعه مولعاوقد كنت . أنور مباسمو، أبهر مياسمو، وأنصع مقاطع
رفضته إلى أن . ومنقبة كنت أعتقدها أسنى المناقب، أعلى المراتب هاتشنيفه إلى مرتبة كنت أعدو

. علم الديانةفنزعت منزعا كريما من  .جافَّ الزاد ونفضته نفض القادم الغانم، رفض الشعلة للزناد
وأسلم ، أكرم طالباًو، أرجح حاملاًو، لأنها أنجح عاملا، الكتابةواقتصرت من قسمي البلاغة على قسم 

ولا ، عجزاً منه تركت الشعري ما من هذين الفنين ما يعلم به أنّ-إن شاء االله تعالى-أنا ذاكرو .جانباً
  )2(."بحول االله، اتخذت النثر بدلاً بئيساً منه

سقط " إن كان ديوانو، النثرو بين الشعر" ثمرة الأدب"فقد زاوج ابن عبد الغفور الكلاعي في كتابه
، في أدب هم بين تفقّمتقس"الكاتب ابن عبد الغفورو إذ خاطر الناقد، ه المعري للشعر فقطقد خص" الزند

، فلم يتركه عجزا منه، ح النثر على الشعروهذا ما جعله يرج )3(."في شرع محافظة على فرع هتفقّو
  .خذ النثر بدلاً عنه إلا لأسباب دينية فقهية بحتةولا اتّ
ح بها والتي قبل أن يقر بها هو صر، الشعر والنثرعلى الرغم من قدراته الأدبية المتميزة في إذن ف

شعر وله ...معنى وفصلاًالبلاغة فرعاً وأصلاً، وأحكم  )(فتى ذكا: " الفتح بن خاقان عندما قال عنه
درفُ البفَورد موعلى الرغم من ، "من حلة الكتّاب"وابن الأبار أيضا عندما قال أنّه  ،)4("...بديع الس

، علم الديانةمضاهاته إلا أنه نزع منزعا كريما من و ورغبته في مجاراته، الشديد بالمعريإعجابه 
، أرجح حاملاو لأنها أنجح عاملا ،الكتابة الفنيةواقتصر على قسم ، ورفض الشعر رفض الشعلة للزناد

ترجيحه هي التي و ولعل رغبة الكلاعي الجامحة لنُصرة النثر، وأسلم جانبا في تصوره، وأكرم طالبا

                                                             
 . 27:إحكام صنعة الكلام، ص )1(
 . 27:إحكام صنعة الكلام، ص) 2(
 . 261:إحكام صنعة الكلام، ص )3(
)(  عبارة)في نفح الطيب للمقري، ينظر الصفحة) فتى زكا(، ووردت الأنفس مطمحذا الشكل في وردت به) فتى ذَكا :
3/552. 
: مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس: بتاريخ الوزراء والكتّاب والشعراء في الأندلس المعروف  )4(

 .100:للفتح بن خاقان، ص
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محاولة حقيقية لتأسيس نظرية  -وهو الوحيد الذي وصل إلينا-إحكام صنعة الكلامجعلت من مصنفه 
  .للنثر العربي

وقد  ،فه الكلاعيإلى مصنف آخر ألّ محل الدراسةمصنف الكما تجدر الإشارة قبل الولوج لدراسة 
وللكلام :"ه في إحكام صنعة الكلام قائلاًبالتلميح لالكلاعي قد اكتفى وإن كان ، "حلية الفقهاء:"بعنونه 

واشتقاقه موضوع غير هذا، وقد ذكرت ذلك مستوعبا في كتابنا ) بسم االله الرحمان الرحيم(على إعراب 
  .)1("حلية الفقهاء"ب المعروف 

  .بنيتهو محتواه: ة الكلامإحكام صنعكتاب . 2
إحكام صنعة إذ يعد كتاب ، هذا الأثر النفيس منزلته بين أصول البلاغة والنقد الأندلسي لقد احتلّ

وهو من أهم المصادر التي تصور ، ة لواقع الثقافة والأدب على عهد المرابطينصورة حي الكلام
مثل لم يصلنا مؤلف نقدي كامل مستقل ي": حيث نجد إحسان عباس يقول. الحركة النقدية في هذا العصر

الغفور  لمحمد بن عبد" إحكام صنعة الكلام"اتجاها واضحا في النقد الأندلسي لهذا العصر سوى كتاب 
  .)2("ابن بسام وكان من طبقته بحوهو ممن ص، الكلاعي

التي اجتاحت الآثار  بقيت رغم عوادي الزمانقه يعد من الكتب الهامة التي والكتاب كما أشار محقّ
؛ فقد مزج فيه ابن عبد الغفور )3(بلاغيةونقدية وتكمن أهميته في كونه يبحث في أمور ، الأندلسية

محمد رضوان الداية في كتابه تاريخ النقد الأدبي  أن الكلاعي بين القضايا النقدية والظواهر البلاغية إلاّ
النقد بين أيدينا من كتب : "في الأندلس عاد وعده من أهم كتب النقد الأدبي في بلاد الأندلس قائلا

، في الأندلس ثلاثة وصلت إلينا كاملة أو شبه كاملة بحيث يمكن النظر إليها على هذا الاعتبارالأدبي 
كما نجد إحسان عباس أيضا لا يثبت ، )4(."لها كتاب إحكام صنعة الكلامأوو، اعتمادها للدرس والبحثو

ثم ينقله تارة ، -كما سبق أن رأينا في المقولة السابقة-على موقف بل يدرج المصنَف ضمن النقد تارة 
بكتب وأما إحكام صنعة الكلام لابن عبد الغفور فإنه لاحق ": أخرى إلى دائرة الكتب البلاغية في قوله

وربما ": ويلحقه شوقي ضيف أيضا بمكتبة البلاغة العربية قائلا، )5("لا بكتب النقد في جملتهالبلاغة 
ل القول فيها كتاب إحكام صنعة ، الكتابة البلاغيةل كتاب للأندلسيين عنى بمباحث أساليب كان أووفص

  . )6("ف القرن السادس الهجريالكلام للكلاعي أبي القاسم محمد بن عبد الغفور المتوفى حوالي منتص
                                                             

 .56:إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .74: إحسان عباس، ص): عصر الطوائف والمرابطين(تاريخ الأدب الأندلسي ) 2(
  .05: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .404، 403 :محمد رضوان الداية، ص: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس )4(
  .78: إحسان عباس، ص :)عصر الطرائف والمرابطين(تاريخ الأدب الأندلسي  )5(
: ، ص2009، 5شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط  :)"الأندلس"عصر الدول والإمارات (تاريخ الأدب العربي  )6(

100.  
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الكتاب أثار تضاربا بين آراء  نقول بأنأن في ظل هذه الآراء والمقولات النقدية لا نستطيع و 
أبدا عن  لا ينفصلالنقد "  فاختلفت وجهات نظرهم بين إلحاقه بالنقد أو البلاغة لأن، الأدباء والنقاد

لقد نبعا من ، وفي جزء آخر بلاغة موسعة، محدودةفهو في جزء منه بلاغة ، البلاغة شقيقته الكبرى
ثم أخذ كل منهما بحكم وظيفته ، وسارا معا شوطا بعيدا في المراحل الأولى من تاريخهما، أصل واحد

. ويكتسب سمات وصفات معينة انتهت بهما إلى الانفصال كعلمين مستقلين، يشق لنفسه طريقا خاصة
أسس كان ولا يزال يقوم في بنائه على  النقدبينهما؛ لأن  امالتّ ولكن هذا الانفصال لا يعني الانقطاع

  .)1("بلاغية
في منهج تأليفه كان جامعا بين العلمين البلاغة والنقد؛  إحكام صنعة الكلامكتاب  ضف إلى ذلك أن

والحكم المرتجلة  والمقامات الخطابة والتوقيعات وقوانينها، وعن ث عن أحكام الكتابةفهو يتحد
وهذا ما جعل بعض النقاد يضمه إلى كتب ، أي عن القواعد الشكلية في ميدان النثر وفنونه ،...والأمثال

وأقسام الخطاب من إيجاز وإطناب ، وفي الحين ذاته يقف الكلاعي على أقسام السجع، النقد الأدبي
فالكتاب كما قالت . لاحقا بالبلاغة وهذا ما يجعله، ...المعمىو ويقف على فصل المورى، ومساواة

ها ة في مرحلة نشأة النقد والبلاغة في الغرب الإسلامي إنّرة ومهميمثل مرحلة مبكّ: "الباحثة أمنية غالي
وهي مرحلة مزج فيها أصحابها أنهاج ، غة والنقد والأدبالدرس البلاغي بعلوم اللّ تداخل مرحلة
الزمخشري ، والحاتمي، وعبد القاهر الجرجاني، وقدامة بن جعفر، وابن المعتز، أمثال الجاحظ، البلغاء

وأبو القاسم محمد بن عبد ، والقاضي عياض، وابن بسام، ابن رشيق القيرواني: ليهاوغيرهم ؛ ومن ممثّ
  .)2("الغفور الكلاعي

التي دارت حول كتاب إحكام صنعة  –مزج النقد بالبلاغة –إذن فقد غذّت هذه المسألة النقدية 
أفاض صاحبه بين المسائل النقدية ، بلاغي ف نقديكلام منزلته وزادته مكانة وارتقاء كمصنّال

كتاب أهمية  صويمكن أن نلخّ. وجمع فيه بين الآثار والآراء المشرقية والمغربية، والظواهر البلاغية
  : وهي، قه محمد رضوان الدايةإليها محقّ أشارفي أمور أربعة " إحكام صنعة الكلام"
ومن ، فبالمؤلّ وبعض هذه الآراء خاص، في الكتاب آراء مختلفة في كثير من أمور النقد والبلاغة. 1

  .اختراعه واستنباطه
بل مجاراتهم للمشارقة ، وفيه إشارات إلى ما يعضد فكرة شعور الأندلسيين بتفوقهم وتقدمهم. 2

  .ومضاهاتهم

                                                             
  .11: ، ص1980، 3عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، ط  :تاريخ النقد الأدبي عند العرب )1(
د الغفور أبي القاسم محمد بن عب إحكام صنعة الكلام للوزير(من التراث النقدي والبلاغي في الغرب الإسلامي )2(

  .61: أمينة غالي، ص :)الكلاعي
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وثَبتٌ بكتب المعري وأبي منصور الثعالبي ، وفيه إشارات إلى بعض الكتب المشرقية في عصره. 3
  .التي وصلت إليهم

وظهور طريقة المتنبي في الشعر على ، ن من الكتاب بوضوح أسلوب المعري في النثرنتبيو .4
 .)1(غيرهما من أساليب الأندلسيين وطرائقهم

  :إحكام صنعة الكلام كتابمحتوى  -أ
بحث و، لدراسة النثر وفنونه خصيصا وضع، بلاغي ف نقديمصنّ" إحكام صنعة الكلام"كتاب 

لأنه  المنثورصت وإنما خص": دحيث يقول أبو القاسم الكلاعي في هذا الصد ،ضروب الكلام وأنواعه
لغلبته على  -وضمن الفصحاء ، ذهاب اسمه فأغفلوه - لامتزاجه بطبائعهم-العلماء  نمالذي أَ الأصل
  .)2("ولا حصروا أفانينه، يحكموا قوانينهولم . بقاء وسمه فأهملوه -أذهانهم

بن الذي لحق النثر العربي القديم على أيدي فالقيمة النقدية للكتاب تتمثل في إدراك الكلاعي للغُ
فهو في تصورهم ، ةمات وبديهيات الثقافة الأدبيعدهم النثر وفنونه من مسلّ باد الذين سبقوه بسبقّالنّ

كذلك في عصر الكلاعي؛ أي أواخر  ما كان بديهيا بالنسبة لهم لم يعدولكن ، أوضح من أن يكتب فيه
إحكام "لذا خصص مؤلفه ، )3(القرن الخامس والنصف الأول من السادس بل احتاج إلى البحث والدراسة

  .النثر ونقده والتنظير له لدراسة" صنعة الكلام
حه ولقد اقتصر الكتاب على فنإذ ، بالدرجة الأولى بارات دينيةلاعتدون الشعر  النثر الذي رج

، لأنها أنجح عاملا قسم الكتابةالبلاغة على  واقتصر من قسمي، نزع منزعا كريما من علم الديانة
. )4(ولا اتخذ النثر بدلا بئيسا منه، فلم يترك الشعر عجزا عنه، وأسلم جانبا، وأكرم طالبا، وأرجح حاملا

وفي هذا يقول ، وذياع صيت، خاصة ةالنثري زاد الكتاب مكانة الخطاب وهذا الدافع وراء حمل راي
 ويعرض لأهم ،بالإضافة إلى أهمية الكتاب باعتباره يدرس النثر العربي: "محمد رضوان الدايةالمحقق 

فقد تابع أبو القاسم . أعلامه في المشرق والأندلس ففيه ملاحظات جانبية لا تخفى أهميتها على قلتها
  .)5("في النقد الديني الأخلاقيالنهج الكلاعي 

إحكام صنعة "وأبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي يشير من خلال العنوان الذي اختاره 
أصل  بعدهوهو تحديد المنثور من الكلام ، إلى جوهر تصوره ورؤيته للظاهرة الأدبية وأصلها(*) "الكلام

                                                             
  .06: مة المحقق، صينظر إحكام صنعة الكلام، مقد )1(
  .31:إحكام صنعة الكلام، ص )2(
، 2014، 2صالح بن معيض الغامدي، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط ): مراجعات نقدية(سلطة المعني  ينظر) 3(

جامعة الملك سعود،  ،)02(مجلة الآداب  صالح بن معيض الغامدي،: ، أو منحى الكلاعي في نقد النثر18، 17:ص
  .383:، ص1995المجلد السابع، 

  .27: ينظر إحكام صنعة إحكام، ص )4(
  .431: محمد رضوان الداية، ص: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس )5(
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وهو يتحدث عن طريقة في الكتابة  ،في عبارة عارضة وقد أورد اسم الكتاب، البلاغة كموضوع لِمؤَلَفه
 .)1("إحكام صنعة الكلاميجب أن يمتثله من أراد  وهذا حسن: "كان قد استحسنها قائلاً

فقد كان القصد من ، يدرك مدى مطابقة محتواه لهذا العنوان" إحكام صنعة الكلام"ح لكتاب والمتصفّ
طر وقوانين وأحكاموتقديم أُ، في الخطاب النثري خصوصا البلاغة أو الأدبية الكتاب الكشف عن سر 

والذي خصه  -والوقوف على فنون النثر العربي وأجناسه ، اب الناشئين لإتقان هذه الصنعة الفنيةللكتّ
ولقد أبدع أبو القاسم في مجالات النثر الفني . -الكلاعي بالباب الثاني الذي شّكل معظم الكتاب

ه على ذلك في مطلع أدرك الكلاعي ابتداعه الأسماء والألقاب فنب"إذ ، ى بهابه احتف ةخاصمصطلحات 
ها رها التاريخي منبجا مع تطووأجمل مصطلحاته التي ماز بها أنواع الكتابة وأقسامها متدر، الفصل

فهي ، دةما بين يدي كل مصطلح نماذج متعدمقد، إلى مشاهير كل مدرسة من مدارس الكتابة الفنية
  .)2("وتبين مقصده من التبويب والترتيب من جهة أخرى، فائدة تعليمية من جهة تعطي
في النقد والبلاغة  فامؤلِّبل كان ، أن يكون جامعا أو ناقلا أبو القاسم الكلاعي لم يكتفإذن ف

، وإماما يفزع إليه، سالة التي ابتدعها قالبا يفرغ عليهجاعلا من هذه الر ،النثريللخطاب  رامنظّو
إلى زمانه فأحسن  ودرس فيه النثر العربي، أجناسو مه إلى فصولفي فصل الترسيل الذي قس مبتكرا

زه بشيء جديد يضاف ويمي، وهذا ما سيعطي كتاب إحكام صنعه الكلام أهمية خاصة، درسه وتبويبه
: النثرية قائلادراسة الأجناس  ادة الكلاعي فيوقد أشار شوقي ضيف إلى ري. تاريخ النقد الأندلسي ىإل
"كما يقول إحسان عباس أيضا، )3("المختلفة النثر فنونة يتحدث فيها ناقد بإفاضة عن وهي أول مر :
، ومن هذه القسمة يتجلى لنا أن وقفة ابن عبد الغفور عند أنواع النثر تعد هامة في تاريخ النثر العربي"

4("بدقة ووضوح الأنواعد لأنه استطاع من موقفه في الزمان أن يحد(.  
طياته في و ته ثنايا كتاب إحكام صنعة الكلامالذي ضم والبلاغي ص المحتوى النقديويمكن أن نلخّ
  :وهي، مجموعة من النقاط

                                                             
، نقل العنوان صحيحا كما ذكر في المصدر باستثناء كتاب "إحكام صنعة الكلام"أغلب من ترجم الكلاعي وكتابه (*) 

، مؤسسة ياعة من الأساتذة بإشراف، محمد حجإعداد جم): لوائح المؤلفين والمؤلفات(تكشيف وتقويم  :لستراث الأند
كر المؤلف ضمن القسم الثاني للكتاب فقد ذُ. 1993، 1عبد العزيز آل سعود للدراسات الاسلامية والعلوم الإنسانية، ط

  .93: ن عبد الغفور، ينظر، صأحكام صنعة الكلام، اب: في قائمة الكتب الأندلسية كالتالي
  .62: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .413، 412: محمد رضوان الداية، ص :تاريخ النقد الأدبي في الأندلس )2(
  . 101 :شوقي ضيف، ص"): الأندلس"عصر الدول والإمارات (تاريخ الأدب العربي  )3(
  .519: إحسان عباس، ص): نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري(النقد الأدبي عند العرب  تاريخ )4(
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1 .إحكام صنعة الكلام أول كتاب نقدي ص قصدا لدراسة  -أندلسي– يعدالنثر العربي وفنونهخص 
" ه الأصلصت المنثور لأنّما خصوإنّ: "ه قالالشعر بدليل أنّص من سطوة فقد استطاع مؤلفه التخلّ، فقط

  .دون المنظوم
ولم ينزلق في متاهات الاستطرادات ، والتزم بها إلى حد كبير، ة واضحة في كتابهاتبع الكلاعي خطّ. 2

 واعتذاره، ضح ذلك من خلال تقيده بموضوعه الرئيسويتّ، التي نجدها في الكتابات النقدية التي سبقته
ع في نقطة ما قد تخرجه من غرضهلقارئه في عدم التوس.  

3 .نظيري لكتابهف كثيرا بالبعد التّالمؤلّ اهتم ،فهدفه ، راته النظريةوأورد نصوصا نثرية تبرز تصو
لا الاستقصاء" التنظير والتمثيل"ما ره هو إنّكما يقر.  

إذ لم يدرسه ضمن ، أبو القاسم الكلاعي لنفسه منهجا جديدا لدراسة النثر في أدبنا العربي اختطّ. 4
بل رسم منهجا جديدا ، القضايا البلاغية التقليدية مثل التشبيه والاستعارة وغيرها التي سيطرت من قبل

  .)1(الأجناس أو الفنون النثرية في الأدب العربي القديم يقوم على دراسة النثر من خلال
، تهأدبيو ى الملامح البلاغية والنقدية في وعي ابن عبد الغفور الكلاعي لمفهوم بلاغة النثرتتجلّ. 5

  الخطاب و، )الناثر كاتبا أو خطيبا(المخاطب : ورصده للظاهرة الأدبية باعتبار ثلاثة محاور أساسية
  ).يالمتلقّ(ب والمخَاطَ، )النص النثري(

  : الكلامحكام صنعة إبنية كتاب  -ب
؛ خصص المقدمة مقدمة وبابينعلى  إحكام صنعة الكلام بنى من خلاله كتاب اًالكلاعي منهاج خطّ

على التّ، بب الذي دعاه إلى تأليف هذا الكتابللحديث عن الس وهو الردهها إليه شخص هم التي وج
ه والإجلال ما يحيل إلى أنّواكتفى بالحديث عنه بأسلوب فيه من الاحترام ، مجهول لم يذكره بالاسم

 همالتّخص هذه وتتلّ، ق منها بفنون الكتابة النثريةوخاصة ما تعلّ، صاحب مكانة رفيعة في العلم والأدب
ه في أربعة أمورالكلاعي في مجالس أبو القاسم ض لهاالتي تعر:  

ه الكلاعي يحتكم في رسائله إلى الإغراب؛ فقد مال إلى الغريب دون المستعمل حتى إنّ أن :الأول
  .لا يقدر عليه
  ).الرسائل السلطانية(ه يكتب الإخوانيات ولا ينفذ إلى السلطانيات أنّ :الثاني
  .يطابقها من المعنىو ه لا يقابل كل طبقة وفرقة بما يشاكلها من اللفظأنّ: الثالث
  .)2(لا يستطيع مجاراة أبي العلاء المعري في تآليفه هأنّ: الرابع

وقد عرض أبو ، "إحكام صنعة الكلام"نتقاصات كانت سببا لتأليفه كتاب الاو فمثل هذه الانتقادات
تأليف في قولهلاثا عن سبب القاسم الكلاعي لما كان بينه وبين منتقصي فضله وعلمه متحد" :ا وأم

                                                             
  .22 :صالح بن معيض الغامدي، ص): مراجعات نقدية(ينظر سلطة المعنى  )1(
  .وما بعدها 404 :محمد رضوان الداية، ص: ينظر تاريخ النقد الأدبي الأندلسي )2(
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ي لا أقابل كل طبقة بما يشاكلها من اللفظ وسمعت قوله فيه ووعيته من أنّ، المجلس الرابع فقد شاهدته
أدام :ق بين من يكتب إليهي لا أفروأنّ، يطابقهاو ولا أخاطب كل فرقة بما يشاكلها من المعنى، ويوافقها
وبين من يكتب إليه، كاالله عز :شهادتك التي تبرع بها بارع سيادتك. كأعز ولما كان في قوله رد ،

، قالبا يفرغ عليه ابتدعتهاالتي  الرسالة ق جميل اعتقادك بهذهوأح، رأيت أن أصدق حسن انتقادك
  .)1("علم البلاغة والبيان رز ما أنعم االله به على الإنسان منتتح، فزع إليهإماما ي اخترعتهاو

هجوما لفظيا أو  -قوحتى والده كما أورد المحقّ –فلم يكن دفاع المؤلف ابن عبد الغفور الكلاعي 
فكتاب . وحدود البلاغة والبراعة، ة بأسلوب الكتابةة ذات صلّولكنه انصب على أمور أدبي، شخصيا

  .جماليات أجناسه الفنيةو عن أدبية الخطاب النثري - في اعتقادي –الإحكام دفاع مشروع 
م البيان وأهميته ث فيه عن مفهوفتحد، فضل البيانأحدهما في : ولقد عقد المؤلف بعد ذلك فصلين
مستشهدا بالقرآن الكريم والحديث النبوح فيه ، الترجيح بين المنظوم والمنثوروفصل آخر في ، يرج

  .تخذ فيه موقفا خاصا من الشعراو، المنثور
وما يتعلق بقوانينها ، لأدب الكاتب والكتابةفقد خصه الكلاعي ، أما الباب الأول من الكتاب

، وصدور الرسائل وخواتيمها، وكيفية العنونة، وتسوية البطاقة، جادة الخطث عن إفتحد، وأسبابها
صب في وعاء الكتابة وكل ما ي، -صلى االله عليه وسلم -  والصلاة على النبي، والسلام، والاستفتاح

وقد يكون هذا الباب رد فعل لتهمة تخلفه فيها، لطانيةالس.  
الكتاب وقسمه الهام ل معظم هذاا الباب الثاني ؛ والذي يشكّأم ،ضروب صه المؤلف لبحث فقد خص
السجع ثم أردف ذلك بفصل حول ، والأجناس النثرية التي كُتبت في الأدب العربي حتى عصره، الكلام

وجعلت أبحث عن ضروب الكلام فوجدتها على فصول : "وعن ذلك التقسيم يقول الكلاعي، وأقسامه
ومنها ، ومنها الحكم المترجلة والأمثال المرسلة، ومنها الخطبة ،ومنها التوقيع، الترسيل: وأقسام منها

أكرمك  –وتأملت أيضا . ومنها التأليف ،ومنها التوثيق، ومنها المقامات والحكايات، المورى والمعمى
ومنها ما يجب أن يسمى ، فمنها ما يجب أن يسمى منقادا، الأسجاع فوجدتها على ضروب وأنواع -االله

وقد أثبتُ ما ذكرت من التفضيل والتبويب على التدريج . ومنها ما يجب أن يسمى المشْكل، المضارع
  .)2("والترتيب إن شاء االله تعالى

وختم هذا الباب بفصل قصير يحمل مجموعة القوانين والأحكام التي ينبغي على الكاتب مراعاتها 
ا الباب بآراء الأدباء من المشارقة كل فصل من فصول هذ"ويستشهد في  وهو يحتج. ه النثريفي خطاب

                                                             
  .31 :كلام، صإحكام صنعة ال )1(
  .96، 95 :ص: إحكام صنعة الكلام )2(
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ويورد لنفسه أحيانا بعض الجمل والعبارات ، ةويشير إلى مواطن الإحسان والإساءة على قلّ، والمغاربة
  .)1("شواهد على تقسيماته وشروحه والفقر

في نظر الكثير من الباحثين والدارسين تكمن في هذا  -إحكام صنعة الكلام-ب وأهمية هذا الكتا
يشير إلى ريادة الكلاعي  - كما وقفنا سابقا – فشوقي ضيف، الأجناس النثريةفيه والذي درس ، الباب

يرى أن وقفة  إحسان عباسو، )2(ث بإفاضة عن فنون النثر المختلفةويصنفه كأول ناقد تحد ،في هذا
مد رضوان محونجد ، )3(ابن عبد الغفور الكلاعي عند أنواع النثر تعد هامة في تاريخ النثر العربي

والتسمية الاصطلاحية ، التمثيلو، محقق الكتاب أيضا نسب إلى الكلاعي فضل التنبه والتقسيم الداية
 عند الباحثكما نقف ، )4(-ب الثاني من الكتاب أي ضمن البا –ل الترسيل بأنواعه المبتكرة في فص

 -حقيقة–وأهمية هذا الكتاب : "إذ يقول، في دراسته لأبي القاسم الكلاعي صالح بن معيض الغامدي
الكلاعي لتأسيس نظرية نثرية تتخذ من دراسة  منتكمن في هذا الباب الذي يعتبر محاولة رائدة 

إلى جانب دراسته لهذه  – في اعتقادي –تكمن  لكن أهمية هذا المصنف. )5("الأجناس النثرية منطلقا لها
 القديم كقسيم للشعر؛ فلقد اهتم لتأسيس نظرية للنثر العربيفي كونه محاولة جادة ، الأجناس النثرية

وهذا ما دفعني إلى استلهام ، في بلورة هذه النظرية بالمحاور الثلاثة المكونة للظاهرة الأدبية الناقد
، مع مراعاة خصوصيات النقد العربي القديم" الأدبية"إطار حديثه عن مكونات  في" جاكبسون"تنظيرات 

الثلاثة  لاقتراب منها بتخصيص الفصل الثاني من هذه الدراسة المتواضعة للعناصرالتي حاولت او
  : الآتية

  .وإطاره الثقافي والقوانين التي تجعله يحكم الصنعة الأدبية ويتقنها الناثر 
  . وأجناسه النثرية النثري الخطاب
  .وتلقيه للنص النثري )المخاطَب(المتلقي 

قضايا الأدبية التي تساعدنا في الكشف عن جوانب هذه المحاولة الأندلسية التي  ل أهمالتي تمثّو
  . الدراسة محلّ قام بها الناقد ابن عبد الغفور الكلاعي

   :ويمكن أن نلخص مضمون الكتاب في الخطاطة التالية 
   

                                                             
  .17، 16 :مقدمة المحقق، ص: إحكام صنعة الكلام )1(
  .101، 100: شوقي ضيف، ص"): الأندلس"عصر الدول والإمارات (ينظر تاريخ الأدب العربي  )2(
  .519: إحسان عباس، ص: ينظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب )3(
  .417: محمد رضوان الداية، ص: قد الأدبي في الأندلسينظر تاريخ الن )4(
مراجعات (سلطة المعنى  أيضاً يراجع و، 390:صالح بن معيض الغامدي، ص:رمنحى الكلاعي في نقد النث )5(

  .26:صالح بن معيض الغامدي، ص:)نقدية
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  : الكلاعي ابن عبد الغفور قضايا الأدبية عند: المبحث الثاني
إحكام ف ت بشكل واضح في مصنّقد تجلّ زة للخطاب الأدبيكخصائص وسمات مميإن الأدبية 

متمثلة في توجيه الكلاعي اهتمامه إلى علم البلاغة والبيان؛ فالبلاغة من منظوره  ،صنعة الكلام
ابن عبد الغفور الكلاعي الخطاب  ولقد خص. )1(بلاغتان بلاغة الشعر وبلاغة النثر التي يقرنها بالكتابة

لا بقولهي معلّالنثري بالتنظير والدراسة والتقص" :الذي أمن العلماء  الأصله صت المنثور لأنّإنما خص
بقاء وسمه  -لغلبته على أذهانهم -ضمن الفصحاء و ذهاب اسمه فأغفلوه؛ -لامتزاجه بطبائعهم–

  .)2("أفانينه ولا حصروا قوانينه فأهملوه ولم يحكموا
من قسمي البلاغة على قسم "ناقدنا ابن عبد الغفور الكلاعي اقتصر  نلاحظ في هذه المقولة أن

ه وصرح بأنّ، "إحكام صنعة الكلام"ه حدد هدف كتابه كما أنّ، ها أصلاواهتم ببلاغة النثر وعد، "الكتابة
معاينته للكلام على أسس ته انطلاقا من حاول من خلاله أن يكشف عن بلاغة الخطاب النثري وأدبي

والتي ، الأول إحكام قوانين للخطاب النثري: بلاغية بالبحث في جانبين من جوانب الظاهرة الأدبية
والثاني محاولة حصر أفانينه وأجناسه الأدبية من ضروب الكلام الشفهية ، تجعل منه خطابا أدبيا

فقد استغرق كتابه الإحكام في محاولة إرساء ف وتفريعاته؛ بين ثنايا المصنّ ما لمسناه وهذا. والكتابية
) الخطاب=(مات وخصائص تجعل الكلام والبحث عن مقو، قوانين للناثر وإطاره العلمي والعملي

البناء إلى  الدلالةإلى التركيب إلى  اللفظة المفردةزا عن الخطابات الأخرى بدءا من النثري أدبا متمي
لأجناس نثرية  فه إلى محاولة صياغة تصنيفالثاني من مصنّإلى أن يصل الناقد في الباب ، العام
  .وسماتها الأدبية الجمالية رصد خصائصها الفنية، ثمانية

وإن تناوله بالقدر ، الملتقيكما أشار الكلاعي إلى عنصر ثالث في العملية الإبداعية الأدبية وهو 
إليه سواء  أو مرسلٍ إلى مخاطبة متلقلأن المسألة ترجع في النهاية ، السياقو الذي يتطلبه الموقف

ابن عبد الغفور إحساسا بتغيير كيفية التلقي من السماع  ناقداللكننا نلمس عند ، أكان حاضرا أم غائبا
تفتح  النثر أوجعل بلاغة الكتابة " المقام"عن  فتغييب المخاطب، ومن الخطابة إلى الكتابة، إلى النظر

ولكن قبل أن نلج أول قضية، وهي الإطار الثقافي للناثر نورد لمحة . لقيطا ثقافيا جديدا للإنتاج والتنم
  .مختصرة عن الإطار الثقافي في النقد العربي القديم

  :الناثر وإطاره الثقافي -1
رات وبتقديم تصو، اهتمت كتب النقد القديم وخاصة كتب نقد النثر بالتنظير لعلم البلاغة والبيان

النصيب الأوفر في " البيان"فلقد كان لفكرة ، -النثري خاصة  -البلاغي مثلى عن نضوج العمل الأدبي 
ر أدبية الخطاب النثريتصو ،إحكام صنعة "لة في كتابه ولقد وقف عندها ناقدنا الكلاعي وقفة مطو

                                                             
  .27: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .31: إحكام صنعة الكلام، ص )2(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

86 

، واخترعتها إماما يفزع إليه، هذه الرسالة التي ابتدعتها قالبا يفرغ عليه: "ح فيه قائلاالذي صر" الكلام
: اهسمهذه الفكرة بفصل  ه خصكما أنّ، )1("علم البلاغة والبيانحرز ما أنعم االله به على الإنسان من تُ
لأن االله ، (*))****(: افتتحه بقوله سبحانه وتعالى" في فضل البيان"

- د البيان في جملة نعمه الغامرة وجلّ عز2("وذكره في سائر آلائه الباطنة والظاهرة، عد(.  
بأدبيته و، أدبية الخطاب النثري وجماليته ؛ والذي هو صنعة لها قواعدها وخصوصياتها فالبيان لب

 أمثل طريقة في البلاغة من ا أنا فلم أرى قطّأم: "فالجاحظ يعترف قائلا، أُعجب نقادنا القدماء
العرف فيما تقدم من  أن"إلا  ،ففن الكتابة هي إحكام لصنعة الكلام الأدبي بصفة عامة، )3(..."ابتّالكُ

لفظ الكتابة بصناعة الإنشاء حتى كانت الكتابة إذا أُ الزمان قد خصراد بها غير كتابة طلقت لا ي
، "أدب الكاتب"كتابه ) ه276ت(ابن قتيبة ى إذ سم، )4("والكاتب إذا أُطلق لا يراد به غير كاتبها، الإنشاء

كما سمى ، وهي مؤلفات متخصصة في نقد النثر، "تّابأدب الكُ"كتابه ) ه335ت(ى الصولي بعده سمو
  .أي النثر؛ ويريد بها كتابة الإنشاء "الشعرو الكتابة: الصناعتين"كتابه ) ه395ت(العسكري 

ومع القرن السادس الهجري أسس ناقدنا ابن عبد الغفور الكلاعي الأندلسي لفن كتابة الخطاب 
في هذا الكتاب من  -االله كأعز –وقدمنا : "فهو يقول، "إحكام صنعة الكلام"النثري أيضا في كتابة 

ةقوانين الكتّاب معارف جم ،ق ببابه ذكرنا من ذلك ما تعلّ إنماو .ةوفتقنا عن نور الخطابة أقلاما وأكم
5("ك بأسبابهوتمس(.  

وقد يكون في ، إن ابن عبد الغفور يجمل الخطيب إلى جانب الكاتب في تنظيره للخطاب النثري
الذي قال به فيما قبل أبو هلال العسكري و، التشاكل بين الأجناس الأدبية النثريةو هذا إدراكا بالتشابه

لمؤلف " الناثر"ولهذا السبب سأستعمل في بحثي المتواضع مصطلح ، )6(...وغيره من النقاد السابقين
  .سواء أكان كاتبا أو خطيباالخطاب النثري 

                                                             
  .31: صنعة الكلام، ص إحكام )1(

  .04، 03، 02، 01: سورة الرحمان، الآية(*) 
  . 32: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .1/137: الجاحظ، ص: البيان والتبيين )3(
دار الكتب المصرية، القاهرة،  ،)ه821ت(لقلقشنديا للشيخ أبي العباس أحمد: صبح الأعشي في صناعة الإنشا )4(

  .1/52 :، ص1922
  .250: إحكام صنعة الكلام، ص )5(
 .154:ينظر الصناعتين للعسكري، ص )6(
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كما أن لها أسسها ، وتنمو على أيديهم وكتبهم، حرفة وصناعة تُتعلم" إذا لقد أصبحت الكتابة
كعنصر فعال  -الخطيب أو الناثر/الكاتبإذ أدرك النقاد حاجة ، )1("وقواعدها التي قعدها أساتذة هذا الفن
وسنعرض بشيء من . آلاتهاو ح بألوان الثقافةإلى ضرورة التسلّ -في هذا الضرب من الصناعة الفنية

الإيجاز لجهود النقاد والأدباء الذين سبقوا ناقدنا الأندلسي الاشبيلي ابن عبد الغفور الكلاعي في الاهتمام 
   .أهمية الإضافة التي قدمها في هذا الصددو، نقف على منحى تصورهلكي ، وثقافته المبدع بالناثر

ن الطرق والوجوه التي تممن خلالها طرح موضوع  والمتتبع لجهود هؤلاء النقاد يستطيع أن يتبي
بل يعنون  ،ون حديثهم عن ثقافة الكاتبصالثقافي؛ فمن النقاد من لا يخص مؤهلات الناثر وإطاره

أما ، )2( -شاعرا أو كاتبا أو خطيبا- النظر عن نوع مهنته بغض، لمن يتعاطى الأدببالثقافة الواجبة 
فتأخذ اتجاهين، صة في ثقافة الكاتبالطريقة المتخص: اث عن الكتّمن النقاد من تحد3(، اب عموم( 

عن ثقافة كما لوحظ اهتمام عدد كبير من النقاد والأدباء بالحديث ، والثقافات التي ينْبغي التزود بها
فكاتب ديوان الجند يحتاج إلى معرفة ، وبالتالي اختلاف الثقافة باختلاف الدواوين ؛)4(كاتب الديوان

  .وغير ذلك....أمورٍ لا يحتاج معرفتها كاتب الخراج أو كاتب المظالم
عن الثقافة التي لا  عبد الغفور الكلاعيل ما نعرض له من حديث النقاد قبل عصر ابن وأو

فنافسوا معشر الكتّاب في صنوف العلم :"في رسالته عبد الحميد الكاتبقول  يستغني عنها الكاتب
فإنها ثقاف ألسنتكم ، ثم العربية، والفرائض، وجلّ وابدؤوا بعلم كتاب االله عز، هوا في الدينوالأدب وتفقّ

وأيام العرب والعجم ، واعرفوا غريبها ومعانيها، رووا الأشعاراو، فإنه حلية كتبكم، وأجيدوا الخط
، ولا يضعفَّن نظركم في الحساب، ن إليهِ بهممكمموسفإن ذلك معين لكم على ما تَ، وأحاديثها وسيرها

  )5(."فإنه قوام كُتّاب الخراج منكم
وما يجب ، يقدم دستورا لزملائه الكتّاب بما يحتاجه الكاتب الكاتب وهكذا نلاحظ أن عبد الحميد

ثم بعد ذلك عليه ، وهما عماد ثقافة الكاتب، فالثقافة الدينية صنو الإلمام بعلوم اللغة، عليه في صناعته
، ويخصه بضرورة معرفة الحساب، ثم نجده يلتفت إلى كاتب الخراج، ....معرفة أيام العرب والعجم

                                                             
: ، ص1999، 1عبد الواحد حسن الشيخ، مكتبة الإشعاع الفنية، مصر، ط: صناعة الكتابة عند ضياء الدين ابن الأثير )1(

42.  
وينظر حديث الجاحظ عما يلزم ، وما بعدها 1/135:كالجاحظ وبشر بن المعتمر، ينظر نص الصحيفة، البيان والتبيين) 2(

، وأيضا حديث ابن سنان عما يحتاج إلى 209-1/200:من الثقافة للناشئ الذي يلمس في نفسه استعدادا للبيان، ص
 .وما بعدها 288:معرفته مؤلف الكلام، ينظر سر الفصاحة، ص

 . كابن قتيبة، وابن المدبر، والكلاعي، وابن الأثير) 3(
 . كابن وهب مثلا )4(
، القاهرة، الحلبي وأولاده إبراهيم الأبياري وآخرين، مطبعة مصطفى البابي: للجهشياري، تحقيق:الوزراء والكتاب) 5(

 .75:، ص1ط
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وعلوم ، ولا يستغني عن تحصيلها أحد منهم، ابنبرة تفريق بين علوم يثقفها جميع الكُتّ وكان في كلامه
يه . صتستدعيها طبيعة المهام التي يقوم بها الكاتب المتخصوهو بحديثه هذا يفتح الباب على مصرع

تب؛ فباختلاف أمام النقاد للتنبيه على العلاقة بين موضوع الكتابة ونوع الثقافة التي يحتاج إليها الكا
  . الدواوين تختلف ثقافة الكاتب

فإنه لا  )1(."هي رسالة في موازين البلاغة وأدوات الكتابة"والتي في الرسالة العذراء،  ابن المدبرا أم
 وما يعينه على اكتمال أدواته، بل تحصيلهاح سبل ويوض، يكتفي بتبيين الثقافة التي يحتاج إليها الكاتب

والتمرس على إنتاج سابقيه من المتقدمين بغية  معارف وعلوم مساعدة كالإطلاعوإتقان صنعته من 
وأعلم أن الاكتساب " :بعد أن تتلاقح الأفكار في قوله، والسير على سننُهم، التعرف على مذاهبهم

ومدارسة كتب الحكماء فإن أردت خوض بحار ، وطول الاختلاف إلى العلماء، والتكلّف، بالتعلّم
ومن رسائل المتأخرين  ،مين ما تعتمد عليهح من رسائل المتقدفتصفّ، وطلبت أدوات الفصاحة، البلاغة

ومن الأشعار ، ومن نوادر كلام الناس ما تستعين به، و استنجاح بلاغتك، ما ترجع إليه في تلقيح ذهنك
وانظر في كتب ، ويطول به قلمك ،ويعذب به لسانك، الأسمار ما يتسع به منطقكو والأخبار والسير

وأمثال الفرس ورسائلهم ، ومعاني العجم وحدود المنطق، ومحاورات العرب، والخُطب، المقامات
 واللغة ،والتصريف، ومكايدهم في حروبهم بعد أن تتوسط في علم النحو، وسيرهم ووقائعهم، وعهودهم
هر في موتَ، اج إليه الكاتبل ما يحتفإنه أو ،والشروط ككُتب السجٍلات والأمانات، والسور، والوثائق

وقرض الشعر ، واختراع الألفاظ الجزلة، واجتلاب الأمثال في أماكنها ،نزع آي القرآن في مواضعها
  )2( ....."كتوالبيت الغابر البارع مما يزين كتاب، المثل السائر فإن تضمين، الجيد وعلم العروض

الأمر الذي يسوغ له التوسع في ، الكتّاب عموماومما تجدر ملاحظته أن ابن المدبر يتحدث عن 
لذا لابد ، التي تفيد الكاتب في كل المواقع التي يمكن أن يشغلها ألوان الثقافةالحديث عن مختلف 

والمنهج الثقافي الصعب الذي رسمه ، يطوع هذا الطريق الوعر لكي، للكاتب من جهد وجهاد متواصل
أن يكون :"بل ذهب إلى أن كمال آلة الكتابة، يكتف بالناحية العلمية والثقافية للكاتب ولم. ابن المدبر

رقيق ، صادق الحس حسن البيان، ر الرائحةطع، وءةظاهر المر، نظيف المجلس، الكاتب بهي الملبس
 ؛هامةعظيم ال، حيةطويل اللّ مع ذلك فضفاض الجثَّة، متفاوت الأجزاء، ولا يكون... حواشي اللسان

أشياء يجب ابن المدبر رط فقد اشت )3(".هذه الصورة لا يليق بصاحبها الذكاء والفطنة فإنهم زعموا أن
  . والأخلاقية، والعقلية، وهي في مجملها صفات تتعلق بالناحية الجسميةتوافرها في الكاتب 

                                                             
 .4/176 :صأحمد زكي صفوت،: )ضمن جمهرة رسائل العرب( لابن المدبر:الرسالة العذراء) 1(
 .178، 4/177 :صلابن المدبر،: الرسالة العذراء) 2(
 .179، 4/178:ص:العذراء الرسالة) 3(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

89 

ة كتب ة أبواب أو عدبه على عدوقد رتّ، "أدب الكاتب"في كتابه  ابن قتيبةالناقد وبجانب هذا نجد 
كتاب تقويم و، كتاب المعرفة: هي، وا يحتاج إلى علمه كتّاب زمانهها مموكلّ، كما شاء هو أن يسميها

معارف العامة والخاصة التي تعين الكاتب لامع لجفهو . وكتاب في الأبنية، كتاب تقويم اللسانو، اليد
ا ينبغي ع في الحديث عممثل ابن المدبر من حيث التوس إذ هو )1(.هعلى احتراف صناعة الكتابة في رأي

وأكثر تعلّقا ، اب الدواوينابن قتيبة أكثر اهتماما بكتّ وإن كنا نلاحظ أن، على الكاتب معرفته وإتقانه
فإذا كان ابن المدبر قد طالب الكتّاب بالإطلاع على مختلف ألوان الثقافة ، بالأصول الإسلامية والعربية

الفلسفة ( وما نقل عن اليونان، ما عند الفرس، المستحدث منها والمترجم، نها والدخيلالأصيل م
ولعل أهم الأسباب التي دفعته ، ق بتلك العلوم الدخيلةيخشى على الكاتب التعلّابن قتيبة  فإن، )والمنطق

بالفلسفة تّاب في عصره هو ما شاهده من ولوع الناشئين من الكُ" أدب الكاتب"مصنّف  إلى تأليف
 عن من غير معرفةوما بهما من مجافاة للعقيدة الإسلامية؛ بالاعتراض على كتاب االله بالطّ، والمنطق

  )2(.من غير دراية بمن نقله - صلى االله عليه وسلم - وبالتكذيب على حديث رسول االله، لمعناه
وذلك بحفظ القرآن ، والعربيةوبالتالي فإن ابن قتيبة يحثّ الكتّاب على التثقف بالعلوم الإسلامية 

س على اللغة العربية والوقوف على ، من حديث وأصول وفقه وغيرها ر في علوم الدينوالتبحوالتمر
، والسير ومعرفة أخبار الناس، كما يحثّ على النظر في الحساب والهندسة، قواعدها اللغوية والصرفية

القليل معهما بإذن  فإن ؛وجودة القريحة وهو العقل ،ومدار الأمر على القطب.... "والأنساب، والتاريخ
ر، االله كافّ3(."والكثير مع غيرهما مقص(  

إذ  ،وجودة القريحة، العقل: فقد التفتَ ابن قتيبة بعد تلك المعارف جميعا إلى أمرين مهمين هما
مبدعا إن لم يتوفر على فإنه لا يمكن أن يخلق ، وإن كان مهما لدى الكاتب -في رأيه -الجانب المعرفي

ولكن هذا لا يعني أن العملية الإبداعية تنهض بالعقل وحده  .وكذا عنصر العقل، بعازم من الطّاللّ الحظّ
شعرا  -فيه مخالفة لطبيعة الأدب، لأن المبالغة في الاعتداد بالفكر في الإبداع، دون بقية قوى النفس

  )4(.مما يتوجه للعقل عند المتلقيوالذي يتوجه للمخيلة أكثر  –ونثرا 
ق بالناحية الخُلقية حتى يستطيع ر صفات تتعلّواشترط توفّ، جانب الأخلاقكما أضاف ابن قتيبة 

بل عنا وائْتـم بكتبنا أن ونحنَ نستحب لمن قَ:"فيقول، مهاالكاتب أن يستفيد من الأشياء التي ثقفها وتعلّ
يؤدروءته عن دناءة  ،ب أخلاقه قبل أن يهذب ألفاظهويهذّ، ب لسانهب نفسه قبل أن يؤدويصون م

                                                             
 .07:مقدمة المحقق، ص علي فاعور،: تحقيق ابن قتيبة الدينوري،: ينظر أدب الكاتب) 1(
 .14-10:ابن قتيبة، ص: ينظر أدب الكاتب) 2(
 .16:أدب الكاتب، ص) 3(
 .110:عبد القادر هني، ص: ينظر نظرية الإبداع في النقد العربي القديم) 4(
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ورفَث ، شنيع الكلام –قبل مجانبة اللحن وخَطَل القول  - ويجانب، وصناعته عن شين الكذب، الغيبة
  )1(."المزح

إلى جانب جودة القريحة ، )الثقافية(=إذن فلابد من المزاوجة بين الصفات الخلقية والعلمية 
نا من حديثه عن سبب تأليف فقد لمس، لكي يكون الكاتب أمينًا على أسرار الديوان ،والطبع الأصيل

  .)الديوانية(=اب الرسائل الرسمية وكذا دعوته إلى النظر في الحساب والهندسة أنّه سيخص كُتّ، الكتاب
كتاب لا غنى وهو ، "أدب الكُتّاب"بعنوان ) *(فه في فن الكتابةكتابا ألّ للصوليوبعد ابن قتيبة نجد 
ه وجعل ،وأقلّهم منزلة فيما يحتاج إليه أعلى الكتّاب درجة"فهو كتاب ألفه  ،عنه لأهل هذه الصناعة

له فضل الكتابة وقد تناول في أو، )2(."جامعا لكل ما يحتاج الكاتب إليه حتى يعول في جميعه إلاّ عليه
من خدم السلطان "إذْ يقول على لسان الحكماء ، دا على ضرورة تسلّح الكتّاب بالثقافات والمعارفمؤكّ

فهو ، )3(."وسابح في بحرٍ قد جفّ، كان بمنزلة راكب فيلٍ صعب، وتجربة وكمال بلا علم واستقلال
كما يستشف من حديثه أن القرآن الكريم هو مصدر المعرفة ، )السلطانية(=الرسائل الديوانية  يخص

   .الأول للكاتب
الثقافة وألوانها يقول بالدربة والممارسة كعنصر ثانٍ من الأسس المكتسبة هذه حديثه عن وبعد 

آيسا من الاستفادة موليا عن  التعلّمفليس يجب لمن صفر من هذه العلوم أن يدع " ،بالنسبة للكاتب
فيضيع نفسه ، الذكاء قدمتّ، قريب الخاطر، فربما كان الإنسان مهيأ الذهن لحمل العلم .الاستزادة

  : فيكون كما قال علي بن الجهم، ويميت خواطره بترك استعمالها، همالهابإ
  .ليست تُرى إن لم يثرها إلا زند    ار في أحجارِها مخبوءة و النّ

  : وإنما أخذه من قول الأول
  )4(."تتوقد متى ما يهيجها قادح    أنا النار في أحجارها مستكنة 

فما ، قتيبة بالحديث عن ثقافة كُتّاب الرسائل الرسميةوكذا ابن ، فإن لاحظنا اهتمام الصولي
والذي لا يتعدى حدود ، -خاصة ابن قتيبة –ا مسيأتي من حديث ابن وهب سيظهر عمومية حديثه

  .كاتب الثقافة العامة المطلوبة من كلّ

                                                             
 .16:قتيبة، صابن : أدب الكاتب) 1(
أدب "، وهو شرح كتاب )هــــ521ت(اب لابن السيد البطليوسيتّهو الاقتضاب في شرح أدب الكُ: ثمة كتاب آخر) *(

 .لابن قتيبة وفيه جلّ ما يحتاج الكاتب في صناعته" الكاتب
 .20:للصولي، ص: أدب الكتّاب) 2(
 .25،26:أدب الكتّاب، ص) 3(
  .27: اب ، صأدب الكتّ) 4(
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" يانالبرهان في وجوه الب"وهو البيان الرابع من كتابه  ؛باباً كاملاً في الكتاب ابن وهبيفرد 
، هذه الموهبة قيدوا بها ذلك أجمع) االله( فلما أعطاهم: "اب والكتابة قائلاًتّويفتتحه بالحديث عن فضل الكُ

: وقالوا...وكان في أيامهم، كمن عمر معهم، وتأمل أخبار الماضين، وحفظ فصار من قرأ كتب الأولين
  . )1("والقلم ينطق في الشاهد والغائب، اهداللسان مقصور على الشّ

كم، وكاتب عقد، كاتب خَط: خمسةوالكُتّاب :"الكُتّاب فيقول ابن وهبم ويقسكاتبو، وكاتب ح 
ويدرج ابن  )2(."ولكل واحد من هؤلاء مذهب في الكتابة يخالف مذهب غيره، ))*(وكاتب لفظ(تدبير 

الثقافة المطلوبة من بذكر الحد الأدنى من ، ما يحتاج إلى معرفته" كاتب الخط"وهب ضمن النوع الأول 
فقد أطال في الحديث عن إجادة ، - ابن قتيبة مثلاً- ولقد كان أكثر توسعا وحصرا من سابقيه، كل الكتّاب

  . اللغة العربية بكل مباحثها بالتفصيل مستندا إلى لغة القرآن كمثال يحتذى به
 طبيعة الموضوع حسبفيتحدث عما يحتاج إليه كل كاتب ، ثم ينتقل ابن وهب إلى التخصيص

أو نظرية نقدية واضحة للعلاقة بين ، وهي محاولة لصياغة تصور نقدي، المعالج في الرسائل
وهي في حقيقة الأمر ، فلكل موضوع معالج آلات يفتقر إليها ،)الثقافة(=الموضوع والأدوات اللازمة

مثلاً ملزم   لفالكاتب المترساب؛ تكملة للإرهاصات التي قال بها عبد الحميد الكاتب في رسالته للكُتّ
وأشعار  ،ورسائل ،ثم هو مطالب أكثر من غيره بدراسة خطب، بمعرفة كل ما سبق من علوم وثقافات

ل في كتبه التمثيل بآداب الأوائل والاستشهاد إذا استعمل المترس:"ه كما يقول ابن وهبلأنّ، متقدميه
فيتمايز حسب  - الحساب -أما كاتب العقد، )3(."وأحسن عند سامعه، بالقرآن كان ذلك أحلى لمنطقه

ر في علوم وهو لا يحتاج إلى التبح، وكاتب جيش، وكاتب عامل، كاتب مجلس: طبيعة عمله إلى ثلاثة
، والتفريق، الجمع: هو خمـسة أشياء"الذي ) 4(بل هو أكثر حاجة إلى إتقان الحساب، العربية وآدابها

  .)5(."والنسبة، والتصريف، والتضعيف
بعد أن يكون أتقن  ،اب العقد على حدىواحد من كتّ كلّب الثقافة الخاصةيبـين ابن وهب  كما 

بعلم الزرع والمساحة ) متمرسا(= وأما كاتب العامل فيحتاج أن يكون متحرما": قائلاثقافة الحساب 
 وكاتب العامل، ،ث عن كاتب المجلسوكذلك تحد، )6("لكثرة ما يجري في عمله وحسابته من ذلك

                                                             
  .254،255:لابن وهب، ص: البرهان في وجوه البيان) 1(
في القول، لكن نجده تكلم عليه مع ) المترسل"(=كاتب اللفظ"لم يذكر يشير المحقق حفني محمد شرف أن ابن وهب ) *(

 .284:، صفي وجوه البيان  جملة الكتّاب فيما بعد، ينظر البرهان
  .256:لابن وهب، ص: في وجوه البيان البرهان) 2(
  .284: ، ص في وجوه البيان البرهان) 3(
  . 287-286:، صفي وجوه البيان  ينظر البرهان) 4(
  .287:، صفي وجوه البيان البرهان) 5(
  .291:، صلابن وهب :في وجوه البيان البرهان) 6(
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وكاتب ، وكاتب الشرطة، وكاتب الديوان، وكاتب صاحب المظالم وكاتب الحكم، ،وكاتب الجيش
  . وما ينبغي معرفته لإتقان تخصصه وسبر أغوار مهنته، )1(التدبير

ابن وهب توس ابع في الحديث عن ثقافة الكُتّنلاحظ من كل هذه التقسيمات والتفريعات أن ،
وغيره من النقاد الذين لحقوه إلى الاكتفاء ، بالعسكريولعل هذا ما دفع  )*(.جوانبهاوألـم بمعظم 

التي على الكاتب أن يعرف أسرارها لارتسامها وامتثالها في مكاتباته من ، بالحديث عن صنعة الكلام
ينبغي أن تعلم أن :"لذلك نجده يقول، -كما فعل ابن وهب - غير تخصيص لثقافة كل كاتب على حدى

، من معرفة العربية لتصحيح الألفاظ وإصابة المعاني آلات كثيرةو أدوات جمةالكتابة الجيدة تحتاج إلى 
مما ليس ها هنا موضع   ة وغير ذلكوالأهلّ والمعرفة بالأزمنة والشهور، وعلم المساحة، وإلى الحساب

وبقي عليه المعرفة بصنعة ، هاالكتاب لمن استكمل هذه الآلات كلّذكره وشرحه لأنا إنما عملنا هذا 
  . )2("وهي أصعبها وأشدها، الكلام

لذا لا يرى في توافرها ، فأبو هلال مدرك تماما أن هذه الأدوات هي حجر الأساس لفن الكتابة
كما نجده يجعل من ، على إتقان صنعة الكلام يكونز في رأيه بل التركي، لدى الكاتب نقطة نقاش وجدل

ويورد الكثير من الشواهد والأمثلة ، ل ما ينبغي أن يحققه الكاتب في مكاتباتهمراعاة أحوال المكاتبين أو
والموضوع الذي يكتب ، كتوب إليـهموالم، ال المكتوب عنهمابها حالتي راعى كتّ دةائل الجيمن الرس

ه انتقل وكأنّ) 3(...أو الإسهاب، لغة أو الإيجازأو ال، عاءأو الد، تاحالافتك من صنوف اسب ذلوما ين، يهف
و، ذاته من الناثر كمبدع ومنتج إلى الخطاب النثري في حدال في العملية إلى متلقيه كعنصر فع

  . الإبداعية
أنه ينقل في الليلة السابعة من ، بكتّاب البلاغة والإنشاء والتحرير التوحيديومن باب عناية 

انتهى إلى مفاضلة بين كتابة ، جدلاً حادا جرى بينه وبين ابن عبيد الكاتب" والمؤانسةالإمتاع "كتابه
أن كتابة الحساب أنفع وأفضل : " كانت بدايتها بالقول، الحساب وكتابة البلاغة والإنشاء والتحرير

ذا الكتابة فإ وهو بها أغنى من كتابة البلاغة والإنشاء والتحرير، والسلطان إليه أحوج، وأعلق بالملك
ق، ألا ترى أن التشادق والأخرى هزل؛، الأولى جِدوليس كذلك ، والخداع فيها أكثر، والكذب، والتفيه

  .ة الميزان لصالح كاتب البلاغة والإنشاء والتحريروكان ختامها أن عدل أبو حيان كفّ )4("...الحساب

                                                             
  .362-290:ينظر البرهان، ص) 1(
الخراج وصناعة : في كتابه )ه337ت(رقدامه بن جعف" الخراج"وكذلك توسع في ألوان المعرفة الخاصة بكاتب )*(

  . الكتابة
  .171:أبو هلال العسكري، ص: الصناعتين) 2(
  497، 489وما بعدها،  172:ينظر الصناعتين ، ص) 3(
  .1/96:أبو حيان التوحيدي، ص: الإمتاع والمؤانسة) 4(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

93 

عن كاتب البلاغة والإنشاء  وحتى وهو يدافع، ونلمح أنه حتى وهو وسط دائرة الجدل والنقاش
ه من ملزم بآليات وثقافات تقرب - لحسابوإن كان كاتب ا -يقر أن الكاتب بصفة عامة، ويحمل لواءها
بعد أن  ولا لاسمه مستحقا إلاّ، فعلى جميع الأحوال لا يكون الكاتب كاملاً: "فهو يقول، الكاتب الكامل

مضمومة إلى  وآيات من القرآن ،الفقه مخلوطة بفروعهاويجمع إليها أصولاً من ، ينهض بهذه الأثقال
، مع الأمثال السائرة، دة عند الحاجة إليهى لتكون عوأخبارا كثيرة مختلفة في فنون شتّ، سعته فيها

بضرورة تكوين  فقد أقر )1(."ولهذا عز الكامل في هذه الصناعة ....، والفقر البديعةوالأبيات النادرة
  .يتقنهاو التي تجعله يحكم صنعته الأدبية الناحية العلميةللكاتب أي  الإطار الثقافي

الأول : كما نستشف من خلال تمييزه بين نوعين من الكلام على لسان أبي سليمان المنطقي
ثم تعداده فضائل كل نوع ، والنوع الثالث يجمع بينهما، والثاني مصدره الروية والتعب، مصدره البديهة

وفضيلة المركب ، وفضيلة كد الروية أن يكون أشفى، عفو البديهة أن يكون أصفى ففضيلة"وعيوبه 
ه إن أخلص هذا المركب من على أنّ": وأخيرا ميله إلى المركب بقوله، )2(...."منها أن يكون أوفى

، وتختلسه الآذان ،كان بليغا مقبولا رائعا حلوا تحتضنه الصدور، وشوائن التعسف، شوائب التكلّف
  )3(."ويتنافس فيه المنافس بعد المنافس، وتنتهِبه المجالس

في البديهة  -في رأيه  -فالشروط الصحيحة والجمالية للكتابة كنوع من الصنعة الفنية تكمن
ل إلى تلقيح الطبع بالتحصي - ليس هو فحسب - فهو يدعو الكاتب، )التحصيل(=ة والكدوالروي، )الطبع(=

  .هفي صناعته وإحكام فنّالثقافي الذي يحتاجه 
 آراءو راتقد يكون في هذه الأسطر وقوف على أهم ما ميز النقد العربي القديم من تصوو 

بعد ف .بل القرن السادس للهجرةقمؤهلاتها الثقافية و تنظيرات حول الشخصية المبدعة للخطاب النثريو
أبو القاسم ابن عبد  ناقدناأن نختم جهود النقاد والأدباء في الحديث عن ثقافة الكاتب نجد أنفسنا أمام 

نكون قد عقدنا ، ومن خلال آرائه في الناثر والخطاب النثري، الاشبيلي الأندلسي الكلاعي الغفور
 شتمل عليهاامحاولة لوصل تلك الآراء التي وبين سابقيه من النقاد ك، الكلاعيمقارنة خفية بين آراء 

الخطاب  - لكي لا نجحف حق الأدب، الآراء التي توافقها أو تخالفها بغيرها من" إحكام صنعة الكلام"
  .في التأثير والتأثر -النثري خصوصا
 حيث يقول ،فن الكتابة صنعة تحتاج إلى إحكام وإتقان ابن عبد الغفور الكلاعيلقد اعتبر 

وفقّهه في ، مه فصول الخطابةوعلّ، وبوأه هذه الدرجة الرفيعة، فالواجب على من أتاه االله هذه الفضيلة"
ويمتطي ، ويخلع نعل الدناءة، فيخزن لسانه عن الغيبة. رها من دنس القبائحضروب الكتابة أي يطه

                                                             
  .100، 1/99:للتوحيدي، ص: الإمتاع والمؤانسة) 1(
  .2/132:الإمتاع والمؤانسة، ص) 2(
  .2/132:ص ،الإمتاع والمؤانسة) 3(
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آلة  -اعدته الجدةأن س –منتخبا ، حسن الهيئة، نزيه النفس، مةويكون بعيد اله، صهوة العافية
  .)1("الكتابة

الكاتب الدراسة أحس بخطورة هذا الفن الذي ارتقى بصاحبه إلى مرتبة  نلاحظ أن ناقدنا محلّ
لذا ، واحترف فن الكتابة التي عد علما من أعلامها، فالكلاعي عاش في جو الكتابة والكتّاب، )(الوزير

بل آراؤه كانت صادرة عن هذا الفن الذي ، نظري للأدبنراه يقنّن لإتقان هذه الصنعة لا على أساس 
فالكتابة عند الكلاعي ، وعن التجربة التي عاش فيها حياته في سماء هذه الصنعة الفنية، أعد له نفسه

لذا فإن صاحبها يحتاج إلى التسلّح بمختلف ، )2("موطن ترحيب وتأهيل أو الخطابة مقام ترفيع وتبجيل"
بل وقبل ذلك يحتاج إلى نقطة بداية افتتح بها ناقدنا ، نفسه بكل آلة من آلاتها وتزويد، ألون الثقافة

 لأن، فعلى الكاتب أن يهذّب أخلاقه قبل أن يهذّب أقوالهالجانب الأخلاقي ؛ كلامه؛ وهي  الكلاعي
  .)3(الكتابة من حلّي الملائكة كما قال بعض العلماء

وهي علاقة تكشف عن دور الكاتب ، زامتلالكتابة والا وبين، مة علاقة بين الكتابة والأخلاقثّ إن
على –والكاتب ، بل هو فكر يزن ويفسر ليستنبط المفيد النافع للأمة، فهو ليس آلة تسجيل، في المجتمع

بل قد يعلو شأنه  ،ولسان الدولة وقلمها ،والرسول ،بل هو المستشار، ليس كاتبا وحسب -عهد الكلاعي
ي بصفات خُلُقية تكفل له الاضطلاع بمهام هذا ذا روعي في كاتب الإنشاء التحلّل، )4(إلى الكاتب الوزير

الكاتب يجب أن  لكن، مسلم ى بها كلّالتي ينبغي أن يتحلّ أخلاق الإسلامالمنصب؛ وهي في جملتها 
وقد أجمل ابن عبد الغفور الخطيب إلى . يكون أحرص الناس تحلّيا بها لدوره ورسالته في المجتمع

مختصتان بأمر "فالخطابة والرسالة ، وجعلهما مرتبة واحدة في ضرورة التحلّي بالأخلاق، جانب الكاتب
هرها يطّ"هه في ضروب الكتابة أن وفقّ، وهو يوصي من علّمه االله فصول الخطابة، )5("الدين والسلطان

بعيد ويكون ، العافيةويمتطي صهوة ، الدناءةويخلع نعل ، الغيبةفيخزن لسانه عن ، القبائحمن دنس 
  .)6(..."حسن الهيئة، نزيه النفس، الهمة

                                                             
  .40: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
)( بعد الخلافة، إليها ينتهي الفضل الدنيا مناصبأشرف : "لقد أطنب السلف في مدح فن الكتابة؛ فالكتابة كما قال المؤيد 

، وعماد المملكة وأغصان متفرقة الملكالكتابة أس : "، وكما قال أبو جعفر بن أحمد في جملة رسالة"وعندها تقف الرغبة
صبح الأعشى ...".الرياسةو السياسةوبالكتابة والكتّاب قامت ...، وملاك الحكمةالأدبوالكتابة قطب . من شجرة واحدة
 .  1/37:للقلقشندي، ص: في صناعة الإنشا

  .250: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .40: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .وغيرها 137: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )4(
  .154 :لعسكري، صبي هلال الأ :الصناعتين )5(
  .40 :إحكام صنعة الكلام، ص )6(
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التي يجب على الناثر أن  الصفات الخُلُقيةد ابن عبد الغفور على مجموعة من بهذا القول يؤكّ
، فيصون مروءته عن دناءة الغيبة، ر نفسه من الخُلق السيئ بأشكاله وألوانهأن يطه: وهي، ق بهايتخلّ

لكي يكون الكاتب أمينا على ، ه إليه من أعمالوالإخلاص في كل ما يوجّ، ويتصف بالصدق في القول
وترك ، إلى ضرورة الالتزام بالخُلُق الحسن صريحةلقد كانت دعوة الكلاعي ). الدولة=(أسرار الديوان 

في  - تعالى و سبحانه –ووفق ما يدعو إليه الخالق ، - صلى االله عليه وسلم –السيئ منه أسوة بالرسول 
فقد . فلا ينظر في كتاب أخيه إلا بإذنه، أن يهذب أفعاله كما يهذِّب أقوالهومما يستحب للكاتب : "قوله

ب بآداب وأن يتأد.. ."نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما نظر في النار من": سلمو قال صلى االله عليه
والحياء شُعبة ". "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه: "كقوله عليه السلام، وآداب رسوله، االله

  .)1( "..."الإيمان
بضرورة  كما ينصح الناثر، ولو بالنظر لقية أخرى هي ترك الغشّفقد أشار الكلاعي إلى صفة خُ

، متّقد الخاطر، أن يكون حاضر الجواب: للكاتب ا يستحبومم: "ع بالفطنة وسرعة البديهة في قولهالتمتّ
وكأن ناقدنا ابن . )2("وأقوى الأسباب في تفضيله وحمده، همستشعرا لورود النوادر فإن ذلك أرهف لحد

الكاتب في حيز من قد "فأن يكون ، الكتابةعبد الغفور يريد أن يجعل للناثر مثالا يحتذيه ليصل صنو 
إلى ، ولكي يصل الناثر، )3("خير من أن يكون في حيز من قصر عن الواجب المعتاد، علا وزاد

الدرجة الرفيعة في سفي آخر المقولة النقدية السابقة إلى  الكتابة أشار الناقد لم فن"فهو ، "سن الهيئةح
صلة بالإبداع للجانب الخَلْقي وهذا ما يوحي بأن ، ته لباسه أهمية أيضايولي هيئة الناثر وأناقته ونظاف

ر الكلاعي في تصو - وهذا ما قد أشارت إليه كتب النقد القديم ، -في الأغراض الرسمية وبالأخص
في كتاباتهم الخاصة عن أصحاب ديوان  الأدب ونقادهخي فقد اتفق كثير من مؤر .)4(شعرا ونثرا

طيب و، ونظافة الزي، اعتدال القامةو على درجة كبيرة من حسن المظهر هؤلاء أن يكونالإنشاء 
   ...الرائحة

في  التوجيهيةه في شرع جعلنا نلمس الصبغة وتفقّ، ه في أدبإن خاطر الكلاعي المتقسم بين تفقّ
ويلاحظ أن الكلاعي وإن لم يتعمق في الحديث عن ، كلامه عن الأخلاق حتى آخر صفحات الكتاب

ي الجمع ولكن كانت في إشارته كفاية لبيان حاجة الناثر إلى توخّ، الجانب السلوكي الأخلاقي للكاتب

                                                             
  .260إحكام صنعة الكلام، ص  )1(
  .259إحكام صنعة الكلام، ص  )2(
  .251-250إحكام صنعة الكلام، ص  )3(
أدب الكاتب -، 4/178الرسالة العذراء لابن المدبر ص  -: النثر، وفي 1/196: العمدة لابن رشيق: ينظر في الشعر )4(

  68، 1/67:، صالقلقشندي :صبح الأعشى في صناعة الإنشامثلا أما بعد عصر الكلاعي ينظر  -، 14لابن قتيبة، ص 
  .395:، ص1971، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، مكتبة الخانجي، مصر، )ه837ت(ابن حجة الحموي : وثمرات الأوراق
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على : )(فهو يدعو الناثر أن يكون كما قال أبي محمد المهلَّبي، والأخلاق، والهيئة، بين صفات النفس
  :وفهما مشتعلا، قد نظرته فرأيته جسما معتدلا: "طريقة المفصل من الترسيل

  .)1("وظرفا يناسب صفوا المدام    ونفسا تفيض كفيض الغمام      
أسبابها و إلى آلته في الكتابة) الكاتب=(إلى جانب حديثه عن شخصية الناثر  بل لقد تنبه الكلاعي أيضا

 ابن الفياض كاتب سيف الدولة ؛ فقد كانآلة الكتابة-اعدته الجِدةأن س-منتخبا :"...قائلا مدادو من قلمٍ
  :تفاديا من قول القائل، لا تُلاق دواته إلا بماء الوردو، يعجن مداده بالمسك

  

فــي الكتابــة، لا روي دعــي  

  

  له فيها يعد، ولا بديه  

  

    دواتـه مـن ريـق فيـه كأن  

     
  ، فريحها أبدا كريه)2(تُلاق  

  

القلم أحد :" ومن كلامهم. سنانهو لسانهو فهو ترجمانه، أن يجيد قلمه: ومما يجب على الكاتب ...
  :قال الشاعرو "اللسانين

  .)3("أصاب أعضاء خطه خَدر            فسدت  يوما ببرية من خطّ
فساد القلم خدر في :فقال، صغرعقد هذا النظم ابن برد الأ وقد حلّ:"قا على هذا البيت الشعري بقولهمعلّ 

هو و يفلُّ السنان، قاتل االله قلم .نوراًيلفظ و يشرب ظلمة: ومن كلامه في صفة القلم. أعضاء الخط
 زاوج فيه بين النثر، والمقراض، المحبرةو، واةكما نقل للقارئ كلاما قيل عن الد )4(".يكسر بالأسنان

  .الشعرو
كاتبه الذي و خص الناقد الكلاعي نظرته إلى آلة الكتابة بصفة عامة في حديثه عن جنس التوثيقولقد لّ

الذريعة إلى التدليسأن " ا يستحب لهمم يسد .قوق إلاّفلا يكتب من الر لا يستعمل و .د المشقوقفي الجي
و، لا يترك في آخر السطور بياضاو .وادمن المداد إلا السريع الغوص الشديد السق بين لا يفر

يعلو وقد ، قلم الدولة ولسانهابل ، فحسب اليس كاتب فالكاتب على عهد الكلاعي، )5(..."الحروف أيضا
روعي في الكاتب  لذا، شؤونهاو شأنه فيكون رئيسا للدواوين أو الوزير المتصرف في أمور الدولة

كتابته لتكفل له  آلة فيو كل ماهو سببو مدادهو بل روعي قلمه، الخَلْقيةو ي بهذه الصفات الخُلُقيةالتحلّ
  ).الكاتب الوزير(هذا المنصب الخطير الاضطلاع بمهام

                                                             
)(  الوزير أبو محمد الحسن بن محمد المهلّبي)كتب لمعز الدولة . من كبار الأدباء، الوزراء، الشعراء) ه352-291

 . البويهي ثم وزر له، وللخليفة الطائع العباسي، ولقب بذي الوزارتين
  .145: ص: إحكام صنعة الكلام )1(
 . أصلح مدادها: لاق الدواة وألاقها )2(
 . 41، 40:صنعة الكلام، ص إحكام) 3(
 . 97:ولقد أشار أيضا إلى هذا فيما سبق الصولي في كتابه أدب الكتّاب، ص 41:إحكام صنعة الكلام، ص )4(
 . 212:إحكام صنعة الكلام، ص) 5(
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ومن هنا أفاض الناقد ابن عبد الغفور في الحديث ، مقومات الكاتب الناجح تبقى من أهمولكن الثقافة 
   .ة نلمسها في الإطار الثقافيآلات جمو ةح بمعارف كثيرأدرك بخبرته حاجة الناثر إلى التسلّو، عنها

  :عند ابن عبد الغفور الكلاعي الإطار الثقافي للناثر
ث إلى أن ناقدنا ابن عبد الغفور الكلاعي تحدالمكتسبة تجدر الإشارة قبل الولوج إلى الأسس 

 ل الناثر لفنفهي تؤه، بع؛ تلك الملكة التي لا يمكن الإبداع بدونهاأي الطّ الفطريةضمنيا عن الأسس 
الفني في مجال  –ري وهي الاستعداد الفط، ا نسميه حديثا الموهبةلا يختلف في شيء عم"وهو ، الكتابة
فالنصوص الواردة عنهم بهذا ، النقاد القدماء أنفسهم وهذا ما يؤيده. )1("المركوز في الإنسان -الأدب
الذي أطلقوا عليه اسم " بعالطّ"بتبين أنهم لم يقصدوا  - كما سبق أن ذكرنا في الفصل الأول– الشأن

  .(*)"الموهبة"أخرى غير ثم الغريزة أحيانا ، الطبيعة أحيانا والقريحة أحيانا
إذ يقول في تنظيره ، ابن عبد الغفور يدور بين الطبع والقريحةالناقد ونجد هذا المصطلح عند 

قبٍ لأن كلا وقلّما يخلو قارع هذا الباب من متَع. ومن هذا الفن شرح معاني الأشعار: "لأقسام التأليف
: ويجمعها في لفظ الطبائع والقرائح في قوله، )2("قريحتهوتحتمله  طبعه يشرح البيت بما يميل إليه

ومنها ما يأتي جوابا مرتجلا ، فمنها ما روي بأثناء الخطب والرسائل: الحكم والأمثال على ضربين"
 -كغيره من النقاد –فقد ميز الكلاعي . )3("دون كلفة الطبائعوتنتجه ، دون روية القرائحللسائل تقدمه 

وبين العناصر ، طرية المنتجة للأدب عامة ولفن الكتابة بصفة خاصةبين الطبع بوصفه القوة الف
  .المكتسبة التي لا تأتي إلا بكُلفة وتحصيل

ومن الدلائل : "ث فيقولوقريبا من نظرة الجاحظ في اختلاف الطبائع نجد ابن عبد الغفور يتحد
ما يجتمعاناثنان قلّ: "مثالهمومن أ، الكتابة والشعر شيئان متنافران لتنافر طبائع أهلهما على ذلك أن :
إن كان ناقدنا الكلاعي يرى في هذه المقولة أن تفاوت الناس في و، )4("دالشعر الجيو اللسان البليغ

ق أكثر عند إبدائه فهو يتعم، الطباع يجعلهم يتفاوتون في الموهبة والقدرة الفنية بين الشعر والكتابة
بع لا يؤدي إلى الاختلاف بين صناعتي اختلاف الطّ رح أنإذ يص، ملاحظات نقدية حول كتّاب عصره

تباين استعداداتهم النفسية وتتفاوت اتجاه تحيث ، بل داخل الصنعة الواحدة أو الفن الواحد، الشعر والنثر
وهو الحالي ، فهذا الصاحب بن عباد أبدع في نوع من الترسيل دون آخر، نفسها الأنواعو الأجناس

                                                             
، وأدب الكاتب 4/178: ، والرسالة العذراء ضمن الجمهرة30 :الطبع، ينظر الصناعتين ص= لفظ القريحة  -: مثلا(*) 

  .1/208: البيان والتبيين ينظرالموهبة، = الطبع = لفظ الطبيعة  - وغيرها، 16ص 
  .115: عبد القادر هني، ص: في النقد العربي القديمنظرية الإبداع  )1(
  .231: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .181: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .39: إحكام صنعة الكلام، ص )4(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

98 

وجاء فيه من الأسجاع والفواصل . وبدائع التمثيل والاستعارة، العبارة ولطف الإشارةحلّي بحسن "الذي 
أما الصاحب فأحلى هذه الطائفة : "فيعلق عليه ابن عبد الغفور الناقد قائلا. )1("ما لم يأت في باب العاطل

التأليف  وكان أبو منصور الثعالبي حسن: "كما قال عن أبي منصور، )2("طبعا وأعذبهم لفظا وسجعا
  .)3("حسان المصادر والمواردوتآليفه ، التصنيف مطبوع

، م في توجيه المبدع إلى نظم أو نثروهو الذي يتحكّ، بع هو عمود العملية الإبداعية الأدبيةفالطّ
ة ومن ثم، وإليه يعود تفوقه في غرض أو مجموعة من الأغراض في إطار الصنعة أو الفن الواحد

  . )4("ياعند المبدعين قوة وضعفا هو الذي سيفرض التمايز بينهم فنّ - الطبع–القوة فالتمايز في هذه "
رات الكلاعي جاءت لمحا وأعتقد أن تصو، عده قوة منتجة للأدب هو الأصلإذن فالطبع يبقى بِ

أن هذا الاستعداد الفطري الغريزي هو الأصل الذي تقوم عليه  -حق الإدراك-وإشارات لإدراكه 
وإن كان ينمو ويصفو بالتعهد والصقل ، ولا يتم وجودها إلا إذا كان الأصل في نفس الكاتب، الأسباب

وكأن نظرة ابن عبد . فالمعارف لا تخلق كاتبا دون توفر هذا الاستعداد النفسي، والدراسة والتحصيل
أمن "النثر قد ؛ فإن كان  -التي أشار إليها في بداية مصنفه  –الغفور للطبع تقارب نظرة النقاد للنثر 

بقاء  -لغلبته على أذهانهم - وضمن الفصحاء ، ذهاب اسمه فأغفلوه –لامتزاجه بطبائعهم - العلماء 
ولم يجعله ملازما ، الطبع بالتنظير والإحكام -في اعتقادي - فناقدنا كذلك لم يتعهد ، )5("وسمه فأهملوه

  .وامتزاجه بنفسيته ككاتبٍ، لغلبته عليه، )6(في تنظيراته للأسس المكتسبة كما فعل النقاد السابقون
لأنها ستُغذي  ،ح بألوان الثقافةولكن الكلاعي كان مدركا أهمية الآلات المكتسبة بالتحصيل والتسلّ 

يز بين من تساوت حظوظهم فيه من ناحية يوستكون معيارا للتم، ه من الطبع من ناحيةحظّ من قلَّ
الإطار وهي بمثابة ، ينبغي للكاتب أن يتزود به الذيلعتاد لذا قدم ابن عبد الغفور العدة وا، أخرى
 فيا ترى كيف كان. ناثر بصفة عامةلللا نقول للكاتب فحسب بل ، الذي رسمه الكلاعي العلميو الثقافي

؟ره لإطار الناثر الثقافيتصو ،ز وما هي ميادين الثقافة التي ركّ، ق؟وهل هو ذو طابع موسوعي أم ضي
  .خلال تنظيراته؟عليها الكلاعي 

  
 

                                                             
  .97، 96: صنعة الكلام، ص إحكام )1(
  .114: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .232 :إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .112: عبد القادر هني، ص: في النقد العربي القديمنظرية الإبداع  )4(
  .31: إحكام صنعة الكلام، ص )5(
  .16 :ص ،ينظر أدب الكاتب ،مثلا ابن قتيبة )6(
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  : الإطار اللغوي - أ
فهو يمثل حجر الزاوية ، د ابن عبد الغفور الكلاعي على أهمية علم النحويؤكّ: معرفة علم النحو. 1

بل هو أول ما ينبغي معرفته ، وإن كانت هذه الآلة مشتركة بين الناثر والشاعر، الأول في ثقافة الناثر
، حن والانحلالصان تأليفه من الفساد واللّيفبالنحو يستقيم معنى الكلام و، من ينطق باللسان العربي لكلّ

قصير في معرفة علوم اللغة تصويرا يوفي بالغرض ر لنا الكلاعي ما يمكن أن ينجم عن التّوقد صو
ويتحرز من اللحن ، يتحفظ من التصحيف أنومما يجب على الكاتب : "ويختزل الموقف قائلا

في الكلام كالملح في  النحو: وقالوا، حن في الكلام كالجدري في الوجهاللّ: وافقد قال. والتحريف
أن يتحرز من اللحن عند تبديل اللفظ ومما يستحب للكاتب ": دا على ذلك قولهويضيف مؤكّ. )1("الطعام

، لسانهوبقي المعمول على ما اعتاده ، فربما بدل عامل رفعٍ بعامل نصبٍ، وتهذيبه وتنقيحه، وتصحيحه
  .)2("واللحن قد عدا إليه، والوهن قد سرى إليه

للكاتب في الوقت نفسه ليؤكد على  المستحباتو الواجباتفقد جعل الناقد الكلاعي علم النحو من 
خاصة أن التركيبة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي لم تعد ، هفية إلى معرفته والتمكن الحاجة الماس

إنما أصبحت خليطا من عرب ، رفت به في سابق العهدالصفاء اللغوي الذي ععربية خالصة يميزها 
فأضحى الناثر ، حن والخطأوشاع اللّ، ليقة العربيةوضاعت بينها الس، فتداخلت فيها الألسنة، وعجم

ه حتى أنّ، حن والتحريف كما أشار إلى ذلك ناقدنا الكلاعيم النحو ليصون لسانه من اللّلزما بتعلّم
لكي لا ، وأن يتدبر قبل أن يعبر، الكاتب إذا استدعي في القراءة أن يسر بالقراءة قبل أن يجهريوصي 

يقع في الخطأ فقد لُدغ على حد قوله جماعة الكتّاب من هذا الجحر وغرق طائفة من العلماء في هذا 
  . )3(البحر
 ى اللغة إلى طريقة توظيفها وقد عمد ابن عبد الغفور الكلاعي إلى تنبيه الكتّاب أن الخطأ قد يتعد

يستحب للكاتب أن "فمما ، منقصة وطعنا في المقدرة الأدبية للناثر التكرارفهو يعد مجرد ، وتشكيلها
لكلمة في الكتاب مرتين فتكرير ا :قال أبو العلاء، يكون كثير الاحتفاظ من تكرير المعاني والألفاظ

الكلاعي كان ينثر ملاحظاته  ويلاحظ أن. )4("والثانية بسل حرام، الأولى حرام يذام: كالجمع بين أختين
، ...والسلام، - سلم و صلى االله عليه – والصلاة على النبي، اللغوية في فصول كتابه كفصل الاستفتاح

) بسم االله الرحمان الرحيم( لالموضع الإعرابي  أنأشار إلى ) بسم االله(بففي كلامه عن الاستفتاح 
ابتدائي بسم : ويحتمل أن يكون موضع الرفع تقديره، وابتدأت بسم االله، أبدأ بسم االله: النصب وتقديره

                                                             
  .255: ، صعبد الغفور الكلاعيابن : إحكام صنعة الكلام )1(
  .256: إحكام صنعة الكلام، ص) 2(
  .256، 255: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .257: إحكام صنعة الكلام، ص) 4(
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" حلية الفقهاء"ويستند في حديثه هذا إلى كتابه ، )1("...ويجوز أن يكون أيضا في موضع الحال. االله
وقد ذكرت ذلك ، موضوع غير هذا اشتقاقهو) بسم االله الرحمان الرحيم( رابإعوللكلام على : "قائلا

  .)2(" "حلية الفقهاء"بمستوعبا في كتابنا المعروف 
بسم االله (إعراب : فقد قال، أيضا التصريفبل و، فقط بعلم النحوالناثر  فالكلاعي لم يخص

عليه السلام في الكتب  على النبي كما نظر ابن عبد الغفور في الصلاة. واشتقاقه) الرحمان الرحيم
وصلى االله على محمد : فبعضهم يكتب، والرسائل عند أهل عصره فرآهم يختلفون في كيفية ذلك

وصلى االله على محمد : وما أمر االله سبحانه من السلام عليه فيقول، وبعضهم يؤثر لفظ القرآن، الكريم
، بسم االله الرحمان الرحيم(ما قال الكلاعي هو ك الإعرابفي  ولكن اللفظ الأصح. )3(وسلم تسليما

 -كما أخبرنا -بسم االله الرحمان الرحيم جملة : قولنا" لا بأنمعلّ) وبالصلاة على رسوله والتسليم
  .)4("ولا تعطف الجملة الدعائية على الخبرية، جملة دعائية) صلى االله عليه وسلم(وقوله ، خبرية

ومما يجب : "في لفظ السلام قائلا التقديم والتأخيركما ألمح ابن عبد الغفور في موضع آخر إلى 
على الكاتب أن يقداالله عنها أنها لما  فقد روي عن عائشة رضي، السلام عليك: لام فيقولم لفظ الس

: أمير المؤمنين؟ قيل من هذا الناعي إلينا: قالت - فاغفر عليك سلام االله يا عمر -: طيئةحسمعت قول ال
وإنما يقال عليك السلام ، السلام عليك: إنما يقال، عليك السلام: إن الحي لا يقال له: وكيف نعاه؟ قالت

ومما جاء من اللفظ مؤخرا . المؤمنين رضي االله عنها فالصواب لفظ السلام كما ذكرت أم، للميت
  : قول الشاعر، والمراد به التقديم

  

ــة مــن ــا نخل   ذات عــرق ألا ي

        
ــك   ــة االله–علي ــلام-ورحم   الس

  

فجعلوه من باب المعطوف . السلام عليك ورحمة االله: والتقدير، فهذا محمول على التقديم والتأخير
لذا نجد ناقدنا ، حافظ لها من الاختلاف، فهو ضابط لمعاني الكلام، فوجب بذلك معرفة النحو. )5("مالمقد

وعبد االله بن ، اللغوية النحوية يستعين بشيوخ اللغة كأبي الفتح بن جنيابن عبد الغفور في تصحيحاته 
بل وقد أشار أيضا إلى أمر النحو ، الكتّاب الناشئين إلى المنبع الأول درفهو ي، )6(أبي عافية وغيرهم

  . والعروض في أول وضعه
  
  

                                                             
  .56: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص) 1(
  .56:إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .57، 56: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص) 3(
  .57: صنعة الكلام، ص إحكام )4(
  .81، 80: إحكام صنعة الكلام، ص )5(
  .81- 80-57: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص) 6(
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  : معرفة علم الخط العربي. 2
لأن  )1("الخط نصف الكتابة"ف، على أولوية الاهتمام بالخطّ )(الكلاعي كغيره من النقاد السابقين دأكّ

قذى في عين القارئ لذا وجبت المحافظة عليه ومعالجة  ولأن رداءة الخطّ، بحسنه تتحلَّى الكتابة
وقد وضع ناقدنا ابن عبد الغفور أربع أحكام تخص الخط يجب على الكاتب مراعاتها عند ، أحكامه
  :)2(التدوين

 ".الترتيب نصف الخط"فإن ، والفصل المتقارب المتناسب بينها، استواء حروفه: ترتيبه .1
 .أكتبوا الكتاب لأواخر أعماركم: إقامة أشكاله وتبيينها؛ فقد قالوا .2
3. أن لا يكثر شكله ونقطه ،إعجام الخط يمنع من استعجامه " وفي الآن نفسه لا يجب أن يغفله لأن

 ".وشكله يؤمن من إشكاله
سيما اعوجاج أوائل الأسطار إلى أول والابتعاد عن اعوجاجها لا، الأسطار والفصل بينهااستقامة  .4

وكما قال ، هطفعلى الكاتب أن يتبع هذه الأحكام لإحكام خَ. عوجاج أواخرها إلى أواخرهوا، الكتاب
ا وجوارحه، وقدمها التسوية، ويدها السرعة، الخط صورة روحها البيان: "يحي بن خالد البرمكي

 .)3("معرفة الفصول
ل وأن يكون أو، )4(ة الخط وضعف حروفهويضيف الكلاعي موصيا كُتّابه الناشئين بالابتعاد عن دقّ

ولقد رد على من ، فهذا أحسن من أن يكون الأمر على ضد ذلك، وآخرها دقيقا، البطاقة منفسح الخط
أنهم والذي عندي في هذا : "لا بقولهمعلّما جيء به لمعنى الذي في أوائل الأسطار إنّ التحريفزعم أن 

وأما من زاد في . هذا هو الأصل، حرفوا أوائل الأسطار من قبل تحريف البطاقة لتستوي طُرة الكتاب
فتفسير الكلاعي كان . )5("وخاف نفاذ الكلام قبل تمام الرقعة، التحريف فإنه رغب في تنمية الكتاب

  .وإن نسب إليها، وصنعة الكتابة الإبداعية يبتعد عن فن حيث أن هذا النوع من الكتّاب، منطقيا
بالتفصيل في أهمية " ختمهاو تسوية البطاقةو رتبة الخط"ب  وقد ختم ابن عبد الغفور فصله المعنون

عن  تهمة انحراف أهل الأندلسهذا في معرض رده على و، فائدتها في البطاقةو تحريف الأسطار
فاحتاج إلى تسوية ، وجمعني مجلس مع من طرأ إلينا من أهل العلم" : الصواب في أحد المجالس قائلا

                                                             
)( اب ، وأدب الكت2/456ّ: لأحمد زكي صفوت: ينظر وصية عبد الحميد الكاتب إلى الكتاب في جمهرة رسائل العرب

 .57-41: للصولي، ص
  .45: ص: إحكام صنعة الكلام )1(
  .45: ص: ينظر إحكام صنعة الكلام )2(
  .41: ص ،الصولي :ابأدب الكتّ )3(
وقد رأى قوم أن تكون كتبهم إلى "، وقد قارب في هذا قول الصولي 48- 47-46: ص: ينظر إحكام صنعة الكلام )4(

  .57 :اب للصولي، ص، أدب الكتّ"سلطانهم بأكبر الخطوط وأجلها، واختاروا الشكل والأعجام فيها
  .49: إحكام صنعة الكلام، ص )5(
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ذكر أن التحريف الذي فيها من جملة انحراف أهل الأندلس عن و، فرماها لمن يسويها له، بطاقة
فموجودة  -أكرمك االله  –أما الفائدة : فقلت. لا فائدةو أنه لا يعرف ببلده لأنه لا وجه لهو ،الصواب

فيكون ذلك ، لأن جوانب الكتاب تسكن بسبب ذلك التحريف عند الطي، وذلك الصيانة ،غير مفقودة
انحراف أهل الأندلس فقول ليس وأما ما ذكرته من . أصون لها من الأَنحاء وأحفظ لها من العفاء

  .)1(."وضبط، وفهم، وإنهم لأهل إتقان وخط، وكلام يطير مع الريح ،بالصحيح
هم المنسوبة الأندلس من هذه التّ تّابكُ ويبرئ، الأندلسي يدافع عن أهلهفابن عبد الغفور الاشبيلي 

، وذلك برفضه تهمة انحراف أهل الأندلس عن الصواب رفض الشعلة للزناد، حول تسوية البطاقة
، وهذا خير دليل على أن انحرافهم ليس بالصحيح، وضبط، وفهمٍ، خطو، نزوعه إلى أنهم أهل إتقانٍو

لم بأسرار اعو، ق للأدبوهذا ليس بالجديد على ناقد متذو. قوله مع الريح على حدفهو كلام يطير 
وعلى الرغم من تواضعه ، زه بموقف الإعجاب الدائم اتجاه المشارقةفهو على الرغم من تمي، البيان
 التلميذر بحق عن موقف الذي يعبو ،- المبالغ فيه إلى درجة الانتقاص من النفس أحياناو بل- الشديد

كان  ؛ فإن )(الصوابو ه لا يسكت عن الحقيقةأنّ ره إلاّيقدو يحترمهو، لأستاذه الذي يتطلع إليه دوما
 ؛إلى الأدب الأندلسيطريقها قت المعارضات وشّ، المشرقياستفاد الكثير من أخيه  قد النثر الأندلسي

، الهجريين على وجه الخصوصالسادس و تلك الظاهرة الأندلسية التي تزامنت مع القرنين الخامس
يضاهيه و فراح يحاكيه، بن عبد الغفور نفسه لم يخف إعجابه الشديد بأبي العلاء المعريأبو القاسم و

 الجزئياتاب الأندلسيين في استقلال الكتّ"إلا أن هذا لا ينكر ، في عدد من كتبه ورسائله كما رأينا
وكما ذهب ، من الباحثين كما أشار إلى ذلك كثير، )2(..."في اختيار الموضوعات التجديد محاولتهمو

ه على هذه التهمةإلى هذا الناقد الكلاعي الأندلسي في رد ،ات مصنفه إحكام صنعة وكما سنلمسه في طي
، التصنيف في الأجناسو والتقسيم، الابتداع في المصطلحات والمسمياتو الكلام بوقوفنا على التجديد

  .له علاقة بأدبية الخطاب النثري عموما التمثيل في كل ماو والتنظير
  
  
  

                                                             
  .51، 50: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
)(  وهذا ما جعله يلوم أبا عرالتفقه في الأدب والتفقه في الش في نقده، وجمع بين النهج الديني الأخلاقياعتمد الناقد ،

أضاء حتى أظلم، وأعرب حتى أعجم، وغاص في بحر هذه الفنون حتى -عفا االله عنه–إلا أنه : "العلاء المعري قائلا
، ..."جاوز الدر إلى الحمإِ المسنون، وحار في أمره وكرم بذات صدره فلم يحل بطائل من دينه، ولا انتفع بظنه ويقينه

الكتابة شديد الإعجاب به إلا أن قول الحق لم يمنعه من لومه، حتى أن اقتصار الناقد على قسم  فعلى الرغم من أنه كان
 .دون الشعر كان لنازع ديني بالدرجة الأولى

 . 228:إحسان عباس، ص): عصر الطوائف والمرابطين(تاريخ الأدب الأندلسي) 2(
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  : معرفة ما يحتاج إليه من اللغة. 3
المعاني المتداولة المبتذلة التي تتداولها "اللفظ المستعمل ذو: م الكلاعي الألفاظ إلى قسمينيقس
العرب واللفظ الغريب الحسن؛ الذي لا يعاب استعماله عند ، )1("وتستريح لها متعبات الأفهام، الألسنة

وترفعه صنو المتخير ، فغرابته هي التي تضفي عليه الجمال والرونق، ه تداوله الأول دون الآخرلأنّ
استعملته عامة الكتّاب من الإكثار بالدعاء والتملّق "فعلى الناثر أن لا يأتي في كلامه بما ، باباللّ

ذلك مما يطرد كهذا الاطراد إلى غير ، وعتادي، ومعاذي، وعمادي، يا سيدي: ومن قولهم. والإطراء
  .)2("وينسب إلى هذا الواد

والذي أنكره - الذي اتخذه ديدنًا واعتقده دينًا في رسائله  للفظ الغريبفقد عرض ابن عبد الغفور 
تسليما لا  أسلِّم على حضرة الوزير الأجلّ: "بمثال من رسالة ابتدأها بقوله - عليه صاحبه المجهول

وهيهات لو استعرت في ذلك ، وإن طاب عبقًا وشميما، ولا يشاكل علاها، نسيماوإن فاح ، يشاكه رياها
كلام  إن، )3(..."ده وغزارتهومن شوقي إلى مرآه تجد، ومن المزن طهارته، من الروض نضارته

فلقد كان ، قوله على حد... طباللؤلؤ الرو بل، الكلاعي يقترب في حقيقة الأمر من الكلام العذب
الغريب وهذا هو ، ميل إلى الغريب المتداول والمستعمل ليضيف لمسة جمالية على كتاباتهالكاتب ي
ره بدليل أن ابن عبد الغفور الكلاعي رد تهمة الذي يرتقي بالخطاب النثري إلى الأدبية في تصو الحسن

المبدع القادر  فظ المستعمل في صدور رسائله بحجة منطقية عقلية؛ وهي أنعدم القدرة على إدراك اللّ
ألا ترى كل "، ن وطول التفكيرهما أصعب وأحوج إلى التمعفأي، على إنتاج الغريب يقدر على المستعمل
وليس من بناه ، حسين يقدر على بنيانه مختصرا دون تزيينمن بني حائطا في غاية النقش والتّ
  . )4("مختصرا يجد تزيينه وتحسينه ميسرا

فقد ، الجنس النثري الذي يكتب فيه الناثرور الكلاعي يراعي مقتضى ابن عبد الغف ونلاحظ أن
ا يرخّص لهم فيه أن ومم: "فظ المتداول قائلارخّص لكاتب التوثيق دون غيره من الكتّاب استعمال اللّ
، والتوكيد، ص لهم فيه التكرارومما يرخّ، يعتمدوا الألفاظ المبتذلة واللغات المتداولة المستعملة

نلمس بين ثنايا المقولة .)5("وأبلغ لذي الغفلة والنسيان، لأن ذلك أبلغ من البيان، والترديد، والتطويل

                                                             
  .23: إحكام صنعة الكلام، ص) 1(
  .23:صنعة الكلام، ص إحكام) 2(
  .22: إحكام صنعة الكلام، ص) 3(
  .22: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
  .211: إحكام صنعة الكلام، ص )5(

  .88 :الإسراء الآيةسورة ، 24-23 :البقرة الآيةسورة ، 38 :يونس الآيةسورة : ينظر آيات التحدي(*) 
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واقترابا جادا ، اللغة الانحرافية الابداعية/ النقدية إحساس ناقدنا الكلاعي بثنائية اللغة العادية الابلاغية
  .اللاحقة من هذا البحثوهذا ما سنحاول الوقوف عليه في الفصول ، من نظرية للأجناس النثرية

  : ار الدينيطالإ -ب
  : القرآن الكريم .1

وبلاغة ، فقد نزل آية لا تبارى في قوة إقناعه، القرآن الكريم دستور للتشريع والبلاغة إن
ا ينبغي على ومن هنا كان حفظه والتدرب على استعماله وإدراجه في مطاوي الكلام مم. (*)تركيبه

لما فيه من فوائد كثيرة لفظا ومعنا؛ فتضمين الخطاب  ،به أن يكون عارفا) الكلام(=النثرصاحب صنعة 
مستح ب عند الناقد ابن عبد الغفورالنثري بآيات القرآن الكريم أمر ،ث عن الخطيب فيقولإذ يتحد :

"نه المرتجل، بآيات القرآن ا يستحب أن يوشِّج خطبهوممتعان به وأرجح ما اس، فهو أنجح ما ضم
والمنجي من ، والهادي إلى الرشاد، والحكمة الباهرة، والحجة البالغة، لأنه الموعظة الحسنة. المحتفل

1(."لالالض( ووقف على مواقع البلاغة وأسرار ، الكلاعي ككاتب اغترف من القرآن الكريم حتى أن
 حيث نجد التناص، والجواهرواتخذه بحرا يستخرج منه الدرر ، الفصاحة المودعة في تأليف القرآن

ف خطبة بل ونجده ألّ، محل الدراسة إحكام صنعة الكلامالقرآني حاضرا بين ثنايا كتابه والاستشهاد 
والتي طرز فيها فكر الشباب بعلم الدين ، للمعري" الفصيح"في موقف معارضة لخطبة  "الإصلاح"

كرهت أن يخلق برد  ه في الشرعالتفقّلى بالطالع إ -أعزك االله–ا ملت ولم: "والمتاب قائلا عنها
2("زه بعلم المتابالشباب قبل أن أطر(.   
ويجعله مادة خصبة لإحكام صنعة النثر بصفة ، صراحة على حفظ القرآن الكريم فالكلاعي ينص

إذ من ، حيث نجده يستشهد بالنص القرآني في أكثر من موضع، وخطابه النثري بصفة خاصة، عامة
**( وجلّ وهو أشرف الكلام كقوله عز، مثلا ما يأتي مع البيان ضروب الإيجاز

**()3( ،وأنه صمد لا ، ه واحد لا ثاني لهن تعالى مع الإيجاز أنّفقد بي

( :من الإيجاز من يأتي بالحذف كقوله تعالىو، ...مولوده غير والد ولا وأنّ، جوف له ()4( ،

                                                             
  .169: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .28: صنعة الكلام، ص إحكام )2(
  ).4-1( :سورة الإخلاص، الآية )3(
  .82:سورة يوسف، الآية )4(
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وجلّ ومن الإيجاز ما يأتي بالإشارة والإيماء كقوله عز :)()1( ،)* 
(...)2(  

في "وعنون فصلا ، )3(في تفضيل الكتابة عن الشعر" الرحيمبسم االله الرحمان "كما أورد ذكر 
فإذا ذكر االله  ،وجعلها من أوجب الواجبات على الكاتب، "صلى االله عليه وسلم الصلاة على النبي

، أو سبحانه، أو عز وجهه، جلّ ذكره: ولو بقول، ويشير بتمجيده، سبحانه يجب أن يعترض بتحميده
  .)4(في القرآن الكريم -جلّ ثناؤه-الصلاة والتسليم كما أمر وإذا ذكر رسول االله خّصه ب

هود أبي اسحاق د على الجانب الديني في ثقافة الناثر بنقله لعناقدنا الكلاعي أكّ ضف إلى ذلك أن
وأمره ، ...ما ببيناتهمعلّ، هما آياتهمتفّ، تلاوة القرآنوأمره أن يواظب على : "هايالصابي التي جاء ف

والعلم  أهل الدينوأمره بمجالسة ، ...وتعهد أحاديثه، صلى االله عليه وسلم رسول االله سيربدراسة 
فابن عبد الغفور يقدم للناثر . )5(..."ومشاورتهم ومفاوضتهم ومذاكرتهم، والفهم أهل الفقهومدارسة 

فصنو ، )6(فصولا حسان المصادر والموارد تكثر على طالب الصنعة الفوائد وتنثال القلائد الفرائد
ومعارفه ، كثيرة" فهذا أبو الحسن محاسنه ، المعرفة الدينيةالكاتب عند الكلاعي هي /معارف الناثر

  .)7("أو علوم القرآن فهو وارثها عن أبيه، إذا ذكرت الآداب فهو المقدم فيه، رفيعة أثيرة
... الآداب فمنسوبة إليهأو ، أو اللغة فمرموقة عليه، إن شئت الفقه فلديه: "وهذا أبو العلاء المعري

عليها  ىمصدرا أساسيا من المصادر التي بنمثّل  فالقرآن الكريم. )8("أو الحفظ والذّكر فهما من أسمائه
حول شخصية الناثر المبدع ره النقديالناقد ابن عبد الغفور تصو.  

  : حفظ الأخبار النبوية. 2
فعلى الناثر أن ، كتاب االله والاستشهاد به إذا كان ناقدنا ابن عبد الغفور قد أشار إلى أهمية حفظ

الأمر يجري في ذلك مجرى  فإن، ما يحتاج إليه في صنعة الكلام ةالأحاديث النبوييحفظ أيضا من 
ة كالقرآن في حلّ معانيها إذا أخذتَ ما يسلم فالأحاديث النبوي، وكلاهما منبع لا يغور، القرآن الكريم

، د أحاديثهوتعه، ر رسول االله صلى االله عليه وسلمبدراسة سي"الكاتب لذا أُمر ، ورودها واستعمالها

                                                             
  .78: ، سورة طه، الآية93، 92، 91: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )1(
 .02، 01سورة القارعة، الآية  )2(
  .39: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .254: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )4(
  .219، 218: صنعة الكلام، ص إحكام) 5(
  .216: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص) 6(
  .180: ، صابن عبد الغفور الكلاعي: إحكام صنعة الكلام) 7(
  .130: إحكام صنعة الكلام، ص )8(
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مقتديا ، منتهيا إلى حكمه ورضاه. لتماسها من حيث شهودهاوا، وأخذ الروايات من حيث يسلم ورودها
ومن ، ولا ينطق عن الهوى، يدعو إلى الهدى - صلى االله عليه وسلم–فالرسول  )1(."بخلائقه وسجاياه

  . فقد جعله حكما وآدابا كلامه حديثه النبويضمن 
لذا ألحق الكلاعي حفظ أحاديث رسول االله بالإطار الثقافي للناثر ليصبح الحديث جزءا من 

متفقها ، حافظا لأحاديث الرسول"...أن يكون  فمما يستحب فيه، كاتب التوثيق المكونات الأساسية لثقافة
بل وقد استشهد ابن عبد الغفور في كتابه محل ، )2("والقبولحسن الإيراد ، في الفرائض والأصول

الدراسة برواية الأخبار النبوي3(سلمو صلى االله عليه ة في مواضع كثيرة كفصل الصلاة على النبي( ،
اًإذ، وغيرها من المواضع ...)5(تأخيرهو تقديمهو في لفظ السلام عليكو، )4(عاءوما يستحب من الد 

الأحاديث النبوية في شكل موازٍ مع حفظ القرآن الكريم ليكتمل الإطار و جعل الكلاعي حفظ الأخبار
  . الديني الذي يلزم الناثر المبدع لإحكام أدبية الخطاب النثري

  : الإطار الأدبي - ج
صناعة مين من أرباب على كلام المتقد الإطلاعأكد ناقدنا ابن عبد الغفور الكلاعي على ضرورة 

، يللكثير منها تكوين لإطاره الفنّ التحفّظو، ليفآإطلاع الناثر على هذه الت في لأن، المنظومو المنثور
ينظر و، يولدو فالناثر يقيس، الألفاظو توليد المعانيو، وشحذ القريحة، حيث يسمح بتلاقح الأفكار

" إحكام صنعة الكلام"كتاب وينتهج كما صرح بذلك ابن عبد الغفور الكلاعي في معرض حديثه عن 
وعلى ، أدناها نُتفاًو وأثبتنا من أعلاها، من أنواع الاستفتاحات نُبذًا -ك االلهأعز –وقد ذكرنا : "قائلا

   )6(."إن هاوده ذكر ينتهجو ينظرو، إن صاحبه فكر يولدو يقيسالناظر في كتابنا أن 
حيث يعد ، مونده بالمنابع التي تركها المتقالتفقّفقد أدرك الكلاعي بخبرته حاجة الكتّاب الناشئين إلى 

وبلوغهم الذروة، تقوية ملكاتهم الإنشائيةو، ا في إنضاج مواهبهم في الكتابةهذا المسلك العلمي مهم 
فأنشأت هذه الخطب مشتملة على كتاب " : وفي هذا المسلك قال عن نفسه، الغاية من هذا الفن الأدبيو
كما أنّه ، )7(...."دون تكراره وشواهده، المحيط بجميع فوائده). ح المنطقإصلا(وهو مجرد ) المنخل(

: ويقول ثانية، )8(".جلنا في طرق البلاغةو، فأخذنا في ضروب الفصاحة: "يقوليروي عن مجالسه ف
                                                             

  .218: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .211: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
 .وما بعدها 56: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )3(
 وما بعدها  74: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )4(
 .81، 80: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )5(
 66: ، صابن عبد الغفور الكلاعي: إحكام صنعة الكلام )6(
 28: إحكام صنعة الكلام، ص )7(
 22: إحكام صنعة الكلام، ص )8(
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حتى ، فأخذنا في ذكر الشعراء العلماء" وثالثة ، )1(."غصان الألبابفرتعنا في رياض الآداب وهصرنا أ"
واعتمد فيها ، البديعة التصنيف التي اغترفها من بحره التواليفله من  فتذاكرنا ما، ذكر أبي العلاء

            )2(".على فكره

للناشئة و إذ لا يقدم للكتّاب، التأثر بارزة في تصور الكلاعي لأدبية الخطابو قضية التأثيرإذن ف
مين في بل يعمد إلى ما عرفه غيره من المتقد، ممارسته للكتابة فحسبو منهم خاصة خلاصة تجربته

 -الدراسة محلّ –نة ولهذا نلاحظ في المدو، دربتهمو ما أوقفته طول ممارستهمو، أصول هذه الصنعة
وقد ، ورسائله بديعة، فبدائع أبي إسحاق كثيرة، مين  إلى جانب رسائلهكثرة استشهاده برسائل المتقد

، ومن جرى مجراهم من أئمة الفصاحة: "...كما يشير قائلا، )3(وكفايةذكر منها الكلاعي ما فيها مقنع 
إن شاء –وتنثال قلائده عليك ، وسأذكر من ذلك ما تكثر فوائده لديك، ونحا منحاهم من رؤساء البلاغة

  .)4("-االله
ومذاهبهم عرفه مقاصدهم يو، فناقدنا ابن عبد الغفور الأندلسي يوقف الناثر على نتاج أفكار السابقين

للكاتب لكي لا  -بثقافته الواسعة ونظره الثاقب–بل ويسر ، صنعتهو وإلى أين ترامت بهم أدبية الكلام
يضلّ ويتشعفي الأدب والبلاغة ليستضيء بها؛ فكتّاب الدنيا وبلغاء  ب عليه الطريق بأسماء منارات

والرابع هو نفسه ، إسحاق الصابيوأبو ، وأبو القاسم بن يوسف، الأستاذ ابن العميد: العصر أربعة
  .)5(ابيفاضل بين الأدباء والكتّ حتى أنه، -محل الدراسة–ناقدنا 

ف مين دعوة ضمنية للإطلاع المكثّنلحظ في كثرة استشهاد ناقدنا الكلاعي برسائل وكتابات المتقد
ابن عبد الغفور بل إنها خير دليل على سعة وحسن إطلاع ، أم خطيباكان المطلوب من الناثر كاتبا 

على أسماء كثيرة من الكتّاب والكتب التي قرأها " إحكام صنعة الكلام" هحيث تطالعنا ثنايا مصنف، ذاته
من "فمن الكتّاب ، خطابه النثري في مكاتباته على حل وتضمين أبياتها ىوبن، وفقه منثورها ومنظومها

  :اب أنيقةوهي طريقة للكتّ، الموزونويرصع كلامه بنثر ، يحلِّي رسائله بِحلّ المنظوم
  الشعر زينة كاتـب  ألا إن حلّ

  

  )6("فيعقُـد ، ولكن منهم من يحلُّ  
  

مادة للمنثور يستخدمه الكاتب في كتاباته  - للأدبية كشق ثانٍ-فالكلاعي جعل من حفظ المنظوم 
   :بثلاث طرق

                                                             
 24: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
 26: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
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  .115: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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 .وهو أن يورد البيت من الشعر خلال الكلام المنثور: الاستشهاد .1
 .ه جزء منهوهو أن يضمن البيت الكامل من الشعر أو بعضه في سياق كلامه وكأنّ: التضمين .2
  .ويستعين به في بناء خطابه المنثور، وهو أن ينثر الكاتب بيت الشعر: الحلّ .3

ي مرصعا؛ والذي سم، وهذا ما أورده الكلاعي في حديثه عن المرصع كنوع من أنواع الترسيل
إلى غير ذلك ، عليه السلام وأحاديث النبي، وروايات القرآن، الأشعاروالأمثال و لأنه رصع بالأخبار"

فقد أشار في بداية المقولة إلى الاستشهاد بالأشعار . )1("أبيات القريض حلّو، من النحو والعروض
مقولته بالإشارة إلى الطريقة  وختم، ...وذكرها في الخطاب النثري إلى جانب الأمثال والأخبار والقرآن

  .قوله وهي حلّ المنظوم على حد، إحكام صنعتهو الأنيقة في كتابة الخطاب النثري الأدبي
وذلك بجواز الأخذ من منظوم الآخر ، والناقد الأندلسي ابن عبد الغفور يفتح باب الإبداع أمام الناثر

أبوي الفضل  أن إلاّ: "الفضل الميكاليوأبي ، فهو يقول في كلامه عن أبي الفضل حافظ، أو عدمه
  .)2("وذكرنا لأنفسنا، وليس كذلك ما أوردناه لأبوي محمد، استعانا بأشعار غيرهما

لكنه أكثر من نظمه ونثره فجاء ، ومما لم يستعن بمنظوم غيره: "كما يقول في تأكيد الاتجاه المقابل
فهو يرى أن طريقة المزج بين التقليد ، )3( "...أبو الفرج الببغا، كلامه غرضا آخر وفرعا ثانيا

وقد تكون الأولى حسب تصوري مرحلة سابقة لمرحلة ، وطريقة الابتكار فرع ثانٍ، والابتكار فرع أول
  .فهي تخص الكتّاب الناشئين في بداية حياتهم الكتابية بحثا عن الأدبية، الابتكار والاعتماد على النفس

  : الإطار التاريخي -د
؛ فيجب على معرفة الأحكام السلطانيةعلى ضرورة  في هذا الباب ابن عبد الغفور الكلاعيز ركّ

 يستحب"ا فمم، ق بأمور الدولةما يتعلّ وكلّ، ي ويدرك إدراكا تاما هذه الأحكام السلطانيةالكاتب أن يع
، الرسولحافظا لأحاديث ، اتمضطلعا بجمل الدعاوي والبني، أن يكون عالما بالمحاضر والسجلات

من أهل الحساب ، عارفا بنعوت الرقيق، حسن الإيراد والقبول، ها في الفرائض والأصولمتفقّ
  .)4("والتدقيق

ذلك ، كما أكد على هذا ناقدنا الكلاعي عندما أعاد نقل الفكرة ذاتها في عهود لأبي إسحاق الصابي
وصحة فروعه ، له لبراعة فصولهوذكرنا هذا العهد على طو: "الذي أشاد به قائلا ىالمثال المحتذ
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م دستورا للناثر فهو يقد، )1("وهو مما يجب أن يحتذي عليه ويفزع في الاهتداء والاقتداء إليه، وأصوله
إذ اتهالتزم أصوله وفروعه أمسك بزمام الصنعة وأدبي.  

أو أحد  اختيارا لإحدى شرائح الحياة"ويعد ، ولما كان الخطاب النثري يستمد مادته من الحياة
ملكاته وأدواته في  وعندئذ يستعين المبدع بكلّ، وحقلا خصبا للإبداع، موضوعاتها ليكون محورا للعمل

، الاجتماعيةو، التاريخيةأشار ناقدنا الكلاعي إلى إحاطة الكاتب بالأحداث ، )2("صياغة العمل جماليا
للكاتب أن  يستحب"ا إذ مم، ممدوحه الناثر أن يعرف/ فعلى الكاتب، أنسابهاو، أمثالهاو، العربوأخبار 

، ويعرف كنيته أيضا؛ فهناك من الكنى ما لا يجب أن يدعى مخاطب به، )3("بما فيه لا يمدح أحدا إلاّ
ي ثلاثة أشياء تصفّ: وقد قيل. الكنية: وأنجع ما استُنزل به مكاتب، أنجح ما استُميل به مخاطَب"من  لأن

  .)4("ويدعوه بأحب الأسماء إليه، ويبدأه بالسلام إذا وقف إليه، إذا جلس إليهع له أن يوس: ود الأخ لأخيه
د حسب تصوولكن أشار إلى ، ره ضوابط تاريخية يجب أن يدركها الناثرفابن عبد الغفور لم يحد

الكاتب مثلا يحتاج  لأن... وأنسابا، ووقائعا، وأياما، على باب التاريخ أمثالا مفتوحالاع أن يكون الإطّ
  .)5( ..."وأحاديث النبي عليه السلام، وروايات القرآن، بالأخبار والأمثال والأشعار"إلى أن يرصع كلامه

التوثيق(وكتّاب الدواوين ، ع الكلاعي في الحديث عن ثقافة الناثرين بصفة عامةإذن لقد توس (
، اللغويةوالثقافة ، الدينيةجامعا بين الثقافة ، هل من صنوف الثقافةاهم على النّحاثًا إي، بصفة خاصة

للناثر أو  ىالنموذج المحتذالإطار الثقافي  فقد قدم ناقدنا الأندلسي بتنظيره لهذا ،التاريخيةو ،الأدبيةو
وقد جمع هذه الأطر العلمية في حديثه عن أبي العلاء المعري الذي فاز ، ل لهذه الوظيفةالكاتب المؤه
وأعرس بأبكار من العلوم ، احتوى من المعارف على فنون"إذ ، قوله باب على حدبالمتخير الل

، فمن سيبويه النحوأو ، فمنسوب إليه الأدبأو ، فمرموقة عليه اللغةأو ، فلديه الفقهإن شأت . )(وعون
أو ، فلم يفُقه فيها أحد الفلسفةأو ، )يقصد الخليل بن أحمد الفراهيدي(فرحم االله ابن أحمد  العروضأو 

فناقدنا ابن عبد الغفور الكلاعي ، )6(..."فهما من أسمائه الذِّكروالحفظ أو ، فقمر سمائه النثرو النظم
ا على صنعة الخطاب د ويستعين بهوالتي ينبغي أن يتزو، أجمل في هذه المقولة المصادر الفكرية للناثر

: للناثر في تنظيراته بين مقومين أساسين محركين للأدبية، وبالتالي يكون قد أجمل النثري الأدبي
  .الأساس الفطري، والأساس الثقافي المكتسب

                                                             
  .226: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
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  .130: إحكام صنعة الكلام، ص )6(
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  :الخطاب النثري -2
  :والفرق بينه وبين الخطاب الشعري، مفهوم الخطاب النثري  -  أ

والترجيح بينهما يعد ، الشعري الخطاب والفرق بينه وبين، إن تحديد مفهوم الخطاب النثري
إن –ل الإطار النظري للنظرية الأدبية عند ناقدنا ابن عبد الغفور الكلاعي الأولى التي تشكّالخطوة 

وبيان مقاييس  ،ية النثرللحكم على فنّ -صح أن أطلق اسم النظرية على مجموعة القواعد التي صاغها
 وظيفة الأدبية أوأي ال(ق من خلالها جماليات التأثير والاستجابة في الملتقى والتي تتحقّ، الأدبية فيه

  ).الشعرية
وقد استعمله النقاد والأدباء بهذا المفهوم، على الفن القولي غير المنظوم "النثر"مصطلح  لقد استقر ،

حيث أطلق ابن ، فهو يعني عندهم الكلام الفني غير المنظوم الذي يقابل الكلام المنظوم أي الشعر
: كذلك) ه808ت(ويقول ابن خلدون ، )والمنثورالمنظوم (على أحد كتبه عنوان ) ه280ت(طيفور 

ومعناه أن ، وهو الكلام الموزون المقفى، الشعر المنظوموكلامهم على فنّين في ، اعلم أن لسان العرب"
وجاء في ، )1("وهو الكلام غير الموزون النثروفي ، واحد وهو القافية ها على رويتكون أوزانه كلّ

والمنظوم هو ، منثورا أو منظوماا أن يكون العبارة في كلام العرب إمواعلم أن سائر : "كتاب البرهان
  .)2("والمنثور هو الكلام، الشعر

، مع نهاية مقولة ابن وهب تجدر الإشارة إلى تأرجحٍ في استخدام المصطلح في أكثر من مدلول
وقد ، "كلاما"فالنثر يسمى مرادفاتها في مورثنا النقدي؛ و "نثر"ع مدلول كلمة ه من تتبوهذا ما نستشفّ

كما أشار ، )3("صناعة الكلام"في صحيفته البلاغية التي رواها الجاحظ من النثر  بشر بن المعتمرجعل 
فقد أصر ، في معرض حديثه عن حتمية بقاء الخيوط الفاصلة بين المنظوم والمنثور الجاحظإلى ذلك 

إذا وردت على  في الشعر إلاّ) النثر= الكلام علم (الجاحظ على عدم قبول استعمال ألفاظ المتكلمين 
وتظل للخطبة ، القصيدة إبداعا شعريا له قسماته وملامحه الخاصة لتظلّ، )4(حوجه التظرف والتملّ

  .كخطاب نثري مقوماتها وسماتها الأدبية
ه296ت( ابن المعتزث كما تحد (ونحن : "قائلا في الكلام والشعرنات البديعية عن بعض المحس

ومحاسنها كثيرة لا ينبغي للعالِم أن يدعي الإحاطة بها الشعر، و  الكلامنذكر بعض محاسن  الآن

                                                             
  .724، ص 2004، 1ط القاهرة، لابن خلدون، تحقيق حامد أحمد طاهر، دار الفجر للتراث،: مقدمة ابن خلدون )1(
  .127: لابن وهب، ص: البرهان في وجوه البيان )2(
  .1/141: الجاحظ، ص: البيان والتبيين )3(
  .1/141: ص للجاحظ، :ينظر البيان والتبيين )4(
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ل في مقاب" الكلام"هو يستعمل مصطلح ف، )1("ويعلم الناظر أنّا اقتصرنا بالبديع على الفنون الخمسة...
ومثل هذا في الشعر والكلام كثير : "... أيضا الكلام مقابلا للشعر فيقول الآمدي ويجعل، "الشعر"

  .)2("مستعمل
، النثر والشعر: غير أننا بالمقابل نجد النقاد يدرجون النثر تحت قسمة عامة هي الكلام الذي يشمل

: أيضا مسكويهوقال ، )3(" منظومهو  منثوره :كذلك الكلام: "قوله للجرجانيفقد جاء في كتاب الوساطة 
"4("والكلام جنس لهما، النظم والنثر نوعان قسيمان تحت الكلام إن( ،أبو اسحاق الصابيم وقد قس 

إن طريق الإحسان في : "في قوله) لالترس(كما أطلق على النثر ، الكلام إلى قسمين الشعر والنثر
وأعطاك سماعه ، هو ما وضح معناه لالترسلأن ، حسان في منظومهيخالف طريق الإ الكلام منثور

منته ألفاظهأو5("بعد مماطلة منه وأفخر الشعر ما غمض فلم يعطك غرضه إلاّ، ل وهلة ما تض(.  
وأحسن الكلام ما رقّ لفظه : "يورد مصطلح الكلام كلفظ جامع للنظم والنثر في قوله التوحيديو

وفي جملة هذه . )6("ه نظمونثر كأنّ، ه نثروقامت صورته بين نظم كأنّ، وتلألأ رونقه، ولطُف معناه
  .النثر والشعر: إذ ينقسم الكلام الأدبي إلى قسمين، من النثر أشملعلى أن الكلام  المقولات ما يدلّ

وصار كثير من النقاد العرب القدامى إذا استعملوا مصطلح ، النثر بالكتابةكما تم إلحاق مفهوم 
كما ، الكتابة والشعر: كتابه بالصناعتين لال العسكريهأبو فقد وسم  ،"النثر"فإنما يعنون بها " الكتابة"

... فإن البلاغة تنقسم قسمين منظوما ومنثورا: "محل الدراسة يقول ابن عبد الغفور الكلاعينجد ناقدنا 
ويقول الكلاعي في موضع ، )7(..."ها أنجح عاملالأنّ الكتابةواقتصرت من قسمي البلاغة على قسم 

  . )8("وأكرم حاملا وطالبا، لكن النثر أسلم جانبا": آخر
إلى  الشفاهيةل الجذري في معنى الإبداع الذي انتقل من في ظل التحوكان فارتباط النثر بالكتابة 

هي الذاكرة الجديدة التي فتحت عهدا جديدا يمكن أن نصطلح ) القلم=(حيث أصبحت الكتابة ، الكتابية

                                                             
إغناطيوس كراتشقوفسكي، دار المسيرة، :،اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس لابن المعتز :كتاب البديع )1(

  .وغيرها 46:، وينظر أيضا ص58: ص ،1982، 3بيروت،ط
  .244:ص ،للأمدي :بين أبي تمام والبحتري الموازنة )2(
  .342: لجرجاني، صللقاضي ا: الوساطة بين المتنبي وخصومه )3(
والسيد أحمد صقر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة  ،أحمد أمين: للتوحيدي ومسكويه، تحقيق: الهوامل والشوامل )4(

  .309، ص 1951والنشر، القاهرة، 
  .4/07 :ص لابن الأثير،: المثل السائر )5(
  .2/145: للتوحيدي، ص: والمؤانسة الإمتاع )6(
  .28: إحكام صنعة الكلام، ص )7(
  .36: إحكام صنعة الكلام، ص )8(
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كغيره من النقاد –هي التي دفعت ابن عبد الغفور إلى تسمية النثر بالكتابة ، )1("ثقافة المكتوب"عليه 
لأن الخطبة تُلقى شفاها ثم ، على أن الخطابة جنس داخل في الكتابة الفنية قبله نص النقاد إذ، -السابقين

إلا أن الخطبة  )الخطبة والرسالة(ولا فرق بينهما : "العسكري قال وفي ذلك، وقد تُكتب وتلقى، تكتب
فهما متشاكلتان في ،)2("...والخطبة تُجعل رسالة، والرسالة تجعل خطبة، والرسالة يكتب بها، يشافه بها

تصوره من جهة أنهما كلام لا يلحقه وزن ولا تقفية، ومن جهة الألفاظ والفواصل أيضا، فألفاظ 
بل وقد  صل الخطب مثل فواصل الرسائل،الخطباء تشبه ألفاظ الكتّاب في السهولة والعذوبة، وكذلك فوا

، وعلى منوال ...الخطب من آكد ما يحتاج إليه الكاتب: "ا بعد إذ قيلمص على ذلك صراحة فينُ
  .)3(".الخطابة نُسجت الكتابة، وعلى طريق الخطباء مشَت الكُتّاب

حتى أن ناقدنا الكلاعي في القرن السادس استعمل لفظ الخطابة مردفًا بالكتابة في مواضيع كثيرة  
مه وعلّ، وبوأه الدرجة الرفيعة، فالواجب على من أتاه االله هذه الفضيلة: "فهو يقول مثلا، فهمن مصنّ

: قال في حديثه عن مكاتبة أهل الكفر كما، )4(..".أن الكتابةهه في ضروب وفقّ، الخطابة فصول
، )5("المخاطباتولا يسلك بهم مسلكهم في  المكاتباتفالواجب أيضا ألا يجروا مجرى المسلمين في "

  .وغيرها من المواضع
ولفظ الكلام للدلالة ، ات إحكام صنعة الكلام مزاوجة في استعمال لفظ الكتابةإلا أننا نلمس بين طي

وجعلت أبحث : "إذ يقول، الكلامفهو يطلق على الأجناس النثرية ضروب ، النثر على مصطلح واحد هو
ومنها ، ومنها الخطبة، ومنها التوقيع، الترسيل: منها فوجدتها على فصول وأقسام ضروب الكلام عن

  .)6(..."الحكم
 إحكام صنعة"بحتى أن كتابة عنونه ، وقد يكون عدم الاستقرار على مصطلح ميزة عند الكلاعي

فتة ذات السهم الموضوعة في أول الطريق لترشد السائرين حتى يصلوا إلى فالعنوان كاللاّ، "الكلام
فه ومع ذلك فإن مصنّ، )7(...ا هو مقبل عليهل القارئ على فكرة صحيحة عمفكذلك العنوان يد، هدفهم

صه للمنثور لأنالأصل الذي أمن العلماء  خاص بقسم واحد من قسمي البلاغة وهو النثر؛ فقد خص-
 فالكلاعي يستعمل النثر. )8(ولم يحكموا قوانينه وأفانينه، ذهاب اسمه فأغفلوه -لامتزاجه بطبائعهم

                                                             
  .169: ، ص2005، أكتوبر، 62العدد  الكويت،جابر عصفور، مجلة العربي،: ينظر مديح القلم )1(
  .154: لأبي هلال العسكري، ص :الصناعتين )2(
  .1/210: لقشندي، صقلل: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء )3(
  .40: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
  .85: إحكام صنعة الكلام، ص )5(
  .95: إحكام صنعة الكلام، ص )6(
  . 36: ، ص)ت.د(، 8أحمد شلبي، مكتبة النهضة المصرية، ط  :)دراسة منهجية( ينظر كيف تكتب بحثا أو رسالة )7(
  .31: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )8(
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والخطابة والكتابة من ، الشعر قسيم النثر أحيانا أخرى مع إدراكه أن للكتابةأحيانا و للكلام مرادفا
وقد قال رسول االله . أسلم جانبا وأكرم حاملا وطالبا ثرالن: "وإقراره بهذا حرفيا في قوله، ضروب النثر

ولا  كتابةولم يقل ، "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعرا": -سلمو صلى االله عليه –
   .)1("خطابة

بحظ الخطاب الشعري  مقارنةإذن فضآلة حظ الخطاب النثري من الاهتمام في تراثنا النقدي القديم 
وإحساس النقاد القدامى المتأخرين بالغبن الذي ، والثقافة السائدة آنذاك، ديوان العرب الأولل الذي مثّ

ما  استدراك لحق النثر العربي القديم وفنونه على أيدي من سبقهم من النقاد هو الذي دفعهم إلى محاولة
أبرز  ولعلّ. لهوالتنظير ، لدراسة النثر ونقدهمؤلفات مستقلة وذلك بتخصيص ، فات الخطاب النثري

في القرن السادس الهجري أبو القاسم محمد عبد الغفور الكلاعي الاشبيلي الأندلسي هؤلاء النقاد هو 
يعد فريدا من نوعه في تاريخ نقدنا العربي القديم "والذي ، "إحكام صنعة الكلام" بفي كتابة الموسوم 

التي يرى  الأسبابوقد أشار الكلاعي إلى أهم ، )2("وفي نقد الخطاب النثري بشكل خاص، بشكل عام
لدراسة الخطاب النثري تي دعته إلى أن يخصص كتابه هذا وال، أنها كانت مسؤولة عن هذا الإهمال

 - لامتزاجه بطبائعهم–ه الأصل الذي أمن العلماء وإنما خَصصت المنثور لأنّ: "يقول، دون الشعري
ولم يحكموا قوانينه ، بقاء وسمه فأهملوه - بته على أذهانهملغل- وضمن الفصحاء، ذهاب اسمه فأغفلوه
  :فلو نسأ االله في أجلهم إلى أن يسمعوا قول شاعر هذا الزمان... ولا حصروا أفانينه

  -وقد بالغت فيه–فما شيء 
  

  بأحوج للبيان من البيان  
  

في كل و، زمانٍ رجالاًأن يكون لكل ولكن أبى االله إلا ، وحفظوا منه ما حفظناه، لأجر والنثر مجراه
   :م سببينوكأن الكلاعي يقد .)3("أوان للعقل مجال

مات وبديهيات الثقافة الأدبية في ذلك العصر؛ أن النقاد القدامى اعتبروا النثر وفنونه من مسلّ: أولهما
كتب حولهأي أنه أوضح من أن ي.  

القرن الخامس الهجري وما بعده لأنه؛  إلى أن تتأخر الحركة التنظيرية للنثرأنه كان طبيعيا : وثانيهما
وليس كالشعر الذي نضج واكتمل منذ ، في مراحل متأخرة أي النثر المكتوب خاصة لم يزدهر إلاّ

فليس من العدل في نظر الكلاعي ولا في طبيعة التدرج في الدراسات الأدبية والنقدية ، العصر الجاهلي
  .)4(لتي درس بها الشعروبنفس الدرجة ا، مطالبة القدامى بقول كل شيء

                                                             
  .36: صنعة الكلام، ص إحكام )1(
  .17: صالح بن معيض الغامدي، ص): مراجعات نقدية(سلطة المعنى  )2(
  .32، 31: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .18: ، صصالح بن معيض الغامدي: )مراجعات نقدية(ينظر سلطة المعنى )4(
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من اهتمامهم بالخطاب الشعري  أقلّإذن فإن كان اهتمام النقاد العرب القدامى بالخطاب النثري 
فإن هذا لا يمكن أن يكون سببا لإنكار هذا الاهتمام أو تجاهله كما قال ، الذي استحوذ على جلّ جهودهم

على الخطاب الشعري  بالتنبيه إلى أن النقد العربي القديم ينصب )1(بعض النقاد والدارسين المحدثين
  .سواء في مستواها التاريخي؛ أم العقلي والمنطقي، وهو زعم لا يثبت أمام الحقيقة، دون النثري
فقد كان للعرب آراء في نقد الخطاب ، ويقطع الشك باليقين، يفند هذا الزعم التاريخي فالواقع

وتبلور إلى مؤلفات نقدية في  ثم تطور هذا النقد، )2(ارتجالية منذ العصر الجاهليالنثري بدأت أولية 
  .عصر التدوين

فحيثما كانت حياة أدبية ، يرفض ويأبى انفصال العمل النقدي عن العمل الإبداعي العقل كما أن
تسير في  كانت هناك جهود نقدية حثيثة، ولو بصورة جنينية في رحم الكيان الإنساني، وفكرية تنمو

إذ لا يمكن أن نقف على ، وترصد خطاه واتجاهاته من أجل تنمية هذه الحياة الأدبية وتطورها، هظلّ
الأديب والناقد: ما لم يكن وراءه رجلان، "الأدبية"يتميز بسمة  عمل فني راق.  

النثري بها الخطاب  نقد الخطاب النثري بالمراحل نفسها التي مر من الطبيعي أن يمر ولذلك كان 
ليصل في عصر التدوين إلى ، في تطوره من الشفاهية إلى الكتابية كنتيجة للتلازم بين الأدب ونقده

ولكنه لا ، فالتدوين يخلق مجالا للنقد. تأليف المؤلفات النقدية التي جعلت للخطاب النثري كيانا واضحا
ر الذي الإحساس بالتغير والتطوبل لا بد من ، يستطيع أن يخلق وحده نقدا منظما كما قال إحسان عباس

الخطاب النثري  زاحموهذا ما حدث بالفعل حين . )3("مفارقة"إلى حدوث  -ملكة النقد–يلفت الذهن 
، النقاد آنذاك ببعض المفارقة والتغير في طبيعة الفن السائد فقد أحس، ديوان العرب أيضاوغدا ، الشعر

فظهور النثر الفني غير طبيعة "وإعطائه مكانا مرموقا؛ ، بالقلمواتجاه الثقافة العربية نحو الاحتفاء 
...) موازنات، طبقات الشعراء، منتحل/ صحيح(الخطاب النقدي القديم من خطاب اقتصر على الشعر 

وما هذا إلا استجابة للحياة الجديدة في ظل ثقافة ، )4("للشعر منافسا إلى خطاب نقدي يرى في النثر

                                                             
، ص 1982البشير المجذوب، الدار العربية للكتاب، ليبيا، : حول مفهوم النثر الفني عند العرب القدامى –مثلا  ينظر) 1(

9 ،10.  
  .60: ، ص1981،بشير خلدون، الشركة الوطنية :نقدية على أيام ابن رشيق المسيليالحركة ال -
  .366: ، ص1992، 1مي، ط محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلا: أشتات في اللغة والأدب والنقد -
 .329: ، ص1997، 218مصطفى ناصف، سلسلة عالم المعرفة، العدد : محاورات مع النثر العربي -
بن مساهل باية، رسالة ماجستير، جامعة المسيلة : ينظر للتوسع الخطاب النثري عند ابن الأثير في كتابه المثل السائر )2(

 .وما بعدها 25: ص، 2008-2009
  .646: إحسان عباس، ص :)هالثامن إلى القرن  الثانينقد الشعر من القرن (ينظر تاريخ النقد الأدبي  )3(
أبلاغ محمد عبد الجليل شركة المدارس، الدار ): مقاربة نقدية تحليلية لمقامات الحريري(شعرية النص النثري  )4(

  .26: ، ص2002، 1البيضاء، ط
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ه فعلا تدوينيا يخترق الزمان والمكان ويتجاوزهمالة تراهن على متحواللسان مقصور " ف، المكتوب بعد
 .اهنمثله للقائم الر ،وهو للغابر الحائن، والقلم مطلق في الشاهد والغائب، على القريب الحاضر

  . )1( "إلى غيره هولا يتجاوز، واللسان لا يعدو سامعه ،زمان درس في كلّوي، مكان والكتاب يقرأ بكلّ
وخير دليل ما أُلف ، ديوان العرب -عندهم–حيث غدا النثر  ونوهذا ما أدركه النقاد المتأخر

فكيف لا ندرك نحن في هذا العصر وندفع مقولة ، متعلقة بنقد النثرمن مصنفات وكتب متخصصة 
على العصر تنطبق " التي ملكت الأفئدة والألباب على عموميتها لأنها وإن كانت ) الشعر ديوان العرب(

قة فإنها لا تنطبق بد، وحقبة من العصر الإسلامي لطبيعة ثقافتهما الشفاهية المناسبة للبداوة، الجاهلي
بعدما زاحم الشعر في ، النثر من ديوان العربعلى ما تلاهما من عصور الأدب العربي التي غدا فيها 

الوجه الأنسب على اعتبار أن النثر بط، ع عليها لسنين طوالمكانته التي ترب بيعة أجناسه الكتابية يعد
فالنثر قسيم . )2("للحضارة التي بدأت تلقي بظلالها على المجتمع العربي منذ أواخر العصر الأموي

ره للأدبيةالشعر في تكوين البلاغة كما قال ناقدنا ابن عبد الغفور الكلاعي في تصو.  
يفه الاصطلاحي لا نكاد نجد تعريفا وتعر الخطاب النثريوإذا حاولنا الوقوف عند ماهية 

تعريف  قد استوفى ما يشترط في كلّ، في الموروث النقدي) النثر الفني(= صحيحا للخطاب النثري 
واستقصاء وإحاطة وهذا ما لمسناه في الفصل الأول أثناء حديثنا عن مجمل الموقف . )3(صالحٍ من دقة

بحث النقاد المنظوم والمنثور في إطار رحلة : الأدبية يالنقدي من مسألة التفريق والتقريب بين شقّ
كلما وقفوا عند " فلقد كانوا ، ويجعله خطابا أدبيا، عن غيره ز الكلام الأدبييمي  ماوالبلاغيين القدامى ع

ومهمته وأدواته استدعوا الشكل غير النثري وكان الشعر في مقدمة ، ضرورة تقتضي تعيين ماهية النثر
  .)4("هذا الشكل

أيضا من خلال استقراء النصوص النقدية التي  ابن عبد الغفور الكلاعيحه مع وهذا ما سنوض
تعبيره طرح من خلالها شق الأدبية النثري أو القسم الثاني من البلاغة على حد.  

حيث نجد تفريق ابن عبد الغفور بين الخطابين النثري والشعري ينطوي أيضا على تعريف 
، )5( ..."بحلّة سابغة ضافية القافيةو الوزنورأيي أن القريض قد تزين من : "إذ يقول، للخطاب النثري

                                                             
  .1/80: الجاحظ، ص: البيان والتبيين )1(
بحث ألقي في الملتقى الوطني : من الجاحظ إلى ابن رشيق المسيلي المفاضلة بين الشعر والنثر في النقد العربي القديم )2(

قراءات في النقد ، ضمن كتاب 2002ديسمبر  16-15: ، بدار الثقافة، المسيلة، يومي"ابن رشيق المسيلي"الأول حول
  .20: ، ص2007، 1، القاهرة، طمصطفى البشير قط، مكتبة الآداب: والأدب

  .11-09 :البشير المجذوب، ص: ينظر حول مفهوم النثر الفني عند العرب القدامى )3(
، 1994، 1ط الدار البيضاء، فريقيا الشرق،أرشيد يحياوي،  ): بي القديمفي قراءة النقد العر(شعرية النوع الأدبي )4(

  .09: ص
  .36: ص: إحكام صنعة الكلام )5(
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القوافي  به من خوفا أن تتحيف الأزمان ما اختص–العلماء  ىفرأ: "كما يقول أيضا في موضع آخر
  .)1("بوه أبواباوا ذلك ألقابا ويبوويلقب، ويحكموا قوانينه وصفاته، أن يعدوا سواكنه وحركاته -والأوزان

الذي هو في رأيه  "الوزن والقافية"ابن عبد الغفور الكلاعي  يجعل  من هنا نخلص إلى أن
حيث أنهما ، -كفارق تقليدي عند النقاد -فريق بين الخطابين الشعري والنثريميزة الشعر أساس التّ

ه كلام موزون مقفى بأنّه يقف على تعريف قدامة بن جعفر وكأنّ، عنصران خاصان بالشعر دون النثر
) مقاييس(ه يفرق بين الخطابين الشعري والنثري بأمور ولكن سرعان ما نستنتج أنّ، )2(يدل على معنى

تتعلق بالوظيفة  أخلاقيةوبمقاييس ، والعروض والموسيقى، والفصاحة البيانفنية متعددة كأساليب 
وأنور ، وأبهر مياسم، وأصنع مقاطع، العأبدع مط"زا الشعر عن النثر بأنه صار النفعية الشعرية ممي

  .)3("وأفلَّ لغرب اللئيم، وأهز لعطف الكريم، وأشرد مثلاً، وأبرد أُصلًا، مباسم
ه أن ؤم قارالذي يتوه  الحاتميمع  - وإن لم يكن اشتراكا حرفيا–وهو يتقاطع في هذه المقولة  

ابن طباطبا العلوي في تشبيه القصيدة  الرجل يوحد بين الخطابين الشعري والنثري متابعا في ذلك
هما يتشابهان في وحدة البناء فقط عندما يقرأ هذه ه يقصد بذلك أنّه سرعان ما يدرك أنّولكنّ. )4(بالرسالة

إذ يقول ، والتي تتشابه إلى حد كبير مع ما قاله ناقدنا في القرن السادس، المقولة النقدية التي بين أيدينا
وأنفذ ، وأنور أنجما، وأفصح لسانا، وأطول عنانا، وأنصع مقاطع، أبدع مطالع"الحاتمي بأن الشعر 

وأجمع لأفانين ، وأخلد عمرا، وأبقى مياسم، وأعلق بالطباع، وأرشق في الأسماع، ...أسهما وأشرد مثلا
وأبدى بصفحة ، كما أنه أفلُّ لغرب اللئيم، وأجمع لشتات محاسنه، لعطف الكريم وأهز... البديع
، والبديع، والبيان، فالحاتمي يفرق بين الخطابين بأمور كثيرة هي الوزن والقافية، )5("نهمطاع

  .مفضلا بها الشعر عن النثر... والوظيفة
 من وزن  الشكليةالناقد الكلاعي لم يرجع الفرق بين النثر والشعر إلى الناحية  وهكذا نستنتج أن

ناقدنا ابن عبد الغفور قد  خاصة وأن، أيضا الوظيفة الاجتماعيةوالبنية الداخلية بل إلى ، وقافية فقط
ا في شخص واحد مستندا في ذلك مفصل ضمنيا بين الشعر والكتابة كجنس نثري لصعوبة اجتماعه

الكتابة والشعر شيئان  أن: "قائلا -بدون أن يذكر اسمه على أساس أن هذا القول مثلٌ–لسهل بن هارون 
بدليل ، )6("سان البليغ والشعر الجيداللّ: ما يجتمعاناثنان قلّ: "ومن أمثالهم. ع أهلهالتنافر طبائ متنافران

                                                             
  .32، 31: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق وتعليق قدامة بن جعفر،: نقد الشعرينظر  )2(
  .286:لابن سنان الخفاجي، ص: بسر الفصاحة أيضاً ويقارن. 64:ص ،)ت.د(،)ط.د(
  .36: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .1/216: مصطفى الجوزو، ص :)الجاهلية والعصور الإسلامية(عربينظر نظريات الشعر عند ال )4(
  .1/104: للحاتمي، ص :من حلية المحاضرة )5(
  .39: إحكام صنعة الكلام، ص )6(
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فالكلاعي فرق  .)1("ومعهودا منهم، تجد الكتّاب والبلغاء أكثر أخبارا من الشعراء؛ أمرا شائعا فيهم"أنك 
الكلاعي في هذا "أن  مصطفى الجوزو وقد رأى، لا الكتابة والقلمبين بلاغة الشعر وبلاغة النثر مفض

ه المرزوقي شاعرا أو ناثرا في حين يرد: انالخلاف إلى طبيعة الفنّ ه يردأنّ إلاّ، قريب من المرزوقي
 رد الخلاف إلى طبيعة الفنفي تعريفه بِ قدنا الكلاعي في الحقيقة لم يكتفولكن نا. )2("إلى الفن في مبناه

  .الداخلية والوظيفة أيضاق بالبنية بل إلى جوانب تتعلّ، فقط
 هأنّ إلاّ، إن ظاهر كلام ابن عبد الغفور الكلاعي يوحي بأنه يفرق بين الخطابين النثري والشعري

 تولد فرعاوالشعر  أصلاالموجود بين الخطابين النثري والشعري عندما يجعل النثر  داخلالتّيخلص إلى 
 ..."ع عنهونور تطلّ، لد منهأما النظم ففرع تو، ...الأصلصت المنثور لأنه ما خصوإنّ: "في قوله، منه

تحت راية  قسيمان ويبقى الخطاب النثري والشعري، فالفرع وإن ابتعد بوزنه يبقى يقارب الأصل، )3(
  .غم من نزعة الاعتداد بالنثر البارزة على المقولة السابقةعلى الر، الخطاب الأدبي

، نثر الموزونو حلّ المنظومودعا إلى ، المنظوم مادة للمنثور أوحى بأن أيضاً كما أن الكلاعي
ويرصع كلامه بنثر ، ومن الكتّاب من يحلّي رسائله بحلّ المنظوم: "وجعلها طريقة أنيقة للكتابة في قوله

  :وهي طريقة للكتابة أنيقة، الموزون
  آلا أن حلَّ الشعر زينة كاتب

  

  4("منهم من يحلُّ فيعقد ولكن(  
  

ونظم ، المنظوم في القول بحلّ (*)-الذي لحق فيه التوحيدي–ذهب الكلاعي مذهب العسكري  فقد
ا ميث نجد أبا هلال العسكري يتحدث عح، دين بين الشعر والنثرا يجعل ناقدنا من الموحمم، لمنثورا

شعري أو نثري من غير  ذلك أسهل من إبداع نص ذاهبا إلى أن" المنظوم ونظم المحلول حلّ"يسميه 
المعاني تكون حينئذ حاضرة في الذهن لا ينقصها سوى فكر يحضركها  لا ذلك بأنمعلّ، مثال يحتذى

تبعه بمثال عن حلّ الشعر في رسالة لأبي أأورد الكلاعي مثل هذا الرأي ثم  وقد. )5(اغة الفنيةأي الصي
يسعى بلا رجل ، ه أمير من وراء سجفلكنّ: ونظير ذلك قول أبي المغيرة ابن حزم: "المغيرة قائلا

وإنّما حلّ عقد نظم أبي الطيب حيث يقول. ويصول بلا كف:  
  وما الموت إلا سارق دق شخصه

  

  6("يسعى بلا رجلٍو، يصول بلا كف(  
  

                                                             
  .39: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .1/219: مصطفى الجوزو، ص): الجاهلية والعصور الإسلامية(نظريات الشعر عند العرب  )2(
  .31: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .140: إحكام صنعة الكلام، ص )4(

وقد ينثر النظم كما ينتظم النثر، وينحل المعقد كما يعقد المنحل، والمدار على اجتلاب الحلاوة : "يقول التوحيدي(*) 
  .1/65: متاع والمؤانسة، ص، الإ"بالطبع واجتناب النبوة الممجوجة بالسمعالمذوقة 

  .237: لأبي هلال العسكري، ص: ينظر الصناعتين )5(
  .141: إحكام صنعة الكلام، ص )6(
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كما لاحظنا في الإطار - ، لذا أصر ابن عبد الغفور، فالكتّاب يقرعون هذا الباب في رسائلهم
لأن ، ...والأشعار، يةوالأخبار النبو، على حتمية وضرورة حفظ الناثر للقرآن الكريم -للناثرالثقافي 

والاقتباس ، ق إلا بحفظ دواوين فحول الشعراءلا تحقّ، قوله هذه الطريقة الأنيقة في الكتابة على حد
  .المغيرة سابقاواقتباس معانيها عن طريق التضمين كما فعل أبو ، منها جميعا بحلّ أبياتها

بل يلجأ ، عوة إلى حلّ الشعر وتضمينه الخطاب أو النص النثريولا يكتفي صاحبنا الكلاعي بالد
ث عن ، ة للاستشهاد بالشعري ومزاوجته مع الخطاب النثريإلى دعوة عامع بين الشعر الجمفهو يتحد

عن المفصل لأنه : فيقول ،موضع من ضروب الترسيل توشيحه بالشعر في كلّو وترصيع النثر والنثر
وسمينا هذا النوع المرصع : "عن المرصعو، )1("فُصل فيه المنظوم بالمنثور فجاء كالوشاح المفصل"

حتى أنه يجيز استفتاح الرسائل ، )2("وحلّ أبيات القريض... لأنه رصع بالأخبار والأمثال والأشعار
  .)3(بالمنظوم أيضا

ين تقليص المسافة بين الفنّ إلى أن المورىوقد أجمل هذه الآراء عندما أشار الكلاعي في فصل 
فليس نوع الخطاب هو ، ق قيمة وغاية الخطاب الأدبيوالتداخل بينهما هو الذي يحقّ، الشعري والنثري

من يحدتهد أدبي، ذاته بمقو و ماته الفنيةبل الخطاب في حدجنسهو النظر عن نوعه بناءه الداخلي بغض .
وصفته ، ...في المنظوم والمنثور"فهذه الخاصية الأدبية التي تجعل باطن الكلام على غير ظاهره تكون 

ن أو تمتحن به ذهن لاَّتريد أن تنثر به إلى بعض الخ، أو فصل من النثر، أن تعمد إلى بيت من الشعر
ر فإذا تكر. أو غير ذلك، أو النبات، لطيورى كل حرف من ذلك باسم من أسماء افتسم، أحد الإخوان

أبين من فك المنثور من قبل  المنظومواعلم أن فك ، ...الاسم الذي وسمته به رحرف كر في كلّ
  .)4( ..."هاواستدل على ذلك بكثرة الحروف وقلتّ، فإذا عمي لك بيت فتطلَّب وزنه، الوزن
 ر الكلاعي لا فرق بين الخطابين فحسب تصوسن الموربل هو في  ،ى وجماليته الأدبيةفي ح

وهو يتقاطع في ، ى في النثر جاز في الشعروما جاز من مور، ويان جمالياامتس إذ هما، الشعر أيسر
جاز ) النثر(=فما جاز في الكلام ، ما الشعر كلام موزونإنّ": هذه النقطة مع الناقد ابن وهب الذي قال

  .)5("ز فيهوما لم يجز في ذلك لم يج، فيه
ر خاص يقول المقاربة أو المساواة بين الشعر والنثر عند النقاد القدماء قائمة على تصو أن ويبدو

ى مثلا–ية مشتركة مات والخصائص الفنّبتداخل الشعر والنثر في المقوالمور - ،الأدبية  ويذهب إلى أن

                                                             
  .144: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .130: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .61، 60: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .195، 194 :ص صنعة الكلام، إحكام )4(
  .130 :لابن وهب، ص: البيان هالبرهان في وجو )5(
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وجودا إبداعيا طالما توافر فيه سواء  يحقق للنص الأدبي ي الجماليأو ما يمكن تسميته بالمستوى الفنّ
  .أكان شعرا أم نثرا

ما انتهى إليه النقاد العرب القدامى هو نفسه من انتهى إليه ناقدنا الكلاعي حول مفهوم  ولعلّ 
ّولكن ، ثانٍ للأدبية الخطاب النثري الذي ينطوي تحت مفارقتهم ومقاربتهم للخطاب الشعري كشق

بينهما عن  المقاربةه حاول أنّ هناك فروقا بين الخطابين الشعري والنثري إلاّ وإن أدرك أن الكلاعي
منظوما : البلاغة تنقسم قسمين"ف للأدبية  نيطريق تقليص المساحة الفارقة بينهما بعدهما شقّ

حلية يحلّى بها ولقد جعل الشعر ، ...ل الآخر فلا يقفان على طرفي النقيضمنهما يكم وكلّ، )1("ومنثورا
، الذين قربوا بين النثر والشعر انقسموا فريقين: "فإن كان كما قال مصطفى الجوزو، الخطاب النثري
أصل الكلام نثر فريق يرى أن... ،ريد فإذا أُ، المنظوم مادة للمنثور وأصل و فريق رأى وأوحى أن

ابن عبد فأول هؤلاء في تصوري هو . )2( ..."تجميل المنثور اقتبس الكاتب من المنظوم شيئا بعد نثره
   .)3(ليأتي بعده ابن الأثير في القرن السابع الهجري في القرن السادس الغفور الكلاعي

فالكلاعي في مقاربته لمفهوم الخطاب النثري لمس جمال الصياغة في هذه الطريقة الأنيقة من 
، الفنية التي تجعل من الخطاب النثري أدبامات وهذا إرهاص بإحساس النقاد القدامى بالمقو، الكتابة

إلى جانب المعنى الذي يريد الناثر تبليغه ينبغي أن يكون إذ ، والاعتناء بالأسلوب في الكتابة النثرية
  . م ولُب للأدبيةة البيان كمقووهنا تكمن أهمية خاصي، رةتقديمه في صورة وصياغة أنيقة مؤثّ

  : الشعريالخطاب  لنثري ويح والمفاضلة بين الخطاب االترج  - ب
قين يجمع بينهما مصطلح الأدب قضية تناولها النقاد قبل  النثرو الشعرقضية المفاضلة بين  إنكش

 كثرة القولو، )(ن القدماءيثيرت لدى النقاد والأدباء والبلاغيعصر الناقد ابن عبد الغفور الكلاعي؛ فقد أُ
بين المنثور والمنظوم يم قد خاض  الترجيح إن: "الكلاعي أشار إلى هذه الظاهرة قائلا حتى أن، حولها

النثري والشعري قضية  ينفالمفاضلة بين الخطاب .)4("فيه الخائضون وميدان قد ركض فيه الراكضون
دات ثقافية شهدها العصر العباسيأفرزتها مستج ،لد فنر الشعرنافس النثو، جديد هو الكتابة إذ و ،

فهذه المفاضلة ، ه ومكانته في الدولة والمجتمعوزاحم الكاتب الشاعر بعد أن أخذ الخطاب النثري حظّ
                                                             

  .27: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .1/228 :مصطفى الجوزو، ص): الجاهلية والعصور الإسلامية(نظريات الشعر عند العرب )2(
 146 :، صرسالة ماجستير ،بن مساهل باية :الخطاب النثري عند ابن الأثير في كتاب المثل السائر ينظرللتوسع  )3(

 .وما بعدها
)(  لم تثر قضية المفاضلة كقضية حية في العصر الحديث عند أي من مؤرخي الأدب والنقد، إلا من باب العرض

، ومن حديث 337:ص ،)ت.د(، 11دار المعارف، مصر، ط طه حسين، :في الأدب الجاهلي: التاريخي فقط، ينظر مثلا
النثر الفني في القرن  :، وكتاب22، 21:ص ،1973، 1بيروت، ط ،طه حسين ، دار الكتاب اللبناني: الشعر والنثر

 .وغيرهم 1/21:ص ،)ت.د(، )ط.د(المكتبة العصرية، صيدا، لبنان،  زكي مبارك،الرابع 
  .36 :إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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ومن هنا ، )1("في المجتمع من رفعة الكاتب وانخفاض شأن الشاعر ادمحاولة لتفسير ما كان سائّ"هي 
م كل ويقد، والثاني يفضل الشعر، الأول يفضل النثر: انقسم النقاد حول الخطاب الأدبي إلى فريقين

  .ترجيحه لأحد الطرفينو فريق حججه وبراهينه لإثبات تفضيله
، )ه403ت(الباقلاني: )ه543ت حوالي ( ن له قبل عصر الكلاعييالمفضل أنصار النثرفنجد من 

بي حيان أإلى جانب ، )ه429ت( الثعالبي، )ه426ت( ابن شهيد الأندلسي، )ه421ت( المرزوقي
على طريق المحاورة " الإمتاع والمؤانسة"الذي تناول هذه القضية في كتابه  )ه400ت بعد (التوحيدي 

  . وختم بذكر رأيه التوفيقي
كان أثرا "أم العكس ، أن تقديم هؤلاء الخُصوم للخطاب النثري على الشعري زكي مباركويلمح 

إذ ، نظرة على مذهب أنصار كل من النثر والشعرصحة ذلك من إلقاء  ضح لنايتّو، )2("لغرض شخصي
نجد الشعراء أو من غلب عليهم و، )3(النثر نجد الكتّاب أو من غلبت عليهم الكتابة يقفون إلى صفّ

  .)4(يقفون في صف الشعر ...أو كانت لهم إسهامات شعرية، الشعر
في كتابة الإمتاع والمؤانسة آراء شيوخه وبعض  أبو حيان التوحيديدد يستعرض وفي هذا الص

أدباء عصره ممويعرضها عن طريق المحاورة ناقلا ، لون الخطاب الشعري أو الخطاب النثرين يفض
  .تهم بإبراز أدبية الخطاب الذي يناصرونه شعريا كان أم نثرياأدلّو حججهم

والأصل أشرف من  ؛ظم فرعهوالن، الكلامأصل النثر "للخطاب النثري يرون أن  لونفالمفض
الكتب القديمة والحديثة النازلة من السماء  ومن شرفه أيضا أن، ...و الفرع أنقص من الأصل، الفرع

سل بالتّعلى ألسنة الرومن شرفه أيضا أن ، ...منثورة مبسوطةها غات كلّمع اختلاف اللّ أييد الإلهي
حاله  لفي أو لا ينطقالإنسان  ألا ترى أن، ...أبعد منهف التكلّو، وأثرها فيه أشهر، فيه أظهر الوحدة

( :ولشَرف النثر قال االله سبحانه وتعالى في التنزيل، ...من لَدنِ طُفوليته إلى زمان مديد إلا بالمنثور
  ()5( ،لؤلؤا منظوما: ولم يقل...")6( .عت حججهم فقد تنوالنثر أصل بين أن ،

وأن بين الاستشهاد بآيات القرآن و، ففهو بعيد عن التكلّ ل ما ينطق به الإنسان عند ولادتهالنثر أو

                                                             
: ، وينظر أيضا مفهوم النثر الفني في النقد العربي القديم406إحسان عباس، ص :تاريخ النقد الأدبي عند العرب )1(

  . 63:مصطفى البشير قط، ص
  .1/24:ص ،)ت.د(،)ط.د(المكتبة العصرية، صيدا، لبنان،  زكي مبارك،: النثر الفني في القرن الرابع الهجري )2(
  .كالتوحيدي، والثعالبي، والمرزوقي، والكلاعي مثلا )3(
  .، والحاتمي مثلا-مع استثناء النهشلي فهو كاتب ولكنه يفضل الشعر-كالعسكري، وابن رشيق،  )4(
  .19: سورة الإنسان، الآية )5( 
  . 134-2/132: ، ص لأبي حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة )6( 
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هم أشاروا إلى مكانة الكاتب في الدولة ووصوله وارتقائه إلى مرتبة كما أنّ، ...ونزول الوحي نثرا
  .)1(الكاتب الوزير
أبو حيان التوحيدي على لسان أبي سليمان المنطقي بعض  لون للخطاب الشعري فيذكرأما المفض

، من فضائل النظم أن صار لنا صناعة برأسها: "تفضيل النظم على النثر ومنها الآراء التي تذهب إلى
لعوا على وأطّ، فوا في بحورهاوتصر، عوا في تصاريفها وأعاريضهاتوسو، م الناس في قوافيهاتكلّو

صر ه قَوما هكذا النثر فإنّ ؛وشواهد القدرة الصادقة، آثار الطبيعة الشريفةعجائب ما استخزن فيها من 
ة والنساء ة والعامالقُلّة العالية؛ فصار بذالك بِذْلة لكافة الناطقين من الخاصو، عن هذه الذروة الشامخة

2("بيانوالص( .  
 -هنا–حيث يقصد بالنثر ، "النثر العادي"نلاحظ من خلال هذه المقولة أن الآراء اتسعت لتشمل 
، الذي ينافس الشعر وليس النثر الفني، النثر بصفة عامة حتى الكلام العادي في المخاطبات اليومية

أحد  قضية المفاضلة في مأزق لأن"فغموض مفهوم النثر هو من أوقع ، الأدب ينطوي تحت مصطلحو
د المعالم بدقّ طرفيها واضح المعالم إلى حد3("ةكبير في حين الطرف الآخر؛ أي النثر غير محد(.  

فللنثر فضيلته : "على لسان أبي سليمان المنطقي قائلا ويختم التوحيدي هذه المفاضلة برأي توفيقي
مثالب النظم و، مناقب النثر في مناقب النظم لأن، ولا يستر، للنظم شرفه الذي لا يجحدو، التي لا تُنكر

أولا لأنها من إنتاج العقل فالموازنة التي يقصد بها الترجيح مرفوضة  .)4( ..."مقابلة مثالب النثرفي 
 اقتصاديةو ثقافيةو الجوهر بل كانت وليدة ظروف سياسية وثانيا لأنها لم تمس، )نثر -نظم(
   )5(.اجتماعيةو

المفاضلة بالتوحيد بين الخطابين إشكالية  -والنقد العربي القديم بصفة عامة–فقد حلّ التوحيدي 
لينقلب التنازع ، -الدراسة وهذا ما سنلمسه عند ناقدنا محلّ-مساواتهما جماليا و، النثري والشعري

تقليص و، قة تسعى إلى محو الحواجز بين هذين الخطابين الأدبيينوالترجيح بينهما إلى حركة خلاّ
فأحسن الخطاب ، الأدبيةفي أن يتشابها تحت راية  فقيمة هذين الفنين عند أبي حيان، المساحة بينهما

                                                             
  .2/137: متاع والمؤانسة، صينظر الإ )1(
  .2/136: ص ، متاع والمؤانسةالإ )2(
، 1دار الفكر المعاصر، بيروت، ط/محمود مقداد، دار الفكر، دمشق: تاريخ الترسل النثري عند العرب في الجاهلية )3(

  .40: ص 1993
  .2/139: ، صللتوحيدي: متاع والمؤانسةالإ )4(
، 2009، )ط.د(حسن إبراهيم الأحمد، دار التكوين، دمشق، :ينظر أدبية النص السردي عند أبي حيان التوحيدي) 5(

 . 112:ص
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ه ونثر كأنّ، ه نثروقامت صورته بين نظم كأنّ، وتلألأ رونقه، ولطف معناه، مارق لفظه) "الكلام=(
  . )1("نظم

فإنه يذهب إلى أن النثر أفضل من  أبي بكر الباقلانيسيطرة فكرة الإعجاز على فكر  وفي ظلّ
ق ضيالشعر ي لأن ؛ى في الشعرالبلاغة ما لا يتأتَّو ى فيه من الفصاحةالكلام المنثور يتأتَّ"الشعر لأن

   )2(."هنَفه على سنَه عن تصريصدو، يمنع القول من انتهائهو، نطاق الكلام
سبب ين في معرض إجابته عن تساؤل حول إلى المفاضلة بين الخطاب المرزوقيكما يتعرض 

"العذر في قلّو ،تبة الكتّاب البلغاءتأخر الشعراء عن رة نباهة أولئكالعلّو، قينكثرة المفلّو لينة المترس 
أكثر الشعراء لا يبرعون في و، ض الشعررقون في قَلفْيلا لماذا كان أكثر المترسلين و ،خمول هؤلاءو

على ثلاثة  يستند المرزوقي في تفضيله للخطاب النثري على الخطاب الشعريو )3("...تبإنشاء الكُ
  :أسباب

أن الخطابة كانت و، منزلة الخطيب كانت عند الجاهليين أعلى من منزلة الشاعر أن الأولالسبب 
في تفضيله أن  الثانيوالسبب ،  )4(."وأفضل آلات الزعامة، الرياسة أسبابأكمل ونها يعد"فهم ، مفخرة

ب وتحقيق المنافع الماديةالشعر استعمل وسيلة للتكس ،فون الحقائق لتحقيق مآربهم الشخصيةفكانوا يزي ،
الكريم عند تأخر و، وصفوا اللئيم عند الطمع فيه بصفة الكريمتعرضوا لأعراض الناس، ف"كثيرا ما و

وفي هذا تقاطع مع  )5(."نيسرى مروة الدأو، الشعر أدنى مروة السري: حتى قيل ،صلته بصفة اللئيم
فهو أن الإعجاز القرآني لم يقع نظما وإنما وقع  الثالثأما السبب .ما قاله الكلاعي في القرن السادس

ومما يدل على أن النثر أشرف من النظم، أن الإعجاز من االله تعالى : "وفي هذا يقول المرزوقي ،نثرا
زمن  -سلمو صلى االله عليه- كان زمن النبي فلما...والتحدي من رسوله عليه السلام وقَعا دون النظم

بالقرآن كلاما اهم فتحد ،بأشرفهو الفصاحة والبيان جعل االله معجزته من جنس ما كانوا يولعون به
  ."العمدة"ق القيرواني في كتابه ها فيما بعد ابن رشيدهي الحجج التي فنّو) 6(."لا شعرا منظوما ،منثورا
 وبين مقام الكتاب، النثرو الذي فاضل بين الشعر أبي منصور الثعالبيعند أيضا على  ورد 

ألسنة الملوك إنما يتراسلون في جباية اب وهم الكتّ فإن:"زا على وظيفة كل منهما قائلاالشعراء مركّو
 ما أغراضهم التي يرمون نحوهاالشعراء إنّو، ...أو إصلاح فساد، أو عمارة بلاد، ثغر أو سد، خراج

                                                             
  .2/145:الإمتاع والمؤانسة، ص )1(
 . 155:للباقلاني، ص :إعجاز القرآن) 2(
 .1/04،05:للمرزوقي، ص: شرح ديوان الحماسة) 3(
 . 1/16: للمرزوقي، ص: شرح ديوان الحماسة) 4(
 .1/17:شرح ديوان الحماسة، ص) 5(
 . 1/17:شرح ديوان الحماسة، ص )6(
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 )1(..."التشبيبو الحنين إلى الأهواءو الآبار وذكر الأوطانو غاياتهم التي يجرون إليها وصف الديارو
فالثعالبي بعد أن عد وظيفة الكتابة الشريفة هي علة بقاء طبقة الكتّاب مرتفعة على طبقة الشعراء راح 

ولقد رآها ، ترفع عنه الملوكو من أسباب تقديم النثر على الشعر أن الشعر تصون عنه الأنبياءأن يذكر 
أما الملوك ، لى أرواح الأنبياءفالشعر في رأيه أقرب الفنون إ، وسببا ضعيفا، ة واهيةزكي مبارك حج

   )2(.من شأنه ولا يغض، من قدره فترفعهم عن الشعر لا يحطّ
ع والتي لا يتس-الأدلة التي قال بها القدماء بصفة عامةو الحقيقة أننا إذا نظرنا في جملة الحججو

لة كانت بعيدة الصولو ، ةف في الاحتجاج وإتباع أي حجنكتشف أحيانا التعس -المجال لذكرها بالتفصيل
ولكن هذا لا يلغي . عن هذا الفن للتقديم والتأخيرالخارجة اتخاذ الجوانب و، من النثر الشعر بجوهر كلّ

من  في تقديم دفعٍ للرقي بكلّ - في عصرها–ولا يلغي قيمة المفاضلات ، يةحضور حججٍ لها قيمتها الفنّ
  .ووظيفته هخصائصو وإن كان لكل منهما طبيعته، الخطابين الأدبيين

محة الدالة على ما دار من نقاش حول قضية المفاضلة بين الخطابين النثري بعد هذه اللّو
ناقدنا الأندلسي ابن عبد لين له على اعتبار المفضو زنا فيها على أنصار النثروالتي ركّ ،)(والشعري

نصافا للنثر كقسيم للشعر إ - نظريفي - بل هو من أكثر النقاد، من حاملي راية النثر الغفور الكلاعي
ا يقتضي وفنّ، فقد عده كيانا مستقلا يستحق دراسة وعناية تربو عن العناية بالشعر، للأدب ثانٍ وشقّ

استخلاص أهم مه الفنية، ناته الأسلوبيةمكوالأدبية"وأجناسه النثرية التي يلج بها عالم ، وقي."   
وأكرم ، فالنثر أسلم جانبا، الكلاعي إلى جانب الخطاب النثري أن ينحاز أبو القاسم من الطبيعي

، بين الشعر والنثر من النزعة الأخلاقية المفاضلةإذ انطلق في تناوله لقضية ، حاملا وطالبا في رأيه
فهو ينقل في كتابه إحكام صنعة الكلام ما كان قد تناوله ، ووقف أبو القاسم موقفا دينيا من مسألة الشعر

المنظوم يم قد خاض فيه الخائضون وميدان قد و بين المنثور الترجيحإن :"قائلا" ثمرة الأدب"في كتابه
وفصل في الأسباب التي تدعوه إلى تفضيل النثر على الشعر نوردها ، )3("...ركض فيه الراكضون

  : مرتبة كما جاءت عند ناقدنا الكلاعي
، تولد منه فرعوالنظم أصل فالنثر ، أن النظم لا يعدو أن يكون فرعا من المنثور: السبب الأول -

في موضع  يوردكما ) 4(."ع عنهد منه، ونور تطلّوأما النظم، ففرع تولّ" :الكلاعي  حيث يقول
                                                             

 . 06:، ص1983 ،)ط.د(للثعالبي، دار الرائد العربي، بيروت، :نثر النظم وحل العقد )1(
 .1/21:زكي مبارك، ص: ينظر النثر الفني في القرن الرابع )2(
)( وما بعدها 1/216:مصطفى الجوزو، ص: نظريات الشعر عند العرب - : للتوسع في قضية المفاضلة ينظر.  

  .71-63:مصطفى البشير قط، ص: مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القديم - 
 .وما بعدها 464:ص، شريف راغب علاونة،:المفاضلة بين الشعر والنثر النقدي الأندلسي - 

 .36:إحكام صنعة الكلام، ص) 3(
 . 31:إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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وأصنع ، صار بها أبدع مطالع، ة سابغة ضافيةالقافية بحلّو ن من الوزنالقريض قد تزي ورأي أن":آخر
  .)1("وأكرم حاملا وطالبا، ولكن النثر أسلم جانبا، ...مقاطع

العشرين فقراءتنا لهذه المقولتين تقودنا مباشرة إلى ما نقله أبو حيان التوحيدي في الليلة الخامسة و 
النثر أصل الكلام : "عن أبي عابد الكرخي صالح بن علي لما سمعه يقول" الإمتاع و المؤانسة"من كتابه 

والنظم فرعه؛ والأصل أشرف من الفرع، والفرع أنقص من الأصل؛ لكن لكل واحد منها زائنات 
أيضا إلى شرف النثر وفضيلته  الكلاعي أشارالناقد  ، إذ )2(..."وشائنات، فأما زائنات النثر فهي ظاهرة

فضائله ومميزاته ظاهرة للعيان، فهو الأسلم ر أن باعتبا - ثانيا– وباختياره له أولا، بجعله هو الأصل
جانبا، والأكرم حاملا وطالبا في تصوره، وإن لم يتحلّى بحلّة الوزن و القافية التي صار بها النظم أبدع 

   ... مطالعا، وأصنع مقاطعا
صلى -الرسول  لقد ذمو، الذي ليس من صفة المؤمنين داعٍ للغلو والكذبالشعر  أن: الثانيالسبب  -

لأن يمتلئ جوف أحدكم : "أورد الحديث الشريفر منه بدليل أن الكلاعي حذّو سلم الشعرو -االله عليه
الشعر داعٍ لسوء لأن ، ولم يقل كتابة ولا خطابة: "ق عليه بقولهوعلّ، )("قيحا خير له أن يمتلئ شعرا

حتى يؤول ، يحمل الشاعر على الغلو في الدين -صعوبة طريقهو لضيقه -لأنه. وفساد المنقلب، الأدب
متملقين بحق أو بغير حق غير إذ ذهب الشعراء مادحين ، )3("يحمله على الكذبو، إلى فساد اليقين

الصدق "ولقد شغلت قضية  .يةيفون الحقائق لتحقيق مآربهم الشخصفتراهم يز، ين بصدق القولئعاب
تباينت " و، وليس الكلاعي فقط - بصفة عامة-جانبا غير قليل من الاهتمام النقاد العرب " والكذب

ومنهم ، نفى عنه الكذبو، بالصدق فمنهم من ربط الشعر الحقّ، مواقف النقاد كثيرا حول هذه القضية
ومنهم من ، إزاءها لا يدري ماذا يقولومنهم من وقف حائرا ، من جعل الكذب سببا لرفض الشعر

  .)4("لنفسه طريقا وسطا اشتقّ
أعذب "و" أحسن الشعر أصدقه: "صورة للاضطراب واللبس حول مقولتي الصدق والكذبفقضية 
حمد المبالغة والغلو في  وفي هذا الصدد نجد ابن سنان الخفاجي مثلا يرى الناس مختلفين ،"الشعر أكذبه
ر عالشعر أكذبه، ويستدل بقول النابغة وقد سئل من أش سنمن يختاره، ويقول أح فمنهم: "وذمه قائلاً

نجد كذبه، وأضحك رديئة، وهذا مذهب اليونانيين في شعرهم، ومنهم من يكره من استُ: الناس؟ فقال
، فقليل النثرالغلو الخارج إلى الإحالة في  وأما استعمال، ...لى الإحالةإالغلو والمبالغة التي تخرج 

                                                             
 .36:إحكام صنعة الكلام، ص) 1(
 .2/132:للتوحيدي، ص: الإمتاع والمؤانسة )2(
)( مع المرزوقي الذي أورد أيضا آيات قرآنية تحط من قيمة الشعر منها قوله  في هذا المعنى لقد تقاطع ناقدنا الكلاعي

 .226، 224، سورة الشعراء  )***( تعالى
  .36إحكام صنعة الكلام، ص  )3(
  .وما بعدها 648: إحسان عباس، ص: )نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن(تاريخ النقد الأدبي عند العرب )4(
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ر ناقدنا الكلاعي يبعد الشعر في تصولذا كان  )1(."وأكثر ما يستعمل فيه المبالغة التي تقارب الحقيقة
كما و، الشعر يطلب على الكذب مثوبةإذ ، صاحبه عن حدود الأخلاق والمواضعات الاجتماعية السائدة

هذا حسان بن ثابت ، ضعففإذا دخل في الخير ، الشعر نكد بابه الشر: "ونقله الكلاعي قال الأصمعي
  .)2("فلما جاء الإسلام سقط شعره، فحل من فحول الجاهلية

لما كتب عبد  -رضي االله عنه-يروي من باب تأكيد معايب الشعر عن عثمان بن عفان أنّه كما 
لا : إني قد اشتريت لك غلاما شاعرا؛ فكتب إليه عثمان رضي االله عنه: " االله بن أبي ربيعة له قائلا

وإن جاع أن ، فإنما حظ أهل العبد الشاعر منه إذا شبع أن ينسب بنسائهم، أردده. لي بهحاجة 
   .)3("يهجوهم

، به ابمتكسما يجيده إلا ه قلّفي تفضيل الناقد ابن عبد الغفور للنثر على الشعر أنّ: الثالثوالسبب  -
واستدل كذلك ، )4( خطبة الفصيحفالشعر إذا جعل مكسبا لم يترك للشاعر حسبا كما قال المعري في 

وقولهم ، اللُّهى تفتق اللَّهى: والدليل على ذلك قولهم: "بقول لم ينسبه إلى صاحب معين في حديثه قائلا
قال أبو سعيد و ،وقولهم لسان الشاعر أرض لا تخرج الزهر حتى ينسكب المطر، بيع الشعر بالسعر

  :المخزومي
ــة ــي حال   الكلــب والشــاعر ف

  

  يا ليـت أنـي لـم أكـن شـاعرا       
  

   ــه ــطا كف ــراه باس ــا ت أم  
  

ــادرا    ــوارد والص ــتطعم ال   )5("يس
  

  وتحقيق المنافع المادية التي عبر عنها ، ب والارتزاقفمن معايب الشعر أن استعمل وسيلة للتكس
  .)6(وهو يتقاطع مع المرزوقي في هذه النقطة، ...المطر وغيرها، )(اللّهىو، الكلاعي بالسعر

 بالكافيحمل الشاعر على خطاب الممدوح  هفي هذا الترجيح أن من معايب الشعر أنّ: الرابعالسبب  -
في  أخلاقيةقاعدة هنا نلمح ، )7("أو داع إليه، وهذا كله من سوء الأدب"، هونَسبه إلى أم، ودعائه باسمه

الأخلاق في و الأدب لأن سوء، ح النثر بالدرجة الأولىهي ما جعلته يرجو، للشعر في نظرة الكلاعي
، ب لسانهب نفسه قبل أن يؤدأن يؤد -إلى جانب الكاتب-ه يدعو الشاعروكأنّ، الشعر جعله ينفر منه

                                                             
ويقارن أيضا بتفسير المرزوقي للمقولتين السابقتين، ينظر شرح . 283-281:ابن سنان الخفاجي، ص: سر الفصاحة )1(

 .1/11،12:شرح ديوان الحماسة، ص
  .37 :إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .37: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .38: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )4(
  .38، 37: إحكام صنعة الكلام، ص )5(
)( العطاء: اللّهى. 
  .1/17: للمرزوقي، ص :ينظر شرح ديوان الحماسة )6(
  .38: إحكام صنعة الكلام، ص )7(
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جه أبو يتّ" حيث...م الكذبيصون مروءته عن دناءة الغيبة وشيو، ب ألفاظهب أخلاقه قبل أن يهذّويهذّ
ميله كان للشعر  د أنفيؤكّ، ...لقياخُالنثر اتجاها و بين الشعر بالمفاضلةالقاسم بن عبد الغفور الكلاعي 

ى فنون من شتّ الكتابةاقتصاره في ممارسته الأدبية على و، لولا منزعه من علم الديانة الذي نزع إليه
  . )1(."البلاغة

لأن الوزن داعٍ للترنّم  وفي ذلك مفسده؛ وزنفهو يرجع إلى ما في الشعر من : الخامسأما السبب  -
الغناء : وقد قال بعضهم"، فهو محرم ومكروه عند أكثر الفقهاء وأهل الدين، وبالتالي الغناء، والطرب
وقد قال الكندي، نارقية الز :الغناء برسام حاد ،ويسمح ، ويطرب فيسمح، المرء يسمع فيطرب لأن

هي أو النثر ف أما الكتابة، )2("ويمرض فيموت، فيمرض ويغتم، ويفتقر فيغتم، ويعطي فيفتقر، فيعطي
طائفة من العلماء نزهوا اسم االله تعالى عن  حتى أن، سليمة مما يدعو إلى المهجور، بعيدة عن هذا كله

: وكتبوا، ومتى كتبوا رسالة أو خطبة لم يفعلوا ذلك، )االله أكبر(فكتبوا في أول قصائدهم ، الاستفتاح به
بل في ، )3(لكتابة على الشعر عند ابن عبد الغفوروفي هذا دليل على فضل ا، )بسم االله الرحمان الرحيم(

  .كثرة أخبار الكتّاب والبلغاء مقارنةً بأخبار الشعراء دليل آخر على فضل الخطاب النثري وترجيحه
 ل ءالذين سبقوه كالمرزوقي الذي تسا د قد عارض بعض النقادوإن كان ناقدنا الكلاعي في هذا الصد

ولحقه في الإجابة عن هذا التساؤل ابن الأثير أيضا في ، قينالشعراء المفلّة المترسلين وكثرة عن قلّ
إلا : "حتى أن التوحيدي فسر قلّة الكتّاب عندما رد على ابن عبيد الكاتب فقال، )4(القرن السابع الهجري

كتفى فيها بمنشئ واحد أنرفعت من  -كاتب الإنشاء–اب فنُدرة الكتّ. )5("المملكة العريضة الواسعة ي
وهؤلاء الآحاد ليس في جميعهم وفاء ، يفي بآحاد كثيرةفي قوته الواحد " ذلك أن ،شأن خطابهم النثري

" ل على صحة تصوره ما يد رح بأنفكيف للناقد لابن عبد الغفور الكلاعي أن يص، )6( ..."بهذا الواحد
  .)7("ا فيهم ومعهودا منهمأخبارا من الشعراء؛ أمرا شائع أكثراب والبلغاء أنك تجد الكتّ

راته النقدية من مركزه ككاتبٍ وتصو الناقد ابن عبد الغفور الكلاعي يطلق وجهات نظره نإذف
الكتابة والكتّاب عاش في جو، لذا نجده يدافع مدافعة مشروعة ، بأدبية الخطاب النثري وجمالياته وتأثر

                                                             
مصطفى عليان عبد الرحيم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ): في القرن الخامس للهجري(تيارات النقد الأدبي في الأندلس )1(

والذي أشار شريف راغب علاونة، :وينظر أيضا المفاضلة بين الشعر والنثر النقدي الأندلسي. 542:، ص1984، 1ط
عة الدينية الأخلاقية يكاد يكون متطابق مع موقف صاحبه موقف الكلاعي من قضية المفاضلة وانطلاقه من النز إلى أن

 .473:وأيضا 472:ومعاصره ابن بسام، ص
  .39، 38: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .39: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )3(
 .4/05،06 :، والمثل السائر لابن الأثير، ص1/04:ينظر شرح ديوان الحماسة، ص)4(
  .1/96: التوحيدي، ص: والمؤانسة متاعالإ )5(
  .1/102: ص ، متاع والمؤانسةالإ )6(
  .39: إحكام صنعة الكلام، ص )7(
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، بل أن يكون ديوان العرب الأول، الشعريعن حق الخطاب النثري ليكون جنبا إلى جنب مع الخطاب 
رضي االله –والصحابة  - صلى االله عليه وسلم–ه لم ينكر فضائل الشعر ومكانته عند الرسول بدليل أنّ

فإن كان الأمر كما قال حسان ، على حد قوله )1("واليوم غير هذا اليوم، لكن القوم غير القوم"و، - عنهم
  :بن ثابت

   أنـت قائلـه وإن أشعر بيـت  
  

  )2(صـدقًا : بيت يقـال إذا أنشـدته    
  

ا كان لهذا الترجيح والموازنة حيالإدراك فضيلة  فالكلاعي مدرك حقّ، ز في فكر النقاد القدماءلم
لا تجهلوا فضيلة الشعر فإنه : "إذ يقول، لين لهوإن كان من حاملي لواء الخطاب النثري والمفض، الشعر

  .)3( ..."ع الجبانويشج، ة الكاشحويعطف مود، عزمة الفاتك ويحلّ، يذكَّر الناسي
وإن جاءت ، "إحكام صنعة الكلام"زا واسعا من كتابه لم تشغل حيالموازنات و المفاضلاتوقضية 

الكتابة التي قال بها في بداية  عن فن عن التخلفّ المنسوبة إليه همرد التّلاستجابة  - حسب اعتقادي-
ه أنّ"مذهبه  وملخص. تماشيا مع القضايا المطروحة في عصره فكان هذا، صفحات مصنفه الإحكام

اب والمؤلفين وأنه اهتم بالنثر لعدم اعتماد الكتّ، ح النثر عن الشعر لاعتبارات دينية بالدرجة الأولىيرج
نا نلمس في حتى أنّ .ق كتابه محمد رضوان الدايةكما قال محقّ )4("والتفاتهم إلى الشعر وفنونه، بذلك

ولا اتخذ النثر بدلا ، ه ما ترك الشعر عجزا منهه ذكر من هذين الفنين ما يعلم به أنّالكلاعي أنّإقرار 
لأنه مدرك ، إحساسا بأنه ولج باب الترجيح والمفاضلة فقط ليحمل رأيه الخطاب النثري، )5(بئيسا عنه

إن كان ف، وسماتها الأدبيةأن الخطاب الأدبي مهما كان جنسه منظوما أو منثورا صناعة لها قواعدها 
  .)7( ...حفالنثر تحلّى بالشعر وترصع وتوشّ، )6("تزين من الوزن والقافية بحلّة صابغة ضافية"الشعر قد 

وساهمت في نضج ، ابالمنافسة المشروعة بين الشعراء والكتّ تكانت قضية المفاضلة مثل ذاوإ
النقد العربي القديم حلّ هذه الإشكالية المطروحة بالتوحيد بينهما ومساواتهما  أن إلاّ، أدبية الخطابين

بمهمته في  شقّ ويقوم كلّ، ل أحدهما الآخرين للأدب؛ لا يقفان على طرفي النقيض بل يكمجماليا كشقّ
 -على نحو نظرية الاتصال والتواصل اللغوي–) الانفعال والتأثير(والتواصل ) الإبلاغ(صال الاتّ

، زةية وبلاغته المميجنس أدبي جماليته الفنّ بل ولكلّ، فن أدبي ولكن لكلّ. بالدرجة نفسها من الأهمية
                                                             

  .39: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
، وذكر في إحكام 169 :عبد الرحمان البرقوقي، دار صادر، بيروت، ص: ، ضبط)ديوان شعر(حسان بن ثابت  )2(

  .38: صنعة الكلام، ص
  .38: صنعة الكلام، ص إحكام )3(
  13:صمقدمة المحقق، إحكام صنعة الكلام،  )4(
  .27: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )5(
  .36: إحكام صنعة الكلام، ص )6(
  .140-130- 60: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )7(
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قاسوا جودة الكلام في الشعر والنثر "قد  عثمان موافيوإن كانوا كما قال  فالنقاد العرب القدامى
ولو ، ا فنا واحدامفنين واعتبارهالفروق الفنية الدقيقة بين هذين ال إلغاءفليس معنى هذا ، بمقاييس واحدة

 فالفن، )1("ينذين الفنّقاد والأدباء حول المفاضلة بين هكان صحيحا ما دارت الخصومة الأدبية بين الن
ولكلّ، وقد يكون نثرا، امي قد يكون شعراالس ماته التي تجعله أدباخصائصه النوعية ومقو .  

  ):المتلقيصورة ( تلقيه للنص النثري و بالمخاطَ -3
ق لأحد أطراف العملية الإبداعية ألا دون التطر -النثري – لا يمكن الحديث عن أدبية الخطاب

، الأديـب النـاثر  ن من ا من جوانب عملية الإنتاج الأدبي التي تتكويمثل جانبا مهم ؛ لأنه"المتلقي"وهو 
محـور   ولكلّ، هذه المحاور الثلاثة في إطار تتفاعل فيه حيث أن عملية التلقي تتم، المتلقيو، الخطابو

ولعـلّ ، عملية التلقـي أو الاسـتقبال  ال في تحقيق المتعة الفنية والجمالية في منها المحاور دوره الفع "
بتسميتها الأخرى هذه الرهان المنهجي الذي راهنت حركـة العصـر   " جمالية التلقي"أو " نظرية التلقي"

تصهرها جميعا في آليـة القـراءة   ) القارئ، النص، المؤلف(الثلاثة جلي للأبعاد فهي م، المعرفية عليه
  )2(".الحديثة

باعتبـاره  " القـارئ / المتلقـي "خطوات تنظيرية تنبؤ عن أهمية الحديث  النقد الأدبيوقد خطا 
والمقصود بعملية الإنتاج الأدبي؛ فالمتلقي هو الذي يمنح النص الأدبـي وجـوده   ، المستهدف بالتوصيل

، فالقارئ يتدخل بكيفية أو بأخرى في توجيه العملية الإبداعية، لا كينونة له خارج فعل القراءة الفعلي إذ
وهو الشريك المشـروع  ، وقوانين الكتابة واللغة، ل سلطة تنضاف إلى سلطة النصوهذا ما يجعله يشكّ

حياتـه مـن خـلال    يكتسب  النص أن" فلا شك  .النص لم يكتب إلا لأجله لأن نبيلة إبراهيمكما قالت 
. ويتوقف ذلك على ثقافته وأفقه ومعرفته بعلم النص وسـياقه . ويستخرج ما فيه، شفرته إذ يفك، المتلقي

كما يمكنّـه مـن مـلء    ، وذلك الأفق الذي يمكنّه من إدراك ما في النص من أفكار ومبادئ وجماليات
  )3(...".الفراغ الكامن بين عناصر ذلك النص

في تشـكيل المعنـى   ) الناثر=(ف هو المبدع المشارك للمؤلّ –ما  إلى حد –المتلقي  ومنها فإن
الموجود في ذهن المنتج؛ فممويسعى إلى التـأثير فيـه   هر في مخاطبفيه أن الناثر المبدع يفكّ ا لا شك ،

. ولي عليهـا التي يصل من خلالها إلى نفسيته فيست المنافذو الكيفياتوهذا التفكير يدفعه إلى البحث عن 
 الإقنـاع فهي تستوعب مفهـوم  ، حقول دلالية متداخلة الحدود ىفكرة ضبابية لا تشع عل" وفكرة التأثير

ثم إنها ، منطقية يحاول به المخاطب حمل مخاطَبه على التسليم الوضعي بمدلول رسالته باعتباره شحنة

                                                             
  .42، 41/ 1:، صعثمان موافي: من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم )1(
، 1بشرى موسى صالح، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط :)أصول وتطبيقات(لقي نظرية الت )2(

  .32: ، ص2001
  .213: ، ص1984، 05، المجلد01نبيلة إبراهيم، مجلة فصول، العدد  :)نظرية التأثير والاتصال(القارئ في النص  )3(
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فينطفـئ  ، باعتباره سعيا حثيثا نحو جعل الكلام قناة تعبره المواصفات التعاطفيـة  الإمتاعتشتمل معنى 
وتسـتقطب أخيـرا   ، محله نفثات الارتياح الوجداني عندئذ الجدول المنطقي العقلاني في الخطاب وتحلّ

فهذا  )1(...". ل نوازع وردود فعلٍك في المتقبوبموجبها يكون الخطاب عامل استفزازٍ يحر الإثارةفكرة 
التي تتضافر على صفحات الخطاب في تحقيق و، الإثارةو الإمتاعو المعطى التعريفي يجمع بين الإقناع

  .ومدارها" الأدبية"وذلك بؤرة ، الوظيفة الانفعالية التأثيرية التي يحرزها المتلقي
فهذا أمـر  ، ومدى تأثيره في العمل الإبداعي القارئ/ لن نقف كثيرا لتأكيد أهمية وقيمة المتلقي

صورة الملتقـي فـي   لذلك سننتقل مباشرة إلى محاولة رصد ، وتراكمت حوله الدراسات، أصبح بديهيا
وإبراز المكانة التي أنزله فيها النقاد القدامى قبل عصر ناقدنا محل الدراسـة مـن   ، النقد العربي القديم

راته بمسار النقد العربي القديمباب ربط آرائه وتصو.  
ر أحاول إثباته لا على سبيل الإسقاط أو التقويل إنما على سـبيل  ينطلق من تصو فهذا المبحث

ولا يختص به ، الموضوعي للتراث النقد العربي؛ فالمتلقي مكون أساسي في العملية الإبداعية الاستقراء
القـراءة  إذ على الرغم من حداثة الاهتمام بالمتلقي كون منهج ، -في اعتقادي –التصور النقدي الحديث 

النقد اعتنى " حيث ، فإن ذلك لا يلغي حضوره في مؤلفاتنا النقدية، والتلقي يشير إلى منهج نقدي حديث
وظهـور  ، ها في عصور ازدهـار النقـد  ية أوجانوبلغت هذه الع، قارئاو سامعابالمتلقي  العربي القديم

وبلغـت هـذه   ، والفلسفة، والكلام، للغةر النقد بالحقول المعرفية المجاورة مثل اوتأثّ، فات النقديةالمصنّ
وقصـده  ، العناية حدا يدفعنا إلى القول أن النقد العربي وضع المتلقي في منزلة مهمة من منازل الأدب

فهو المؤمل الذي يقف الأدب ، ها إليهوحثّ الشعراء على أن يكون شعرهم متوج، بخطابه النقدي قصدا
  )2(". وهو الغاية من كل قصيدة وإنشاد، عنده

لقد أقر النقاد القدامى والمحدثون بأن باعتباره ظاهرة ملازمة  النقد العربي بدأ يتعامل مع التلقي
فإذا كان نقد النصوص ، لت عندها العملية النقديةلعملية الإبداع والنقد منذ الإرهاصات الأولى التي تشكّ

يرافقهـا تـاريخ    -والنثر أيضـا  –وتاريخ الشعر فتاريخ النقد ، مرافقا للشعر فإن التلقي مرافق للاثنين
يحـظ   لم ولكن في الخطاب النثري الذي، يوهذا ما دفعني إلى محاولة بلورة رؤية منهجية للتلقّ .التلقي

وهذا ما سيكشف في النقد والبلاغة العربية القديمـة عـن تنـامي دور    ، في نظري بالاهتمام نفسه نقديا
  .المتلقي في النثر أيضا

                                                             
  .78، 77: ص مسدي،العبد السلام  :الأسلوبية والأسلوب) 1(
  .09: ، ص1999، 1المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، ط ،محمد مبارك: استقبال النص عند العرب )2(
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لت علـى الـدوام   شكّ )*(فالبلاغية: "ر عنها سمير أبو حمدان قائلاكما عب" الإبلاغية"ي أو والتلق
، الذي سدد نحوه البلاغيون العرب؛ فالشحن الانفعالية المتوالية إذ تطفو مـن الـنص الأدبـي   المرمى 

فـلا  ، العربي بحثا عنهاة التي قلَّب البلاغي سيكانت بمثابة الدرة النف، وتحرك سواكن المتلقي وخواطره
  )1(". بلاغة دون إبلاغية

محاولة لرصد الشحنات الانفعالية الإبلاغية ذات  وما الدراسة التي نقوم بها في هذا المبحث إلاّ
 -النثـري -والتي كانت دائمـا وراء القـول البلاغـي    ، )المستمع، القارئ(القوة التأثيرية على المتلقي 

وهذا . نها نقادنا في مؤلفاتهموقنّ، ألبس مفرداته وتعابيره بهاو، المبدع من نفسهفقد بذلها الناثر ، العربي
الدراسة قد أدركـوا قيمـة التلقـي    النقاد والبلاغيين العرب وعلى رأسهم الكلاعي محلّ لنؤكد على أن 

 ـ ، التلقيإطار معرفي يستند إليه "فتكون ، أهميته في العملية الإبداعيةو النص بصفته ظاهرة لصـيقة ب
وأصـبح التبليـغ   ، فات البلاغـة وظهرت كتب النقد ومصـنّ ، حدث بعد تطور المفهوم الأدبي والنقدي

  )2(". والإبلاغ والتبيين والبيان من قضايا النقد الجوهرية
كما تشير ظاهرة التلقي في علاقتها مع الأدب إلى الكشف عن المعنى الأدبي واستخلاصه مـن  

ماته وطرقـه  وأثرها في نفوس متلقيها؛ فللنص أو الخطاب موضوعاته ومقو، وكيفية تلقيها، النصوص
فهـو عنصـر   ، خاذ موقف منهاتّو وللمتلقي أيضا تقنياته ووسائله في فهم النص، في التبيين والاستمالة
؛ فمنـذ  القـارئ أو المسـتمع  المتلقي الناثر و المؤلفإذ يعتبر فعلا تكامليا بين ، فعال في عملية الفهم

لا تتأكـد  و، المتلقـي و والبلاغة تدور أساسا على الفهم والإفهام المتبادل بين المبدع –وقبله  –احظ الج
فمنتهـى البلاغـة أن يكـون    ، تبليغ رسالته للمتلقيو الناثر في تحقيق مقصده أهمية الخطاب إلا بنجاح

: الجـاحظ يقول ، سوء الفهـم  المبدع ناثرا أو شاعرا شريكين في الابتعاد عنو، المتلقي قارئا أو سامعا
"مدار الأمر على البيان  لأنوكلّ. والتّفهم ن وعلى الإفهاموالتبيما كان اللسان أبين ـ، كان أحمد  ه كما أنّ

 ـ م عنك شريكان فـي الفضـل إلا أن  لك والمتفه والمفهم، كان أحمد كلما كان القلب أشد استبانةً  مالمفهِ
3(".مم والمتعلّالمعلّوكذلك ، مأفضل من المتفه( ـو م ليس إلا المـتكلم فالمفهم والمتفه  فعـل  و، بالمخَاطَ

 ـ، وقلب مستبين له قصد في الفهم، الخطاب لا يستقيم في نظر الجاحظ إلا بوجود لسان مرسل مبين ه إنّ
  .ق إلا بقيام شراكة بين المبدع والمتلقيفعل لا يتحقّ

                                                             
: ، ص1991، 1منشورات، عويدات الدولية، بيروت، باريس، ط ،ر أبو حمدانميس :الإبلاغية في البلاغة العربية )*(

103.  
الإبلاغية : ، ينظر)الألسنية(الحدود المشتركة بين علم النفس وعلم اللغة دي حديث العهد، يقف على قتيار ن: الإبلاغية )1(

  .48: سمير أبو حمدان، ص :في البلاغة العربية
  .13: محمد مبارك، ص: استقبال النص عند العرب )2(
بلاغة الفهم ال: "كما ينقل ابن رشيق في باب البلاغة عن بعض العلماء قائلا.1/11،12:، صللجاحظ: البيان والتبيين )3(

  .1/247:العمدة، ص..." والإفهام وكشف المعاني بالكلام
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وقد أشار الجاحظ أيضا إلى دور المتلقي في توجيه العمل الأدبي من خلال تبيينـه السـبب أو   
، ف هذه الصـناعة فإن أردت أن تتكلّ: " القصيدة أو الخطبة أو الرسالة وانتشارها قائلا ذيوعالدافع في 

 ـ، رسالة أو ألّفتَ، رت خطبةحبأو ، قصيدة فقرضتَ، وتنسب إلى هذا الأدب تـدعوك ثقتـك   اك أن فإي
عـرض   فـي  ضه على العلماءعرِاولكن ، هيوتدع بنفسه أو يدعوك عجبك بثمرة عقلك إلى أن تنتحله

ورأيـت مـن يطلبـه    ، إليـه  تحدجله والعيون  ىتُصغالأسماع فإن رأيت  ؛رسائل أو أشعار أو خطب
، عنـه منصـرفة   وجـدت الأسـماع  ف ،فإذا عوادت أمثال ذلك مرارا وتكرارا.. . فانتحله ،ويستحسنه

هـدهم  أو ز، عليـه  رصهمحك بذكْواجعل رائدك الذي لا ي، هذه الصناعة فخُذ في غير، والقلوب لاهية
  )1(".فيه

فالجاحظ يرى حسب تصوهو استحسـان  ، استقبال النص وتلقيه ل عليه فيره النقدي أن المعو
بل عليـه   ،بنفسه فيما تجود به قريحتهأو ثقته ، والأديب لا يعجب بثمرة عقله، السامع أو انصرافه عنه

الفاصل فـي أدبيتـه    من حرص الجمهور من المتلقين على هذا الخطاب أو زهدهم فيه الحد أن يجعل
  .وبلاغته أو عدمها

 ـ  -كانت وما تزال-فالبلاغة ، وعلى هذا الأساس أوضح القدماء رؤيتهم للبلاغة  له فـن يتوس
إذ المتلقي له مكانته الرئيسية في إنجـاح  ، الوصول إلى المتلقين من صاحب العمل الإبداعي كي يتمكّ

فـي   العسـكري كما يقول  ،أو إفشاله بحسن في الاستماع أو عدمه) التواصل والتأثير(العملية الإبداعية 
فإن المخاطَب إذا لم يحسن الاستماع لم يقف علـى   ،الاستماعوقوله ربما كانت البلاغة في : "هذا أيضا
كمـا يوصـي   . )2(..".والاستماع الحسن عون للبليغ على إفهام المعنـى ، مؤدي إليه الخطابالمعنى ال

ينبغي أن تتعلم حسن الاسـتماع كمـا تـتعلّم حسـن     " في آخر باب العبارة أنّه  البرهانصاحب كتاب 
  . )3(..."القول

 أيضا إلى دور المتلقي في تحديد صـفة الخطـاب الشـعري    ابن رشيق القيروانيولقد أشار 
إنما هي شيء يقع في النفس ، ليس للجودة في الشعر صفة: اق يقولو سمعت بعض الحذّ:"إتمامه قائلاو

فالجودة الأدبية أو عدمها ليست موجودة في النص بل ينهض بهـا المتلقـي الـذي    ، )4("...زالمميّعند 
  .رشيقبتعبير ابن ) زالممي(هو

                                                             
  .1/203:البيان والتبيين، ص) 1(
  .25: لأبي هلال العسكري، ص: الصناعتين )2(
 .253:بن وهب ، صلا: البرهان في وجوه البيان  )3(
 . 1/119: لابن رشيق، ص: العمدة) 4(
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 كاشفا عن مصادر الحسن فيه -وإن كان شعريا-واصفا نصا عبد القاهر الجرجاني كما تحدث 
أو حسن ترتيب تكامل معـه البيـان حتـى وصـل     ، وأصابت غرضها، استعارة وقعت موقعها: "بقوله

  )1(...".مع وقوعه العبارة في الأذن الفهمواستقر في ، مع وصول اللفظ إلى السمع، القلبالمعنى إلى 
دة ونفذ إلى أسراره وإيحاءاتـه المتعـد  ، فقد تواصل الجرجاني مع النص بخبرته الجمالية الفنية

وحرك وجدانـه  ، والذي لامس ذوقه، الذي يستمع ويفهم النص أو الخطاب" المتلقي"واقفا على عنصر 
وأحاسيسه عبر صيغ تعبيرية ممينبه إلى الطبيعة الخصوصـية  ، خيال القارئك زة تضافرت لتحرفهو ي

  .اته أن عقد الصلة مع المتلقي يواكب عملية الإبداعكما أن كلامه يحمل في طي، للتلقي
دليل على أن نقادنا الأوائـل وقفـوا علـى عناصـر العمليـة       -وغيرها –والمقولات السابقة 

تراثنا النقـدي   طبيعيا أن يخلو"فإن كان ، خاصةة يانلتلاقي بين المبدع والمتلقي عأعطوا او، الإبداعية
قد خلا مـن  ، فليس معناه أن رصيدنا النقدي .أو مفهوم الاستقبال، من فلسفة عامة تنتظم جماليات التلقي

كان اهتمامهم بموضوع الاستقبال مرتبطا في جملة ، فعلى العكس من ذلك، اده بهذا الموضوععناية رو
د المفاهيم بتعدد النص أو باختلاف جاء مبثوثا في تضاعيف الأحكام متعد ولهذا، أحكامهم بقضايا النص

، النص استقبالومع تعدد المفاهيم واختلاف الرؤى في . وتقدير النقاد، العوامل المؤثر في تاريخ الأدب
 ومن أهم قنوات البث المباشر لـدى ، المتلقيكان البحث عن المتعة الفنية من أبرز منافذ التواصل مع 

  )2(".وقدراتهم في استلهام عرائس الجمال في النص، مع اختلاف مستوياتهم، نقادنا
ن في التراث النقدي يلاحظ في القرون المختلفة للحياة العربية حتى عصـر الكلاعـي   فالمتمع

دلالة واضحة على حرص المتلقي على نجـاح   التي تدلّ، جملة من المفاهيم النقدية والإجراءات القرائية
واستمرارها من خلال تصحيحه للخطأ أو الإشارة إلـى مـواطن   ، أو النثرية ربة الإبداعية الشعريةالتج
من المواقف النقدية والجمالية التي تجعل مـن المتلقـي   وغيرها ... يمه للملاحظات النقديةوتقد، للالز

حتـى أننـا إذا    ،وجماليـة م فنية إلى ما ينبغي عليه مراعاته من قيالتي توجهه و، الناقد موجها للمبدع
وتباينـت تبعـا    حاولنا استقراء المتون النقدية التراثية نجد أن المتلقي للنصوص العربية اختلفت مواقفه

ناقـدا متخصصـا، وأحيانـا     وأحيانًا، ففي بعض الأحيان يكون مبدعا، للموقع الذي يحتله أثناء القراءة
  ...يكون قارئًا متذوقًا أخرى 

المتلقي في استمرار العملية الإبداعية الشعرية والنثريـة ن اوهكذا تبي لدور الحقيقي الذي لعبه ،
التي خضعت  "مطابقة الكلام لمقتضى الحال"ضح ذلك أكثر مع ملامستنا للقاعدة البلاغية الشهيرة وسيتّ

إذ من علامات انشغال النقد القديم بالملتقي إقراره بضرورة خضوع لغة ، عند العرب" التلقي"لها فلسفة 
                                                             

  .16: صجرجاني، اللعبد القاهر : أسرار البلاغة )1(
محمود عباس عبد الواحد، دار الفكر ): بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي(قراءة في النص وجماليات التلقي  )2(

  .78: ، ص1996، 1العربي، القاهرة، ط
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البعد الزماني والمكـاني  " بوفكرتا الحال والمقام مرتبطتان في مفهوم البلاغيين ، المقامو للحالالتأليف 
 هـذه  إما أن يتصل بزمن، وذلك أن الأمر الذي يدعو المتكلم إلى تقديم صياغته على وجه معين، للكلام

كلام لا بد له من بعـد زمـاني    كلّ ؛ لأنالمقامها فيسمى وإما أن يتصل بمحلّ، الحالالصياغة فيسمي 
واختلاف صور هذا المقـال يعـود   ، ومن هنا ارتبطت فكرة الحال والمقام بالمقالِ، وبعد مكاني يقع فيه

  )1(". بالضرورة إلى اختلاف الحال والمقام
مطابقـة الكـلام لمقتضـي    "طبيعة التلقي العربي القديم إلى مقولة بلاغية هي  اًلقد خضعت إذ

م وثيقة نقدية تشير إلى هذه الفكرة هي صحيفة بشر بـن المعتمـر   أقد ولعلّ. "لكل مقامٍ مقالٍ" و، "الحال
وبين أقـدار  وبين أقدار المستمعين  ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها: "التي يقول فيها

حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار ، ولكل حالة من ذلك مقاما، طبقة من ذلك كلاما فيجعل لكلّ، الحالات
فقـد   ).2("وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، المعاني

وربط بـين مقـامي   ، )الشفاهي(ي السماعي قرب بشر بين الخطيب والشاعر في حديثه عن أحوال التلق
وتصور غيره مـن   –ره ومراعاة الحال في تصو ،الشعر والخطابة من حيث مراعاة الأقدار والأحوال

  .قدر مخاطبيه ومنزلتهم الاجتماعيةهي أن يراعي المتكلم  -البلاغيين
ا أي مكيجهإذ ، ه فئـات المخاطـب  فًا بحسب ما تقتضيفالخطاب لا يقنع ولا يؤثر إذا لم يكن مو

فـي حديثـه عـن مـدار      الباقلانيوهذا ما أكده  .تتباينالأفهام و ،تتفاوتوالمراتب  ،الطبقات تختلف
ولولا أن العقول تختلف، والأفهام تتباين، والمعارف تتفاضل : "الإعجاز القرآني في جانبه البلاغي قائلا

  . )3(."لم نحتج إلى ما تكلَّفنا، ولكن الناس يتفاوتون في المعرفة
فالخطيـب عنـد   ، الفكر البلاغي عند العرب بمنازل المخاطبين وأقدارهم الاجتماعية وقد اهتم

التصرف فـي   لُضواه فَويكون في قُ، وقةة ولا الملوك بكلام السبكلام الأم ةمالأَ لا يكلم سيد: "الجاحظ
  )4(".عليهم على أقدار منازلهم والحملِ، ومدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم... كل طبقة

. م طبقات الكلام على طبقات النـاس أن تقس"يردد ذلك بإقراره بضرورة  أبو هلال العسكريو 
. مـالا يعرفـه   إلـى ولا يتجاوز به عما يعرفه ... البدوي بكلام البدوو، فيخاطب السوقي بكلام السوقة

                                                             
، 1994، )ط.د(، لونجمان -شركة المصرية العالمية/ محمد عبد المطلب، مكتبة لبنان ناشرون : البلاغة والأسلوبية )1(

  .71: ص
وأما أقدار الألفاظ، وأقدار :" ، وفي هذا الصدد يقول ابن وهب أيضا1/138،139: للجاحظ، ص: البيان والتبيين )2(

، وأما مراتب القول، ومراتب المستمعين له، فهو حسن التلطف فيه ...المعاني، فهو أن يأتي المعنى في يليق به اللفظ
معه، وحسن حيلة في إيراد ما يقبل عليه و تجنبه ما ينكره، وآلا يهجم عليه بما والإتيان به على تقدير و تمرين لسا

  .  211:البرهان في وجوه البيان، ص..." يغضبه، أو لا يحتمله قلبه، ولا يسعه صدره
 .299:للباقلاني، ص: إعجاز القرآن )3(
  .1/92،93: ، صللجاحظ: البيان والتبيين )4(
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ح الألفـاظ  و ينقّ، فالواجب على الأديب أن يدقق المعاني، )1("وتعدم منفعة الخطاب، فتذهب فائدة الكلام
فحال المتلقي ومقامه ينعكس على . )(ادة المرسل إليه ممن بلغ درجة من السي/ ويهذبها إذا كان الملتقي

نجاعته وفعاليته في و أدبيته تتعلق بمطابقته لمخاطبهو بلاغة الخطاب بل إن ،خصائص الخطاب النثري
فـي قـواه   " سابقا هو الذي يكـون  الجاحظ م البليغ كما قال والمتكلّ ،ب والتأثير فيهاستمالة هذا المخاطَ

رف في كل طبقةفـلا يمكـن   ، ى في تجسيده الهوية الطبقية لمخاطبـه فقيمة خطابه تتجلّ، "فضلُ التص
طبقـة   م طبقة من المخاطبين بخطاب يخصق إذا واجه المتكلّلإقناع أن يتحقّلولا ، للتواصل أن يحصل

  .أخرى
 ل ألفاظه في كتبه فيجعلها "عند ما يدعو الأديب  ابن قتيبةأيضا عند "وهذا المبدأ حاضرأن ينز

ولا رفيـع النـاس وضـيع    ، وأن لا يعطي خسيس الناس رفيع الكلام، على قدر الكاتب والمكتوب إليه
فالأديـب فـي    ،الاستخدام اللغوي يكون خاضعا للمؤثرات الداخلية والخارجيـة  حيث أن. )2("...الكلام

قارئـا   –وما يراه مطابقا لمستوى المتلقي ، مراعاته مقتضى الحال يختار ما يناسب لغرضه وموضوعه
ألفـاظ  "ابن وهب، فلا يستعمل كما قال –كما جاء عند ابن قتيبة أو سامعا كما ورد عند غيره من النقاد 

الخاصة في مخاطبة العامة، ولا كلام الملوك مع السوقة، بل يعطي كل قوم بمقدارهم، ويزنهم بوزنهم، 
  "". لكلّ مقامٍ مقال: "فقد قيل

يتحدث عن نوعين أساسيين مـن المخـاطبين يسـمى     العربي نا نجد البلاغيوعلى العموم فإنّ
ذلك لأن الخطاب يكون كما قال الجـاحظ   اصة أو الخواصالخ يسمىوالثاني  ،ة أو العوامالعام: الأول

وعليه أول ما ينبغي للمتكلم أو المبدع أن  )3(،"والخواص ومن يحضره من العوام ،على قدر المستمعين"
  .)4(ثقافية-السوسيو مخاطبه؛ أي هويته نوعيةيحدده ويأخذه بعين الاعتبار قبل بناء خطابه هو 

مثيـل لا الحصـر إحساسـاً بالـدور     المقولات التي أوردناها من بـاب التّ نلمس بين ثنايا هذه 
ووسائله المتعددة فـي  ، بكل مصادره المعرفية" فالنقد العربي، الجوهري للمتلقي في البنية النقدية القديمة

فـلا  ، عامل مع ضروب الكلام كان أكثر التزاما بطبيعة ونوعية العلاقة بين النص وأحوال المتلقـي التّ
                                                             

  .39: للعسكري، ص: الصناعتين )1(
) ( الطبقة الخاصة هي الطبقة العليا من المجتمع وتتألف من الأسياد والملوك والخلفاء والوزراء والكتاب، ورجال

، فهو يركز كفايات التلقيأعلى المخاطب الخاص هو كل من يملك  ، ولكن يشير عبد القاهر الجرجاني إلى أن...الأدب
: الجرجاني، ص :ر أسرار البلاغةينظ .أكثر من المستوى الاجتماعيبالدرجة الأولى على مستواه الفكري والأدبي 

 .وما بعدها 123
  .19،20: لابن قتيبة، ص: أدب الكاتب )2(
  .1/105: للجاحظ، ص: البيان والتبيين) 3(
ة نحو تصور نسقي لبلاغ(للتوسع في طبقة العوام والخواص في النقد القديم، يراجع كتاب بلاغة الخطاب الإقناعي  )4(

  .وما بعدها 287: حسن المودن، ص :)الخطاب
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وعلى قـدر  . ولا خاليا من التأكيد إذا كان منكرا لما يسمع، دا إن كان خالي الذهنيلقى إليه الخبر مؤكّ
  )1(".ته بالوسائل المستخدمة في الأسلوب العربيأكيد وقوموقفه الإنكاري تكون درجة التّ

إنهم يهتمون صـراحة   ،ومشترك بين النقاد، عام في الكتابة "مراعاة مقتضى الحال"فمبدأ  إذن
بـل  ، الخطاب الأدبي البليغ أدبيةه أساس نّأن إلى مطابقة الكلام للمقام على وينظرو، "المتلقي"بعنصر 

هو كل البلاغة لأن الأديب المبدع بمراعاته لهذه المواقف والأحوال يعمل على تجاوز غرض الإفهـام  
و ه يجمع بين الإفادةأي أنّ إلى الإقناع والتأثير الفنيالأدبيـة  -وبحق–لك ذو، الإمتاع في آن واحد لب ،

بل يعود إلى قدرته ، فقيمة الخطاب الأدبي كما قال الأقدمون لا يعود إلى انتمائه إلى هذه الطبقة أو تلك
يشـرف   والمعنى لا : "وكما قال الجاحظ، بقات وتحقيق الغاية التي وضع من أجلهاالطّ تجسيد كلّ ىعل

ضتّوكذلك ليس ي، ةبأن يكون من معاني الخاصّعلى  رفمدار الشّما وإنّ .ةع بأن يكون من معاني العام
إحـراز   الأدبيـة فمدار . )2("لوما يجب لكل مقام من المقا، مع موافقة الحال ،واب وإحراز المنفعةالص

  .واصلية والوظيفة الانفعالية التأثيريةالمتلقي للوظيفة التّ
 وبطريقة مناسبة للمتلقي، وتكون عملية فهم النص ممكنة، تكون الإفادة والمتعة حاضرةوحتى 
مقتضى الحال-ظير لهذه الفكرة عون دائرة التنّنرى النقاد يوس- ،وحده لا يكفـي   فهذا الطريق البلاغي

والإطناب تبعـا  ون عن تنوع الاختيارات والأساليب بين الإيجاز هم يتحدثّلذا نجد، للوصول إلى الأدبية
وعـدم التكلـف   ، هولة والوضوحسالن أيضا إلى يواطبين كما يدعوا النقاد والبلاغلمراعاة أحوال المخ

  ...والمستعمل المألوف ونحو ذلك مما يدخل في مراعاة مقتضى الحال، الغريب من الكلامو، والتعقيد
وهذه المحاور هي التي سنهتم عها عند ناقدنا ابن عبد الغبتتب   فور الكلاعي لنقـف علـى أهـم 

راته ووقفاته النقدية حول تصوـ   في الخطاب النثري صورة المتلقي  اد في ضوء آراء سـابقيه مـن النقّ
ينوالبلاغي.  

قـدي والإبـداعي للنثـر    مبحث التلقي داخل الإطار النّلنموذجا  الناقد ابن عبد الغفورلقد كان 
تجربة الكلاعي  ذلك أن، ادللخطاب الشعري عند الكثير من النقّنظير على غرار ما جاء في التّ ،العربي

مـن   اقـد المتلقـي النّ شف عن تفاعل مع المتلقي عبر مستويات عديدة؛ تك في حياته الإبداعية والنقدية
مـن   الملتقي الحاكمو، الذي هو بين أيدينا "إحكام صنعة الكلام"فه خلال آرائه النقدية المبثوثة في مصنّ

الملتقـي  و، سائل الإخوانيةبالر الخاص المتلقي القريبو، خلال عمل ابن عبد الغفور بالكتابة الرسمية
في كتابة الإحكام وغيره مـن  ) كاتب الإنشاء المبتدئ(ف المتلقي المثقّو، ةمن خلال رسائله العام البعيد

يحاول أن ينفض بعض الغبـار عـن    منالذي جاء بعد قرون من الز المتلقي المعاصرو... كتبه النقدية
د ل على ثراء تجربة الكلاعي وتعـد فهذا يد. واحدة من هؤلاء الباحثين وليست إلاّ، هذا الناقد الأندلسي

                                                             
  .93: محمود عباس عبد الواحد، ص: قراءة النص وجماليات التلقي )1(
  .1/136: الجاحظ، ص: البيان والتبيين )2(
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يحتمـل أن يسـمى عنـوان    و : "ه يقول صراحة في حديثه عن العنواننّأحتى  ،مستويات التلقي عنده
أنه سمي عنوانـا لأنـه   : والوجه الآخر... ل على غرض الكتابه يدأحدهما أنّ: الكتاب عنوانا لوجهين

؛ أي يقصد المتلقي القارئ)1("إلى من هون هو ويدل على الكتاب مم.  
لابن عبد الغفور الكلاعـي   والبلاغي يزة تظهر في الخطاب النقدمكانة متمي" المتلقي" لقد احتلّ

ف من خلالها على الأساسـيات التـي قامـت    رئيسية سنعمل عن الكشف عنها لنتعر محطات أربعفي 
) المتلقـي  -الخطاب -الناثر(قت دورها في دائرة العملية الإبداعية وكيف حقّ، عليها ظاهرة التلقي عنده

  :وهي كالآتي
  :مراعاة أحوال المخاطبين ومقامهم -أ

يظهر جليا أن ـعلى الخطـاب لا  " الأدبية"وإطلاق لفظ ، ت البلاغي للنص الأدبيالنع   د إلاّيتأكّ
 فمنذ الجـاحظ ، )سامعا مقارئا أ(وتبليغ رسالته للمتلقي  في تحقيق مقصده) كاتبا أم خطيبا(بنجاح الناثر 

وكمـا قـال   ، والفهم والإفهام المتبادل بين المبدع والمتلقي، بيينالبلاغة تتركز أساسا على البيان والتّو
فهل للخطاب الأدبي أن يعيش بلا روح البيان . )2("البيان روح الكلام"ناقدنا الكلاعي في القرن السادس 

  والإفهام؟
 ـ" الأدبية"الرسالة البليغة والتي تحمل بين ثناياها صفة  إن   ـ هي التي تحقّ ين ق الإفهـام للمتلقّ

وقـدرتها  ، ويراعي مكانتها الاجتماعية، طبقة من الناس أسلوبا يناسبها لكلّ ذلك أن، بأنواعهم وأصنافهم
 فرق وأجناسٍاس على النّ ه أنوأصل هذا كلّ: "ه ناقدنا الكلاعي بقولهوهذا ما أقر، والفهمعلى الإدراك 

يشـاكله مـن الألفـاظ    و، فريق ما يليق به من الترتيب حقيق في مخاطبة كلّفينبغي أن يستعمل أهل التّ
الكلاعي  إذ ألح )3(."كسوةكما لا تليق به كل ، وما كل لفظة تليق بوزيرٍ، فإن الألفاظ كالكُسى، والمعاني

يشـاكله مـن الألفـاظ    و، من الترتيب بما يليق بحاله ومقامهعلى ضرورة الالتزام بمخاطبة المتلقي 
بما يشـاكلها مـن    فئةويقابل كل ، فظ ويوافقهابما يشاكلها من اللّ طبقة أن يلقي كل"وفضل ، والمعاني

على من كـان   ولقاء كل وجه بمثاله ربما بعد إلاّ، لأن مخاطبة كل مخاطَب بأشكاله... يطابقهاو المعنى
  )4(". فحينئذ يزن كل مخاطب بميزانه ويجري معه في ميدانه، صفي المرآة، صافي الذهن، باهر الآيات

وهذا ، ...مقامه، سالة يستحضر المتلقي حالهوهو يكتب الر، فمن كمال آلات البلاغة أن الكاتب
وتـزن كـل   ، للمتلقـي ) ريالانفعالي التـأثّ (كتابته تراعي الجانب النفسي الاستحضار كفيل بأن يجعل 

  .مخاطَبٍ بميزانه

                                                             
  .52: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .35: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .54، 53: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .251: صنعة الكلام، ص إحكام )4(
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دهلذا كان أوهو  -النثري-أن يأخذه بعين الاعتبار قبل بناء خطابه و، ل ما ينبغي للناثر أن يحد
فئته وطبقته كمـا   أي-، ةوالفكري، ةواللغوي، ةوالثقافي، ته الاجتماعية؛ أي هوي)المتلقي(نوعية مخاطبه 

ر عنه ناقدنا الكلاعيعب- ،ـ   لأن  اد مبحث التلقي ارتبط عند ابن عبد الغفور الأندلسي كغيـره مـن النقّ
يراعـي   الإشارة تعنـي أن  تومراعاة الحال كما سبق، بمطابقة مقتضى حال المخاطب ومقامهالقدامى 

فا بحسب الحاجات ها أي مكيإذا لم يكن موج ،فالقول لا يقنع، م قدر مخاطبته ومنزلتهم الاجتماعيةالمتكلّ
  )1(.الأفهام تتفاوتو، الخاصة التي تقتضيها فئات المخاطبين إذ الوضعيات تختلف والمراتب تتباين

 الإدراكو الفهـم  تتمايز أيضا في درجـة ، ين فئات وطبقات ومراتبا كان جمهور المتلقّفلم اًإذ
 ـهويوجب على الناثر أن يراعي ، زيالتميو ـة المتلقي الاجتماعية والثقافي  وأن يستحضـر  ، ةة واللغوي

أن يشير في خطبته إلـى  "للخطيب  ا يستحبفمم، هنية التي تحكمه وتحددهوحتى الذّ، فسيةخصائصه النّ
  . )2("اعته وصناعةضعلى وفور ب وأدلّ، ذلك أنطق بحذاقته وبراعته فإن الحالو الحينما شاكل 

 ـ  ابن عبد الغفور الكلاعي لا يتصوفالبلاغي والناقد  أثير فـي  ر خطابا قادرا علـى الفعـل والتّ
إذ مراعاة الحال دليـل  ، ثقافية-وهويته السوسيو، وأحواله، مخاطبه ما لم يأخذ بعين الاعتبار خصائصه

الأدبية"في زمام  البراعة والتمكن "رهحسب تصو ،حتى أن الخطاب الموجيـر  ة من الناس غه إلى العام
الخطاب الموجمقامو، يصلح فيه موطنقسم من هذه الأقسام "فلكل ، ةه إلى الخاص 3(". به يختص(  

ث عن مخاطبنحن هنا نتحد ومخاطب ، عامخاص من أهل الرامية كمـا  تب العالية والهمم الس
فموطن الإسهاب ما يكتـب  : "أشار إليها الكلاعي في حديثه عن الإيجاز والإطناب إشارة صريحة قائلا

 ـ، ...حضـيض علـى الحـرب و   لح بين العشائر والتّوتقرع به آذان الجماعة كالص، ةعامبه إلى  ا أم
، لأن الوجيز عند هذه الطائفة أنفق من الإطالـة  الهمم الساميةو تب العاليةأهل الرالإيجاز فيخاطب به 

  )4(". وما ذاك إلا لبعد همهم وتفسح خواطرهم، والإشارة لديهم أنجح من تطويل المقالة
مة إجتماعيا وثقافيفالطبقة الخاصها أفضل الطبقات؛ أي على أنّ اة عند الكلاعي ليست طبقة مقو

، والأمـراء ، ابوالكتّ، والخلفاء والوزراء، والملوك، من الأسياد والتي تتألفّ، الطبقة العليا في المجتمع"
ر بن المعتمـر والجـاحظ   كما ذهب إلى ذلك بش، )5("ورجال الأدب، والعلماء، والقضاة، اد الجيوشووقُ

                                                             
  .294: ص ،حسن المودن :)نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب( بلاغة الخطاب الاقناعي: ينظر )1(
  .169: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .89إحكام صنعة الكلام، ص )3(
أن يستعمل كل فأما المواضع التي ينبغي : "وقد صرح بها أيضا ابن وهب قائلا.  91، 90: إحكام صنعة الكلام، ص )4(

، وذوي الأفهام الثاقبة الذين يجتزئون بيسير القول من الخاصةمنهما فيه، فإن الإيجاز ينبغي أن يستعمل في مخاطبة 
ومن ليس ذي الأفهام، ومن لا يكتفي من القول بيسيره،  العوام، وأما الإطالة ففي مخاطبة ...كثيره، وبمجمله عن تفسيره
  .  154:البرهان في وجوه البيان، ص...". هولا يتفتق ذهنه إلا بتكرير

 .289: حسن المودن، ص :)نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب(  بلاغة الخطاب الإقناعي)5(
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فـي   –هنـا   فمـا يهـم  ، هو كل من يمتلك أعلى كفايات التلقي وأرقاها ولكن المخاطَب الخاص، سابقا
الأدبيو الفكريليس المستوى الاجتماعي للمخاطَب بل هو بالدرجة الأولى مستواه  -ر الكلاعيتصو.  

وعـة  ة متنّالإيجاز مثلا يحتاج إلى كفايات تأويلي ح أنبن عبد الغفور الكلاعي يوضوعليه فإن ا
 ـوهذا يستلزم ، ...ساعٍ في الخواطراتّو، ةوفضلٍ من الروي، ويحتاج إلى قدر من التأمل ة خاصـة نوعي 
عـد هم  وما ذاك إلاّ: يقول الكلاعي، هنية والفكريةزة في قدراتها الذّمن المخاطبين؛ نوعية متميهـم  ملب

ح في خواطرهموتفس . هنـاك   وقد ذهب الكلاعي في هذا مذهب عبد القاهر الجرجاني عندما قـال أن
 ةذوو الأذهان الصافي يغرب فلا يبصرها إلاّو ويلطف، يغمقو قّالاستعارات يدو من التشبيهات اًضروب

  )1(. باع السليمةوالعقول النافذة والطّ
الناثر المبدع في تصور الكلاعي من تصـنيف المخـاطبين إلـى عامـة      وعلى العموم ما يهم

فـلا  ، طبقـات  وبالتالي لابد أن يكون الخطـاب ، طبقات بالمخاطَ وخاصة هو الأخذ بعين الاعتبار أن
ى فـي الـدعاء الألفـاظ    أن يتحر: مما يجب على الكاتب"إذ ، تخاطب الملوك والرؤساء بألفاظ العامة

فـإن  ، المخاطَـب ويوافق  المعنىيشاكل و، الحالى من ذلك ما يناسب والمعاني اللائقة؛ ويتوخّ، الرائقة
وإن . الأقاليم أحكامهوينفذ في السبعة ، واالله ينصر أعلامه: قلت في ذلك ما شاكل قولهم رئيساخاطبت 

ا فـي هـذا عليـه    إلى كثير مم، ويجري المقادير بما يرضاه، واالله يسوغه ما أعطاه: قلت امعزيكتبت 
  )2(".دلالة

وخاصة على المستوى  ،ق كما قال الكلاعي بمطابقته لحال مخاطبهفأدبية الخطاب وبلاغته تتعلّ
الاجتماعي معجمهـا   أيطبقة لغتها  ولكلّ ،وفئات الاجتماعية طبقات ؛ فالمخاطَبون من الناحيةوالثقافي

اثر داخل خطابه النثـري  مراعاة حال المخاطب تعني أن يستحضر النّ وكأن، د هويتهاحدي الذي غوياللّ
خصائص وعناصر تخص رة مخاطبه وهي عناصر متغي)(.  

النقطة إلى درجة إشارته بضـرورة مطابقـة حـال     هوسع الناقد ابن عبد الغفور في هذولقد ت
أن يتـرك  : "ا يجب حسب قوله في مكاتبه أهل الكفرفمم، أهل الكفرالمتلقي حتى إن كان المخاطَب من 

فالواجب ، ...ويعتمدوا بالذّلة والصغار، وأن ينظروا بعين الاحتقار، ويتجنب ترفيعهم وتأهيلهم، تبجيلهم
ولا يتعدى مـن  ، المخاطباتولا يسلك بهم مسلكهم في ، المكاتباتأيضا ألاّ يجروا مجرى المسلمين في 

                                                             
  .74، 73: عبد القاهر الجرجاني، ص :ينظر أسرر البلاغة )1(
  .73: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
)(  الوقت الذي أنت : التحول والتغير، والحال كينة الإنسان أي ما يكون عليه من خير وشر، والحال: "لغة" الحال"لأن

التحولات والتغيرات التي تطرأ عليه اجتماعيا، ثقافيا، لغويا، ذهنيا، وبهذا المعنى قد تكون حال المخاطب بمعنى ، "فيه
وما  293:ص حسن المودن :)نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب(  عيبلاغة الخطاب الإقنا: للتوسعينظر... نفسيا
 .بعدها
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وسـاغ  ، من الألفـاظ  شاكلب على هذا الترتيب ما إلى فلان ثم يركّ نمن فلا: كتابتهم في العنوان قوله
" كما يجب أيضـا   )1(". الخطاببفصل  وكذلك يجب أن لا يستفتح في مخاطبتهم كتاب إلاّ. من المعاني

  .)2("فإن ذلك من باب الترفيع، ألاّ يدعوا في المخاطبات بِكناهم
وما هي اللغة الملائمة التي من الأنسب ، وكل فئة فالناثر البليغ هو من يعرف منزلة كل طبقة 

الفكـري  ن مع مراعاته لحال المخاطب على المسـتوى  فضاء لغوي اجتماعي معي أن يستخدمها في كلّ
بـه الذهنيـة وقدراتـه    خطابه في ظل استحضاره أيضا لكفايات مخاطَ يه يجب أن يبنوالثقافي؛ أي أنّ

 ـ، فغاية الخطاب الأدبي هي الإقناع والتأثير ،الإدراكية أن يكـون النـاثر    اًوهذا ما يقتضي أولا وأساس
علـى  : "الأمر كما قال الجاحظفمدار  ".البيان"قادرا على إفهام مخاطبه بوصوله إلى روح الكلام وهو 

وهذا ما أكد عليه الناقد ابـن عبـد    )3(، "والحمل عليهم على أقدار منازلهم، إفهام كل قوم بمقدر طاقتهم
  .شاء االله في فصل لاحق إن أيضا هوهذا ما سنفصلّ، الغفور كما رأينا في حديثه عن أدبية الإيجاز

 ـأفقد فكّر فيه علـى  ، ذهن وعقله أنّوإذا كان الكلاعي قد نظر إلى المخاطَب على   نفـس ه نّ
للمخاطَـب شـرطا    الحال النفسي والانفعالي مراعاةويبدو واضحا أن الناقد يجعل من ، انفعال أيضاو

، المتلقي بعين الاعتبـار / يمنحه عنايته واهتمامه أيضا؛ إذ لفت الانتباه إلى ضرورة أخذ طاقة المخاطب
ومما يجب على الكاتـب إذا كتـب كتـاب    : "والملل أو النفور قائلاوتجنب كل ما يؤدي إلى الاستثقال 

فإن ذلـك إذا كـان    القلقةوالمعاني ، الخشنةألا يصدر بالألفاظ ، اعتذار أو رسالة استعطاف واستنزال
فـإذن   )4(".لم تستأنس إلا بعد علاج شـديد نفرت له النفس فإذا ، نفرت له النفس، السمعأول ما يقرع 

لكي لا يحتاج إلـى   ،-في مراعاة المخاطب-في مركز اهتماماته  النفسيعلى الناثر أن يضع العنصر 
ومن مظاهر مراعاة الحال النفسي والانفعالي أيضـا التناسـب   . قول الكلاعي العلاج فيما بعد على حد

وحسـن  ، لـتخلص وحسـن ا ، والابتـداء ، كحسن الاستفتاح: نة للخطابوالتجانس بين العناصر المكو
، وأن يعرف الناثر المبدع كيف يدفع مخاطبه إلى الافتتان بخطابه النثـري لفظـا ومعنـا   ، ...)5(الدعاء

  ...إيقاعا وبناء، تصويرا وتخييلا
ه إذا كانت مراعاة الحال تعني أن يأخذ الناثر فـي  هذا العنصر إلى أنّ وتجدر الإشارة في ختام
وذهنيـا  ، وثقافيـا ، المتلقـي اجتماعيـا   أوائية كل ما يتعلق بالمخاطب اعتباراته الكتابية وأساليبه الإنش

، "المقـام "فهناك عنصر أوسع وأشمل هو  ،هئثر في لغة الخطاب وبناا عناصر تؤّهونفسيا لأنّ، )فكريا=(

                                                             
  .85، 84: ص: إحكام صنعة الكلام )1(
 .86: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .93/ 1:للجاحظ، ص :البيان والتبيين )3(
  .253: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
 .من البحث وما بعدها، وهذا ما سنفصله في الفصل الرابع 60، 59 :ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )5(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

140 

: وإن استعمل هذا المصطلح في قوله مـثلا ، "الحال"لكن ناقدنا الكلاعي أجمله في تنظيراته النقدية مع 
، ويوافقـه مـن المعـاني   ، وما يشاكهه من الألفاظ، عليه أن يذكر في كتاب ما يشاكله من الدعاءكما "

  )1(". ولكل طبقة تخير وكلام، مقالٍ مقام فلكل، ويطابقه من الإيجاز والإسهاب
تؤكـد   -وفي بلاغة الكلاعي خصوصـا –مقولة جوهرية في بلاغة العرب " مقام مقال لكلّ" ف

ولكـن  ، المقال ليس مادة لغوية منفصلة عـن مقامهـا   حيث أن، الخطاب ومقامهعلى رابطة قوية بين 
منهـا مـا   ، ومتداخلة وتطرح مسائل إشكالية شديدة التعقيد ةأشياء عديد: تعني" المقام"الملاحظ أن لفظة 

ومنهـا مـا   ، المقام النصي الداخليالعلاقات الداخلية بين مكونات النص بشكل يسمح بالحديث عن  يهم
  )2(". بنوع الخطاب وجنسهعلاقة النص  ميه

وباعتبـار   ،–كما سبق ذكره في مقتضـى الحـال    –ف محكوم باعتبار مخاطبه فالناثر المؤلّ
. وباعتبار السياق اللغوي الذي يـرد فيـه الخطـاب   ، التلاؤم بين جنس الخطاب وغرضه أو موضوعه

تكون مراعاة اللفظ للمقام من خلال مراعاة جنس الخطاب وغرضـه أولا ومراعـاة السـياق     ن قدإذف
  .ثانيا (*)النصي الداخلي

: قلـت  ازيعمفإذا كتب : "لخطاب وغرضهاويقول ابن عبد الغفور الكلاعي عن ضرورة مراعاة جنس 
   )3(".ويجري المقادير بما يرضاه، واالله يسوغه ما أعطاه

ر بالألفـاظ الخشـنة   يتصـد  أو رسالة استعطاف أو استنزال عليـه آلاّ  اعتذاركتاب "الناثر وإذا كتب 
  )4(...".والمعاني القلقة

فإذا عنونـت  . تعزيةدل على أنه في ) فلان –أزاح االله أرزاءه -الواجد لوجده"(: وإذا عنون كتابه بقوله
  )5(".شكردلّ على أنه ) اللاهج بتطنيب ذكره فلان، رهين شكره(بقولك 

وترجـى اسـتمالته للمخاطَـب    ، يحسن من اللفظ في الدعاء مجاله"كان مما  الـدعاء وإذا كان غرضه 
  )6(...".أدام االله توفيقك وزاد في علو قدرك: كقولهم، وما أشبهها، وزاد، أدام: لفظ، واستنزاله

                                                             
   .66:إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .313: حسن المودن، ص): نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب(  بلاغة الخطاب الإقناعي )2(

 :ينظر للتوسع الحيوان ،...بمعنى الموضع، فالجاحظ يتحدث عن مواضع الألفاظ، ومواضع الحديث: يأتي المقام (*)
ولكلّ حد ينتهي  إذا شرعت في الكلام، فلكل كلمة مع صاحبتها مقام،: "كما يقول السكاكي .43-3/39: لجاحظ، صل

نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، : ضبطه وكتب هوامشه وعلّق عليهللسكاكي، :مفتاح العلوم ."إليه الكلام مقام
 .168: ص ، 1987، 2ط
  .73: حكام صنعة الكلام، صإ )3(
  .253: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
  .52:إحكام صنعة الكلام، ص )5(
  .74:إحكام صنعة الكلام، ص )6(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

141 

مراعاة الألفاظ لغرض الخطاب وموضوعه هذه أمثلة فيما يخص ،فقـد  ، الأدبي الجنسا عن أم
 ـ ،ألمح الكلاعي إلى أنه باختلاف الجنس النثري تختلف الأساليب والألفاظ والمعاني  ه قـال أن بدليل أنّ

 ـوالمعنى المتلبس المشكَل إلـى مـا و  ، اللفظ المتحمل"ب فيه العدول عن يستح" التوثيق"جنس  حت ض
د الناثر في بعـض الأجنـاس اسـتبهام    في حين قد يتعم )1(". ولم تمترِ الأفكار على تباينها فيه، معانيه

وهذا ما سنعرضه بالتفصيل فـي  . )2(ا ذلك لامتحان الخواطر وانتهاء البصائروإنم، المعنى وتعقيد اللفظ
  ).المبتدع(و) المورى(جنس 

يحيل فيه كل لفظ موضـعا مناسـبا وموقعـا    ؛ والذي السياق النصي الداخليأما عن مراعاة 
، وهو ما يعرف بالسياق اللغـوي ، الذي أحاطه عبد القاهر الجرجاني بالتنظير في نظرية النظمو، ملائما

إن الكلمة إذا وقعت في سياق ما لا تكتسب قيمتها إلا بفضل مقابلتها بما هـو  : "وقد قال فيه دي سوسير
  )3(". هما معاولما هو لاحق بها أو لكلي ،سابق

إذا اشتبهت عليه اللفظة "للناثر المبدع  ه مما يستحبدد إلى أنّيشير الناقد الكلاعي في هذا الصف
وهاديا إلـى  ، فإنه لن يعدم من ذلك مناديا إلى غرض الكتاب، وينظر ما قبلها وما بعدهاأن يقف عندها 

4(". شاء االله واب إنطريق الص(   
ب على النـاثر أن  ه يتوجوالذي اعتنى به الكلاعي كثيرا أنّ، نخلص من هذا المحور الأول نإذ

جـنس مـن    ولكـلّ ، غرض من الأغراض ولكلّ، مخاطب من المخاطبين لكلّ يفهم ويدرك ويعي أن
 ق قصده وغايته من الأدبيـة أن يراعـي  لذا وجب عليه ليحقّ، املائم وبناء امناسب االأجناس النثرية لفظ

  .مقتضى الحال والمقام معا
  :تنوع الخطاب بين الإيجاز والإطناب تبعا لم يفرضه الموضوع ومراعاة لأحوال المخاطبين -ب

 ـكما اعتبروا أن البلاغة ، البلاغةذروة " الإيجاز"رأى البلاغيون والنقاد أن  هـا  وأنّ، ةلمحة دالّ
 ـ، المفاهيمإلى غير ذلك من ... )5(إصابة المعنى وحسن الإيجاز زةإذ الإيجاز يخبئ شحنة دلالية متمي ،

                                                             
  .211: إحكام صنعة الكلام، ص) 1(
  .233: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )2(
محمد الشاويش ومحمد عجينة، الدار العربية للكتاب،  :فردينارد دي سوسير، تعريب: دروس في الألسنة العامة )3(

رؤية منهجية في بناء ( نظرية علم النص: ينظر مثلا في السياق وعلاقته بالنص للتوسع. 186:، ص1985تونس، 
  .وما بعدها 22:، الفصل الأول، ص2007، 1حسام أحمد، فرج، مكتبة الآداب، القاهرة، ط): النص النثري

  .256: لام، صإحكام صنعة الك) 4(
وما : قال له معاوية... الإيجاز: ما تعدون البلاغة فيكم؟ قال: قال له معاوية: "من جملة ذلك ما نقله الجاحظ قائلا )5(

كما نلمس هذا عند علماء . 1/96،97:البيان والتبيين، ص." أن تجيب فلا تبطئ وتقول فلا تخطئ: ؟ قال صحارالإيجاز
. ، وهو اشتمال اللفظ القليل على المعاني الكثيرة" الإشارة"ومما يعدونه من البديع : " الإعجاز أيضا، حيث يقول الباقلاني

 .، وأقوال النقاد في هذا المعنى كثيرة90:إعجاز القرآن، ص." ةلمحة دالالبلاغة : وقال بعضهم في وصف البلاغة
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عدد  وبأقلّ، وأن تصل إلى المتلقي بأقصر وقت ممكن، حدث تأثيرا نفسيا لا يستهان بهوهي قادرة أن تُ
ابـن   ما صرح به الناقد فالبحث عن القيمة النفسية والأدبية الكامنة في الإيجاز تجعلنا نفهم. من الألفاظ

فمنه مـا يـأتي   ، والإيجاز في كلام البلغاء يأتي على ضروب وأنحاء: " عبد الغفور الكلاعي حينما قال
ومن الإيجاز ما يـأتي بالإشـارة   .. . ، ومن الإيجاز ما يأتي بالحذف، ...وهو أشرف الكلام، مع البيان
  )1(...". والإيماء

المذكورة الإيجاز بأنواعه إن نفسية تسن شحنات وإيحاءات يتضمل مـرور الخطـاب إلـى    ه
 شحنة إضافية وقيمة أدبية عليـا " البيان" مثلا أي وإن كان في النوع الأول، الجانب الآخر حيث المتلقي

  .)2("جمع بين الإيجاز والبيان قد حاز قصب السبق والإحسان"من  حيث أن ،في تصور الكلاعي
هذه المسألة لولكن ، الإيجاز قيمة لا غنى عنها في البلاغة بنية وراء أنالكلام وقد يفهم من هذا 

 وكـلّ ، اما هو موجز بليغ وجها آخر؛ فالبحث في المصنفات البلاغية العربية يمنحنا دراية أن ليس كلّ
الدراسة بلاغة الخطاب أو أدبيتـه   ون وفي مقدمتهم ناقدنا محلّإذ ربط البلاغي، بلاغة ما هو مطنب أقلّ

منه ما رفـل ثـوب   : "فالخطاب كما قال ابن عبد الغفور الكلاعي يقسم إلى ثلاثة أقسام، الحال بمقتضى
ومنـه  . الإيجازوهذا هو ، وهو ما ثوب لفظه كثوب المؤمن. الإسهابوهذا هو ، لفظه على جسد معناه

يصلح فيـه   موطنولكل قسم من هذه الأقسام . المساواةوهذا هو ، ما خيط ثوب لفظه على جسد معناه
 الإسـهاب لـيس بمـذموم فـي كـلّ      كما أن، فالإيجاز ليس بمحمود في كل موطن، به يختص مقامو

  )3(".موضع
 ـ ، فالبلاغة في نظر الكلاعي أن تكون الألفاظ بقدر المعاني لا زيادة ولا نقصـان  ب فقـد تتطلّ

 لأن، الإيجـاز فيـوجز  ب معاني أخرى وقد تتطلّ، بعض المعاني والأغراض من الناثر الإطالة فيطيل
 فرب قليل يغني عـن الكثيـر، ورب   .في كل الأوقات ولا بِمفيد في كل الكتابات االإيجاز ليس محمود

بل رب كلمة تُغني عن خطبـة، وتنـوب   : "كثير لا يتعلق به صاحب القليل كما قال بهذا الجاحظ سابقا
مير، وإن كان ذلـك الضـمير بعيـد    بل رب كناية تربي عن إفصاح، ولحظ يدل على ض. عن رسالة

ومتى شاكل أبقاك االله ذلك اللفظ معناه؛ وأعرب عن فحواه، وكان لتلك الحال . الغاية، قائما على النهاية
حبب للنفوس، واتصل بالأذهان، والتحم بـالعقول، وهشّـت إليـه الأسـماع، وارتاحـت لـه       ...وفْقًا

وحده  االله سبحانه وتعالى ولو كان الإيجاز محمودا لَخَصه، مقال موطن ومقام لكلّفإذن .  )4(..."القلوب

                                                             
  .وما بعدها 91: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
 .35: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .90، 89: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
 . 2/07،08:للجاحظ، ص: البيان و التبيين )4(
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ة إذ أطال االله سبحانه وتعالى مـر ، استشهد الكلاعي في هذا الموضع بكتاب االله العزيزلقد و، في القرآن
  )1(.وكرر مرة للإفهام، وحذف تارة للإيجاز، للتوكيد

وعلـى النـاثر المبـدع أن    ، الإطنابعند الكلاعي غير مواطن يجاز مواطن الإ ومن هنا فإن
وتقرع بـه آذان الجماعـة   ، ةما يكتب به إلى عام"ره في تصو فموطن الإسهاب، همقام حقّ يعطي كلّ

وغير ، اعةوالترغيب في الطّ، والتحذير من المعصية، حضيض على الحربوالتّ، لح بين العشائركالص
ويحذِّر بالتكرير، ئ ويعيدفحينئذ يجب على الكاتب أن يبد. ا له بالٌذلك مم ،ولتكـون  ، ديـد وينذر بالتر

 ـ،  )2(..."بـائع ته أظهر على مختلفي الأفهـام والطّ وحج، امعمواعظه أولج في المس ىرقَ الإيجـاز ا أم 
"والإشارة ، لأن الوجيز عند هذه الطائفة أنفق من الإطالة، اميةفيخاطب به أهل الرتب العالية والهمم الس

  )3(". هم وتفسح خواطرهمملبعد هم وما ذاك إلاّ، من تطويل المقالةلديهم أنجح 
ده قبل بناء خطابه النثري لفأوأو قبل دخول فعل الكتابـة هـو    ،ما ينبغي للناثر المبدع أن يحد

الناقد  لأن، مخاطَبه في مستواه الاجتماعي والثقافي والفكري كما سبق الإشارة في المحور الأول نوعية
مشيرا إلى اخـتلاف   العام بالمخاطَابن عبد الغفور كما لاحظنا يجعل من الإسهاب موطن مقالٍ لمقام 

جمهور المتلقين في الفهم والإدراك كحجلوج الخطاب إلـى  ة لهذا الإطناب الذي هدفه الأول والأساس و
 ـ ما ينبغـي تحديـده   وثاني .المسامع وإقناع مختلفي الأفهام والطبائع الخطـاب ومقصـده أو    رضغ

موضوعه؛ لأن والتحذير والترغيب لن يناسب إلاّ، والتحضيض على الحرب، لح بين العشائرمقام الص 
الكلاعي علـى الإبانـة   ابن عبد الغفور فمدار الخطاب عند ، ..سهاب لما فيه من تكرير وترديدمقال الإ
الأدب باعتبـاره ذا وظيفـة اجتماعيـة وثقافيـة     فقد نظر إلى ، سواء أكان إيجازا أو إطنابا )(والإفهام
حضور المتلقي كان قويا في هـذه الغايـات    د أنمتاعية مما يؤكّإوذا وظيفة جمالية ، ودينية، وسياسية

  .والمقاصد
  :الجنس الذي يكتب فيهو الأسلوب اختيار يراعى فيه الموضوع -ج
 بين الأنماط الأسلوبية والبـدائل المتاحـة فطالمـا أن     الاختيارالناقد الكلاعي على مسألة  يلح

 اشتبهت عليه اللفظة أن يقف عندها وينظـر  له أن إذا وما يستحب: "الذي قال فيه الكلاعي سياق النص
إذ ، دان فعاليتهامان في اختيار الألفاظ ويحدهما اللذان يتحكّ سياق الموقفو، )4(..."بعدها ماو ما قبلها

                                                             
  .90: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .90: صنعة الكلام، ص إحكام )2(
  .91: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
)( مدار الأمر والغاية التي إليها يجرى : "وهو يتفق في هذا مع من سبقه من النقاد، حيث نجد الجاحظ يقول القائللأن 
البيان ." الموضع؛ فبأي شيء بلغتَ الإفهام وأوضحت المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الإفهامو الفهمإنما هو السامع، و

   .1/76:و التبيين، ص
  .256: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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ا مم "فقد أدرك النقاد والبلاغيـون  . )1("الحالو الحينللخطيب أن يشير في خطبته إلى ما شاكل  يستحب
الأسلوب اختيار ومنهم الناقد ابن عبد الغفور أن ،دلالات الألفاظ وإيحاءاتهـا تختلـف بـاختلاف     وأن

وأكثـر  ، يراوعلى الأديب الناثر أن يختار من البدائل المطروحة أكثر الألفاظ تعبيـرا وتـأث  ، المواضع
لأن تلك الاختيارات تـدخل  ، قول الكلاعي على حد" ترجى استمالة المخاطب واستنزاله" الألفاظ التي 

  .والجنس الذي ينتمي إليه، للموضوع الذي يكتب فيه: ضمن إستراتيجية بناء الخطاب النثري وفقا
المستعمل العادي كشرط  فظعلى اللّ الغريب الحسنللفظ  هويؤكد ناقدنا الكلاعي ذلك عند اختيار

؛ فقـد جـاء   -كما سنرى تفصيله في فصل لاحق –لالي فظة المفردة في مستواها الدلتحقيق فصاحة اللّ
اب من الألفاظ المسـتعملة والمعـاني المتداولـة    ولم يغرب عليه ما يستعمله عامة الكتّ، بابر اللّبالمتخي
م علـى  أسلّ: "ا متعبات الأفهام عندما ابتدأ رسالته بقولهالتي تتداولها ألسنة الأقلام وتستريح له، المبتذلة

وإن طـاب عبقًـا   ، ولا يشـاكل علاهـا  ، وإن فاح نسيما، الأجلّ تسليما لا يشاكه رياها يرحضرة الوز
  )2(..."وشميما

يالتلقي وارد الناقد  ا في تفكير عداتهرالكلاعي وتصو ،لذلك رأيناه يعيب على من ذهب إلى أن 
ويـا  ، ديوقولهم يـا سـي  ، ق والإطراءوالتملّ، الكتّاب من الإكثار بالدعاء عامة هالفصاحة فيما استعمل

واختار أن تأتي لغته الأدبيـة علـى   ، يوعتادي وغير ذلك مما ينسب إلى هذا الواد، ومعاذي، عمادي
سن الألفاظ إلى فظ الغريب الحسندة من اللّهيئة مخصوصة ومتفرح ؛ فهو يردكـة فـي   طاقتها المحر

فظ غيـر مسـتعمل ومتـداول    إذا كان اللّ ره إلاّق حسب تصووهي طاقات لا تتحقّ، المتلقي أو المستقبل
به إلى الابتذالكثيرا عند العامة ممو ا يقروفي نفس الوقت يكون على درجـة تـداول تكـون    ، وقيةالس

بـل  ، تعمل لا يحقق التواصل مع المتلقـي حسنةً حتى لا يصل إلى الوحشي المهجور القبيح الذي إذ اس
  .مين والمتلقينته الدلالية لدى المتكلّه فقد مرجعيفور لأنّالقطيعة والنّ

، )3( رفيع إلى إنشاء خطاب نثري بلاغي - مع سعي النقاد والبلاغيين-فقد سعى ناقدنا الكلاعي 
ع عن يترفّوسط كأسلوب " الغريب الحسن"ه ه إلى استعمال الغريب الذي يفهم من تحليل مقولاته أنّلذا نب

وكان الشيء الأساسي الذي رمى ، )الغريب القبيح(فظ الوحشي ويبتعد عن اللّ، اللفظ المستعمل المبتذل
قارئا أو (وهذا اهتمام مباشر بالمتلقي ، تكون الكلمة باعثه على الانفعال ومحركة للنفس إليه هو أن

، فظ المفرد في مستواه الدلالي فقطلّالغفور لم يكتف بالحديث عن ال بدالناقد ابن ع خاصة أن ،)سامعا
وإلى هيئات وصفات الألفاظ وخصائصها الصوتية، وتي أيضابل أشار إلى مستواه الص)(.  

                                                             
  .169: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .22: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .22: حكام صنعة الكلام، صإ". البلاغة، وجلنا في طرق الفصاحةفأخذنا في ضروب : "يصرح الكلاعي قائلا )3(
)(  الفصاحة، ينظر وما  64: الصفحةلقد سبق ابن سنان الخفاجي إلى وضع شروط فصاحة اللفظ المفرد في كتابه سر

 .، كما أشار إليها كثير من النقاد أيضابعدها
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لقد كان للكلاعي وغيره من النقاد السابقين إحساس قوي   فـظ وجرسـه   اخلي للّبالإيقـاع الـد
 فلكـلٍّ ، أو يشير إليه مـن معنـى   يفظ وما يوحوطيدة بين جرس اللّوقد كشفوا عن علاقة ، وموسيقاه

نفسـيا   والتي تحمل إيحـاء ، لانفعالاتلهات المثيرة المنب والتي تعتبر من أهم، طبيعته النغمية الخاصة
لة الملتقي والمتكلّخاصا لدى مخيسواء م على حد.  

ه يمتلـك  فظ المفرد على أنّينظر إلى اللّ الناقد الأندلسي ابن عبد الغفور ومن هنا نخلص إلى أن
قدرا من الفصاحة والتأثير النفسي بما يحمله من دلالة صوتية وإيحائية تنفجر من داخلـه إلـى جانـب    

ورددهـا بعـده   ، اها عن سابقيهتلقّ الذا وضع شروطا وأوصاف، دلالته التي يستلهمها من التركيب أيضا
مـن   موقف الاختيارولقد وقف دائما . حقون من النقاد تأكيدا على قيمة المتلقي المستكن خلف النصاللاّ

: وتُرجى استمالته للمخاطَب واستنزاله لفـظ ، فظ مثلا في الدعاءالألفاظ والأساليب؛ فمهما يحسن من اللّ
فهدف الناقد ابن عبد الغفـور   )1(...أدام االله توفيقك وزاد في علو قدرك: وما أشبهها كقولهم، أدام وزاد

  . هو أن يحقق الناثر التواصل مع المتلقي بالإقناع والتأثير -كمثال  -من هذا الاختيار
بدل الغموض والخفاء كأساس لفصـاحة   للوضوح والبيان د الكلاعي هذه الغاية في دعوتهويؤكّ

للكتّاب أن يعـدلوا فـي هـذا     ومما يستحب: "حيث يقول عن جنس التوثيق ،وشرط لاختيارها، الألفاظ
ولم تمتـر الأفكـار   ، ألفاظه ومعانيه ما وضحتالباب عن اللفظ المتحمل والمعنى الملبسِ المشكل إلى 

 دلون الوضوح على التعقيهم يفضإنّ، عام ومشترك بين النقاد"وهذا المبدأ في الكتابة  )2(."على تباينها فيه
ولكن هذا . ره لمدلول النصاستحضار تصو يسهل على المتلقي والمألوف على غيره حتى، الاستغلاقو

ما يعني أن يراعي الأديب مقتضـى الحـال فـي    وإنّ، قوط في المباشرةالوضوح لا يعني الابتذال والس
 ـ، البسطو البيانفي التواليف كما قال الكلاعي  ا يستحبفمم )3(."عباراته د فـي بعضـها   ولكن قد يتعم

  )4(.تعقيد اللفظ لامتحان الخواطر وانتهاء البصائرو، استبهام المعنى
الأساليب الكتابيـة  و ه يرجع في الأخير إلى إستراتيجية الناثر المبدع في اختيار الألفاظفهذا كلّ

وتلك الاختيارات هـي التـي   . من البدائل المطروحة وفق مراعاته للموضوع والجنس الذي يكتب فيه
بل قد يؤدي الخطاب إلـى  ، نمن خلال الإقناع والحثّ على فعل معي نرا في المتلقيتجعل الخطاب مؤثّ

له كيفيـة تشـكّ  و، وهذه الأفكار حول أعراف إنتاج الخطـاب ، تغيير رأي أو وجهة نظر الآخر المتلقي

                                                             
  .74: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .211: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )2(
الهيئة المصرية للكتاب،  ،إبراهيم صدقة: )حتى نهاية القرن الخامس(لبلاغي النص الأدبي في التراث النقدي وا )3(

  .142: ، ص2010، )ط.د(القاهرة، 
  .234: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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غوي في العصر الحديث الذي يرتبط بدراسة الجوانب الإستراتيجية تتقاطع ضمنيا مع تحليل الخطاب اللّ
  . )(ة صنع الخطابللخطاب أو دراس

  :أثر الصورة البصرية على التأثير في المتلقي-د
بمعنى دور البصر فـي قـراءة   ، النظرماع إلى يبدو الكلاعي واعيا بوجوب تغيير كيفية التلقي من الس

في وصفه لنوعين من أنواع الكتابة أو النثر التـي ظهـرت فـي     يظهر وذلك ما، الكلماتو الحروف
الآخر جنس يمكن أن يقع فـي  و، المبتدعوهو ، لرسائل المسجوعةنوع من أنواع اأحدهما هو ، عصره
  .)1(المعمىو ىالموروهو ، المنثور جميعاو المنظوم
يسهم جانـب النظـر فـي فهـم      عتبار لمتلقإقامة الايقوم دليلا على  البصريهتمام بالجانب وهذا الا
ي دلالات الكـلام يـؤد   حيل إلى أنتصور الكلاعي يالترسيل في فن فالمبتدع من ، المقاصدو الدلالات

عجيبـة  ، غريبـة الموضـوع  -أعـزك االله –وصنعة البدائع ": يقول، ةيجاه القراءة للخطتتعدد بتغير اتّ
  )2(."وربما قُرِئت من أربع جهات، تقع فيها كلمات تُقرأ من جهتين وثلاث، المسموع

والذي يمتـزج فيـه   ، في فهم دلالة الخطاب لدى المتلقي وسننقل أحد النصوص التي تبين إسهام البصر
وهو من إنشاء الوزير الكاتب أبو محمد بن عبدون الذي ذكر أنّه لا يناهضه أحد في هذا ، الشعر بالنثر

صنع بديعة ثانيـة قـام فيهـا    ، إليه وإرسالها يصالهاوقبل إ، إكمالهاووبعد إتمامها  ...:"الفن من البدائع
وكـل كاتـب   ، أبا الفضل بن العميدو، وزعم أنها فاتت عبد الحميد .ووعد وأوعد، عدوأبرق وأر، وقعد

  : ونزع السطر الرابع منها على هذه الصورة .من أهل العصر مجيد
  ولابد من الثناء

  على بني تاشفين
  

  و
  
  من

  
  من

  
  من

  
  و

  
  ر

غياث 
  الملهوفين

غياث و
  المعتفين

                                                             
)(  ،يرتبط تحليل الخطاب بدراسة إستراتيجيات إنتاج الخطاب أو دراسة صنع الخطاب من خلال بحث الاختيارات

، فالإستراتيجية تعني أن أي "تخطيط القارئ " أو " تخطيط المتكلم " لويستعمل مفهوم الإستراتيجية بشكل موسع مرادفا 
هي محصلة لسلسلة من عمليات الاختيار واتخاذ تصرف لغوي يكون موجها لشخص آخر يخطط له بشكل مسبق، إذ 

، 2عزة شبل محمد، مكتبة الآداب، القاهرة، ط): النظرية والتطبيق(ينظر علم لغة النص . القرار لتنفيذ أهداف اتصالية
 50:، ص2009

  .05:ص رشيدة عابد،: ينظر جمالية النثر بين التصورات البلاغية التراثية ومنظورات البلاغة الجديدة )1(
Bouira University Digital Space. dspace.univ-bouira.dz.   

 .160:إحكام صنعة الكلام، ص )2(
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لا أنا على درة عواطلها فذلك  فمن حلّ. المعنى لها بتابعٍطر الرابع حروفا ما في الس وقد تركت 
   )1(."ها فذلك دوني بالبراعة جديرلِّطَومن حلّ مجده عليا . ناعة قديرالص

ن متجلية الفكر و الذي يحتاج إلى حلّ درة عواطله" التضمين"وهنا يبدو المبتدع ضربا من  
إذ الكلاعي ، الخواطرو ع الفكرسومتّ، هن نافذ العقلصافي الذّالمتلقي الحاذق فهو يستلزم ...هغياهب

 زة في قدراتها الذهنيةة متمينوعي، من المتلقينخاصة وع من البدائع يحتاج نوعيه هذا النّ ح أنضيو
متحان ما ذلك لاوإنّ، تعقيد اللفظو معنىاستبهام ال" هذا النوع من الكلام التضميني يتعمد لأن. الفكريةو

  )2(."انتهاء البصائرو الخواطر
من البدائع الذي ازدهر في عصر الكلاعي لم تكتمل صورته لدينا لأن  هذا النوع ومن المؤسف أن

صورة  وهذه، قالباب طمست كما أشار المحقّ الرسومات والحروف التي وردت في هذاو الجداول
  :مطبوعة ورد فيها النص السابق

   

                                                             
 .158، 157:إحكام صنعة الكلام، ص )1(
 .233:إحكام صنعة الكلام، ص) 2(
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  )المبتدع(لفصل لوحتان مصورتان 
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ى "جـنس  مظهر وأثر للصورة البصرية أو الجانب البصري في عملية التلقي فهو ثانيا عن أمالمـور 
 فالكلاعي كان على وعـي بـأن  ، )1("ظاهره لأن باطنه على غير"الذي سماه الكلاعي بذلك و "المعمىو

 اضـحاً إلاّ و ق بينهما تفريقاًه لم يفرلكنّ، الشعر معاًو ين يردان في النثرن بلاغيالمعمى نمطيو المورى
أو فصل مـن  ، أن تعمد إلى البيت من الشعر:وصفته:"...ي أورده في المعمى قائلاًمن خلال المثال الذ

فتسمي كل حرف من ذلـك  ، ذهن أحد الإخوان تمتحن به أو، تريد أن تنثر به إلى بعض الخِّلان، النثر
 .كررت الاسم الذي وسمته بـه  فإذا تكرر في كل حرف.أو غير ذلكأو النبات ، باسم من أسماء الطيور

  :مثل أن يريد تعمية قول الشاعر، ومتى تمت كلمة أو حرف علَّمت علامة تدلُّ أن الكلمة قد تمت
*ظفرتَ بالأعداء يا ظافر *  

، إوزة، عصـفور ، شرشور، إوزة، بلبل، إوزة، حمامة، سبر، عقعق، زرزور، أجدل: فتكتب ما صورته
 ـو وكـذلك الأجـدل  ، فتكرر الإوزة لتكرر الألف. عقعق، زرزور، إوزة، أجدل، إوزة، بركَة  ورزرزال

  )2(..."الفاء والراءو اءظالعقعق لتكرر الو
، الشعر يجد له تـأويلا فـي النثـر   و، رة تجد لها تأويلاً في تكرار بعض الكلماتالحروف المتكرفإذن  
 ـ -لأول وهلة-التأثير الذي تُمارسه إذ  .تشكيلاً جمالياًو باعثاً نفسياًكرار يجد له التّو ورة البصـرية  الص

  .المنوطة به المهامو تحقيق مقصدهو على نفسية المتلقي معيار أول في التلقيللعبارة 
فـن  (النثـري  الشفوية فإن الخطاب و الشعري يمثل ثقافة الارتجالالخطاب كان  ومن هنا نقول بأنه إن

، وقيـع التّإلى جنس نا نشير في هذا الموضع حتى أنّ  .التلقيو ى بنمط ثقافي جديد في الإنتاجديؤ) كتابةال
حـول التلقـي   الكلاعية نظرية النقدية وقيع بالحرف الواحد الذي يحمل بين طياته استكمالا للبالتحديد التّو

ا ردت إليـه  فلم، فوقّع فيها رقعةكتب بعض خدم الصاحب إليه ": دو ذلك في قول الكلاعيويب، البصري
فمـازال  ، فعرضها على أبي العباس الضـبي . وقد تواترت الأخبار بوقوع التوقيع فيها.لم ير فيها توقيعا

، )فإن رأي مولانا أن ينعم بـذلك فعـل  (وكان في الرقعة . وهو ألف واحدة، حها حتى عثر بالتوقيعيتصفّ
   )3( ."أفعلْ :ألفا يعني) فعل(فأثبت الصاحب أمام 

ن على اسـتعمال ألفـاظ ومصـطلحات    يستدعي انتباه قارئ المقولة إصرار الكلاعي البي حيث أبرز ما 
بتغيير  وهذا لا يبرز إلاّ، )ألفاً، )فعل(أمام فأثبت الصاحب (، )لم ير فيها(يقول، خاصة بالجانب البصري

فهل هي منطلق الكلاعي لكشف التلقي البصري فـي الخطـاب    ،في كيفية التلقي من السماع إلى النظر
بداية تراثية لما اصطلح عليه بالإيقاع البصري؟ أم أن إحساسنا بالأثر البصـري  حقيقةً ها الأدبي؟ وهل أنّ
   . هو من دفعنا إلى هذا التساؤل) البصري(ووقوفنا على أدبيتها وجمالها الإيقاعي ،لهذه الأساليب

                                                             
 .188:إحكام صنعة الكلام، ص )1(
 .195، 194:إحكام صنعة الكلام، ص )2(
 .161:صنعة الكلام، ص إحكام )3(
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الكلاعي قد شرح بوعي وفهم مصـطلحات   يصل إلى نتيجة مفادها أن مصنف الإحكامإذن فقارئ      
فنتـاج جماليـة التلقـي  كـان     ، ا يبرز مستوى الفكر الذي كان سائدا في تلك الفترةملابساته ممو التلقي

، الحديثجاه حركة النقد العربي ة في اتّوإن كانت نظرية التلقي قد أحدثت نقلة مهم، حاضراً عند القدامى
  .الخروج بملامح نقدية عربية خالصةو ذلك باستثمار بعض أسسها لاستقراء التراث العربي فقد تجاوزتُ

ابن عبد الغفـور الكلاعـي لا    البلاغيالناقد و أن نبين أن وعلى العموم فإن غايتنا من هذا البحث       
بالتفكير في علاقـة   بل يهتم، ة فقطخصائصه الداخليو وبنياته من جهة مفهومه يدرس الخطاب أو النص

أدبيـة   فإن من هناو، ...)(إنتاجه أصلا ليؤثر فيه بخارجه أي بعالمه الخارجي الذي من أجله تم الخطاب
، إطاره الثقافيو يسهم فيه صاحب النص بخلاصة تجربتهالذي الخطاب تتجلى في العمل الفني المشترك 

، ب بخبرته الفنيـة وذوقـه الجمـالي   المتلقي أو المخاطَ كما يسهم فيه، وتسهم فيه اللغة بدلالتها الموحية
، العلاقة بين هذه المحاور تشبه بنـاء هرميـا  " و، نات عند ناقدنا الكلاعيالمكوو فالأدبية ثلاثية المحاور

1(."بيالأدو وقاعدتاه المتلقي، ته النص في لغته ومعطياتهقم(   
 المتلقـي و الخطاب النثريو الناثرلحقل اشتغال الأدبية في  الكلاعيوبهذا يكون حصر ابن عبد الغفور  

وهنا يلتقـي  ، ة نفسهاإن لم تكن هي الأدبي، ى فيهومظهرها الذي تتجلّ الأدبيـة يعد المحور الجوهري في 
  .الكلاعي بأحدث النظريات التي قال بها جاكبسون في تنظيره للأدبية

 
 

 

                                                             
)(  يبدو تأثير جمالية التلقي الألمانية في النقد العربي تأثيرا قويا، بدليل رجوع كثير من الباحثين إلى التراث يستنطقونه

مصطلح التلقي "، كالباحث محمد بنلحسن في بحثه) المتلقي(ويبحثون فيه عن آراء المفكرين العرب القدامى حول القارئ
ينظر . وغيرهم" المتلقي عند عبد القاهر الجرجاني"محمد الماجد في بحثه ، والباحث ماجد بن"لدى حازم القرطاجني

 .وما بعدها 49:عبد الرحمان تبرماسين، أمال منصور، علي بخوش، ص): المفهوم والإجراء(نظرية القراءة: للتوسع
 .95:محمود عباس عبد الواحد، ص: قراءة النص وجماليات التلقي) 1(
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   المفهوم و التاريخ: الأجناس الأدبية
في الشعرية العربية القديمة  "نظرية الأجناس الأدبية" موضوع لهذا الفصل دراسةكلقد اخترت 

نات بحث عن مكوأني أحاول أن الدراسة خصوصاً، لأنّ الكلاعي محلّ ابن عبد الغفور عموماً، وعند
ع الأجناس أو الفنون النثرية المطروحة، وبمعنى ع بتنومها الفنية التي تتنوغة الأدبية وعناصرها وقياللّ

نظرية عند النقاد العرب عن الأجناس الأدبية، ومحاولةً سآخر كان هذا الفصل دراسة تسعى إلى تلم 
نى القائمة في الثقافة العربية بخصوص الأجناس الأدبية النثريةللكشف عن الب.الجنس الأدبي  حيث يعد

ومؤسسة تنظيرية ثابتة تسهر ، ومعيارا تصنيفيا للنصوص الإبداعية ،مبدأ تنظيميا للخطابات الأدبية"
أو على ضبط النص 1("بنياته الدلالية والفنية والوظيفية قعيدماته ومرتكزاته، وتالخطاب، وتحديد مقو(.  

يكتسب أهمية من كونه يوصلنا إلى  رشيد يحياويفموضوع الأجناس الأدبية كما قال الباحث  
 الناقد محلّاته المنعكسة في الأنواع الأدبية، ما بالك لو كانت محاولة دب في تجليمفهوم الألبناء نظري 
2("نظرية للأجناس النثرية في أدبنا العربي القديملتأسيس أنضج وأكمل محاولة مقصودة " الدراسة تعد( .

ل خلايا الأدب ومفاصله، وهذا ما ه، وتصبح الأجناس الأدبية تشكّفمفهوم الجنس يصبح قاعدة للأدب كلّ
الذي وضعه رومان جاكبسون منذ عهد قريب ثانية إلى التساؤل المثير "سيجعل الدراسة الأدبية منقادة 

  . )3("في أي شيء تنحصر أدبية الأدب: في صلب كل شعرية، وهو
 سواء والعربية على حد-الأدبية الغربية /لقد كانت الإشكالية الأجناسية موضوعا في الشعرية 

جناس الأدبية مسألة الأنتاجات الفردية، حيث تندرج دائما أداة لوصف وتلقي الإ" الجنس الأدبي"ل وشكّ
ست كل جهودها للبحث في آليات الأدبية بنية ضمن نظرية الأدب أو ضمن الشعرية الأدبية التي كر

. )4(وتنميطا، اعوتفري، وتنويعا، جناس الأدبية تصنيفامشكلة الأ ودلالة ووظيفة، كما عملت على حلّ
 "...الجنس الأدبي"ة اكتشاف سؤال ن مع إعادهي أن تجديد النظرية الأدبية قد تزام" والحقيقة الثابتة

ها غدت موضوعا وإنتاجيته أنّ أدبية الأدبوتفاعلها مع أسئلة  الإشكالية الأجناسيةل على غنى ومما يد
 وصيغية يةتتيما(أصبحت المحددات الأجناسية . ومنطلقا لمقاربات متباينة الخلفيات والمقاصد المعرفية

                                                             
جميل حمداوي، أفريقيا ): آليات التجنيس الأدبي في ضوء المقاربة البنيوية والتاريخية(نظرية الأجناس الأدبية  )1(

   .07: ، ص2015، )ط.د(الشرق، الدار البيضاء، 
   .394: صالح بن معيض الغامدي، مجلة جامعة الملك سعود، ص: ينظر منحى الكلاعي في نقد النثر )2(
: ص 1985، 1عبد الرحمن أيوب، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط: ، ترجمةيتجيرار جين: مدخل لجامع النص )3(

10.   
   .61: إبراهيم خليل، ص: في نظرية الأدب وعلم النص  - : ينظر للتوسع )4(

 .وما بعدها  05:جميل حمداوي،ص: نظرية الأجناس الأدبية - 

  .41:ص محمد جاسم جبارة،): دراسة في نقد النقد(عربيمسائل الشعرية في النقد ال - 
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ل الجنس وشكّ .)يتجين. ج(املا من عوامل توسيع حقلها المرجعي موضوع البويطيقا وع) وشكلية
نفس الإشكالية مباحث  تاستنبت .)ور وياوسطكارل في(الأدبي منطلقا لإعادة صياغة التاريخ الأدبي 

كما (وأصبح من الممكن ) . رشولز(ونظرية التخييل ) ياوس وشتيمبل(جديدة على صعيد نظرية التلقي 
تنظيم مقاربات سوسيولوجيا الأدب الجدلية تبعا لمرجعيتها، فتغدو الأجناس الأجناسية ) عند بزيما

وستترك الشعرية مكانها لنظرية . )1("ينالأدبية من هذا المنظور أشكالا للتفاعل والتواصل الاجتماعي
  .الخطاب وللأجناس كما قال تودوروف

فإن سؤال الأجناس الأدبية قديم قدم الأدب نفسه، وإن كان الكثير من القراء يظن أن  ،إذن
، وأن القدماء لم يعرفوا من البحث في )(Literrary Theoryمفهوم نظرية الأدب، أو النظرية الأدبية 

، وما فيه يفي ماهية الأدب النظرية الأدبية من حيث هي بحثٌ أن"الأدبية إلا القليل، فالصحيح الأجناس 
قدم الأدب  قديمةٌنوع من صفات تجعله مختلفا عما ليس هو،  صف به كلّمن أجناس وأنواع، وما يتّ

  .)2("الأدبي"ذاته، موغلة في الزمن إيغال البحث في طبيعة 
، حيث بدأ الوعي أرسطوو أفلاطونفه الجهود التي وصلت إلينا، هي ما خلّ أقدم ولعلّ

ملحمة ومأساة  ىم الأجناس الأدبية إللأرسطو الذي قس" الشعر"بالأجناس بشكل نظري وعلمي مع كتاب 
 –القصصي، وشعر المحاكاة، والشعر الغنائي  ز أفلاطون بدوره بين أنواع الشعر، كما مي)3(وملهاة

ين القصصي والملحمي ه مزيجا بين النوعإلا أن النوع الثالث الذي عد –ستعمل كلمة غنائيوإن لم ي
والذي ينطق فيه ناظمه باسمه أحيانا، وعلى لسان الشخصيات أحيانا أخرى كما يجري في الملاحم 

4(عرف بالغنائييندرج فيما ي(.  
ة قرون جهود لمدالي تستنزف في النقد الغربي مالملحمي، الغنائي، الدرا: ت ثلاثيةفقد ظلّ

خ منحى النظرية الأجناسية في الأدب، حيث كثرت التأملات حول الأجناس الأدبية، وهذا وترس، طويلة
فمنذ القدم  .(Todorov)تعبير تودوروف  على حد (Poétique)" الشعرية"اد أنّها من أقدم قضايما يؤكّ

  .)5(واع وتعدادها ورصد العلاقات المشتركة بينها مجالا للنقاش والجدالوحتى يومنا هذا فتح تحديد الأن
 التي ناقشتها نظرية الأدبالقضايا  في العصر الحديث من أهم قضية التجنيسفقد صارت 

 فعال في فهم آليات النص الأدبي والسيميائية، وما بعد البنيوية؛ لما لها من دور، رات البنيويةووالتص
                                                             

 1990 ،04المحمدية، الدار البيضاء، العدد / مجلة بصمات، جامعة الحسن الثاني ،عددلتقديم ل :حول الأجناس الأدبية )1(
   .144: ص

   .13: إبراهيم خليل، ص: في نظرية الأدب وعلم النص )2(
  . وما بعدها 16: عبد الرحمن بدوي، ص :وتحقيق ترجمة ،طاليس أرسطو: ينظر فن الشعر )3(
   .40: رشيد يحياوي، ص: ينظر مقدمات في الأنواع الأدبية )4(

(5  ) T.Todorove et oswald Ducrot : Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Editions du 
seuil, paris, 1972, p : 193.  
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ووظيفة، كما عرفت عملية  دلالة وبناءالجنس ، وتقنين وعالنّوتفسير آلياته الإجرائية، قصد محاصرة 
رات على مستوى التصور ية وجمالية، وعرفت أيضا تطوتجنيس النص الأدبي امتدادات تاريخية وفنّ

مرورا بتصورات برونونيير، وهيجل  طبيقية منذ شعرية أرسطو وأفلاطونالنظري والممارسة الت
 روف، وأوستين وراين، وروني ويليكوجورج لوكاش، وميخائيل باختين، ونورثروب فراي، وتودو

كثرت التأملات : "في قوله تودوروفوهذا ما يؤكده ...، وغيرهمتجيني ور وجيرارقيتوماري شايفر، و
ام كتاب أرسطو في الشعر يصف ، وهي قديمة قدم نظرية الأدب، وما دالأجناس الأدبيةحول 

عة احتذت فات ذات طبيعة متنوالخصائص النوعية للملحمة والتراجيديا، فقد ظهرت منذ ذلك الوقت مؤلّ
ق تقاليده الخاصة إلا ابتداء من عصر النهضة، حيث ع من الدراسات لم يحقّولكن هذا الن. حذو أرسطو

 ومختلف الأجناس الغنائية، والرواية، والكوميديا، والملحمةتتابعت الكتابات حول قواعد التراجيديا 
نات إيديولوجية سائدة، وبالفكرة المتبناة عن الجنس الأدبي بيبل تأكيد كوارتبط ازدهار هذا الخطاب ب

  . )1("خر من التحليل إنّه الأدب في أجزائهآفإن الأجناس الأدبية كانت تنتج عن نوع  ،...في ذلك العصر
في العودة  الشكلانيين الروستجدر الإشارة إلى جهود  –في الفصل الأول  –بما سبق وتذكيرا 

بنظرية الأجناس إلى مسارها الصحيح، فقد صنف تودوروف مثلا نحو ثلاث مقالات في نظرية 
" أصل الأجناس الأدبية" :ومن هذه المقالات .الأجناس الأدبية، مما يفصح عن مدى اهتمامه بهذا النوع

معت في كتاب له وقد ج. م1970" الأنواع الأدبية"، وأخيرا كتاب م1972" أنواع أدبية"، وكتاب م1978
، وأبرز ما انتهى إليه هو التفريق بين جنس (Geners in Discourse)" الأجناس والخطاب"بعنوان 
(genre)  ونمط(type) .  

 د وغيره من الأجناسين السرب رقوابدورهم في نظرية التجنيس، وف البنيويونوقد أسهم 
أحد المراجع " مدخل لجامع النص" كتابه إسهام وافر في هذا السياق، ويعد (Genette) تولجيرار جني

ولقد فرق توماشفسكي، ...ف على وجهة نظره في هذا الموضوعالرئيسية للتعر (Tomachevsky)  بين
سون بل عن الثاني، والشعر عند جاكالأوز عن طريق النسق اللغوي الخاص الذي يميواللاأدبي  الأدبي

(Jakobson) مثلا يكيما يهيمن على النسق الشعري هو القافية في الشعر التش يختلف عن النثر لأن...  
ن بالنظرية الأدبية على القيمة العلمية والمنهجية للدراسة فلقد اتفق العديد من النقاد والمهتمي

 كانا سابقين إلى الإقرار بقيمة هذه الدراسة " وارين أوستين"و" كويلي رينيه"الأجناسية، والظاهر أن
الأجناسية، إنّهما يعتبران الجنس الأدبي مؤسالتي ) الدولة –الجامعة –الكنيسة(سات سة مثل سائر المؤس

 ب العلاقات بين أفراد هذهوالسياسية داخل كل مجتمع، وترتّ ،والعلمية ،والدينية ،تنظم الحياة الاجتماعية

                                                             
   .03: ورجاء سلامة، ص توخشكري المب: تزفيطان تدوروف، ترجمة: الشعرية )1(
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تُ ) الجنس(إحدى القيم الواضحة في دراسة النوع: "إذْ يقول المؤلفان. ساتالمؤسلفهي بالضبط كونه ي
اهالنظر إلى التطو1("...علم التناسل الأدبي" هنري ولز"ر الداخلي للأدب، إلى ما سم(.  

إلى مرتبة ويرتفعان بها  ،يعتبران الدراسة الأجناسية للأدب هامة" وارين"و" ويليك"وإذا كان 
تسعى  يجه النظر، فإن الكثير من الكتب النقدية ذات التو-الدينية والسياسية والأكاديمية –المؤسسة 

جان مولينو"ك دة، إلى تبيين الأهمية المعرفية للدراسة الأجناسية من زوايا نظر متعد "(jean malino) 
شايفر ماري جان"، ويرالذي تجاوز بتصنيف الأجناس حقل الأدب إلى ميدان الثقافة والبناء المتصو" 

(j.marie Schaeffer) ّق بالقضية الأجناسية وصعوبة التجنيس، وغيرهم التي طرحت عدة إشكاليات تتعل
  .كثير

الخاصة بميدان  الأجناسيةللدراسة دة للقيمة العلمية والجدوى المنهجية لكن رغم المواقف المؤكّ
جدواها وآخر  يؤكدويمكن التمييز بين موقف ، لم تحظ المسألة باتفاق النقاد ودارسي الأدب" الأدب

  .)2("فيها وينفي فائدتها ككّيش
كة في أهمية الدراسة الأجناسية يغلب عليها وهنا تجدر الإشارة إلى أن المواقف المنافية والمشكّ

ها جوهر تبدو وكأنّ الجنس الأدبي مقولةبدأت "، حيث والثورة على ما هو سائد س لفكر الحداثة،التحم
سة، ونصوص تضع بالتالي نظريات زائد ينضاف إليها نصوص تنكتب خارج الأطر التقليدية المكر

 الرومانسيةمة وجود الأجناس يعود إلى الأجناس موضع شك وسؤال، ولذلك ففضل التشكيك في مسلّ
 اهزة صارمة بين الأجناس والأشكالميزة العبقرية هي عدم الاعتراف بحدود ج أنالتي صادرت على 

ل ازدهار الموقف الرومانسي كان أوف . )3("والأساليب والقوالب، والسعي إلى تحصيل النص المفرد
ورفض لفكرة نقاء النوع ، –لأنّها من مشاغل الكلاسيكيين  –مسألة الأجناس  طراحانطلاق لدعوة إ

ردد الإشارة إليها في هذا من الأسماء التي تُ يغللش، والإخوان (Hugo) ور هيجوتفيكويعتبر ، الأدبي
  .المجال

كين في جدواها تتفاوت، وهنا تستوقفنا للدراسة الأجناسية والمشكّ المعارضينحتى أن مواقف 
الأول، وهو : )4(لكن تختلف في مبدأ هذه الدعوة ،)الأجناس(ثلاث أسماء تجمع بينها الدعوة لنفي الأنواع

                                                             
المؤسسة العربية  حسام الخطيب،:مراجعة محي الدين صبحي،:، ترجمةرينيه ويليك، وأوستين وراين: نظرية الأدب )1(

دمات في جعل من النوع أو الجنس مؤسسة أيضا، ينظر مق" هاري ليفن"وكذا. 248:ص ،1987بيروت، للدراسات،
  .09،10:رشيد يحياوي،ص :الأنواع الأدبية

   .17:، ص2007، )ط. د(أحمد الجوة، قرطاج للنشر، تونس، : من الإنشائية إلى الدراسة الأجناسية )2(
جامعة  ،رشيد وديجي، حوليات الآداب واللغات): ملاحظات أساسية(قراءة في إشكالية نظرية الأجناس الأدبية  )3(

  .277-276:، ص2014، أكتوبر 04المسيلة، العدد
   .37 – 25: رشيد يحياوي، ص: ينظر مقدمات في الأنواع الأدبية  )4(
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عالم الجمال الايطالي الذي كانت دعوته صريحة لتجاوز كل تقسيم نوعي للفن ) Croce( كروتشه
أي ولا أكثر، كما أنّه ينطلق من مبدأ الحدس  ت لهما هي تقسيمات مدرسية لا أقلتقسيما والأدب، لأن
  .واستقلالية الأثر
الذي دعا إلى تحرير الأدب من كل قانون بما في ذلك ) Blanchot( بلانشوموريس : والثاني

الأدب يكمن جوهره في تجنبه لكل تحديد جوهري، ورفض بلانشو لفكرة  قانون التجنيس، مؤكدا أن
   .التجنيس يخالطه رفض للأدب وسير نحو غايته التي هي التلاشي

فبتفريقه بين الأثر والنص يلغي فكرة التجنيس الناقد التفكيكي ) R.Barthes( ترولان بارأما 
  .د إلا كمقابل للأثر الأدبيتصنيفية، ويبقى غير محدتراتبية يلغي كل  تفالنص عند بار ؛أيضا

ل عن يومهما ق، ت نقاد الحداثةالأدبية التي شغلالقضايا  ناس الأدبية من أهمجإذن فقضية الأف
وكانت محورا رئيسيا من  ،ن وقفوا عندهايقاد المعاصردودها، فإن معظم النتداخلها أو إلغاء ح

فات عدد كبير من المصنّ الغربيينفر للدارسين تو"وإن كان قد  .محاورهم في بناء رؤاهم النقدية
موا بها إلى بناء نظرية في الغرض، واستصفاء الأصول العامة رالة الأجناسية وأوالمقالات في المس

حركة التي رد أظهرت  النقد الحديث عند العربوا إليها تفكير النقاد والمبدعين في أجناس الأدب، فإن
  .)1("اهتماما محمودا بالمسألة

النقاد والدارسون المحدثون والمعاصرون بنظرية الأجناس الأدبية تأريخا وتعريفا  حيث اهتم
لذي ا رشيد يحياويما نشره الباحث المغربي  –في حدود ما وقفنا عليه  –وتنظيرا وتطبيقا؛ ونذكر 

الجنس الأدبي" خص "مقدمات في الأنواع الأدبية، شعرية النوع : عة ككتبهبمقالات ودراسات متنو
  .الشعري والنثري، )في قراءات النقد العربي القديم(دبي الأ

 باب النثري في أطروحته الخاصة ز الخطدخل حي عبد العزيز شبيلومن جهة أخرى نجد 
الذي دفعني إلى - والتي طرح فيها السؤال الجوهري، "نظرية الأجناس الأدبية في التراث النثري"

لأجناس لجد لدى العرب القدامى إدراك هل و:  - الغفور الكلاعي دراسة الأجناس الأدبية عند ابن عبد 
ور ناضج لخصائصها المميالنثرية، وتصبعضها البعض؟دها بالنظر إلى زة وحدودها ومجالات تفر .

ووصل ، وفي الفلسفة والأدب والنقد، فات العربية في البلاغة وإعجاز القرآنالمصنّ ولقد بحث في أهم
 إرساء نظرية  سع إلىالأدب العربي لم ي"في ختام بحثه إلى الإقرار بغياب النظرية الأجناسية، وبأن

أو بين رؤية الفكر العربي للكون وموقفه  .المتين بين اللغة العربية وفكرهاالتعالق أجناس أدبية، بسبب 
  .)2("طة اللغةمن الحياة، وبين طريقة التعبير عن تلك الرؤية، وذلك الموقف بواس

                                                             
جميل حمداوي : نظرية الأجناس الأدبية: ، وينظر أيضا20: أحمد الجوة، ص: من الإنشائية الى الدراسة الأجناسية )1(

   .وما بعدها 91: ص
 العزيز شبيل، دار مهد علي الحاميعبد ): جدلية الحضور والغياب(نظرية الأجناس الأدبية في التراث النثري  )2(

   .481 :، ص2001، 1تونس، ط
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وقد يوحي هذا التأويل للقضية الأجناسية في الأدب العربي القديم برؤية مثالية تغلّب نظام 
ينتج عن ذلك أن الجنس وم المقدس الديني في أصول النظرية الأدبية، الكون على نظام الأدب، وتحكّ

 لذي يتميز به الإنسان ويستدلّا وأ، "الكلام"أو " القول"الأعلى أو الجنس الجامع عند العرب يتمثل في 
لكن رغم هذا التأويل في نظرية الأجناس عند العرب قديما تظل  .)1(بهما عن الحكمة ونظام الوجود

 وتشقّ، نات متنوعةشديدة التماسك خاصة وهي تستند في معالجة القضية إلى مدو"الباحث  أطروحة
  .)2("أنواع الميراث في حضارة العرب وثقافتهم

نورد مثالين  لة الأجناسية الأدبيةأواستدلالا على عناية النقد العربي الحديث والمعاصر بمس
الذي افتتح كتابه بتأكيده للقيمة  لأحمد الجوة: كتاب من الإنشائية إلى الدراسة الأدبية: هما آخرين

را إلى المواقف مشي ،والجدوى المنهجية للدراسة الأجناسية سواء في الدراسات الغربية أو العربية
آليات التجنيس الأدبي في (وكتاب نظرية الأجناس الأدبية . ة في جدوى هذه القضية الأجناسيةكالمشكّ

  .لجميل حمداوي )ضوء المقاربات البنيوية والتاريخية
نظرية الأجناس الأدبية بفصول  طولييكعبد الفتاح الباحث المغربي  علاوة عن ذلك فقد خص

الأدب والغرابة"ظ في كتابه عتمد فيها على نظرية التلفّازة زة ومركّمتمي" .  
فيرى أن قضية الأجناس قضية مستوردة من  "النقد والحداثة"في كتابه  مسديالعبد السلام أما 

الغرب، وأن العرب أقاموا أدبهم على منظوم ومنثور، وبين الشعر والنثر فاصل بنائي قبل كل شيء 
 مقولة الأجناس"بمعنى أن م الحضدخيلة على قيناتها الإبداعية، وهذه من ظواهر ارة العربية في مكو

الخصوصيات المميإن هي عرفت لونا من ألوان الأدب ة من الأمم بتفوق حضاريزة، إذ لا يحكم لأم 
رهم تصو في تاريخ العرب أن إن لم تعرفه، بل ليس بقادحٍ م لا يحكم على حضارة أخرى بنقصانٍكما لِ

 الفني الصوغُ هعلى مقولة الأجناس أصلا، وإنما قام على تصنيف ثنائي مرتبط بنوعي للأدب لم ينبنِ
  . )3(..."غير متصل بطبيعة الجنس الإبداعي، فكان بذلك تصنيفا نمطيا

                                                             
   .482: عبد العزيز شبيل، ص: )جدلية الحضور والغياب(ينظر نظرية الأجناس الأدبية في التراث النثري )1(
   .21: أحمد الجوة، ص: اسيةمن الإنشائية إلى الدراسة الأجن )2(
وتجدر الإشارة هنا إلى أهم  .108: ، ص1983، 1مسدي، دار الطليعة، بيروت، طالعبد السلام : النقد والحداثة )3(

المواقف المشككة في مشروعية البحث في مسألة الأجناس في النقد العربي الحديث وهو الباحث محمد الماكري في 
، و الذي نشر ضمن أعمال الندوة الخاصة بمشكل الجنس الأدبي في )محاولة تجنيس:بيالسرد العرفاني العر( كتابه

فهو يرى أن ليس بالضرورة البحث في بناء صنافات أجناسية أو أنواعية أو أنماطية ذلك أننا لسنا ملزمين .الأدب العربي
النقدي و البلاغي القديم، ينظر للتوسع بالتفكير نيابة عن الأسلاف بتقديم حلول لمشاكل بقيت عالقة من مشاكل التراث 

  .30،31:علي الجوة، ص:من الإنشائية إلى الدراسة الأجناسية
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مسدي ينتقد تلك الدراسات العربية الحديثة التي تحاول دراسة الولكن وإن كان عبد السلام 
هذا الاعتراض  نإف، تراثنا العربي في ضوء مقاييس ومنهجيات غربية حداثية الأجناس الأدبية في

ا الاعتراض على منزع الحداثة في النقد العربي، بل ينشد تأسيس مبدأ المنهجي لا يعني قطع
راث في راث، فلا يطعن التّح فيه الناقد بسلاح الحداثة قبل أن يلج التّالاستكشاف الذاتي الذي يتسلّ

مسدي يعيد تصنيف الأجناس الأدبية في الحتى أن عبد السلام  .الحداثة على التراث تتجنىولا  الحداثة،
الصياغة  في ذلك معايير معينة، وهي اتراثنا العربي في ضوء مقاييس القراءة والحداثة معتمد
ي، أدب فن الخطبة، فن الخبر، أدب الأغان: والمضمون، والتركيب، وهذه الأصناف الأدبية التراثية هي

  .)1(، أدب المرايا، الترجمة الذاتيةالمقامةالتأريخ للأمثال، فن 
وفي ، النقد العربي القديم في نظريفي الأجناسية /نواعية ع على دراسة المفاهيم الأفما يشج

لم يفرز اتجاهات تدعو للتخلي " مسدي كما ذكرنا كونهالمن الباحثين، ومنهم عبد السلام نظر الكثير 
ل مبدأ تقسيم الكلام الأدبي إلى فروع كالمنظوم والمنثور فعلى العكس من ذلك يشكّ ،الأنواع الأدبيةعن 

مع  سيأتيوهذا ما سنلمسه فيما . )2("غلب النقادأيرين إلى أنواع، منحى شائعا عند وتقسيم هذين الأخ
  .الدراسة الكلاعي محلّابن عبد الغفور القدامى الذين سبقوا  العرب النقاد

مقصورا على الدراسات التي أوردنا بعضها، فثمة كتب  بالنظرية الأجناسيةوليس هذا الاهتمام 
) الأدب المقارن(كتاب : أخرى نظرية وتطبيقية تناولت الأجناس الأدبية بطريقة أو بأخرى، نذكر منها

) نصفي نظرية الأدب وعلم ال( ، كتابلمحمد مندور) الأدب وفنونه(لمحمد غنيمي هلال، كتاب 
التلقي والسياقات ( كتابو، لمحمد جاسم جبارة) مسائل الشعرية في النقد العربي(، كتابلإبراهيم خليل

إذ نجد  منهجياوالتي تنوعت  ،...لسعيد يقطين) الكلام والخبر(لعبد االله إبراهيم، وكتاب ) الثقافية
  ...قاربة البلاغيةوالم، المقاربة التاريخية، والمقاربة الاجتماعية، والمقاربة البنيوية

إذن نستنتج مما تقدالعرب والغربيين "الدارسين  م أنعلى ضرورة الاهتمام بالمسألة  جمعوني
ل من البحث في طبيعة الأجناس وفي بالجدوى العلمية والمنهجية التي تتحص يقرونو، الأجناسية

هالأنّ غاية من الأهميةوهم يعتبرون المسالة في  .لاتهاتاريخها وص إلى حقل الأدب فاذر النتيس 
ف الموجودات داخل كل مجال ج في مسالكه، فكما تضبط سائر العلوم مواد المباحث وتصنّوالتدر

ر الإحاطة بها، تتيح المباحث الأجناسية إذا ما أُمعرفة حتى تتيسن الخارطة الأدبية بأنواع حكمت تبي
  . )3(..."تضاريسها

                                                             
   .95 ، 94: جميل حمداوي، ص: ينظر نظرية الأجناس الأدبية )1(
   .38: رشيد يحياوي، ص: مقدمات في الأنواع الأدبية )2(
   .23، 22علي الجوة، ص  :لى الدراسة الأجناسيةإمن الإنشائية  )3(
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من خلال  د إلاّفائدة بالرجوع إلى التراث الأدبي لا يتأكّ منولعل ما جنته الدراسة الأجناسية 
سلامة التوجب لمثل هذه البحوث التي تستكشف عالم الأدب العربي بعيون عربية، ويتجنّ المنهجي ه

 عرب وحضارتهم إلاّيفحصوا مميزات تاريخ ال لاَّأأصحابها ما فعلته أيدي المستشرقين الذين دأبوا على 
يمسدالرأي عبد السلام  من خلال مقولات الحضارة التي ينتمون إليها عرقا أو فكرا أو لغة على حد  

فوا ، فتعس)القراءة(لوا بمقولة ثم الإسقاط المنهجي حين توسأمن م اوعديد هم النقاد الذين لم ينجو
يبة عن رِصنيف غَالعربي أنواعا وأجناسا من التّالحداثة، فأسقطوا على الأدب داء المقروء مستترين بر

منبته بات تابعة لريح ب الدارسين بين هذه المناهج الغربية، وهي تقلّوهذا راجع إلى تقلُّ. ومنشئه
ل تراث أجدادي لا أقون أوسأحاول في هذا البحث المتواضع أن لا أقع في هذا المأثم، و، الغرب

العديد من الدارسين خطى أسلك  ، وأنرس، وفطنه حس الباحث وفكرهبما لمسته يد الدا وأسلافي إلاّ
للمفاهيم والاتجاهات النقدية أصول عربية تراثية  على امتداد الوطن العربي الذين حذا بهم البحث عن

التراث في الوعي المعاصر قطعة عزيزة في "خطاباتهم ؛ فليس  له إلى جلّإلى حضور التراث وتسلّ
للوهلة الأولى  دعامات وجودنا، وأثر قد لا يبدو دعامة من – وهذا هو الأهم –كنه التاريخ فحسب، ول

ن علينا أن لذلك يتعي .راتنا شئنا ذلك أم أبينافي تصو ر، ولكنه يعمل فينا في خفاء ويؤثّبينا واضحا
  .)1("هذا الوعي في تراثناأصول نتحرك دائما حركة جدلية تأويلية بين وعينا المعاصر وبين 

 وع الأدبيدة للدلالة على الجنس أو النّة كلمات متعدفثم "الجنس الأدبي"لمفهوم أما بالنسبة 
، والثانية ترجمت جنسبكلمة  ت، والأولى ترجم(Type)، وكلمة )(Kind، وكلمة (genre)منها كلمة 

في نظرية رشيد يحياوي في كتابه مقدمات الباحث ويشير  .نمطبكلمة ترجمت ، والثالثة نوعبكلمة 
كلمة  الأنواع الأدبية إلى أن(genre) ّها انتقلت إلى الانجليزية رغم وجود كلمة كلمة فرنسية غير أن

(Kind) لالانجليزي نجد تعريفا " معجم المصطلحات الأدبية"ففي . التي لها نفس المعنى (Genre) 
فنجد لها  Kindا كلمة أم ، أو طبقة أدبية،Type، نمط Kindل على نوع مصطلح فرنسي يد: كالتالي

على  ن السابع عشر والثامن عشر، دالاّصطلح استعمل بشكل واسع في القرنيم: تعريفا مشابها يقول
 Genreح حسب المعجم فهي تعني كما هو متضType ، أما كلمة نمط genreونوع أدبي  Typeنمط 
  .)2(اأي نوعKind أو 

                                                             
: ، ص1992، 1ط الدار البيضاء، أبو زيد نصر حامد، المركز الثقافي العربي،: إشكاليات القراءة وآليات التأويل )1(

51.   
   .06،07: رشيد يحياوي، ص: ينظر مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية )2(
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 (genre)حين يقرن بين  (Thomas Monro)وإلى نفس هذا المعنى يذهب توماس مونرو 
  .()، وهي لفظة شاع استخدامها في علم الأحياء(Species)مضيفا إلى ذلك كلمة  (Type)و (Kind)و

ما هو مشترك بين الأنثروبولوجيا التي خاصا بمجال الأدب، وإنّ"إذن فليس مصطلح الجنس 
والنحو الذي يعني أعلامه بتفضيل القول  ن هذا الجنس،تهتم بالجنس البشري وبالمجموعات التي تكو

وليس الجنس أيضا مصطلحا أوجده البلاغيون ... في التذكير والتأنيث، وفي العلامات الدالة عليهما
الجنس مصطلح رائج الاستعمال في فن الرسم  والنقاد لتمييز الآثار الأدبية في منظومة الأدب، بل إن

 .)1(..."والعمارة والسينما

شديد  اتفريق (Type)ونمط  (Genre)إلى التفريق بين كلمة جنس  روفوتودهى ولقد انت
نجازي ن يعود إلى الفرق بين التجريدي الكوني والإالفرق المنهجي عنده بين المصطلحيإذْ ، الوضوح
فالشعر الغنائي والتراجيدي نمطان أدبيان ينتسبان لجنس هو جنس الشعر، ولكن إذا أريد  ،التاريخي

لان الغنائي لدى لامارتين، والتراجيدي لدى صوفوكليس يمثّ الأخذ بالمعيار الزمني التاريخي فإن
ع أن نسقط مط لا نستطير بالجنس الأدبي أو النّنا عندما نفكّجنسين أو نوعين لا نمطين، وهذا يعني أنّ

  .)2(من حسابنا ما لهذه النصوص من علائق بنصوص تاريخية
 اختلافا شكلياه يبقى فإنّ" جنس"أو " نوع"وإذا كان في اللغة العربية اختلاف في استعمال كلمة 

لا تعطى  ر الفلسفي المنطقي لأرسطو، وبعيدا عن التصوKind""و" Genre"ل  فالمصطلحان معا ترجمة"
3("فرق في الدرجة أو القيمة للكلمتين العربيتين هذه الدراسة أي(.  

أن الكتابات الإبداعية المعاصرة زاوجت بين استخدام  الحقل الثقافي العربيويلاحظ اليوم في 
نظرية الأجناس "؛ كما فعل جميل حمداوي في كتابه الأنواعومصطلح  الأجناسالدارسين لمصطلح 

وعبد العزيز شبيل في أطروحته ، "الإنشائية إلى الدراسة الأجناسيةمن "وأحمد الجوة في كتابه ، "الأدبية
نظرية " بمقالته المعنونة  والباحث محمد مجغيرو في، "نظرية الأجناس الأدبية في التراث النثري"

مات في نظرية الأنواع مقد"نجد كتابي  الأنواع، وعن مصطلح ()الأجناس الأدبية عند حازم القرطاجني

                                                             
()  لقد كان كتاب تشارلز داروين(Darwin)  البشري وارتقائهحول نشأة النوع (origine species) وترجم للعربية ،
  ".أصل الأنواع:"ب
   .70: أحمد الجوة، ص: من الإنشائية إلى الدراسة الأجناسية )1(
رشيد  :مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية أيضا ينظرو ،28: إبراهيم خليل، ص: وعلم النص في نظرية الأدب ينظر )2(

   .وما بعدها 74:ص يحياوي،
   .08: رشيد يحياوي، ص: مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية )3(

() قابة الأدباء والباحثين المغاربةمحمد مجغيرو، مجلة النبوغ، ن: ينظر نظرية الأجناس الأدبية عند حازم القرطاجني 
  .وما بعدها  31: ، ص2011العدد الأول، ربيع 
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 "نظرية الأنواع الأدبية في النقد العربي"لرشيد يحياوي، وكتاب " شعرية النوع الأدبي"و، "الأدبية
  .لموسى محمد خير الشيخ وغيرهم

ه من حقّ اللغة والاصطلاحفي " النوع"و" سالجن"ولقد أوفى عبد العزيز شبيل مصطلحي 
الاستقصاء والتحرم معرفة دقيقة وواضحة بالفروق بين اللفظتين فيي، وقد هات الكتب العربية أم

: بكونه "الجنس"حيث تجتمع المعاجم العربية على تعريف . القديمة في اللغة والفلسفة الإسلامية
"جانس هذا أي : والجنس أعم من النوع، ومنه المجانسة والتجنيس، ويقال...رب من كل شيءالضهذا ي
التصنيف والترتيب "، ومعنى"والمجانسة المشاكلة" معنى: يوحي بمعنيين متكاملين، وهو بذلك )1("شاكلهي

   .)2("والجمع
إذ  قول عبد العزيز شبيل تختلف في تعريفها عن تعريف الجنس على حد" النوع"ولا تكاد لفظة 

أو " رب من الشيءالض:"يقصد به كذلك " –وإن كان أخص من الجنس  – النوعفق المعاجم على أن تتّ
وهو  "التمايل والتذبذب"رها في معنى المختلفة حسب الاشتقاق فيمكن حص ، أما دلالتها"الصنف منه"

ناع : يوحي بضرب من الانحراف عن الجنس والاختلاف عنه بوصفه الوضع الأصلي لذلك يقال
  . )3(..."أي تمايل وتحرك: ستناع وتنوعاالغصن ينُوع، و

ول موضوع الأجناس الأدبية فيكشف البحث التاريخي والنقدي ح الاصطلاحيةأما عن الدلالة 
فلا تخلو دراسة نقدية ، عن التعاريف الكثيرة المبثوثة في غضون التآليف الخاصة بالقضية الأجناسية

  .تعبير عبد العزيز شبيل من وقفة عند هذه القضية على حد أو عربية غربية
رب الذين لهم لذا سأقف موقف اختيار لأهم تعريفات الجنس عند بعض الدارسين الغربيين والع

على العموم "ها مصطلح الجنس؛ لأنييكتس تيصنيف الوبأهمية التّ، وعي بخصائص الظاهرة الأدبية
تعريف الجنس غالبا ما يكون مرتبطا بالمحدره الباحث في المسالة الأجناسية، وبالأفق الذي د الذي يتخي

عت الضوابط وتنو ،دتالأدبية تعددات التي حكمت تعريف الأجناس والمحد. )4("منه عليها يطلّ
برونتيير(البيولوجي  دوالمقاييس التي اعتمدها الدارسون كالمحد( ،لغرضي أو المضمونياد والمحد 

والمحدياوس  د التقبل أو جمالية التلقي خاصة عند هانزر وبيرد الأسلوبي، ومحد)Yauss( دومحد ،
  .)5(...ظ، ومحدد المشافهة والتدوينالتلفّ

تاريخ " به في بداية مقاله المعنون نب (Karl vieter)حتى أن الناقد الألماني كارل فييتور 
ور الجنس ليس موحد إلى مسألة التحديد المصطلحي للجنس مشيرا إلى أن متص "الأدبية الأجناس

                                                             
  .2/383:ص، )جنس(مادة  ابن منظور،: لسان العرب )1(
   .144، 143: عبد العزيز شبيل، ص): جدلية الحضور والغياب(ينظر نظرية الأجناس الأدبية في التراث النثري  )2(
   .144: ، ص)جدلية الحضور والغياب(نظرية الأجناس الأدبية في التراث النثري  )3(
   .73: أحمد الجوة، ص :من الإنشائية إلى الدراسة الأجناسية )4(
   .159 – 74: ر من الإنشائية إلى الدراسة الأجناسية، صينظ )5(
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الاستعمال إلى الحد ىالثلاثة الكبر م في الميدان الصعب؛ إذ يراد به الأجناسالذي يسمح للباحث بالتقد 
، وفي الوقت ذاته يقصد به الآثار الأدبية المخصوصة -أي الملحمة والمأساة والشعر الغنائي –

  .)1(ر الواحد يشمل ضربين مختلفينوالقصيد الغنائي، وبذلك فالمتصو، والملهاة، كالأقصوصة
النصوص بحسب مقولة تتيح لنا أن نجمع عددا من " هللجنس بأنّ فارقا "كيبيدي"د ولقد حد
 "ادومينيك فاغو"أما ، "البنية التي تكون الآثار تنويعات عليها: "بأنه" ريفاتير" ه، كما حدد"مقاييس مختلفة

الجنس بالطبيعة وسيلة تقسيم داخل المقولات وأداة تصنيف وتعيين في خدمة : "فقد حدده بالقول
  . )2(..."المعرفة

من أقدم المقولات في الفكر "هالجنس بأنّ (Michel Glowinski)يعرف ميشال كلوفينسكي و
وارتباطها بهذا ، فقد لوحظ مبكرا امتلاك بعض الأنماط النصية أو الخطابية لبنية خاصة ،الأدبي

وإذا  .رة فيه بخططها الخاصةتلقي موقفا معينا، مؤثّمالظرف أو ذاك من واقع الحياة واشتراطها على ال
فإنهم اتفقوا على اعتباره مجموعة مختلفة من النصوص، ولا  ،كان الدارسون اختلفوا حول حدود الأدب

عن ذلك أن الانتماء إلى نمط  وكان يبدو .يقتصر الاختلاف فيها على آحادها بل يتعداه إلى أنماطها
   .)3(..."معين يحدد خصائص النص وفرائض القراءة

د تعريفات الجنس جن العربيإلى المجال  الغربيفكار الأجناسية من مجالها وإذا انتقلنا بهذه الأ
مبدأ تنظيمي للخطابات الأدبية ومعيار تصنيفي للنصوص الإبداعية، "فهو ، دةالأدبي أيضا متعد

وهو ، )4("...ماته ومرتكزاتهوتحديد مقو ،ومؤسسة تنظيرية ثابتة تسهر على ضبط النص أو الخطاب
صورة من "أو ) 7("قالب أدبي"، وهو )6("زمرة من الأعمال الأدبية"و، )5("الصنعات الأسلوبيةجملة من "

فكرة ملازمة لفكرة الأسلوب، فلكل جنس أشكال تعبيره الضرورية "ه نّأكما ، )8("صور التعبير
يعتمد  مبدأ تنظيم وتصنيف الجنس هذه التعريفات أن ويبقى القاسم المشترك بين كلّ. )9("المحددة

العصور وصفوا  النقاد على مر ن أنمحمد غنيمي هلال بي ، حتى أنالأسلوب وسيلة خاصة لتمييزه
لا  -وعلى رأسهم أفلاطون وأرسطو - منذ كان نقاد الأدب اليوناني:" ه أجناس أدبية قائلاالأدب بأنّ

                                                             
   .19: يل، صبعبد العزيز ش ):جدلية الحضور والغياب(ينظّر للتوسع نظرية الأجناس الأدبية في التراث النثري )1(
   .35: ص أحمد الجوة،: من الإنشائية إلى الدراسة الأجناسية )2(
   .35: ياسين ساوير المنصوري، مجلة نوافذ، ص: ترجمةسكي، ينميشال كلوف: الأجناس الأدبية )3(
   .07: جميل حمداوي، ص: )آليات التجنيس الأدبي في ضوء المقاربة البنيوية والتاريخية(نظرية الأجناس الأدبية  )4(
   .308: محي الدين صبحي، مراجعة حسام الخطيب، ص: ترجمة رينيه ويليك وأوستين وارين،: نظرية الأدب )5(
   .303: ص ،رينيه ويليك وأوستين وارين: نظرية الأدب )6(
   .189: ، صوكامل المهندس مجدي وهبة،: دبالأ العربية في اللغة و مصطلحاتالمعجم  )7(
  .120:،ص)ت.د( القاهرة، دار الفكر العربي، عز الدين إسماعيل،: الأدب وفنونه )8(
   .249: ، ص1985، 2الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، طصلاح فضل، : )مبادئه وإجراءاته( علم الأسلوب )9(
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ه أجناس أدبية، أي قوالب يزال النقاد في الآداب المختلفة على مر العصور ينظرون إلى الأدب بوصف
  )1(."حسب بنيتها الفنية، وما تستلزمه من طابع عام...عامة فنية، تختلف فيما بينها

د بوجود قواسم مشتركة أو ناتها، يتحدالجنس الأدبي هو مؤسسة ثابتة بقوانينها ومكو ذنإف
أو بنيات متغيرة ، جهةرة ومتواترة من مختلفة بين مجموعة من النصوص باعتبارها بنيات ثابتة متكر

ف داخل صيغة قولية أو لة من جهة أخرى، وهذا ما يجعل تلك النصوص أو الخطابات تصنّومتحو
مفهوما اصطلاحيا أدبيا ونقديا وثقافيا يهدف إلى " جنس أو نوع أو نمط أدبي معين، فالجنس يعد

  )2(..."ن، والأسلوب تصنيف الإبداعات الأدبية حسب مجموعة من المعايير والمقولات كالمضمو
 والتي  ،المشتركة القارة والثابتةمن خلال العناصر الأساسية  يد هذا الجنس الأدبوعليه يتحد

انتهك الجنس الأدبي ما اختلت هذه العناصر الأدبية تلتقي فيها مجموعة من النصوص الأدبية، وكلّ
ل والتغيوهنا تجدر الإشارة إلى أن . )3(روظهر على أثره جنس أدبي آخر في ضوء قانوني التحو

وجود علاقات مشتركة لا ينفي وجود غير المشترك، بل إن غير المشترك هو الذي يكشف عن 
خصوصية الجنس وتفرتبرز لا نوع الخصائص "أن  ليطو إلىيك دد يذهب عبد الفتاحده، وفي هذا الص

العلامة اللغوية عند  إلا بتعارضها مع خصائص أنواع أخرى، تعريف النوع يقترب من تعريف
المدح (إذا تأملت نوعي . النوع يتحدد قبل كل شيء بما ليس وارد في الأنواع الأخرى  :سيرودوس

فإنك ستلاحظ خصائص متعارضة ومتبادلة الارتباط؛ تحديد النوع تقتضي منك أن تعتبر ) والهجاء مثلا
لهذا فإن دراسة نوع تكون . الترادف في مجموعة من النصوص والتعارض بين النوع وأنواع أخرى

  .)4("في الوقت نفسه دراسة للأنواع المجاورة
واحدا أي وحدة ذات علاقات  كل كلاقول رشيد يحياوي لا يشّ فالأدب على حد ومن هنا

وبهذا الاعتبار فالجنس  .كل نوع أو جنس بنيةبل يتوزع إلى أنواع تتشابه وتختلف حسب ، منسجمة
جنس "، فلكلينفرد بسمات أسلوبية خاصةأن  شكل يشترط فيه ليقوم كجنس أدبي مجال الأدبفي 

أشكال تعبيره الضرورية المحددة، والتي لا تقتصر على تكوينه فحسب، بل تشمل أيضا مفرداته 
يبين ) P. Larthomas(وماس تلا ر. حتى أن ب، )5("وأدواته الفنية التصويرية ،وأشكاله البلاغية ،ونحوه
نوع  مفهوم النوع إذا كان أساسيا فلأن كلّ نأب فيقول ،النوع أو الجنس في إطار علم الأسلوبأهمية 

                                                             
  . 13:، ص 1987محمد غنيمي هلال، دار العودة ودار الثقافة، بيروت، : الأدب المقارن )1(
   .23: جميل حمداوي، ص ):آليات التجنيس في ضوء المقاربة البنيوية والتاريخية(نظرية الأجناس الأدبية  )2(
لة تحول الأنواع ينظر في الفصل أ، وللتوسع في مس24–21: جميل حمداوي، ص: ينظر نظرية الأجناس الأدبية )3(

   .وما بعدها 87: ، ص رشيد يحياوي: الرابع من كتاب مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية
   .22: ، ص1983، 2دار الطليعة، بيروت، ط  ،عبد الفتاح كيليطو: الأدب والغرابة )4(
  . 249:صلاح فضل، ص :)مبادئه و إجراءاته( علم الأسلوب )5(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

164 

أدبي الكاتب وهو يختار نوعا يقد دون آخر فإنه يختار شكلام طريقة خاصة لاستعمال اللغة، لأن  
فالدراسة الأسلوبية وثيقة الصلة  .)1(يبحث عن فعالية لأجل أن يؤثر نصه في السامع أو القارئ

مبدأ تنظيمي لا "نظرية الأجناس الأدبية بالدرجة الأولى هي  لأن ،بموضوع الأنواع أو الأجناس الأدبية
  .)2("الأدبية ظهلفاأف الأدب بحسب الزمان والمكان، وإنما تنظر إليه وفق بنيته التنظيمية وتصنّ

لأجناس؛ اعلى الخروج من إشكاليات تصنيف  حتى أن ارتباط الجنس بالأسلوب مما يساعد
 ليات منها كثرة الأنواع وتداخلهاة إشكاتصطدم نظرية الأنواع في مباشرتها عملية التصنيف بعد"حيث 

وكذلك خصوصية الأثر الأدبي وفرادته، وهذا ما يجعل تصنيف الأدب غير قادر على تحقيق نفس 
  .)3("لمية كالبيولوجياقه التصنيف في المجالات العالنجاح الذي حقّ

للنصوص  يلأجناسالتصنيف اسابقين إلى وضع معايير  ()رون الغربيونوإذا كان المنظّ
الأدبية، وإلى تخيسعى النقد العربي الحديث "فقد  ،دا أجناسيا للتفريق بين الآثارر وإقرار الأسلوب محد

جل أد الأسلوبي من استقدام هذا المحد إلىو ،رينوالمهتمون بنظرية الأدب إلى الإفادة من جهود المنظّ
خصص محمد الهادي الطرابلسي بحثا أبرز و .جناس وإقامة الفروق بين أنماط الأشعاربناء شبكة الأ

  ".بحوث في النص الأدبي"في كتابه ) 4(..."فيه أهمية الأسلوب في تحديد الجنس الأدبي
الاهتمام بالنظرية الأجناسية م وليس معنى هذا أننا إلى لعلى هذا الباحث فقط، فإذا انتق قصور
ع وضعية نظرية الأالحقل الثقافي العربي لتتبة دارسين قد اهتموا بتاريخ جناس الأدبية، سنجد عد

 طريق تعريفها بنية ودلالة ووظيفةالأجناس أو الأنواع أو الأنماط الأدبية بشكل من الأشكال عن 
ناتها وسماتها الرئيسية كمحمد مندور في كتابه استجلاء مكووتحديد مرتكزاتها البنيوية والشكلية، و

النقد ( كتابه ي فيمسدال، وعبد السلام )دب وفنونهالأ(، وعز الدين إسماعيل في كتابه )دب وفنونهالأ(
، وما قام به الدارسون المحدثون من )...الأدب المقارن(، ومحمد غنيمي هلال في كتابه )والحداثة

جناس الأدبية في ضوء مناهج حديثة بنيوية، سيميائية، نقدية، تاريخية، كما فعل عبد مراجعة لقضية الأ
مقدمات (و) شعرية النوع الأدبي(ه ، ورشيد يحياوي في كتابي)الأدب والغرابة(يطو في كتابه ليالفتاح ك

نيس الأدبي آليات التج"نظرية الأجناس الأدبية (، وجميل حمداوي في كتابه )في نظرية الأنواع الأدبية
  .كما سبق الإشارة وغيرهم") في ضوء المقاربة البنيوية والتاريخية

                                                             
   .11: ص رشيد يحياوي،: ينظر مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية )1(
   .296: رينيه ويليك، أوستين وارين، ص: نظرية الأدب )2(
   .62: رشيد يحياوي، ص: مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية )3(

() مخائيل باختين، ستيفان أولمن : كمحدد أجناسي" الأسلوب"أهم النقاد الغربيين الذين أقروا  منS .Ullmann 
   .82: أحمد الجوة، ص :من الإنشائية إلى الدراسة الأجناسية )4(
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إلى و، ابن عبد الغفور الكلاعي الناقدوإذا كنا نسعى للبحث عن نظرية للأجناس الأدبية عند 
 آراء لنربطالمصطلح في النقد العربي القديم هذا د أن نحد لاأو فهذا يقتضي ،ارسم حدودها وأبعاده

  .ناقدنا محل الدراسة بالسياق النقدي والبلاغي
  :الأجناس الأدبية في النقد العربي القديم

وتصنيفها  )*(سل درجة للوعي النقدي العربي القديم بتمايز الأجناإن أوتها باصطلاحات تسمي
البليغ هو الذي قادهم إلى ضرورة  تفكير القدماء في تحديدهم للكلام الأدبي ؛ حيث يبدو أنخاصة

ع بواسطتها إلى أنواع مختلفة من الكلام، ووعيهم بهذه المسألة متجذر منذ تصنيف إمكاناته التي يتفر
دة من أنواع الكلام البليغ التي وسموا بها نماذج متعد المصطلحاتى ذلك في جملة ويتجلّ، الجاهلية

ا"جع، لكن كالقصص والشعر والأمثال والسبنزول  ل عندهم إلى مسألة كبرى إلاّلتصنيف لم يتحو
هذا النص نقض العادة التي جرى عليها تنويع الكلام، اضطر القدماء للتساؤل  ، فبحكم أنالقرآن الكريم

ت بسيطة إلى لكن إجاباتهم ظلّ.عن الوجه الذي نقض به القرآن العادات الكلامية البليغة الجارية بينهم
، بحيث انتقلوا أيضا من التفكير من تصنيف الكلام ...سوا مقدمات البلاغةالكلام وأسأن نشأ بينهم علم 

) 1(".ر عنهمعب بوعي تصنيفيإلى إلهي معجز وبشري عاجز، إلى تصنيف الكلام البشري ذاته أي 

ث عن أصناف وضروب الكلام فات النقدية والبلاغية التي كانت تتحدى في ثنايا المؤلّوهذا ما يتجلّ
التي رفهم هو الجنس الجامع أو المقولة الكليةالعربي، فالكلام في ع ع عنها باقي المقولات تتفر

تبع مختلف دلالتها لاتساع الفترة تيع إحصاء كل هذه الاصطلاحات ولا والأجناس، وإن كنا لا نستط
منها قد يوضح ذلك الزمنية والنقدية حتى عصر ناقدنا ابن عبد الغفور الكلاعي فإن الإشارة إلى المهم 

  .ويضع الناقد في مسار النقد العربي القديم
 الباقلانييين نجد زعجاومع إطلالة سريعة على حضور القضية في كتابات البلاغيين والإ

ة بين أسلوب القرآن وأسلوب الأجناس ينفرد باستعمال الاصطلاحات الشائعة حينئذ، وذلك لتأكيد الهو
ى لفظ ويتجلّ) 2(فنو، قسمو، جنسو، صنفو، نوعو، أسلوبالأدبية، فقد استعمل مصطلحات 

                                                             
 43: للعسكري، ص: بمفهوم النوع أو الفن الأدبي شائع في النقد العربي القديم، ينظر الصناعتين" الجنس"مصطلح ) *(

للقاضي : خصومه، الوساطة بين المتنبي و...124، 30، 24:للباقلاني ص: ، إعجاز القرآن289، 288، 179
حاملا لدلالات أخرى في كثير " أجناس"و" جنس"كما ورد مصطلح .376:للآمدي ، ص: الموازنةو. 26:الجرجاني، ص

. 74:لعبد القاهر الجرجاني، ص: دلائل الإعجاز. 1/138:للجاحظ، ص: من المصادر القديمة، ينظر مثلاً الحيوان
. 1/17:للمرزوقي، ص: شرح ديوان الحماسة. 228، 130، 129، 42، 19:لعبد القاهر الجرجاني، ص: أسرار البلاغة
 73، 57، 53:لابن عبد الغفور الكلاعي، ص: إحكام صنعة الكلام. 171:الخفاجي، ص لابن سنان: سر الفصاحة

  .  وغيرها
   .15: ، ص2001رشيد يحياوي، منشورات إتحاد كتاب المغرب،  :)مداخل لأنواعية الشعر: (الشعري والنثري )1( 
  .25: رشيد يحياوي، ص :)في قراءة النقد العربي القديم(ينظر شعرية النوع الأدبي  )2(
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الذي هو بين الناس متداول  الجنسفكيف يخفى عليهم : "في حديثه عن جنس الشعر قائلا" الأجناس"
  . )1(..."كلامهم، ويبعد عن عرفهم أجناسوهو قريب متناول؛ من أمر يخرج عن 

ع إلى في معرض حديثه عن إعجاز القرآن إلى الكلام بوصفه جنسا يتفر الخطابيكما يشير 
أحيانا أخرى، فهي أجناس وأقسام يتفاوت  "أقسام الكلام"أحيانا و "أجناس الكلام" ة، ويطلقأنواع عد

ن ايم مختلفة، ومراتبها في نسبة التبالكلا أجناس..." قوله أن فعة والبيان ويبدو على حدها من الرحظّ
صين الجزل، ومنها الفصيح فمنها البليغ الر ؛في البلاغة متباينة غير متساوية متفاوتة، ودرجاتها

لُ قُلْهل، ومنها الجائز الطَّالقريب السسدون النوع الهجين  الكلام الفاضل المحمود أقساموهذه . الر
تجعلنا ) النوع الهجين المذموم(حتى إن عبارة  )2(."ةيوجد في القرآن شيء منه البتّ الذي لا ،المذموم

وإن لم يذكر ذلك ، تقابل ذلك النوع الهجين المذموم "أنواعا"ندرك أن الخطابي يعتبر أقسام الكلام البليغ 
   .صراحة

حتى أن الخطابي نفسه استعمله في  ،من أكثر المصطلحات شيوعا" نوعال"فقد كان مصطلح 
الكلام الموصوف  أنواعالمعنى الذي يتميز به عن سائر "وعن  ،سياق دفاعه عن بلاغة القرآن

وأما السبب في قلة : "في تمييزه بين الرسائل والشعر قائلا المرزوقيورد عن  كما ،)3("بالبلاغة
جعل و ،)4("...مبرزاً فيهما، فهو أن مبنى الترسلالنوعين المترسلين وكثرة المفْلقين وعزِّ من جمع بين 

النوع مصطلح  محل الدراسةولقد استخدم ناقدنا ، )5("منظوم ومنثور: كلام العرب نوعان"ابن رشيق 
  .)6(في مواقع مختلفة من كتابه إحكام في صنعة الكلام

  

                                                             
  .124 :، صالباقلاني  :إعجاز القرآن )1(
 )جرجانياللرماني والخطابي وعبد القاهر ا( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للخطابي، :بيان إعجاز القرآن )2(

  . 26: ص
  .24: ،  ص)ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(للخطابي : بيان إعجاز القرآن )3(
  .1/18:للمرزوقي، ص: شرح ديوان الحماسة )4(
  .1/20لابن رشيق ، ص: العمدة )5(
، وينظر أيضا استعماله مصطلح ..160، 144، 141، 130، 114، 97، 96، 95:ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )6(
النوع  فقد استعمله الكلاعي في مصنفه، ولكن لم يرد به الجنس أو" أجناس"و" جنس"أما مصطلح . 95:، ص"ضروب"

  ...73، 57، 53: ينظر الصفحة ،الأدبي
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 )1(جنس ابن طباطبافالشعر عند  ؛حاملا نفس المعنى عندهم" جنسال"مصطلح  ولقد ورد
 يذكر الآمدي كما أن، مسكويه عند) 2("لهما جنسالنظم والنثر نوعان قسيمان تحت الكلام، والكلام "و

 المعرفة بكل جنس من أجناس الكلام والشعر "في بيان الحاجة إلى المعرفة والدربة في فن الشعر أن
ا على حديثه عن كلام خطباء العرب ردفي سياق هذا الاصطلاح  الجاحظ ، ويطلق)3("والخطابة صناعة

  )4(."..ا من جنسهومتى كان اللفظ أيضا كريما في نفسه متخير:" الشعوبية قائلا
د الكلام جنسا أعلى ينطوي على الرسائل والخطب والشعر في  أبا هلال العسكري حتى أنيع

الرسائل، والخطب، والشعر، وجميعها تحتاج إلى حسن التأليف : الكلام المنظوم ثلاثة أجناس": قوله
 ىلالة علللد" الأقسام"و "الفنون"، و"ضروبال"، كما نجده أحيانا يستعمل مصطلحات )5("وجودة التركيب

وهو : "... لأغراض الشعر فيقول" الأصناف"و" الوجوه"ص مصطلحات الأجناس النثرية، بينما يخص
، لا يعتاص عليه قسم من فنونهنا من جميع متمكّ ،ضروبهأن يكون صائغ الكلام قادرا على جميع 

 هوصفاته ومفاخر ،ومراثيه هجائهحه ويمد الشعر وجوهف في فإن كان شاعرا، تصر .أقسامهجميع 
   )6(."أصنافهوغير ذلك من 

عند كثير  بنفس المعنى أيضا، وورد مصطلح فن ضربو فن قد استعمل العرب مصطلحول
 القول إلاّ فنونمن  شيءفي "غير مستحسن  والإحالة الكذبالسرف و  الذي رأى أن كابن وهبمنهم 

كما أورده  ،النقد العربي القديم كثيرا قبل القرن السادس في أطلققد ف ضربأما مصطلح  .)7("الشعر في
الكلام  ضروب وجعلت أبحث في:"حيث يقول "،ضروب الكلام" بناقدنا الكلاعي في تصنيفه المعروف 

الأسجاع فوجدتها  -أكرمك االله –تأملت و ...فوجدتها على فصول وأقسام منها الترسيل، ومنها التوقيع
  . )8("أنواعو ضروب على

، فهو يستعمل التوحيديع والتداخل المصطلحي أيضا عند التنو كما نجد إشارات إلى هذا
من الكلام  الجنسوقد كان قادرا على هذا :"...في كتابه المقابسات قائلا" نوع"و" جنس"مصطلحي 

                                                             
، متفاوت ومعرفة اسمه متشابه الجملة جنسهوالشعر على تحصيل :" يقول حيث لابن طباطبا،: ينظر عيار الشعر )1(

وكذلك الأشعار هي متفاضلة في الحسن، على ...التفصيل، مختلف كاختلاف الناس في صورهم وأصواتهم وعقولهم
  . 13:ص ."الجنستساويها في 

  .309: للتوحيدي ومسكويه، ص: الهوامل والشوامل) 2(
  . 376:، صلآمديل: الموازنة بين أبي تمام و البحتري )3(
  . 2/08:الجاحظ، ص: البيان والتبيين )4(
  . 179: العسكري، ص للأبي هلا :الصناعتين )5(
  . 32: أبي هلال العسكري، ص: الصناعتين )6(
  .146: لابن وهب، ص: البرهان في وجوه البيان )7(
  . 95 :إحكام صنعة الكلام، ص )8(
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لكنه سرعان ما يستدرك في المقابسة الموالية ليعوض مصطلح ) 1(."لطول ارتياضه به وكثرة فكره فيه
من الحكمة  فنونمت قد مر في هذه المقابسة التي تقد: "فيقول" النوع"و" الفن"بمصطلحي " الجنس"
، وفي فصل آخر )2("...ية عن هؤلاء الشيوخوارالنفس ال حظّ من القول ليس في جميعها إلاّ أنواعو
من الكلام في النفس مختلفة ضروبا  قد حوت أبقاك االله هذه المقابسة: "قائلا" ضروب"ل لفظة ضيف

  )3(."ومؤتلفة
الناقد  عند الشعرية العربية القديمة على اصطلاح بذاته حتى عدم استقرارنلاحظ مما سبق 

وعي ذلك النقد "د الواحد، وتوظيفها لهذا العدد من المصطلحات للدلالة على المنظومة الأجناسية يؤكّ
د النوع لا يتحدبوجود درجة من التمايز بين الأنواع تكون مدخلا لدراسة الأسلوب من حيث أن أسلوب 

  .)4("إلا بمقابلته بأسلوب الأنواع الأخرى
 وفلاسفة، والذين كان لأكثرهم باختلاف فئاتهم علماء إعجاز، وأمام تزاحم أسماء النقاد والأدباء

ع لتتبع كل ما جاءت المقام لا يتس وعلى الرغم من أنفي بلورة هذه المحاولة الأجناسية،  ونقاد الأثر
إلى الجاحظ كنموذج لأقدم من اهتموا ه تجدر الإشارة أنّ ربية وجادت به قريحة نقادنا إلاّبه شعريتنا الع

كثيرا  اذكر عدد نّه قدفإا لأجناس النثر لم يضع تصنيفا جامعالناقد ببلاغة الأنواع النثرية، فإن كان 
نوادر من  يرويو، كلاما من كلام العقلاء البلغاء، ومذاهب من مذاهب الحكماء والعلماء  إذ ينقل ؛منه

 لمجانين وأهل المرة من الموسوسينونوادر كثيرة من كلام ا، كلام الصبيان والمحرمين من الأعراب
بعضها في باب الاتعاظ  جعلوينوكى، وأصحاب التكلف من الحمقى، ومن كلام أهل الغفلة من ال

ن ا يتضمعداها مم أو فيما الأنواعوسواء في هذه  .)5(لاعتبار، وبعضها في باب الهزل والفكاهةوا
 أن - وغيره من النقاد-ى لنا إدراك الناقد يتجلّ -خاصة جنس الخطابة– النثرية الأجناسحديثه عن 

: يفرض خصائص بنيوية وأسلوبية مختلفة، ومن ذلك مثلا قوله) الوظيفة=(اختلاف الغاية والمقصد 
، وللإقلال خطلوليس بذلك  وللإطالة موضع ...خطبوا في صلح بين العشائر أطالواووجدنا الناس إذا "

وهذه نقطة تضاف للوعي النقدي العربي القديم في إحساسه بأدبية كل )6("جزموضع وليس ذلك من ع ،
  . جنس نثري

قسمين أو في النقد العربي القديم من خلال تصنيفاتهم الكلام إلى  الوعي التصنيفيكما يظهر 
إلى شعر ونثر، وهو ما تلخصه المقولة الشهيرة لابن  العربي تقسيم الكلام الثنائي؛ ويتقدم تقسيمهم أكثر

                                                             
  .307: صحسن السندوبي، : تحقيقلأبي حيان التوحيدي، : المقابسات )1(
  .308: لأبي حيان التوحيدي، ص: المقابسات )2(
  .340: ، صالمقابسات )3(
  .26: ، صرشيد يحياوي): القديم في قراءة النقد العربي(شعرية النوع الأدبي  )4(
  .وما بعدها 2/220وما بعدها،  1/244 :الجاحظ، ص: ينظر البيان والتبيين )5(
  . 93، 1/92: الجاحظ، ص: الحيوان )6(
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وعان قسيمان تحت النظم والنثر ن؛ إذ اممسكويه في إجابته عن سؤال أبي حيان التوحيدي حول ماهيته
ظوم ومنثور قسمة القسمة الكلامية إلى من وفي هذا القول تأكيد على أن )1(.الكلام، والكلام جنس لهما

  . بالدرجة الأولى يةتجنيس
كلام العرب : "فاتهم النقدية والبلاغية كقول ابن رشيقولهذا التقسيم أمثلة عديدة في مصنّ

: كذلك الكلام: "قوله أيضا لجرجانيلقاضي االوساطة ل كتاب ، وجاء في)2("منظوم ومنثور: نوعان
نظام البلاغة يتساوى في أكثره "ولقد أشار المرزوقي في مقدمة كتابه إلى أن ،)3(" همنظومو همنثور

م الكلام إلى منظوم ومنثور حاضرا ر الثنائي السائد الذي يقسكما نجد هذا التصو )4(."المنظوم والمنثور
أنّه  ، كما)5("فمنثور كلام الناس على كلّ حال أكثر من منظومه: "في قوله جرجانيالعند عبد القاهر 

اكتفى الكثير من النقاد  ، كما قد)6(.."وكذلك السبيل في المنثور من الكلام: "يقول في الرسالة الشافية
  . نثورالقدامى بالمقابلة بين المنظوم والم

كما جاء عند أبي هلال  أخرى تقسيمات وفضلا عن هذه القسمة الثنائية أخذ القدماء بتقسيمها
العسكري في قسمته الثلاثية، والتي استعمل فيها لأوأجناس الكلام : "ة مصطلح الأجناس قائلال مر

  .)*(لالخطابة والترس، فقد حصر الأجناس النثرية في )7("الرسائل، والخطب، والشعر: المنظوم ثلاثة
فتظهر نزعته لحصر أنواع الخطاب النثري في إضافته إلى " البرهان في وجوه البيان"أما صاحب 

من أن يكون ليس يخلو فالمنثور فأما  ": الجنسين السابقين جنسين آخرين هما الجدل، والحديث، إذ يقول
  )8(."واحد من هذه الوجوه موضع يستعمل فيه لا، أو احتجاجا، أو حديثا، ولكلّأو ترس، خطابة

                                                             
  .309: للتوحيدي ومسكويه، ص: الهوامل والشواملينظر  )1(
  .1/20: لابن رشيق، ص: العمدة )2(
  .342: رجاني، صللج: الوساطة بين المتنبي وخصومه )3(

.1/05:للمرزوقي، ص: شرح ديوان الحماسة ) 4)  
  .11:ص ،عبد القاهر الجرجانيل :جازعدلائل الإينظر   )5(
محمد خلف االله أحمد، ومحمد : ، تحقيق)ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(عبد القاهر الجرجانيل :الرسائل الشافية) 6(

: تمييزا واضحا ضمن فن الترسل بين الرسائل الديوانية والإخوانية في قولهكما نجد عند الناقد . 140:ص زغلول سلام،
  .من الرسالة الشافية 138:ص..." وترى الكاتب وهو في الإخوانيات أبلغ من في السلطانيات"
   .179: للعسكري، ص : الصناعتين )7(
وإن كان عدهما من الكلام المنظوم إلى جانب الشعر فربما لاحتوائهما على قدر كبير من الإيقاع أو ما يسمى  )*(

بالموسيقى الداخلية الناجمة عن السجع والازدواج والمجانسة وغيرها من أنواع المحسنات مما يجعلهما قريبين من 
  . الشعر

هنا يقصد به الجدل أو ما يعرف في الأدب العربي  والاحتجاج ،150: ص ابن وهب،: البرهان في وجوه البيان )8(
 "فهو ما يجري بين الناس في مخاطباتهم ومجالسهم ومناقلاتهم" الحديثبالمناظرات ويعد جنسا نثريا قائما بذاته، أما 

وهو بهذا المفهوم لا يمكن أن يدرج في الأجناس النثرية، ضف إلى ذلك أن ابن وهب أشار إلى . على حد قول ابن وهب
ل القول فيهاأجناس نثرية أخرى كالوصايا، التوقيعات إلا أنه لم يفص .  
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مات الأسلوبية والإيقاعية كتقسيم بالس الأجناسى في الكثير من التقسيمات تداخل كما تتجلّ
 ى غير موزونينقسم إلى نظم، ونثر، وكلام مقفّ) العرب(قد علمنا أن كلامهم : "الباقلاني في قوله

ى موزون له جع، ونظم مقفى كالخطب والسبمقفونظم موزون ليس وكلام موزون غير مقفى، 
1("روي(.  

 من الشعر والنثر فقد وسع النقاد القدامى دائرتهم التصنيفية إلى تقسيمات فرعية لكلّ اًإذ
من فصنيف لامس البلاغة ذاتها، هذا التّ حتى أن. ) 2(ووردت عندهم تصنيفات كثيرة للخطاب النثري

كوت، وبلاغة الاستماع م البلاغة إلى بلاغة السة ما قاله ابن المقفع حين قسأقدم آرائهم في هذه المسأل
بين الخطابين  المفاضلةوما قضية ) 3(.جع، وبلاغة الخطب، وبلاغة الرسائلوبلاغة الشعر، وبلاغة الس

النثري والشعري في حقيقتها إلاّ مفاضلة بين الأجناس الأدبية، وهذا ما نلمسه في سؤال أحمد بن 
فهو  )4("أي البلاغتين أبلغ، أبلاغة الشعر أم بلاغة الخطب، والكلام المنثور والسجع؟"الواثق للمبرد عن 

 ا، وهي أنواع تنطوي تحت رايةلم يفاضل بين بلاغة الشعر والنثر فقط، بل بلاغة الخطب أيض
اهتمام كبير في الحقل الثقافي العربي القديم بعملية "ه كان هناك وهذا دليل على أنّ، النثري الخطاب

سوى ...) وصف –هجاء –فخر –مدح(، فما نظرية الأغراض الشعرية التجنيس والتصنيف الأدبي
ابن  –الباقلاني –ابن طباطبا العلوي –فرقدامة بن جع(دليل قاطع على اهتمام نقادنا العرب القدامى 

 –السجلماني –القرطاجني حازم –القيرواني رشيق ابن –الكلاعي –الجاحظ –العسكري –الخفاجي –وهب
 أفضليةثوا عن ، وتحدوالنثر الشعرزوا في البداية بين حيث مي بعملية التجنيس، ...)الحموي –القلقشندي

ة في العصر كل واحد منهما، وخاصروا عن سواعدهم للتمييز بين مجموعة من العباسي، ثم شم
 –الاعتذار –العتاب –الوصية –الخطبة –المقامة –النادرة –الرسالة(والأنماط الأدبية  الأنواعو الأجناس
 –الأحجية –النكتة –الطرفة –الحديث –الخبر –النقد –الموعظة –الأدب –المثل –الحكاية

  . )5(...)"المناظرة
ور الجمالي للأجناس في الثقافة العربية القديمة التص بعد هذه الوقفة الوجيزة أن يمكن القول

ة مفاهيم وتصورات، بل قد م في إطار بلاغي باعتبار البلاغة اسما جامعا تنضوي تحته عدكان يتّ

                                                             
  . 62: للباقلاني، ص :إعجاز القرآن )1(
ء أفاضوا في الحديث عن الأجناس الشعرية مقارنة في بحثهم ينظر رأي مخالف يقول بأن النقاد العرب القدما )2(

  83:قط صمصطفى البشير : ومفهوم النثر الفني وأجناسه 17:ص رشيد يحياوي: شعرية النوع الأبيللأجناس النثرية، 
   19:إبراهيم خليل، ص :وفي نظرية الأدب وعلم النص

  . 1/116: للجاحظ، ص: يني، وأيضا البيان والتب 23: للعسكري، ص: ينظر الصناعتين )3(
   80: صرمضان عبد التواب، : تحقيق للمبرد،: البلاغة )4(
  .91: جميل حمداوي، ص: نظرية الأجناس الأدبية )5(
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ا منظوم: البلاغة تنقسم قسمين" ل ناقدنا ابن عبد الغفور الكلاعيينضوي على منظوم ومنثور كما قا
  . )1( "ومنثورا

من الأجناس النثرية، أو  فهل ستكون رؤية الناقد الأندلسي ابن عبد الغفور شبيهة بالموقف النقدي القديم
أنه سيتبنى موقفا مختلفا ونظرة تصنيفية جديدة، وإلى أي مدى امتاز تصوره الأجناسي عن تصور 

  .مؤلفه إحكام صنعة الكلام؟سابقيه ؟ وكيف تجلّت ملامح قضية الأجناس النثرية في 
  : أجناس الخطاب النثري عند الكلاعي

م تصنيفا نوعيا أو بنائيا للنثر العربي، برغم النقد العربي القديم لم يقد افت للنظر أنمن اللّ 
ثوا عنها عرضا في النثرية التي يفيض بها الأدب العربي القديم، وإن تحد) الأنواع=(كثرة الأجناس 
أجناس الخطاب النثري تكاد تنحصر عند النقاد العرب "ف  الكلام إلى منظوم ومنثور،مجال تقسيم 

ز على المشهد النثري العربي القديم، وأعني بهما القدامى في جنسين عظيمين كان لهما ظهور متمي
 )2("بعدها ذات صبغة كتابية تمثل الحضارة والرسالةبعدها ذات صبغة شفاهية تمثل البداوة،  الخطابة

وربما يرجع سبب انصراف النقاد العرب عن الاهتمام بالأجناس النثرية الأخرى واهتمامهم بالتنظير 
يني لجنسي الخطابة والرسالة إلى القيمة الوظيفية لهذين الجنسين النثريين، إذ ارتبطا بالغرضين الد

 وعلى هذا فإن. العسكريقول أبي هلال  على حد )3("ين والسلطانان بأمر الدتمختص" ماوالسياسي فه
إذ ، محصورا في الخطابة والرسائل ابع الهجري ظلّاهتمام النقاد بالخطاب النثري إلى نهاية القرن الر

زاته وفق جنسه منهما شروطه الفنية التي تحدد خصائصه وممي فصلوا القول فيهما ووضعوا لكلٍّ
  . لفنيةفاهي أو الكتابي، ووظيفته النفعية أو الجمالية االشّ

نويه في هذا إن تصنيف أبا القاسم بن عبد الغفور الكلاعي من رجال القرن السادس جدير بالتّ
رشيد أهمية تصنيف الكلاعي كما أشار  حيث أن، المقام في نظري وفي نظر الكثير من الباحثين

وعملية بحث  "لتأص"صنيف، إذ يمارسه بعد هذا التّ، بس على وعيه المفصح عنهتتأس يحياوي
فهي  )4(.ل دائرة المحطة الأنواعية عند الكلاعيهي التي تشكّ –الثمانية  –مقصودة، وضروب الكلام 

"أول مره نكما ، )5("دث فيها ناقد بإفاضة عن فنون النثر المختلفةة يتحفي أيضا  محمد رجب النجارو

                                                             
  .27: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
 القديم ظر أيضا النثر العربي، وين84: مصطفى بشير القط، ص: مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القديم )2(

 1996، 1ط دار الكتاب الجامعي، الكويت، محمد رجب النجار،): أعلامه –مدارسه –فنونه(من الشفاهية إلى الكتابية 
  .21: ص

  .154: بي هلال العسكري، صلأ: الصناعتين )3(
  .22،23: رشيد يحياوي، ص): في قراءة النص العربي القديم(ينظر شعرية النوع الأدبي  )4(
  . 101: شوقي ضيف، ص :")الأندلس"عصر الدول والإمارات (تاريخ الأدب العربي  )5(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

172 

الأدب والكتابة، محاولا تصنيفهم الكلاعي أفضل من وقف عند أرباب " تصنيفه للمدارس النثرية أن
، ومدى )يعني مدارسهم الفنية في التعبير، إذا شئنا استخدام مصطلح معاصر(طبقا لأنماطهم الأسلوبية 

احتفائهم بالزولم يتوقف الكلاعي عند جنس واحد ) 1(."نات البديعية في فن الترسيلينة اللفظية والمحس-
كما  ر الكلاعي عند أنواع النثر تعد مهمة في تاريخ النثر العربي، بل وقفّة ابن عبد الغفو-فن الترسيل

  .)2(ه استطاع من موقفه من الزمان أن يحدد الأنواع بدقة ووضوح، لأنّإحسان عباسأشار إلى ذلك 
المنهج البلاغي التقليدي  "إحكام صنعة الكلام"فالناقد ابن عبد الغفور الكلاعي طرح في كتابه 

في دراسة النثر العربي القديم، وابتكر منهجا نقديا يقوم أساسا على دراسة الخطاب  االذي كان سائد
صالح النثري من خلال دراسة الأجناس النثرية التي كتبت في الأدب العربي القديم، وقد أدخل الباحث 

ى في عصرنا الحديث بالنقد هذا المنهج الذي سلكه الكلاعي ضمن ما يسم بن معيض الغامدي
  . (geniric criticism)اسي الأجن

تأسيس نظرية قديم يحاول  مه ناقد عربيأشمل حصر يقدأهم و وسنقف في هذا الفصل على
ولتحديد هذه الأجناس النثرية . تعكس الثراء الأجناسي الذي عرفه النثر العربي القديم ،للأجناس الأدبية

تستند إلى إبراز مواصفات الجنس الأدبي بع منهجية وصفية الثمانية عند ابن عبد الغفور الكلاعي نتّ
ومميزاته، عن طريق استخلاص بنياته النوعية واستكشاف مكوناته التجنيسية، والوقوف على أهم 

  .أعلامه ونماذجه
   

                                                             
  .342: محمد رجب النجار: )فنونه، ومدارسه، أعلامه(النثر العربي القديم من الشفاهية إلى الكتابية )1(
  . 519: إحسان عباس، ص: ينظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب )2(
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  : الكتابية النثريةأدبية الأجناس : المبحث الأول 
  ):فن الترسيل(الة الرس -1
  : مفهوم الرسالة لغة واصطلاحا  -  أ
المعنى لسان العرب د صاحب رويو، ، والمصدر رسلاً ورسالةً)لَرس(الرسالة مشتقة من الفعل  :لغة

والرسول  ،سالةوالر ،سالةوالاسم الر ،...يءلُ القطيع من كل شسالر": اللغوي للكلمة قائلا
  )1(."أرسل بعضهم إلى بعضٍ: وتَراسلَ القوم...والرسيل

وبينهما مكاتبات ومراسلات، وتراسلوا، وأرسلته . راسله في كذا": فيقول البلاغةأساس ا صاحب أم
  )2("...برسالة وبرسولٍ، وأرسلت إليه أن أفعل كذا

: أصيل المصطلح وتحديد أصل اشتقاقه ومعناهتمحاولا  ابن وهبأن يقول في هذا الشّو
"والترسلا ووأنا متوقف،  توقفت بهم أتوقف توقفا: كما يقاللت أترسل ترسلا، وأنا مترسل، ل من ترس

يقال ذلك إلا فيمن تكرمن تردد عليه اسم الفعل في الكسرر إلا فير فعله في الرسائل، كما لا يقال تكس. 
واحدة ةويقال لمن فعل دلك مر أرسل يرسل إرسالا وهو مسل سالة، أو راسل يرارسل، والاسم الر

وأصل الاشتقاق في ذلك  ؛من يراسله قد اشتركا في المراسلةو ووهو مراسل، وذلك إذا كان ه مراسلة
  . )3("له اسم الترسل، والرسالة من ذلك ه كلام يراسل به من بعيد، فاشتقّأنّ

الرسالة في مفهومها الأصلي تدور حول محور واحد  و بحسب الوضع اللغوي يتضح لنا أن
 يوغاب، ومنه سم دالذي يراسل به من بعفهي اسم مشتق يطلق على الكلام ، هو التواصل بالقلم

الترسل أو المراسلة أو المكاتبة ألفاظ " ف؛ وهو من عرف بهذا الفن واشتهر به، إذن "لا مترس"صاحبه 
  . )4("إذ إنها جميعا تدل على معنى واحد وهو التخاطب بالكتابة أو بلسان القلم، مترادفة

ل جنسا بارزا في قائمة الأجناس التي تشكّ الإنشائيةل من أشهر الصناعات سائل أو الترسالر: اصطلاحا
بغة الكتابية في تأتي الرسالة على رأس الأجناس ذات الص"حيث  ،الأدبية المرتبطة بالحضارة الإسلامية

  . )5("وين والحضارةل لعصر التدالخطاب النثري الممثّ
المكاتبات ل والترس أجزائه، إذ تسمية للشيء بأعم، لالترسكتابة الإنشاء صناعة  ويطلق على

الكتابة الإنشائية، ولاسيما الرسمية  ها كما جاء عند القلقشندي الذي خصوأعم أعظم من كتابة الإنشاء

                                                             
 روز أبادي إلى نفس المعنى واللفظ كما يشير الفي. 214-5/211:، ص)رسل(لابن منظور، مادة : لسان العرب )1(

  .527، 3/526:القاموس المحيط، ص". أَرسلَ بعضهم إلى بعضٍ: وتراسلوا...القطيع من كل شيء: الرسلُ: "يقول
  .231: ، ص)رسل(للزمخشري، مادة : أساس البلاغة )2(
  .152 :ص لابن وهب،: البرهان في وجوه البيان )3(
  .70: الطاهر محمد توات، ص :أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع والثامن )4(
  .114: بشير القط، صالمصطفى : مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القديم )5(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

174 

ا عن وجوده فهو وجد لخدمة المصالح العامة ، أم"صبح الأعشى في صناعة الإنشا"فه منها بمؤلّ
حه في حديثه عن الفائدة المتوخّوالخاصة للأمة، وهذا ما يوضل قائلااة التي من أجلها قد وجد الترس :

 ، حسن التعلقوكلاهما شريف الموضوع ،لالخطب والترس بخلاف النثر فإن المقصود الأعظم منه..."
 موقوا على مصالح الأمة الترسل مبنيو ،...إذ الخطب كلام مبني على حمد االله، وتمجيده وتقديسه

بيعات ووصلاح الحال، ، اة الناس في مهمات الدينروس ما يشتمل عليه من مكاتبات الملوكالرعية ل
 وعهودهم، وما يصدر عنهم من عهود الملوك، وما يلتحق بذلك من ولايات أرباب السيوف الخلفاء

 صاءح التي لا تكاد تدخل تحت الإحوالأقلام الذين هم أركان الدولة وقواعدها إلى غير ذلك من المصال
  . )1("ولا يأخذها الحصر

 هم يريدون به معرفة أحوال الكاتب ل إنشاء المراسلات على الخصوص، لأنّوقد يعني الترس
والمكتوب إليه، من حيث الأدب والمصطلحات الخاصة الملائمة لكل طائفة، وهو الذي يتغير مع 

فالرسالة تعرف ، )2(متشابهة الأعصر، ويشتمل على المراسلات والخطاب ومقدمات الكتب لأن أساليبها
ة الكاتب وغرضه وأسلوبه، وقد ا لمشيئي تطول أو تقصر تبعقطعة من النثر الفنّ" :بأنها اصطلاحا

 ا يستشهد به من شعر غيرهلها الشعر إذا رأى لذلك سببا، وقد يكون هذا الشعر من نظمه أو مملّيتخ
  .)3("طريفة  وتكون كتابتها بعبارة بليغة، وأسلوب حسن رشيق، وألفاظ منتقاة، ومعانٍ

ل في المفهوم أن ينحصر الترس علي بن محمدولكن ليكتمل المفهوم لابد كما قال الباحث  
ه إلى مراسل بعينه، لإبلاغه ضربا من ضروب المضامين التقليدي للرسالة القصيرة التي توج

 سطتها من أمثال التهاني والتعازيوالسياسية، أو لقضاء أي إرب ظرفي في أخر بواالاجتماعية 
  )4(...والشفاعات، والأمر والنهي

ل كما قال صاحب المعجم الترسحيث أن  ؛ع أغراضها ومراميهاالرسائل قد تنوعت بتنوإذن ف 
عوا فنو حتى اليوم عصورني العرب به عناية خاصة منذ أقدم القديم في آداب الأمم، وقد ع"المفصل 
  . )5("، واستخلصوا قواعده وأصولهزوا أنواعهميدوا مناهجه، و، وحدأغراضه

                                                             
   .60 /1:لقلقشندي، صل: صبح الأعشى في صناعة الإنشا )1(
  34 /2:،  ص1930جورجي زيدان، مطبعة الهلال، : تاريخ آداب اللغة العربية نظري )2(
  .448: عبد العزيز عتيق، ص: الأدب العربي في الأندلس )3(
 1990، 1علي بن محمد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط :)في القرن الخامس(النثر الأدبي الأندلسي  ينظر )4(

   .481 /2:ص
: ص 1987، 1، دار العلم للملايين، بيروت، طميشال عاصيو ،يعقوب بديع إميل: المعجم المفصل في اللغة والأدب )5(

1/381.  
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 والإخوانية، أبرزها الرسالة الديوانية لّائل في تجليات مختلفة لعرسونتيجة لهذا المعنى تظهر ال
  )*( .والأدبية

بو القاسم الكلاعي قد خرج عن هذا التصنيف المضموني هنا تجدر الإشارة إلى أن ناقدنا أو
ها سجعا وصنعة أقلّ" العاطل"ب مبتدئا  ،في أساليبها حسب درجات الصنعةالمشهور للرسائل، وقسمها 

 الديوانية أي الرسائل ع في هذه الأنواعفا، ولهذا السبب لن نتوسأشدها تعقيدا وتكلّ" المبتدع"ب ومنتهيا 
  .مة بحسب تشكيلها الأسلوبيز على الأنواع السبعة المقسسنركّالإخوانية، بل و
  ) :باعتبار التشكيل الأسلوبي(أنواع الرسالة  -ب

ى به عند إدراكه أن اختلافه باختلاف الأزمان أد فن الترسيللم يتوقف رأي أبي القاسم الكلاعي في 
 ابتداعهذا الجنس الأدبي فاهتدى بتفكيره النقدي إلى ل وع إلى أنواع حسان، بل واصل تنظيرهإلى التنّ

وذلك بحسب توظيف أصحابه للسجع بتشكيلاته الأسلوبية منقادا ، جديدة أطلقها عليه مياتمسو لقابأ
مه إلى فصول الكلاعي مبتكر في فصل الترسيل الذي قس أن"فظاهر .لا، ومستجلبامشكَومضارعا، و

زمانه فأحسن درسه وتبويبه، واستخرج مدارسه، وألحق بكل مدرسة ودرس فيه النثر العربي إلى 
، وأن هذه المصطلحات التي عرف بها الناقد أنواع الرسالة حديثة لم تكن )1(..."وكتَّابها أعلامها نثرية

ده أبو القاسم الكلاعي في كتابه، فقد كان السباق إلى اختراع وابتكار هذه معهودة من قبل، وهذا ما يؤكّ
. سانمختلف باختلاف الأزمان، ومنوع على أنواع ح –ك االلهأعز –والترسيل": يقولإذ مصطلحات؛ ال

إذن ففي  .)2("لها ألقابا لتكون بها موسومة، ولمن يطلب حقيقة البيان مرسومة واخترعتبوبتها أبوابا، 
نقاد المغاربة والأندلسيين ابتداعه هذه الأسماء والألقاب تجديد واضح بين، وهذا ما يثبت مدى مساهمة ال

في إثراء الدرس البلاغي العربي.  
جا مع وأقسامها متدر أنواع الكتابةالقاسم الكلاعي مصطلحاته التي ماز بها  ولقد أجمل أب   

مدرسة مشاهير كلّمشيرا إلى  رها التاريخيتطو ما بين يدي كلّمن مدارس الكتابة الفنية، مقد 
                                                             

وهي الرسائل التي تختص بتصريف شؤون الدولة، وعلى كاتب هذه الرسائل أن يلم بأنواع : الديوانيةالرسائل ) *(
  . المعارف والثقافات والعلوم

هي الرسائل التي تصور عواطف الأفراد ومشاعرهم من رغبة ورهبة، ومن مديح وهجاء، ومن : الإخوانيةالرسائل 
  . تعزية وعتاب واعتذار واستعطاف، ومن تهنئة واستمناح، ورثاء أ

وهي التي تتخذ من خصال النفس البشرية وأهوائها وأخلاقها، وخيرها وشرها موضوعا لها، فهي : الأدبيةالرسائل 
في  جتماعي وأخلاقي، وتعد هذه الرسائل مرحلة تطور للرسائل الإخوانية، ينظر معجم المصطلحاتترمي إلى إصلاح ا

شوقي ): عباسي الأولال العصر(تاريخ الأدب العربي أيضا و. 178: المهندس، صكامل مجدي وهبة و: اللغة والأدب
  .وما بعدها 468: ص ،)ت.د( ،6ط مصر، دار المعارف، ضيف،

  . 417: محمد رضوان الداية، ص: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس )1(
  . 96: ، صابن عبد الغفور الكلاعي:  حكام صنعة الكلامإ )2(
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 العاطل، والحالي، المصنوعوع نّالالتطور الأسلوبي إلى  فقسم الكتابة ملاحظادة، متعد نماذجمصطلح 
عرض لهذه نوس )1(.المغصن، والمفصل، والمبتّدع من ذلك ملاحظا الناحية الشكلية ، وفرعوالمرصع

نوع، وعلى السجع بأنواعه كعنصر مهيمن  ز الأدبي لكلّالأنواع بالتفصيل فيما سيأتي لنقف على التمي
  . ي ممثلا في جنس الرسالةعلى أساليب النثر الفنّ

اليب ع في أسأول المصطلحات الجديدة التي استعملها الكلاعي لإبراز الاختلاف والتنو: العاطل -1
في صناعة وقد عد الكلاعي هذا الأسلوب هو الأصل ، "لاطالع"لفظ  - جنس الترسيل-الخطاب النثري 

امع، ولكن يوازن موازنة دقيقة بين طرافة المعاني وإثارة الجمال في نفس القارئ والس"الكلام؛ فهو 
عف والتصنّوابتعدوا عن التكلّ ،ل أصحابه من استعمال السجع فيه، إذ قلّ)2("ومجاهدة بدون كد لتزموا وا

  . بالترسيل العفوي
  الفعل الماضي  من  اللغةلفظة العاطل في  حتى أنعحيث يقول أبو اسماعيل بن حماد ، لَط

وتعطَّلَتْ، إذا خَلاَ جيدها من القلائد، فهي . مصدر عطلَتْ المرأة تَعطَلُ: والعطَلُ أيضاً: "الجوهري
: وإنما سمينا هذا النوع": فقد عرفه الكلاعي بقوله اصطلاحاا أم. )3("عطُلٌ بالضم، وعاطلٌ، ومعطالٌ

ل بكثرة السجع فرع طارئ وهذا النوع هو الأصل والتجم. بالأسجاع والفواصللقلة تحليته لعاطل ا
  .)4("عليه
ومن قبله من أهل ،  )*(مون كابن عبد كانالمتقد ما يستعمل هذا النوع إلاّه قلّويرى الكلاعي أنّ   

وفي هذا إشارة ، )5("ستجلبوه لم يوإذا أعرض عنهم ، فكانوا إذا عن لهم السجع ذكروه"الفصاحة والبيان 
وسهل  ،وابن المقفع ،الذي جرى على طريقة القدامى من طبقة عبد الحميد الكاتب) 6(مذهب الصنعةإلى 

كما يقتصد أهل الذوق ) السجع(كان السلف يقتصدون في استعماله"الجاحظ وغيرهم، حيثو ،بن هارون
السجع، ويزيد في بهائه وبهاء الكلام الذي يقع فيه  ا يرفع قيمةفكان مم. السليم في استعمال أي زينة

                                                             
  .413-412: رضوان الداية، صمحمد  :ينظر تاريخ النقد الأدبي في الأندلس )1(
  .133: ص، ينظر مذهب الصنعة، 1971، 6ط دار المعارف، مصر، شوقي ضيف، :الفن ومذاهبه في النثر العربي )2(
  .5/33: ، ص)عطل(للجوهري، مادة ): تاج اللغة وصحاح العربية(الصحاح  )3(
  .96: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
كاتب من كبار المنشئين، تولى الكتابة مدة ) ه270ت(هو محمد بن عبد االله، أبو جعفر، المشهور بابن عبد كان ) *(

  .طولون وخمارويه ابنه، وسواهماوكتب لأحمد بن 
  .97: إحكام صنعة الكلام، ص )5(
محمد رجب الباحث وما بعدها، ويطلق عليه أيضا  121:شوقي ضيف، ص: ينظر الفن ومذاهبه في النثر العربي )6(

 )أعلامه مدارسه، فنونه،( من الشفاهية إلى الكتابية ، للتوسع ينظر النثر العربي القديم"مدرسة النثر المرسل"النجار
  .وما بعدها 347:ص
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فيكون له مبرر ...إذا جادت به القريحة عفواً وأفاد منه اللفظ والمعنى معاً ه لم يكن يستباح إلاّلأنّ ،قلّته
1(."له وظيفة في الكلام وأثرا إيجابيا في عملية تحسين الإفهام ومساغ، لأن(   

بي العباس أوهو كتاب كتبه عن ، ابن عبد كانمن نثر  مثالاًالترسيل  منيختار الكلاعي لهذا النوع و  
لموقعك مني، ولطف -أبقاك االله –فأحببت": أحمد بن طولون إلى لؤلؤ مولاه، وقد عصاه، ويقول فيه

 .النعمة عليك ما لم آمن إن يلم بك نسيان له، أو تعرض لك غفلة عنه منزلتك عندي أن أذكِّرك من حقّ
ه غير مانده، ولا مستكثر لك ما أنصعليك بما أُعد .بالأذى في إذ كان االله تقد ست أسماؤه قد قرن المن

  . )2("...كتابه، ونهى المؤمنين عن إبطال الصدقات به
          والابتعاد ، ابن عبد كان جمع بين البساطة والإيجاز في التعبير فقارئ هذا الكتاب، يدرك أن

من التكلف  اوسجعه خالي ،ولفظه تابعا للمعنى ،ف فيه، فجاء نثره عفويافرط والمتكلّعن الازدواج الم
فقد  ؛إليه ضرورة السجع المعنى من دون زيادة أو نقص تدعويحتاج إليه  لاقتصاره من اللفظ على ما

: ددحيث يقول الكلاعي في هذا الص، وسيلة في تعبيره المنقادعلى  –كأصحاب هذا المذهب –اعتمد 
"وأكثر ما . ينا هذا النوع من السجع المنقاد، لأنه ينقاد طوعا، ويأتي قبل أن يستدعى ويستجلبوسم

 والمنقاد ،كأسلوب نثري العاطلالمزاوجة بين  فليس من الغريب أن تتم. )3("ل العاطلصيأتي في ف
محمد أيضا ده كنوع من أنواع السجع ووسيلة تعبيرية تُبقي الكاتب على طبيعته وعفويته، وهذا ما أكّ

ل النثر ملحقا بالعاطل لأنه أيضا يمثّ )نقادمأي ال(وكان من المنطقي أن يضعه ": رضوان الداية في قوله
  .)4("الأسلوبية فيهتُعمل للصنعة  ي لاالمرسل الذ

  : الحالي -2
أن الخطاب  نحسحتى  بالحاليابتدع الكلاعي تسميته  ذينمضي في النوع الثاني ال نكاد لا
النثري تغيرا تامار إطاره الأسلوبي تغي ،ه إطار جديد من الزخرف محلّ م إطاره القديم وحلّبل لقد تهد

والتصنيع، فالمضي تابه مضي في العصر العباسي حيث كان الكُل كأنّفي هذا النوع من الترس 
بهم فإذا هم ينقلون حرفة الكتابة من أسلوبها  ها لعناية تستمروإنّ"، رون لألفاظهم من العناية الكثيريوفّ

  .)5("، وبعبارة أخرى من السجع والبديعالتصنيعالقديم وأسلوب الصنعة إلى أسلوب جديد من 
  ر بهذا المصطلح عن المرحلة الثانية التي آلت إليها الكتابة العربية، والتي فأبو القاسم الكلاعي يعب

ما سمينا هذا النوع الحالي لأنه حلّي بحسن وإنّ": نستشف مميزاتها من تعريفه للحالي حيث يقول
                                                             

   .188،189:البشير المجدوب، ص: حول مفهوم النثر الفني عند العرب القدامى )1(
  .97:إحكام صنعة الكلام، ص) 2(
  .242: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .426:محمد رضوان الداية، ص:تاريخ النقد الأدبي في الأندلس) 4(
  .195: شوقي ضيف، ص: الفن ومذاهبه في النثر العربي )5(
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لم يأت في  وجاء فيه من الأسجاع والفواصل ما. العبارة، ولطف الإشارة وبدائع التمثيل والاستعارة
  )1(".همل في مواطن من هذا الباب استدعاؤهابعض الكلام استجلابها، وأُفي غفل وربما أُ. طلاالعباب 

وهذا التعريف الاصطلاحي هو الكلام الذي يزين بألوان البديع وبدائع التمثيل و التصوير،  حاليفال
المرأة  يلْح يلْالح ": ، يقول ابن منظور)حلا(من الفعل فالحالي ، معناه اللغويعن للحالي لا يخرج 

وجمعه حلي... حليا وهي حالٍلْت المرأة حي ةٌوحالي :ا ولبسته، لْاستفادت حتْييلصارت ذا : وح
لْي2("...ح(.  

من رجال هذا النوع من الترس بأبي اسحاق المعروف  )*(براهيم بن هلال الصابيإل وقد عد
 فممن جرى في هذا الباب ملء عنانه": وقد قال فيه، رسائله واختار نماذجا من، )ه384ت( الصابي

  .)3("براهيم بن هلالإوحاز قصب السبق في ميدانه 
وأبو القاسم بن : وقال فيهما ،وابن العميد أبي القاسم بن يوسفمن  كما ألحق بهذا النوع كلاًّ

الذي يليق ذكره بفصل  وله من الكلام العالي. يوسف المذكور هو أحد صدور المشرق وفرسان المنطق
، وأما أبو الفضل بن العميد فكاتب بليغ مجيد، ولكن مع هذا ...الحالي، جملة موفورة وبدائع مشهورة

بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن : عدل به عن قومه، ونودي عليه بأكثر من سومه، فقالوا
ورسائله  ،الصابي، فبدائع أبي إسحاق كثيرة أعمال الحالي أغلبها من فصل في وأمثلة المؤلف .)4("العميد

  : ، وسأكتفي بعرض كتابين من جملة النماذجقول الكلاعي حد على بديعة أثيرة
وأمير : عن الخليفة في رعاية حقوق الآباء في الأبناء، واصطناع أولاد الأولياءفصل " -

 إقرار ودائعهم عند المرشحين، في المجتهدين، والولاة رضيينمالالمؤمنين يذهب على آثار الأئمة 
 تمضيمن أولاد أوليائهم وذرية أصحابهم، إذ كان لابد للأسلاف أن  بحملها، والمضطلعين بحفظها

. هشيماً، والنبات الذي ينجم رطباً فيعود عظيماً، كالشجر الذي يغرس لدناً فيصير تنميوللأخلاف أن 
 ر الغرس من حيث استُحبرف من طاب عنه الثمرواستُحلي  ،الشجرفالمصيب من تخيوتعهد بالع ،

 .)5("الأثر، وحسن منه الخبربالعرف 

                                                             
  .97،98: ص ،ابن عبد الغفور الكلاعي: إحكام صنعة الكلام )1(
  . 3/311:، ص)حلا( ،مادةابن منظور :لسان العرب )2(
ولما ملك .بختيارمن كبار الدولة العباسية، خدم معز الدولة البويهي ثم ابنه ) ه384-313(ابراهيم بن هلال الصابي) *(

وكان صابئا ولم .عضد الدولة عدو بختيار سجن أبا هلال الصابي إلى أن أطلقه ابنه صمصام الدولة بعد أربع سنوات
  .يسلم

  98: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .113-111: ص ،إحكام صنعة الكلام )4(
  .105: إحكام صنعة الكلام، ص )5(
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غرة الدولة ابن ز الدولة بختيار بنته المزوجة بِعلما نقل ": وكتاب آخر قال فيه أبو منصور -
من كتاب استحسنه الناس فحفظوه، وأقر له  كتب عنه أبو إسحاق في ذلك فصلاًتغلب إليه بالموصل، 

. ، يحمل الوديعةيحفظه، الوفي بما يلحظه وقد توجه أبو النجم وهو الأمير على ما: كل بديع بالبراعة
بِر  مأوى، ومن معرسإلى  معرس، ومن موطنإلى  موطنمن  -ك االلهأعز –وإنما نقلت سيدي 

وهي . سماؤه، إلى منشأ تجود عليه نعماؤهدرت لها  ، ومن منبتألطافكرم و مأوىإلى  انعطافو
 بحبلكلديك، وما بان عني من وصلتَ حبله  حصلتإليك، وثمرة من جنى قلبي  انفصلتبضعة مني 

، وأسكنته الكنف الفسيح من كرم خلائقك، وبوأته المنزل الرحب من جميل فضلكوتخيرت له بارع 
وأرجو أن يقرن . صيانتك، ويشتمل عليه حفظك وأمانتكنه ، ولا ضاع علي ما تضمطرائقكشيمك و

، الائتلاف والعصمة من ...، والعز الزائد، والجد الصاعدالرشيد، والأمر السعيداالله أمورها بالطائر 
 .)1("محوطة، ومن عوادي الأيام وغيرها منوطةرقة بالخلاف، حتى تكون عوائد البركة بأحوالها الفُ

إن ل في هذين المتأمالصابي خرج بالنثر عن أسلوبه العاطل العفوي إلى الأسلوب  الكتابين يدرك أن
 من السجع المستجلبعلى  هالذي كان للسجع فيه الحظ الوافر والأثر الكثير، وذلك باعتماد الحالي

 ثم كثرت الصناعة وتشذَّذ فيها القالة، فاستجلبوا فيها السجع الفائق واللفظ": والذي قال عنه الكلاعي
  ".)2(الرائق

  فأوم العبارتين تنغيما الصابي يعني بتقصير سجعه، فإن هو أطاله نغّ ل ما يلاحظ على هذه القطعة أن
 متحدةتتوازن، وإذا استجلب الفواصل جاءت و يجعلك تظن أنهما قصيرتان، فالألفاظ عنده تتعادل 

، فهو ...يحفظه /، يلحظهالثمر/ ، الشجراهشيم/ عظيما: في ترتيب الحركات كما في متماثلةالوزن 
 يقابل ويعادل ويدقق في مقابلاته ومعادلاته حتى تخرج عباراته متساوية في أصواتها تمام المساواة

ه يعني قليلا ، كما أنّ)3("فيه من الأسجاع والفواصل ما لم يأت في باب العاطل"فالحالي أسلوب تأتي
الصابي كان  أن": الحقّو .من الزخرف والتنميق بالتصوير وبالتجنيس حتى تبلغ رسائله صورة بديعة

لماً من أعلام البلاغة في عصره، ومن يرجع إلى رسائله يجده يعنى عناية شديدة بانتخاب ألفاظه ع
عة وصقل عباراته وتنقيح سجعاته، وكان ما يزال في تسويد وتبيض وتنميق حتى تخرج الرسالة مرص

  .)4("يووش يما يمكن من حل بكلّ
  
  

                                                             
  .99: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .243: كام صنعة الكلام، صإح )2(
  .98:إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .219: شوقي ضيف، ص :الفن ومذاهبه في النثر العربي )4(
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  : المصنوع -3
ومع تطوة والبديع على أسلوب النثر الفنيير من الصنعثر الزمان وإدخال الكر النثر بتطو 

، والمصنوع في "المصنوع"ل وهو لتعريف النوع الثالث من أنواع الترس ديداأطلق الكلاعي مصطلحا ج
 :(تعالى وقوله.عملَه:صنَعه يصنعه صنْعا، فهو مصنوع وصنْع: صنع":من اللغة  
()1(...تعالى وقوله ،اتخذه: ، واصطنعه: ) ()2(....")3( ف: اصطلاحا، أمافه قد عر

ح بأنواع البديع وحلِّي بكثرة ه نُمق بالتصنيع، ووشّلأنّ المصنوعينا هذا النوع وسم": الكلاعي بقوله
يقدم منه مثل ما فلم . ذُّ في القلوب ويحسن في الأسماعيلَ منها ما له الفواصل والأسجاع، واستجلب

فهو أسلوب نثري أغرق أصحابه في استعمال اللفظ البديع، والعبارة  )4(."تستغرب ةيقتضب، ولا فقر
أنهم وقفوا عند الزينة اللفظية التي  إلاّمشكل و مستجلبالموشحة بفنون السجع المختلفة من و  المنمقة

  .في القلوب وتحسن في الأسماع دون اللجوء إلى الغرابة والتعقيد تلذُّ
بكر و الفضل الهمذاني، وأبو ، وأبالأصبهانيالصاحب  الكلاعي هم نظروأئمة هذا النوع في 

مة الفصاحة، ونحا لي، ومن جرى مجراهم من أئاكيالفضل الم والفتح البستي، وأب والخوارزمي، وأب
، وذكر -على التوالي–، ولقد اختار أبو القاسم الكلاعي نماذج من أعمالهم )5(منحاهم من رؤساء البلاغة

بالصاحب أبي القاسم إسماعيل بن قوله ما تكثر فوائده لدى القارئ وتنثال قلائده عليه، مبتدئا  على حد
ا الصاحب فأحلى هذه الطائفة طبعا، وأعذبهم لفظا وأم" : والذي قال عنه في نهاية الفصل الحالي () عباد

  . )6("والبديع، ذكرناه في باب المصنوع وما في كلامه من التسجيع والتصنيع. وسجعا
نقف على هذه الفقرة التي تجري مجرى الأمثال من ومن جملة ما أورده الناقد للصاحب 

. ه، بل ميزان علمهولسان فضل هعنوان عقل كتاب المرء. ةنافعوكما قال االله  ةناجعالذكرى ": كلامه
. ل، ولكل زمان رجاللكل امرئ أج. ةأوضح من البرهان والدلال ةربما كان الإمساك عن الإطال

  . )7("ىشيطان الهو عصا، وىسلطان النه أطع .النقمعنوان  النعمكفران 

                                                             
.88:سورة النمل، الآية ) 1)  

   .41:الآية  ،سورة طه) 2(
   .7/419:، ص)صنع(لابن منظور، مادة : لسان العرب )3(
  .114،115: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
  .115: إحكام صنعة الكلام، صينظر  )5(

() وزر لمؤيد الدولة البويهي، وسمي الصاحب لطول . وزير غلب عليه الأدب) ه385- 326( دإسماعيل ابن عبا
  . صحبته إياه، له رسائل وعدد من التصانيف

  .114: إحكام صنعة الكلام، ص )6(
  . 118: إحكام صنعة الكلام، ص )7(
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 لفظه أكثر صفاء والعذوبة فهو فية ه يمتاز بالخفّل ما يلاحظ في سجع الصاحب أنّأو ولعلّ
 ر عليها ابن العميد والصابي قبلهخذ من هذا الفن جميع المفاتيح الموسيقية التي عثوأكثر تنغيما، إذ يتّ

بين ألفاظها معادلات تخرج بها من شذوذ الطول  ن طالت عادلَإيعني بقصر سجعاته، ف من جهة فهو
يعني عناية  بل، )1(د أساليبهيحلِّي بها جي بألوان البديع يبه القصر، ثم هو من جهة أخرى يعنإلى ما يش

كما  الجناس الناقصخاصة بألوان البديع الأخرى كالجناس، وهذا ما جعله يكثر في رقع رسائله من 
   ...اعص/  أطعالنقم، / النعم: مثل قوله لطباق، واالنقم/ النعمة، فعنا/ ناجعة : لمسنا في قوله

زة بحلية السجع قة المطراللفظ البديع والعبارة المنمقد أغرق الصاحب في استعمال لإذن ف
عند  –ل كأصحاب هذا النوع من الترس –ه وقف أنّ بمختلف أنواعه خاصة المستجلب والمشكل إلاّ

ما يقتضب، ولا فقرة  مثل لم يقدم منه"حدود الزخرف والتزيين دون اللجوء إلى الغرابة، فهو 
كما قال شوقي ضيف وغيره من ولوع الصاحب بالسجع واضح في تصنيعه، والحق ، و"تستغرب

الصاحب بن "نأهجري الالباحثين الذين عدو الصاحب من مؤسسي أسلوب التصنيع في القرن الرابع 
     مبلغا عظيما من الزخرف والتنميق التصنيععباد كان أحد أساتذة البلاغة في عصره، وبلغ بمذهب 

   )2(."لك من الزركشة والتطريزوما يتصل بذ
إعجاب الكلاعي  )*(المعروف باسم بديع الزمان أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمذانيولقد نال    

واستشعر براعة الرجل الأدبية وتفرد كتاباته بقول لأبي إسحاق الحصري ، في هذا النوع من الأساليب
بأربع مئة مقامة) ه231(الهمذاني عارض ابن دريد الذي جاء فيه أن :"اه، ولفظ البديع اسم وافق مسم

. ، والأهواء تعشقه ظرفاًيكاد الهوى يشربه لطفاً. طابق معناه، وكلام غض المكاسر، أنيق الجواهر
ه استنبطها من ينابيع صدره، وأنتجها من معادن ولما رأى ابن دريد أغرب بأربعين حديثا، ذكر أنّ

  صائر، وهداها للأفكار والضمائر، في معارض حوشية، وألفاظ غُنجيةفكره، وأبداها للأبصار والب
ع فيها، إذ صرف وتوس. باع، ولا ترتفع له حجب الأسماعفجاء أكثر ما أظهر تنبو عن قبوله الطّ

ألفاظها ومعانيها في وجوه مختلفة وضروب متصرفة؛ عارضه بأربع مئة مقامة في الكدية تذوب 
عطف مساجلتها، ووصف مناقلتها بين . مناسبة بين المقامتين لفظا ومعنىلا . ظرفا، وتقطر حسنا

رجلين سمى أحدهما عيسى ابن هشام والآخر أبا الفتح الاسكندري، وجعلهما يتهاديان الدر، ويتنافثان 
  .)3("السحر، في معانٍ تضحك الحزين، وتحرك الرصين

                                                             
  . 216:شوقي ضيف، ص: النثر العربيالفن ومذاهبه في ينظر   )1(
  . 217: الفن ومذاهبه في النثر العربي ، ص )2(
أحد أئمة الكتاب، ولد بهمذان وتوفي بهراة، ناظر ) ه398- 358(بو الفضل أحمد بن الحسين، بديع الزمان الهمذاني أ) *(

  .والمقامات، ومجموعة رسائله شعرأبا بكر الخوارزمي فذاع صيته واشتهر أمره، له ديوان 
  .120،121: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
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: في رقعة إلى وارث مال حيث قال وأثبت أبو القاسم الكلاعي من بدائع الهمداني فصولا،
واشدد على حالك بالخمس، فانك . الحي فليحي الميتوقد مات . العزاء على الأعزة رشد كأنه الغي"

فان . وسيعجم الشيطان عودك. لك يبكيو تضحككان ذلك الشيخ وكيلك، . الأمسغيرك ب اليوم
 الأحبابو الحباببين  منفعة، والشبابو الشراببين  متلفةخير المال : استلانك زمانك بقوم يقولون

وغدا  بالشرام؛ فأنت اليوم في هريد المال، فإن أطعتوالعيش بين القدح والأقداح؛ ولولا الاستعمال ما أُ
ذلك المسموع من العود  !مولاي يا. سفلاواحربا من الإ: ، وغداًسواطربا للكا :، واليومبالخرافي 

، وهو غداً رزموذلك الخارج من الناي هو اليوم في الآذان . راًفقالعاقل  ، ويسميهراًنقالجاهل  يسميه
، قسطوالله في مالك . عة، والقنطار في هذا العمل بضاعةوالعمر مع هذه الآلات سا. رسمفي الأبواب 

، خير من أن يرولأن تكون في جانب التقد. عت، وقدر إذا قطعتصل الرحم ما استطفَ. قسموللمروءة 
ل في هذا الكتاب يدرك صورة من تصنيع البديع فهو يعتمد على والمتأم )1(."يرن في جانب التبذتكو

" الشراب"ف ما تتألف من ألفاظ وكلمات، وإنّ ،سجعاته لا تتألف من عبارات ، بل إنالسجع القصير
قدر إذا و" إثرهاتجيء في " استطعت"، و"في هذا العمل بضاعة" ليهات "ساعة"و" غدا في الخراب"تتبعها 
: في قوله الطباقلبديع كاعتماده على ألوان ا، وهو يضيف إلى ذلك ما يمكنه من ترصيع نثره ب"قطعت
/ الشراب: من مثل قوله والجناس الناقص منفعة،/متلفة ،تبكي/ تضحك ،الأمس/ اليوم، الحي/ الميت

  هناك ظاهرة تختص بها رسائل بديع الزمان كما أن. قسط/، قسممرس/ فقراً، زمر/ الخراب، نقراً
  . ، وقد لمسنا ذلك في سرده لحوادث الأمس واليوم والغدظاهرة القصصوهي 

وشِّيها بزخرف من زخارف البديع، فهو معجب بمذهب وي فبديع الزمان لا يصنع عبارة إلاّ
جنوحه "في هذا إلى درجة  ه ليغاليالتصنيع، وكان يسعى دائما إلى تطبيقه في رسائله وكتاباته، وإنّ

2("ق ضربا من الجمال في صناعتهالغريب غاية يسعى إليها الكاتب ليحقّ للغريب في نثره، كأن( 
  . وخاصة في مقاماته

ولكن ما يثير الانتباه عدم اتخاذ ناقدنا الكلاعي لأي موقف اتجاه الهمذاني على الرغم من 
صل بالإغراب، والذي كان للناقد الكلاعي إشارة إليه ما تتّوإنّ صل بالفنسائل لا تتّوجنوح الكاتب إلى 

   )3("تستغرب ةما يقتضب، ولا فقر م منه مثلفلم يقد": في تعريفه للمصنوع قائلا
في انحياز الكلاعي لبديع الزمان وعدم إعابته للفظ  أن – اعتقاديفي  –نظولكن أغلب ال

ز الغريب الحسن ه داخل في حينظرته لهذا الإغراب على أنّالغريب في طُرفه الإنشائية البليغة، هو 

                                                             
  .122،123: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  . 244: شوقي ضيف، ص :الفن ومذاهبه في النثر العربي )2(
  .115: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
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من الألفاظ المستعملة، والمعاني المتداولة المبتذلة، التي تتداولها ألسنة الأقلام وتستريح لها "الذي يخرج 
  . كما سبق أن رأينا ، والذي أفرده بفصل في فاتحة كتابه الإحكام)1("متعبات الأفهام

مع أنا أبا ": ، والذي قال فيه)*(بكر محمد بن العباس الخوارزمي وأباللون هو  اد في هذاالرو ثالثو 
بكر من أفراد الدهر، وأمراء النظم والنثر، فإنه والحافظ كما قيل المثل ماء ولا كصداء، وفتى ولا 

، ولقد اخترت )2("...ه فيها البديع وأسكتهوقد جرت بينهما مناظرة، ووقعت بينهما منافرة، بكَّتَ. كمالك
 انالإحس يبنيهاالرجال حصون ": من النماذج التي أثبتها الكلاعي في بابه هذا المثال الذي يقول فيه

، ولا صلح إلا الوأنه لا مال إلا برج. الكبرالجفاء و يمحقها، والبر يثمرهاوسلع . انالحرم يهدمهاو
   .)3("فغمد سي ، ولا درهم إلا فيفولا حياة إلا في ناصية خو .التحت قت

ل في هذا الفصل وغيره من الفصول المذكورة يلاحظ قصر الموضوعات التي كان والمتأم
ل ى به إلى انتهاج هذه الصورة من التعبير، حيث أن من يتأمهذا ما أد ولعلّ ،يعالجها في رسائله

صناعة الخوارزمي يحس المبالغات في وصف ب ضروب من التصنيع إليها، فهو يعمد إلى بتسر
، فتخرج من الجو الموسيقي الذي على الأذن الرجال، ويعني بالسجع القصير حتى لا يطول الزمن

، ولا صلح إلا اله لا مال إلا برجوأيضا إنّ، "ان، ويهدمها الحرمانيبنيها الإحس": يريده الكاتب كقوله
: التصوير ولون الطباق كقوله ، وهو يوشي هذا السجع كله بألوان البديع وخاصة لون" التحت قت

بلون الجناس أقل عناية بالطباق  تهيرصع سجعه ترصيعا، وعناي ، إذيمحقها/ ا، يثمرهاهيهدم/ يبنيها
  .بكثرة كما قال النقاد لذا لم يظهر في هذا المثال

ة، فقد أغرق أصحابها في استعمال لفظ موجة التصنيع في القرن الرابع كانت حاد أن يقةفالحق
ه يقرأ في أساليب كتبت لبديع أنّال إلى الإنسان وهو يقرأ رسالة للخوارزمي أو يخي"البديع حتى أصبح 

ها للألفاظ وما معنى، فالمعاني فقدت قيمتها ولم يعد لها أهمية، إنما الأهمية كلّ عن لتحفظ لا لتعبر
ذاتها، فاعتنوا بها كثيرا مما جرهم  ، إذ جعلوا اللفظة والعبارة غاية في حد)4("يوحلْ يتطرز به من وشْ

  . هما ليسا من مذهب التصنعع أحيانا مع أنّف والتصنّإلى التكلّ

                                                             
   .23: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
بالصاحب ابن عباد، وكان ثقة في اللغة ومعرفة الأنساب من أئمة الكتّاب اتصل ) ه383 - 323(أبو بكر الخوارزمي ) *(

  .وله رسائل مشهورة
  .124: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .125 ،124: إحكام صنعة الكلام، ص) 3(
  .229: شوقي ضيف، ص :الفن ومذاهبه في النثر العربي )4(
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أبي الفتح علي بن محمد  من كلاًّ أيضا القاسم الكلاعي بهذا النوع من الترسيل وولقد ألحق أب
صاحب الطريقة "أبو الفتح هو : ، وقال فيهما)**(أبي الفضل عبيد االله بن أحمد الميكاليو، )*(البستي

، وقد ذكرت من محاسن أبي ...اباللائقة في التجنيس الأنيس، البديع التأسيس، وكان من الشعراء الكتّ
الفضل في هذا الفصل ما يشهد بتقدم قدمه في صنعة البيان، وتمكُّن يده من ناصية الإبداع 

   )1(."والإحسان
ر لألفاظها من العناية ومن هذه الطائفة الأخيرة التي أشار إليها الناقد كانت توفّا لا ريب فيه أن موم

، ولقد أدرج الباحث محمد رجب النجار كلاً التصنيعوشي البديع وزينته ما يجعلها تندمج في مذهب 
نثر العربي ى في كتابه المن الكاتبين أبو الفتح البستي وأبو الفضل الميكالي في أعلام مدرسة النثر المقفّ

  . )2()أعلامه –مدارسه  –فنونه (القديم من الشفاهية إلى الكتابية 
  هذين المثالين كوقفة على أعمالهما من جملة النماذج التي أوردها الناقد الكلاعي وسأختار

 ماًسجاالغيث ما علَّم من علَّم الأمير شمس المعالي الكرم، فكأنّ": يقول أبو الفتح البستي في شفاعة
، ويقول أبو )3(..."يهومعال يه، ونتائج مساعيه، وذلك لأن المكارم من خصائص معانماًإقدا والليث

، ما مريث، وغصن خُضد قبل مريق طال تلهفي على هلال استسر أن": الفضل الميكالي في فصل له
وشملاً عاًسلامة من يرى كل يوم راحلاً مشي ،وصديقاً عامصد ،وخِّلاً في التراب ، عاًمودم4("عاًود(.  

فقارئ هذين الكتابين يدرك أن أن ب إلى هذه الفقرات، وضروبا من التصنيع والبديع تتسر
لبلوغ أوسع درجة ممكنة من الحلية والزينة اللفظية دفعت الكاتبين لاعتماد ضروب من المحاولة 

حيث نذكر الجناس الناقص بين  .ينالسابق ينح في المثالالتصوير والجناس والطباق كما هو موض
الغيث، كما أن السجع في أغلب /يثمر، وبين الليث/، وبين يقمرمودعاً/ مودعاً، وبين مصدعاً/مودعاً

أننا وصلنا من التصنيع إلى هذه المنطقة التي يختلط فيها المذهب "وهذا يدل على  فواصل الفقرات،
  )5(."زال تتسع حتى ينفذ منها الأدباء إلى إحداث المذهب الجديد، وهي مقدمات ما تبمقدمات مذهب آخر

                                                             
من شعراء اليتيمة، ولد في بست قرب سجستان، وكان  شاعر كاتب شهير )ه400ت( أبو الفتح علي بن محمد البستي )*(

  .من كتاب السامانية، ثم خدم الأمير سبكتكين وابنه محمود، ومات مبعدا في بلد قرب بخارى، وله ديوان شعر مطبوع
من الكتاب الشعراء، صنف بعض الكتب  أمير من أهل خرسان) ه436ت(أبو الفضل عبيد االله بن أحمد الميكالي  )**(

  .ديوان شعروله 
  . 128-  126: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
محمد رجب النجار، الفصل الثاني ): أعلامه –مدارسه –فنونه(ينظر النثر العربي القديم من الشفاهية إلى الكتابية  )2(

  .وما بعدها  425: ص
  .126: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .129: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
  .238: شوقي ضيف، ص :الفن ومذاهبه في النثر العربي )5(
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3- عالمرص :  
" عالمرص"ل لفظ الكلاعي لتعريف النوع الرابع من أنواع الترس ابن عبد الغفورلقد استعمل 

مقابلة كل لفظة من فقرة النثر أو صدر "كمحسن لفظي بمعنى علم البديع وهذا المصطلح وارد في 
(:ها، ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالىعلى وزنها ورويالبيت بلفظة 
 ()1( ،ويطبع الأسجاع بجواهر لفظه، ويقرع الأسماع ": ومنه قول الحريري في المقامات
من ترصيع العقد، وذلك أن  مأخوذأنه ": قال فيما بعد )ه637(، حتى أن ابن الأثير)2(."هظعوبزواجر 

وكذلك نجعل هذا في الألفاظ المنثورة ، جانبي العقد من اللآلئ مثل ما في الجانب الآخر في أحديكون 
من الأسجاع، وهو أن تكون كل لفظة من ألفاظ الفصل الأول مساوية لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثاني 

: الترصيع ": من اللغةفي  ع، وهذا يتفق مع المعنى اللغوي للفظة؛ إذ المرص)3(."في الوزن والقافية
 :ع العقد بالجوهررص، و...تاج مرصع بالجوهر وسيف مرصع أي محلَّى بالرصائع: التركيب، يقال
4(..."بعضه إلى بعض نظمه فيه وضم(.  

من الأسلوب  محسنا بديعيا، وإنما أراد به نوعاً "المرصع"ولكن ناقدنا الكلاعي لم يرد بمصطلح 
جتى  اب والأدباء في مرحلة متأخرة، فنحن لا نصل إلى أواخر القرن الرابعالنثري الذي اعتمده الكتّ

، وهو مذهب كان التصنعنجد الرغبات تتكامل للخروج من مذهب التصنيع القديم إلى مذهب جديد من 
   )5(.داءيقوم على التعقيد في الأسلوب والأ

صع بالأخبار والأمثال والأشعار، وروايات ع لأنه رالمرص: وسمينا هذا النوع": يقول الكلاعي
6(."عليه السلام، إلى غير ذلك من النحو والعروض، وحلِّ أبيات القريض القرآن وأحاديث النبي( 

نستشف من هذه المقولة المعنى الحقيقي للمرصتضمين واقتباس في ر أبي القاسم، فهو يرى ع في تصو
ويجعل ، وشياً وتزينا -عليه السلام- الأخبار والأمثال والأشعار، وتوظيف آيات القرآن وأحاديث النبي 

  .عا وترصيعاًمن الغوص في بحر فنون السجع والبديع تصنّ
 الكلاعي أشارا والذي لا يوجد قبله ولا بعده في هذه الصنعة كممن الترسيل رائد هذا النوع و
الفنون، حتى تجاوز الدر إلى هذه  أضاء حتى أظلم، وأعرب حتى أعجم، وغاص في بحر"حتى أنه 

                                                             
  .14-13: سورة الانفطار، الآية )1(
: ص )ت.د()ط.د( دار النهضة العربية، بيروت، عبد العزيز عتيق،): البديع ،البيان ،علم المعاني( في البلاغة العربية) 2(
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في نثره مرحلة قائمة بنفسها في "المعري  عتبر، حيث ي((أبو العلاء المعريهو  )1(."الحمإ المسنون
بل ، بها عند الصورة التي تركوهاتاريخ لغتنا العربية، فقد أخذ هذه اللغة من أيدي سابقيه فلم يقف 

خرج بها إلى مذهب التصنع الجديد، ولكنه حين خرج إلى هذا المذهب أوغل فيه إيغالا لم يوغله أحد 
، وهذا ما يؤكده ناقدنا في حديثه )2(".من قبله، بحيث يمكن أن يقال إن المذهب ابتدأ به وانتهى به أيضا

بو أباب ن فاز في هذا الباب بالمتخير اللُّومم:"، إذ يقوللومحره في اللغة والعالثقافي وتب هعن إطار
وأعرس  ، احتوى من المعارف على فنونفهم، وعلمَ علمٍ شهاب –عفا االله عنه –العلاء المعري، وكان 

 اللغة فموقوفة عليه، أو الأدب فمنسوب إليه، أو و، إن شئت الفقه فلديه، أ(**)بأبكار من العلوم وعون
فمن سيبويه، أو العروض فرحم االله ابن أحمد، أو الفلسفة فلم يفُقه فيها أحد، أو النظم والنثر فقمر النحو 

كم نقَدة الكلام فيه أنّ... أسمائهمن فظ والذِّكر فهما سمائه، أو الحه لم يكن وشأن أبي العلاء عظيم، وح
: غريضثره ما جاء في رسالة الإ، ومن مختارات ن)3("بعده في صنعة النظم والنثر مثله لا قبله ولا

 حريضلإ؟ برقه كاسقاك، وأي غيث رقاكأي هواء  .ربيةوالألفاظ الع ربيةالسلام عليك أيتها الحكم المغ"
  : عميرة بني ا، لفتنُميروأقول لك ما قال أخو . الهبوةعن  وجللت الربوة حللت. غريضلإوودقه مثل ا

  . والسعود نوصبحك الأَيام           لك صالح وخلاك ذم  زكا
وذلك أن هذين . هاء، فتلك حراسة بغير انتهاءفحرس االله سيدنا حتى يدغم الطاء في ال :فصل

بمنزلة غد  الهمسوهما في الجهر و. خو وشديد، وهاوٍ وذو تصعيدرِ. دان، وعلى التضاد متباعدانض
فقد جعلني إن . الفعل في أنها لا تنخفض أبداًوجعل االله رتبته التي كالفاعل والمبتدأ، نظير . أمسو

إذا قلت زيد . داء، والمحذوف من الابتداءكيا في الن نيجهل مكاوإن غبت لم ي نيحضرت عرف شا
إني وإن . ب، وإن ذُكرت فغير لازبلغيت فبواجأُ ن؛ بعدما كنت كهاء الوقف، إبل، والإبل الإبلأق

، كألف الأصلمع إلف يراني في . بالمنكرفأتت  المذكر، لَزمت ددالع، كهاء ددلاغدوت في زمن كثير 
 ينبوتجعل بين  ينالع، وحال كالهمزة تبدل ناء، ويطَّرحني عن الاستغناءيذكرني بغير الث. الوصل

، ولا تدرك لها صورة يقةفهي لا تثبت على طر. ين، وتارة مثل الصامت الرصينلوتكون تارة حرف 
   )4(."يقةفي الحق

                                                             
  .131: إحكام صنعة الكلام، ص )1(

()  هو أحمد بن عبد االله بن سليمان التنوخي المعروف باسم المعري، والملقب بأبي العلاء، ولد في مدينة المعرة بين
   .، وقد أغرب في الكتابة أوسع ما يكون الإغراب ه363حلب وحماة سنة 
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قارئ المعري أنّ هما يلحظل أود فيها أوسع غرب في الكتابة أوسع ما يكون الإغراب، بل يعقّه ي
العلاء إلى  فقد فزع أبو، خذ الإغراب غاية ينبغي للكاتب أن يطلبها في أعمالهه يتّما يكون التعقيد، وكأنّ

والبديع، ولكنه عقدهما  ورسائله، واتخذ السجع هللفظ الغريب في هذه الرسالة وغيرها من آثارااستخدام 
  صلالو/ صل، الأانيمك/ انيش، داءالن/ تداءبالتزام حرفين أو أكثر في أواخر سجعاته من مثل الاب

بل لا بد أن ، -عند من سبقوه في الكتابةكان كما - د زخرفا وزينة عنده لم يع ، فالفن...ينل/ ينب
وعقد، وهي ي والأمثال، وأوابد الكلام، استخدامه الغريبعقد يلتمسها تارة في "خرجه في كُلَف 

والإشارات التاريخية، وتارة أخرى يلتمسها في تصعيب ممراته إلى أسجاعه، إذ نراه يعنى بالتزام ما 
يبني أسجاعه لا على حرف واحد بل على حرفين أو أكثر، وهو لا يكتفي بذلك  لا يلزم فيها، فإذا هو

المجانسة، وهو يستعين على هذه المجانسة باللفظ الغريب الذي كان بل نراه يعدل في أحوال كثيرة إلى 
 والتجويد والقراءات، بل نجده في النص السابق يبحث في طوايا علوم النحو )1(."يشغف به شغفا شديدا

  .على نمط من التعقيد الجديد الذي ينثره في أطراف هذا الكتاب، والعروض
ما اة بطرائق جديدة لا تعتمد على زخرف ولا تنميق إنّد أن يخرج أساليبه موشّفالمعري يتعم

واعتمد أصول فن التصنيع  ،تعتمد على الإبهام والغموض والتعقيد، فهو وإن استمد أسلوبه من سابقيه
أن  إلاّ، والمشكل، والمضارع، المستجلبأنواع السجع التي توصل إليها ناقدنا الكلاعي وخاصة  لّوج

لت إلى صورة جديدة من الإغراب والتعقيد جعلت من تلك الأصول فارقت صورتها القديمة إذ تحو
ه زعيم مذهب التصنع لعصره شوقي ضيف إلى أنّ معذهبنا  اإذ اوالأحاجي، ولذ يشبه الألغاز أعماله ما

  . في ذلك لم نكن مبالغين ولا مغالين
أبو إسحاق بن  سنوا استعمال هذا النوع أيضاولقد اختار الكلاعي من الأدباء الذين أح   

 أهل ما أرسله إلى الكاتب أبو الحسن بن بسام صاحب كتاب الذخيرة في محاسن: ، ومن نثره)*(خفاجة
المرفوعة قيادته . اءعن الاستثن النزيهةأوصافه،  النبيهةأطال االله بقاء سيدي ": لهيقول في أو الجزيرة

 –أعزك االله  –كتبت  .الضميغزو لموضع ، واعتلت واو للجزمنحذفت ياء يرمي اما . اءالكريمة بالابتد
واالله يجعل هاتيك من . لالعتالم يدخله  الفعل، وعهد كرم هو اللم يلحقها انتق الحالعن ود قَدم، هو 

  . الحروف الجازمةهذا بعد من  مصعالأحوال الثابتة اللازمة، وي
وإلى عدولك . الفصل، وتعدية فعل الوصلولك إلى تجديد عهدك بمطالعة ألف وأنا أستنهض طَ

، ويدخل تحتى تسقط لدرج الكلام بيننا هاء السك. عوالجم الوصلإلى باب  ععن باب ألف القط
على سروك  اسم الجوابفلا تقل في . فلا تحذفه صلة حرفهذا  يكتاب و، ...تالانتقال حال الصم

                                                             
   .269: شوقي ضيف، ص: الفن ومذاهبه في النثر العربي )1(
من شعراء الأندلس المعدودين وكتّابها البارزين، له ديوان ) ه533-451(أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن خفاجة) *(

  .والغزلغلب عليه شعر الطبيعة 
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الأولى  الحالحتى تعود . مهفلا تجز ماض، وفعل مهففيه الأُنس، والأنس ثلاثي فلا ترخ. فاصرفه
  . )1(..."معرفةالنكرة وتصير هذه  صفة

 الذي ألمحت إلى جزء منه فقط، لأن -ما تجدر الإشارة إليه بعد قراءة هذا الخطاب النثري الترسلي
النثر العربي في تلك  أن، - ما استشهد به الكلاعي من مختارات ونماذج لتحليل كلّ عيتسالمقام لا 

قصد به إلى إحداث طرائق لغوية تستعمل ره أصبح يمراحل تطو مرحلة من أهمفي والزمنية الحقبة 
ها متن من المتون لتصبح الرسائل وغيرها وكأنّ علوم اللغة، وخاصة مصطلحات المصطلحات العلمية

، الحال، الفعل، اعتلال الجزم، الضم:ما لمسناه في كثير من مصطلحات النص السابقوهذا اللغوية، 
 ...النكرة، المعرفة الفعل الماضي، الحال، الصفة، الحروف الجازمة، الوصل، الفصل، اسم الجواب،

ون نثرهم إذ كان أصحابها يصعب، ما سبقها من المراحلعفهي مرحلة كانت تفترق افتراقا شديدا 
  .قهم في هذه الصنعة من الإغراب والتعقيد، ويتنافسون في هذه الضروب كي يبرزوا تفو بضروب

 بهذا الأسلوب قائلا ()يأبو بكر بن سعيد البطليوسالكلاعي الوزير ابن عبد الغفور كما ألحق 
واتفقت بيني وبينه سنة سبع . من رؤساء العصر في صنعة النظم والنثر بكر بور أوالوزي": هعن

ما هو أشهى من  "ثمرة الأدب"ذكرت منها في . وخمس مئة مكاتبة، وجرت بيننا مراسلة ومخاطبة
من حاز السبق  إلى رصعمالليصل في نهاية حديثه عن رواد النثر  )2(."الشنب، وأحلى من الضرب
لي رسالة خاطب بها نفسه، فقد أثبت من منتخبات نثره الترس الكاتب الكلاعيأيضا في هذا المجال وهو 

هنيئا أيها السيد ": ئا بحفيد له ولد بعد خمس بنات، يقول فيهاالوزير الفقيه الكاتب أبا أيوب بن أمية مهنّ
الله . س، وأضاء فتميز بين الجواري الكنَّسالحند ، بهلال طلع فجلى غياهبد، العلاَّمة الأوحدالأمج

لا  ونإلا أنهن كالدر المكن. الشمسور طلعهن بين القم. الخمسكالجواري  خمس درهن من جوارٍ
عروض ، من كبيت القصيدستة . لى جاء آخر أبياتهاكعوب قنا هو سنانها، وألفاظُ ع. ونيلمحن بالعي

بأحسن  القافيةوخُص من  يبالروفَضل دونهن ، اءكساهن الآخر ثوب به، اءمركبا من ستة أجز. المديد
أيها الوزير  –فهنيئا ": من رسالة كتب فيها مهنئا بخمسة من البنين يقول فيهاآخر  ، وفصلا)3(."يالز

، ولم يعد منهن البنانكخمس  البنين، بخمسة من دالعض، واشتداد د، ونماء الولدالعدبوفور  –الفقيه 

                                                             
  . وما بعدها 133: ص ،إحكام صنعة الكلام  )1(

أحد فرسان الكلوم والكلام وحملة : الوزير أبو بكر عبد العزيز بن سعيد البطليوسي: "ذكره ابن بسام في الذخيرة فقال (*)
  01المجلد 02ينظر الذخيرة، القسم. ره ونثره، وأورد نتفا من شع..."السيوف والأقلام، من أسرة أصالة، وبيت جلالة

  .753:ص
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، وفصلاً )1(."ار، لم تزل تبلغ بها غاية الأماني والأوطارالساعد عونا في كل الأزمان، وكخمسة الأشب
، ما ضجره، ووصلني من كلامه، ما لم أعهده من ملامهوإنه بلغني من : فصل" :، يقول فيهعتابالفي 

، ثم أنساً االله الأَجل إلى أن حدوت الناقةوغدوت عاقر  لحاقّةفلو كذَّبت با. شجرهاجتنيت الصاب من 
  . الشريعة، ولا أوجبته علي الشيعةالجمل، لما بلغته بي 

. وت، واعتقد تلك الكلمة كغرفة من نهر طالوتوسأرجع إلى عادتي من الصبر والسك: فصل
أقرب إلى  فصل، و)2("وسحت حرامفإن كان لها أخت فهي . زلال، وعذب سائغ حلالهي بانفرادها 

، وأودى بالبيت فزحا، إن لحقه الوتدالقريض و بيت كمثل الولدمثل الوالد و": المتون اللغوية يقول فيه
، نزع اثفإذا جرى القدر لأحدهما بالتي. فصل، وإن كان بينهما أصلوكمثل سنَّي القلم يجمعها . افإجح

  .)3("لاثالثاني عن الكتابة بث
سعى  الكاتب ابن عبد الغفور لي، يدرك أنالترس الكلاعيوالمتأمل في هذه الأمثلة من خطاب 

راءهم بما يستحدثونه من اب هذا المذهب الجديد من الأدباء الذين سعوا إلى أن يطرفوا قُل كتّمجمك
: الغريباستعمال اللفظ  أولها ؛رف إغراب اللفظ وتعقيدهعقد، فقد جمع بين جملة من أساليب وطُ

هذا المذهب غاية ينبغي أن يطلبه  في ، والذي جعله...التياث، سحت، زلال، كعوب، الكنَّس، الحندس
اته إلى السجع، فهو لم يبني أسجاعه على حرف تصعيب ممر ثانيهاو. الكاتب في نماذجه وأعماله

/ ار، الأشبيدالمد/ يد، القصونالمكن/ ونالعي: واحد، بل حرفين أو أكثر، ويظهر ذلك في قوله مثلا
 وقوف الكلاعي على جلّ وهذا ينطبق على كل فواصل الرسالة حيث أن، ...افإجح/ اف، زحارالأوط

ترك له مساحة من الحرية  المشكلو، المضارعو، المستجلب خاصةول إليها أنواع السجع التي توص
عبيره بزخرف السجع أضاف وكما حلّى ت. المناسب والسجع الموافق للعبارة البديع للبحث عن اللفظ

/ ملامهالبنان، /العضد، البنين/الشمس، العدد/الخمس: قولهك الجناس فنزخرف البديع أيضا، وخاصة 
في  الطباقفن وأضاف . أصل/الوتد، فصل/، الولدزلال/ الناقة، حلال/ شجره، الحاقة/ كلامه، ضجره

فق في تقسيم عباراته الكلاعي و أن نقرأ هذه الأمثلة ندرك إذ ونحن، ...حرام / حلال :أيضاقوله 
، في كثير من الأحيان الترتيب متساويةالوزن، ) متحدة( متماثلةفقد جاءت الفواصل ، وتوازن فقراته

 بقصر، وتوشى كلامه ...المكنون غياهب الحندس، الدرك: ى أسلوبه بالألفاظ الرنانة حسنة الوقعحلّكما ت
  . العضد واشتدادالولد، ، ونماء العددبوفور : وإطرابا كقوله يقاعاوإ سجعه فجاءت ألفاظه أكثر تنظيما
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: القرآن الكريم، وبما جاءت به الشريعة الإسلامية من مثل قولهألفاظ ترصيع كتاباته ب ثالثهاو
بل . ، وغيرهاوحرام حلال، الشريعة، لا أوجبته علي ر المكنون، كذب بالحاقةالجواري الكنس، كالد

وهي طريقة : "عنه ، إذ قالترصيع الكلام بنثر الموزونالمنظوم و إلى تحلية الرسائل بحلّ أيضا أشار
                 :للكتّاب أنيقة

  دـن منهم من يحلُّ فيعقـولك           ألا أن حلَّ الشعر زينة كاتب
. لكنه أمير من وراء سجف يسعى بلا رجل ويصول بلا كف: بي المغيرة بن حزمأونظير ذلك قول 

  : وإنما حلَّ عقد نظم أبي الطيب حيث يقول
  )1(."يصول بلا كفٍّ، ويسعى بلا رجل      وما الموت إلا سارق دقَّ شخصه 

الإغراب  إذا كانت هذه الطُرف من إغراب اللفظ وترصيعه لا تكفي لتقنع قارئ الكلاعي أن
ه فإنّ د الأعمال النثرية في أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامسى بها جيأصبح زينة ينبغي أن يتحلّ

طرفة المصطلحات العلمية  هيو، –نموذج سابق للمعريفي رأيناها -جديدة  رابعةيقع على طرفة 
 وقوله، القافية، الروي، كبيت القصيد، عروض المديد: في قوله مثلا مصطلحات علم العروضوخاصة 

العلاء  يثين من طبقة أبوهو بذلك جرى على طريقة المحد .بيت القريض والوتد، زحاف: أيضا
المعري، وكل من سار على نهجه من الذين مالوا إلى التصنع أو الإغراب والتعقيد باعتماد متون اللغة 

  . والعروض ومصطلحاتها
 الحالي، والعاطل: لالكلاعي على الأنواع الأربعة للترس ابن عبد الغفوربوقوف ناقدنا ف نإذ

وفنون البديع التي  السجعواعتمادها على أنواع ، تشكيلها الأسلوبي باعتبار المرصع، والمصنوعو
للخطاب النثري  التطور التاريخيمصطلحاتها يكون قد وقف على مراحل  عاابتدحصرها الكلاعي و

إلى مرحلة  الصنعةإذ انتقل من مرحلة  ؛كل مدرسة من مدارس الكتابة الفنية مشاهيروأعلام  إلى منبهاً
ها أشد "المرصع"ب هذه المحطات صنعة، ومنتهيا  أقلّ" العاطل"ب  ئامبتد) *(التعقيدو عالتصنّثم  التصنيع

والنقاد قبله دها مؤرخو الأدب وهذه المحطات الأربعة التي أوردها الكلاعي كان قد أكّ. تعقيداً وتصنعاً
ةولكن لمسة الجد لية والابتكار عنده كانت في جملة مصطلحاته التي ماز بها أنواع الكتابة الترس

                                                             
  .140،141:إحكام صنعة الكلام، ص) 1(
  ).السجع المنقاد(الترسيل العاطلفن  الصنعة :المرحلة الأولى –  )*(
  ).السجع المستجلب(فن الترسيل الحالي   التصنيع:المرحلة الثانية -     

  .فن الترسيل المصنوع  التصنع:المرحلة الثالثة -     
وللتوسع في هذه المذاهب عند مؤرخي الأدب ينظر . فن الترسيل المرصع  المرحلة الرابعة التصنع والتعقيد -     
جي زيدان، حول مفهوم النثر الفني ورج:شوقي ضيف، تاريخ آداب اللغة العربية:الفن ومذاهبه في النثر العربي  :ثلام

  .البشير المجدوب وغيرهم: عند العرب القدامى 
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فه قارئ يقف على مصنّ لكلّ فائدة تعليميةما بين يدي كل مصطلح نماذج عديدة ذات وأقسامها، مقد
  ". إحكام صنعة الكلام"

بل واصل ت ولم يتوقف الكلاعي عند هذا الحدليب نثرية الية أخرى وأسنظيره لأنواع ترس
أدخل ما يكونان في  الباقيان عانوالن"إذ المغصن وبالخصوص،  الشكليةة ملاحظا الناحية يدجد

، فالمؤلف بعد أن استعرض تطور النثر العربي ومدارسه خرج الأناقة الأسلوبيةوالتزيينات الشكلية 
   )1(."نا وابتداعاالطارئة عليه تفنّإلى ملاحظة الأسلوب من حيث بعض التفريعات 

  : المغصن -5
من المصطلحات الجديدة التي استعملها أبو القاسم الكلاعي لتعريف هذا النوع من الخطاب 

نلي لفظ الترسوالذي قال فيهالمغص ، :"ن، وسمما وقلّ .لأنه ذو فروع وأغصانينا هذا النوع المغص
وقد يكون من النعم والإحسان ما يصدر من (: وهو نحو قولي. من أهل عصرنا ثونالمحد إلاّيستعمله 

فقابلت سجعتين بسجعتين، كل . )ومن النعماء والمعروف ما يسر بالأسماء والحروف. الفم واللسان
   )2(."سجعة موافقة لصاحبتها

الشجر، وفي  غصن: الغُصن: "ع، وحسبما تقول المعاجمد والتفريفيد التعد لغةولفظ المغصن 
 )3("...الغُصن ما تشعب عن ساق الشجرة دقاقُها وغلاظها، والجمع أغصان وغصون وغصنة: المحكم

، وربما استوحى وتشعب ه ذو فروع وتولدلأنّ ى به هذا النوع من النثروسم إذن فقد أطلقه الكلاعي
ى ذلك إحسان عباس، فواضح أدبي شعري أندلسي خالص كما ذهب إل ح، وهو فنذلك الاسم من الموشّ

 اللسان= الفم، الإحسان= النعم: نالتغصين في رأيه هو المقابلة بي" سابقا أن من مثاله الذي اقتبسناه
بالتوشيح، أي هو  الحروف، وهو ترتيب تفريعي كما ترى ذو شبه= الأسماء، المعروف= النعماء

في الشعر ذو  حلموشّاف. الوحدات بأخرى شبيهة بها هذه تجزئة في وحدتين أو ثلاث أو أكثر، ومقابلة
هو سبب  - أو التخطيط المجزأ –وهذا التفريع . في النثر ذو فروع وأغصان كذلك نالمغصأغصان، و

 حد في أبيات وأقفال الموشّأطلق لفظ الغصن على التعد ابن خلدونأن حتى  )4(."منهما التسمية في كلّ
بت مناحيه وفنونه، وبلغ التنميق فيه الغاية ا كثر الشعر في قطرهم وتهذّفلم ا أهل الأندلسوأم": إذ يقول

  . )5("...ح ينظمونه أسماطا أسماطا وأغصانا أغصاناوه الموشّرون منهم فنّا سماستحدث المتأخّ

                                                             
  .415: رضوان الداية، ص: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس )1(
  .141: إحكام صنعة الكلام، ص )2(

.10/78:، ص)غصص(منظور، مادةابن : لسان العرب ) 3)  
  .176: إحسان عباس، ص): عصر الطوائف والمرابطين(تاريخ الأدب الأندلسي  )4(
  . 756: بن خلدون، تحقيق حامد أحمد الطاهر، صلا: ابن خلدون مقدمة )5(
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وهذا النوع ذو الفروع والأغصان في تصولكنه لا يكتفي بسجعةالسجعوامه ر الكلاعي ق ، 
سان عم والإحسان مع الفم واللّفقابل النّ، كما جاء في قوله السابق سجعتين بسجعتينفقد يقابل  واحدة

كقوله وهو يخاطب الوزير أبا بكر  ثلاث بثلاثوالنعماء والمعروف مع الأسماء والحروف، وقد يقابل 
 واب بعسجدالج، ولم تحظَ من بيد صفر الجانبويا عجب كيف انقلبت من ذلك : "بن سعيد البطليوسي

  . )1("، بل انتسب برسمه أملها، ووصف بشطر اسمه عملها صفر ولا
  الجواب - الجانب :إذ قابل ثلاث سجعات بثلاث

  عسجدب -بيد                                   
  صفر -صفر                                 

فاح وإن  الكلام كلام، ومن لاح جوهراًوإن  السلام سلامومن "كقوله  مقابلة أربع بأربعوقد تأتي فيه 
  فاح -لاح   الكلام،  - السلام : فقد قابل أربع سجعات بأربع )2(."عنبراً

     عنبرا  -جوهرا   كلام، -سلام                                          
في  نظر، ونهاية مثقالهاميزان الترجيح في  أبصرفهلاَّ ": كقوله مقابلة خمس بخمسو قد تأتي فيه 

  )3(".رقالهاإميدان التنقيح غاية 

  غاية  -نهاية    نظر،  -أبصر: فقد قابل خمس سجعات بخمس  
  إرقالها -مثقالها  ميدان، -ميزان                                 

  التنقيح  - الترجيح                               
 الذي أورده الكلاعي غير تام، فقد سقط الكلام على حد لكن المثال، بستّ مقابلة ستّوقد تأتي فيه 

  . قتعبير المحقّ
من  جلا، وشرائع مفاخره سوراً قصرت عليها درسيمن  تلاو": كقوله سبع بسبع مقابلة وقد تأتي

   )4(."بدائع مآثره صوراً أدرت إليها نفسي
  .أدرت –قصرت       ، جلا –تلا  :فقد قابل سبع سجعات بسبع

   .إليها –عليها       بدائع،  -شرائع                           
     .نفسي  -درسي     ،مأثره - مفاخره                           

  .صوراً - سوراً                             

                                                             
  .142: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .142: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .142: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .142: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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أكثر  سجعيةبنية وبعد قراءة الأمثلة السابقة التي أوردها الكلاعي من إنشائه نجد أنفسنا أمام 
ألوان التوازن  ل، فنحن نقف على عتبة أكمالأساليب النثرية الترسليةمن أن نكون أمام نوع من 

الوزن(، وتساوي الألفاظ في البناء )القافية(اق الألفاظ في فواصل الانتهاء نها اتفّالصوتي صورة لتضم (
  .أحيانا

سجع، والذي من أقسام الوهذا النوع من أنواع السجع كان قد أورده الكلاعي في القسم الثالث 
في  حسن ذلك عندي إلاّفهو أن يكون القسيمان متساويين، ولا ي: وأما القسم الثالث": ق عليه بقولهعلّ

احساني بدر فصاحته  اخر، ويحقر ذُبالةبابة بياني بحر بلاغته الزيغمر ص: نحو قولي. فصل المغصن
ر للخطاب كماً إيقاعيا أكبر من ، وهذا ما وفّقافيةو وزنافألفاظ الفصلين جاءت متساوية  )1(."الزاهر

ين ن في نفسه قانونوازن الصوتي يتضمقانون التّ" دة عن السجع العادي، حيث أنالطاقة الإيقاعية المتولّ
معناه  ي، فالتساوي معناه تساوي الأجزاء، والتوازالتوازيقانون ، وقانون التساوي، هما على الأقلّ

  .)2("توازيها 
ل إليه البلاغيون القدماء قبل الكلاعي عندما أطلقوا على هذا النوع من السجع وهذا ما توص

إحدى الفقرتين أو أكثر في الوزن  ألفاظفقت فيه هو ما اتّ" بقولهم وقد عرف )*(عالمرصأو  رصيعالتّ
وهذا  )3(."وعظههو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، ويقرع الأسماع بزواجر : والتقفية مثل قول الحريري

 ...أدرتُ ميدان، قَصرتُ وميزان ،الكلام مفالسلا ،الذكر النماذج السابقة يف ينطبق على جلّالتعر
   .فصل لاحقع الحديث فيه في وهذا ما سنوس وغيرها

إن المتأمالترصيعمها الكلاعي يدرك أن الناقد جعل من ل في هذه الأمثلة والنماذج التي قد – 
السجع  ه، فوحدالمغصن هذا الأسلوب النثري فيمهيمنا عنصرا  –وإن لم يعمد إلى استعمال المصطلح 

خاصة ، الذي يكون القسيمان فيه متساويان هو الذي يترك للأدباء مساحة من الحرية للتغصين والتفريع
وع من فالترصيع هو وسيلة يستعملها أصحاب هذا النّ. رة تضفي رونقا وجمالاه يعطي نغمة متكروأنّ

كن ما يثير انتباه القارئ ل. خرف اللفظيفة من التنميق والزللوصول إلى درجة مكثّن المغصالترسل 
الذي أفرده بكل أقسامه  "السجع"هذا النوع بالترصيع في فصل  ةليس هو عدم إشارة الكلاعي إلى تسمي

كما سبق أن  ضع له عند النقادبمعنى آخر غير ما و لنفس المصطلحما هو اعتماده وأنواعه، وإنّ
التقارب والتداخل والتقاطع ذلك كان كنوع من أنواع الرسائل، وإلى جانب  عفصل المرصفي  هلاحظنا

                                                             
  .240: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .192: ص ،2000،)ط.د(دار الفكر العربي،القاهرة،عز الدين إسماعيل،: الأسس الجمالية في النقد العربي )2(
وبعد عصر  .96:للباقلاني، ص: إعجاز القرآن ،وما بعدها 416: ص ،العسكريلأبي هلال : ينظر مثلا الصناعتين) *(

  .1/361:ابن الأثير، ص :الكلاعي ينظر المثل السائر
  . 404: ص ،2013،)ط.د(القاهرة،،السيد أحمد الهاشمي،مؤسسة المختار: جواهر البلاغة )3(
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ا دفع النقاد إلى ، مم)- كما أطلق عليه هو–المغصن والسجع المتساوي القسيمان (الشديد بين المفهومين 
هو وسيلة تزينية شكلية  ر مادقول بأن المغصن لا يمثل نوعا من الأساليب النثرية الترسلية بقال

  . )1(احب أساليب النثر عموماتص
 ولكن في نظري على الرغم من اقتراب المصطلحين وتقاطعهما يبقى لأبي القاسم الكلاعي       

 فالمغصن في نظره هو الكلّ ؛الترسليةالذي ماز به أنواع الكتابة النثرية  ره الخاصتصو الأندلسي
 –لم يطلق عليه ذلك  وإن –بدليل إيراده في جملة الأنواع التي تنطوي تحت جنس الرسالة، والمرصع 

 أصحاب هذا الأسلوب من الأدباء اهليه هذا النوع من النصوص ويتبنّهو العنصر المهيمن الذي يقوم ع
  . والكتّاب

يل أن يكون من من الترسالكلاعي في مستعمل هذا النوع ابن عبد الغفور الناقد  لقد اشترطو
. ف غايةنع والتكلّلكي لا يجعل من التص ،ية الإبداعصمن نا ناًمتمكّ، وأن يكون أهل الدراية والبيان

، ونقل )2(."وكان بعصرنا من جعل الزيادة على هذا غرضه، حتى مقت هذا الفصل ونقضه": حيث قال
أبقاك االله  – كوردني كتاب": قائلا والتفريع () ديله من بديع البديع الذي اعتمده بالتبلنا جوابا عن تمكنّ

قد ، طرق تنياإلى ب طريقه مرق عن، بريقهفلانا لما أشرقناه  تذكر أن – مقَة، وحليف ثقةمن أخي 
ه عدلَ عن ذكرتَ أنّ. مومن الشيب للِّم مفنحن أهدى إليها من اليد للف. لامنا، وسحتها أقامنااختطتها أفه

أخشن من حلق ، انبأغص، ووصله انورجمه شيط. فزورهبه  ه، ونثر خاطبناعورهمكاتبتنا إلى شعر 
ل العجائ أفحش هاتقارب. وع، كأنها عوج ضلوعوفر. انغصمن بطون أوحش ، وتناسبها زمن غز

. امهاعندي سه قوساً، وتنكَّب امهابيدي لج فرساًكب افإنما ر –ك االله أعز –بذلكلا تعبأ . زالمفاو
مه في ، ليعلم أن ما حاوله غيره متعذر في كلام من تقدمت قدأسماعاًوأقرع بها  أسجاعاًوسأذيل هنا 

  . )3(..."ان، وتمكنت يده من ناصية الإبداع والإحسانساحة البي
 عند استعمال هذا النوع إلا ةقلّوفي هذا الكتاب إجابة على إشارته في بداية هذا الفصل إلى 

يجعل منشئ هذا النوع لا  اهو م وإحكام صنعتها تمكن الأدبي من الكتابة الفنيةالن في عصره، فيالمحدث
فإنه حتى وإن وصل السجع بأغصان وفروعومغزاه فقد الخطاب معناه ولا يبعده عن هدفهي ،، فإن 

ب قوساً عنده بيده لجامها، وتَنكّ اًه ركب فرسلأنّ ،الحسن والجمالالإبداع و غايةسجعه يجئ في 
  . قول الكلاعي على حد سهامها

  : المفصل -6
                                                             

  .415: رضوان الداية، ص: ينظر تاريخ النقد الأدبي في الأندلس) 1(
  .142: إحكام صنعة الكلام، ص )2(

() ف في نص البديع بزيادة أسجاع: قوله بالتبديليعني أنه تصر.   
  . 143:إحكام صنعة الكلام، ص )3(
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ل"ب الكلاعي  القاسم ول أسلوب وسمه أبمن الأنواع الجديدة في الترسل "المفصولفظ المفص ،
من سورة الحجرات  :، والمفصل كمعظّم من القرآن...الحاجز بين شيئين"من الفصل وهو  اللغةفي 

، وسمي لكثرة الفصول بين صوره، أو لقلّة "قاف"أو " القتال"أو " الجاثية"في الأصح، أو منإلى آخره 
  .)1("التبيين: والتفصيل ...المنسوخ فيه
ينا هذا النوع من البيان بالمفصل وسم": يقول فيهفالمفهوم الذي اصطلح عليه الكلاعي عن أما 

فق مع المعنى اللغوي للفظة، لأنه قصد يتّ إذ.  "فجاء كالوشاح المفصل المنظوم بالمنثوره فُصل فيه لأنّ
بناء فاصل نثري بين ثنايا الكلام الشعري يمنع تواصل أبياته وتلاقيها حتى أنه شبه هذا الأسلوب  به

ث وهو يتحدن، يوخترعه النقاد الأندلساح هذه التسمية اصطلاح آخر ولعل ما يوض، بالوشاح المفصل
فقد شاح، المأخوذ أيضا من الوِ "حالموشّ"، وهو يةالشعر الفنون من عن فن"ي هذا الفنمح لما بالموشّ س

ع باللؤلؤ والجوهربوشاح هوه فيه من ترصيع وتزيين وتناظر وصنعة فكأنهم شبكما ، )2("المرأة المرص
حلْي النساء، كرسانِ من لؤلؤ وجوهر منظومان كله : الوشاح" ) :وشح(في مادة ن العرب انقرأ في لس

  )3(..."ومخَالفٌ بينهما معطوف أحدهما على الآخر، تَتَوشَّح المرأة به
 الشعروفي المفصل بين ، الأغصانو الأقفالة في الموشح بين جاوزصل بالمهذا الفهم متّ ولعلّ

ن ح والمضمأو الموشّ(التوشيح، والتضمين، والتغصين : ألفاظ أن أن نقول"، لأننا يمكن النثرو
(أضف إليها لفظة أخرى هي التسميط . تشير جميعا إلى عملية واحدة) نوالمغصوتعني ) مطأو المس

ز أضف إليها لفظة أخرى وهي التفصيل أو المفصل؛ وفي هذا دلالة على تمي )4(."الانتظام في صفوف
  . في مؤلفاتهم وأسمائها المجوهرات والحلي وصنوف الزينة وولوع الأندلسيين بذكر

اء كثيرة، وأورد لذلك مختارات عديدة موع من الأساليب أسولقد ذكر الكلاعي من رواد هذا النّ
 محمد بن عبد الغفورأبو ه دووال، (**)محمد بن عبدون بوأ رالوزيو ()بيأبي محمد المهلَّمن أعمال 

ا جرى في هذا وكذلك مم. أبي الفضل الميكاليو، )الهمذاني بديع الزمانهو (أبي الفضل الحافظ و
قال في مدح أمير المسلمين علي بن يوسف  ، حيثنفسهابن عبد الغفور في هذا المنحى  االمجرى، ونح

  : ب كلامييب سلامي وإليه أزجيت صيطأهديت ": )5(بن تاشفين ثاني ملوك المرابطين
                                                             

  .3/590:الفيروز أبادي، ص: القاموس المحيط) 1(
   293:، ص2008، 6جودت الركابي، دار المعارف، القاهرة، ط: في الأدب الأندلسي )2(
  . 15/305:، ص)وشح(ابن منظور، مادة  :لسان العرب )3(
  .177: إحسان عباس، ص: )عصر الطوائف والمرابطين(تاريخ الأدب الأندلسي  )4(

() كتب لمعز الدولة .من كبار الأدباء، الوزراء، الشعراء) ه352-291(الوزير أبو محمد الحسن بن محمد المهلَّبي
  . البويهي ثم وزر له، وللخليفة الطائعي العباسي، ولقب بذي الوزارتين

 كام صنعة الكلامإح." وأبو محمد بن عبدون هذا من رؤساء البيان وأمراء الإبداع والإحسان:" قال فيه الكلاعي (**)
  . 148:ص

  . 150، 149: إحكام صنعة الكلام، ص )5(



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

196 

ق الأرض منه صوبفطب غادية      الم دام له، واستوفز الماءهب  
فاصل نثري(                          : عنده حقوق الإبداع والإحسان متْنفقت لديه سوق البيان، وس(  

  لاَّبـر جـلا السعـوغ               وه ـا نحـا بزنـفجلبن
ددوفاصل نثري(                                           : ه، وحمدته ولم أسمع إلا خبرهته ولم أر(  

  يحبون الرسول ولم يروه             فكنت وذاك مع أخيار قوم
  )فاصل نثري(                                                    : جواد سمح بماله، قبل طلبه وسؤاله

  مرى أخلافه رعد وريح         وما سمح السحاب الغز حتى
  )فاصل نثري(                                              :هجر لين مهاده، وجاهد في االله حق جهاده

لنصر الدين كل مهنّد وهز          نيل المتعب الزنداينى من دون أن ي   
  : )1(على لسان حرف العين "الغربيبوساجعة ال"في أيضا وقال 

   .ثواقب ه مناقبن شخصالذي تضم     ومثلي في ذلك مثل هذا الأمير 
مأمه على عداه نفذ ومضى. ا رأيه فمترجم عن مرآة المنجفاصل(.إذا انتضاه حمد ما انتضى، وإن هز 

  )نثري
  ويفري إليهم كل سور وخندق        يقد عليهم كل درع وجوشن 

  )فاصل نثري(                             .رام ما لبعد أسامة لخام، أو رامه هرم هو أما بأسه فلو سام
  : من الصفاح كؤوس الراح ىكأمنا يعانق من السمر اللِّدان قدود البيض الحسان، ويتعاط

   شجاع متى تُذكر له الحرب يشتق        فإنه ولا تذكراه ما أقول
من خلف  ضرباًيرى ضرب الوعد . سيان عنده ما ورث وما كسب. و أما جوده فجود إذا هطل أحسب

  )فاصل نثري(                         . أو بسوف بالسين فهو على وجل وخوف من أن ينطق. الوعد
لّةوحتى أتاه الحمد في كل منطق      لقد جاد حتى جاد في كل م   

. السماءأما حياؤه ففي وجه أي وجه، لا يولع بالنجه، يجري عليه ماء الحياء، كرقيق الغيم على قمر و
فاصل نثري(            .صي تناسى وما نسي، وإن أُحرج وأقلق لم يزد على أن يقلق ولا يسيإن ع(   

   إذا كان طرف القلب ليس بمطرق      وإطراق طرف الجفن ليس بنافعٍ 
  
  

اة بألوان والتي جاءت موشّ، ات من الكتابة الترسلية الكلاعيةخبوبعد قراءة بسيطة لهذه المنت
ق أسلوب المفصل طب ابن عبد الغفور الكاتبأن ، نلاحظ )2(التعابير البديعية وحرارة إيقاعها الموسيقي

                                                             
  . 154 -152: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
 صيب -أزجيت، طيب- أهديت : ى ذلكبداية رسالته إلى أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين خير شاهد علو) 2(

  .إلى غير ذلك من ألوان البديع...كلامي -سلامي



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

197 

مل فيها وجمع بين النثر المسجوع والكلام المنظوم في صورة تركيبية يكّ، من الشعر ان النثر أبياتوضم
وسيلة تزينية وأناقة م عنه الكلاعي هو ، فالفاصل الذي تكلّوينسجم معه طرف الآخر في المعنى كلّ

المعنى الذي يريد الكاتب أن يبوح به، بل تزيده رونقا وجمالا بصريا، ولكن بالرغم  لا تمس أسلوبية
 -بنية الترصيع لا نعتبر مع سنلمسه أيضا، الذي لأسلوب المفصل الأثر البصريمن وقوفنا على هذا 

أو ما يعرف  –في الشعر  –لح عليه الآن بالتشكيل البصري ما اصطلذلك بداية تراثية  -في اعتقادي
وإن كان يحمل بين طياته  .لم تقله بالإيقاع البصري من باب عدم الوقوع في تقويل النصوص ما

 أثر انتظام اعتدال+ )شعر(تضمين = المفصل .إحساسا بأدبية الخطاب وجماله الإيقاعي البصري
  .بصري

الأسلوبية في نثر الكلاعي كان تعبيرا عن تمكّنه من الجمع بين موهبتي  لا شك أن وجود هذه الظاهرةو
الكتابة والنظم، وإحكام هذه الطريقة التي شاعت بين كتّاب الأندلس، وغدت من أبرز سمات النثر 

   .الأندلسي في تلك الفترة
عل أبوي الفضل كما فتضمين الكاتب لمنظوم غيره  جوازيشير الكلاعي في ختام فصله إلى كما        

إذ يمكن للأديب أن يستعين بشعر غيره ، )أبو الفضل الميكالي وأبو الفضل الحافظ(قوله  على حد
نه خطابه النثري، كما يستطيع أن يعتمد على نظمه الخاص لتزيين وتنميق إنشائه النثري، فأبو ويضم

مه ونثره، فجاء كلامه غرضاً آخر ممن لم يستعن بمنظوم غيره، لكنه أكثر من نظ"كان  )*(الفرج الببغا
  .)1("وفرعاً ثانياً

من الظواهر اللافتة  الأندلسيفي النثر "بين النثر والشعر تعد  التنويعفقد أصبحت ظاهرة 
، ومدى استظهار فحول المترسلين المشرقيللانتباه؛ حيث إنها تطرح فكرة إكبار الأندلسيين للتراث 

، وهذا ما سنلمسه أيضا في )2(..."على أقرانهم من المشارقة تفوقهمالأندلسيين له، ومحاولاتهم إظهار 
المبتدع الترسلي فن.  
  : المبتدع -6

التي أطلقها الكلاعي على  المبتكرة الجديدةآخر الأنواع الترسلية والمصطلحات " المبتدع" يعد
 ل المذكورق بفصل المفصبعض التعلّ –ك االله أعز –وللبدائع ": هذا الأسلوب من البدائع، وقد قال فيه

وقد قرع أيضا الوزير . بديع الزمانوأول ما جرى في هذا الباب . المنظوم فيها بالمنثور لامتزاج

                                                             
من شعراء اليتيمة، وكاتب مترسل، اتصل بسيف ) ه398ت(فرج عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزوميهو أبو ال) *(

  .الدولة فنال حظوة، ونادم ملوك عصره
فكان الكاتب إذا  ،بالمنظوم، وقد توسع الكلاعي في قضية استفتاح صدور الرسائل 155: إحكام صنعة الكلام، ص )1(

ضمن أشعاره يوافق بين قافيتها وبين السجع الذي قبلها ليعلم بذلك أن الشعر له، وكان إذا ضمن أشعار غيره خالف بين 
  .62:ينظر إحكام صنعة الكلام، ص. السجع والقافية

  .264:، ص2009، 1طعلي الغريب محمد الشناوي، مكتبة الآداب، القاهرة، : النثر الأندلسي في عصر الموحدين ) 2(
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 فإن الأمر أشبه بحلّ )1(."، وذكر أنه لا يناهضه فيه أحد من الكتّابأبو محمد بن عبدونالكاتب 
المنظوم وأقرب إلى أخذ المعاني من المنظوم وصياغتها نثرا مسجوعا على طريق التضمين كما يحيل 

الناقد رتصو الكلاعي على الكلام الذي يؤدد بتغيير اتجاه القراءة الخطية حيث أنه ي دلالات تتعد
ع فيها كلمات ، تقعجيبة المسموع، غريبة الموضوع –ك االله أعز –وصنعة البدائع ": يصرح فيقول

فالمبتدع هنا يقصد به ضروب التعمية  )2(."ت من أربع جهاتأمن جهتين وثلاث، وربما قرقرأ تُ
مما يجعل فن الترسيل صنعة بدائع كانت موضع تحدي ) الأبجدي(والألغاز والأحاجي والتشفير اللغوي 

  )3(.الكتّاب أنذاك
من أجل الوصول إلى  الفكر، وإجهاد العقلفالغاية من هذا النوع من الخطاب النثري هو إعمال 

ت من أرِقرأ من جهتين وثلاث، وربما قُالمعنى بفك ضروب الكلام التضميني الذي قد تقع فيه كلمات تُ
ل لهذه والناقد يمثّ. ترك في سطر من السطور حرف أو جداول من الحروفقد ي وأ. أربع جهات

يت الجداول والكلمات الناقصة من التأليف بنصالوزير الكاتب أبو محمد ث فيه عن بدائع من إنشاء حد
وبعد إتمامها وإكمالها، وقبل ": عى أن لا أحد يناهضه في هذا الفن من البدائع، يقولالذي اد بن عبدون

ها فاتت وزعم أنّ. إيصالها إليه وإرسالها، صنع بديعة ثانية قام فيها وقعد، وأبرق وأرعد، ووعد وأوعد
كاتب من أهل العصر مجيد، ونزع السطر الرابع منها على  وأبا الفضل بن العميد، وكلّعبد الحميد، 
  : هذه الصورة

 ولابد من الثناء

 على بني تاشفين
 ر و من من من و

غياث 
 الملهوفين

 غياث المعتفين
  

ة عواطلها فذلك لا أنا در فمن حلّ. في السطر الرابع حروفا ما المعنى لها بتابع تركتوقد 
  )4(."ها دوني بالبراعة جديرعليا طلَّ هومن حلَّ مجد. على الصناعة قدير

ق في كما أشار المحقّ مستطُوالمؤسف أن الجداول والرسومات التي وردت في هذا الفصل 
في الكتاب صفحتان بهما عدة جداول من الحروف والكلمات ناقصة التأليف، يقتضى قراءتها ثم : "قوله

من الفطنة والتخمين، ولكن اللوحات سيئة الكتابة مطموسة بعض الجوانب مما ملء فراغاتها بشيء 

                                                             
  .157: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .160: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  . 433:محمد رجب النجار، ص: )أعلامه مدارسه، فنونه،(من الشفاهية إلى الكتابية ينظر النثر العربي القديم )3(
  . 158، 157: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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ولهذا لم تكتمل أمامنا صورة هذا اللون الذي ازدهر أيام  )1(."جعل نقلها غير ذي جدوى ولا يمكن تمامه
في الفصل  صورة شاهدة عن صفحتا فصل المبتدع ولقد نقلنا. تداوله في مكاتباتهم الكلاعي، وتم

  .بقالسا
انتقادات من معاصريهض الكلاعي إلى ولقد تعر حول اهتمامه بهذا النوع من الفن الترس لي، وقد رد

ولما حلّى الذكر من هذه الألفاظ ما حلى، وجلّى الفكر من غيابها ما جلى، كتب إلي بعض ": عليها قائلا
  : فكتبت إليه منكراً عليه. الإخوان يذكر ما اتفق من الظهور والشفوف في نظم هذه الحروف

تذكر فيه أن أبا فلان تعدى درجة إحسانه حتى  –ما ترضاه أبقاك االله، ويسرك لِ –ورد كتابك 
يرحمك االله  –خفِّض عليك . ، وأطلق عذبة لسانه حتى تورط، وتخبر فيه عني بما لا يعرف منيسقط

ولكنها عادة فيمن ازدرى . حساني مبهوربه إفما اتفق لي شفوف ولا ظهور، لأن كبيري أبا محمد  –
ونظمناها وقد أغرب الحافظ أيضا بمثل هذه الحروف . عجب بما يأتيه أن يظهر االله عجزه فيهبأخيه، وأُ

ولكن لا ينحطُّ بذلك أبو الفضل من درجة السبق والفضل، بل له . كهذا النظم المسطور الموصوف
من هذه الصنعة وله السنانالتقد 2(."م والإحسان، ولغيره الزج(   

ل، وأثبت ما تيسر من التنظير والتمثيل وهكذا ذكر الكلاعي ما سنح من أنواع الترس– على حد 
من الكتابة الفنية، فالأنواع والفصول  الجنسأن إبداع الكلاعي وابتكاره واضح في هذا  قوله، والحقّ
عن ذوق مرهف، وتجربة عميقة في حرفة الكتابة  نموهي تُ ،في باب الترسيل جديدةالتي قسمها 

بكل فصل نماذج وأمثلة من الخطاب النثري، وأردف كل نوع بعصره وزمانه فجعل خاصة وأنه ألحق 
مصطلحات جديدة ووضع لهذه الأنواع . .... ضمن هذه الأنواع مدارس ومراحل لتطور النثر العربي

ه مهما كان المسلك الذي سلكه أبو القاسم ره كابن شهيد مثلا، والحقيقة أنّيوإن كان أفاد من غ مبتكرة
يبقى لابن عبد الغفور "لا يستهان بها لفنون الكتابة وأنواعها، ومهما يكن  اوأسباب ق مثلاًعي فقد حقّالكلا

لكل نوع بشواهد ضافية دالة، وهذا  التمثيل، والتسمية الاصطلاحية، والتقسيمه، والكلاعي فضل التنب
يةامحمد رضوان الد المحقق كما قال )3("مه في كتابهمن أبرز ما قد .  

 : التوقيع -4

  : م لغة واصطلاحاوالمفه - أ
أدبي من  ؛ وهو فنجنس التوقيعاتمن الأجناس الكتابية التي نظّر لها أبو القاسم الكلاعي 

غة لافنون النثر العربي له خصوصيته ومقاييسه الأدبية المستقلة التي تجمع بين وجازة التعبير، وب
  . الأداء، وموافقة الصواب

                                                             
  .148: الفصل الثاني من هذا البحث، صوينظر . 416: محمد رضوان الداية، ص: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس )1(
  . 159، 158: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  . 417: محمد رضوان الداية، ص: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس )3(
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 إليه فروعه واحد يرجع صلٌأالواو والقاف والعين  :وقع"الفعل الثلاثي  مشتق من اللغةوالتوقيع في 
التوقيعومنه ...على سقوط شيء ليد :وهو أثر الدالتوقيعبظهر البعير، ومنه  )*(رب لحق بالكتاب ما ي

  ؛بمعنى التأثير التوقيعات بعدها فنا أدبيا مشتقة في اللغة من التوقيع الذي هوف .)1( ."بعد الفراغ منه
  .)2(."ووقع الأمر، حصل ووجد...توقيعاًووقَّع في كتابه . وإنّه لموقَّع الظَّهر..." :يقالحيث 

بين  لَمجع الكاتب في الكتاب المكتوب أن يتوقي: قال الأزهري": ابن منظور في ذلككما يقول 
طُتضاعيف سف الفُوره مقاصد الحاجة، ويحذرِ ،ولضبظهر البعير، وهو مأخوذ من توقيع الد فكأن 

المور في الأمر الذي كُثِّؤَقِّع في الكتاب يتب الكتاب ؤكّفيه ما ي3(."..هبجِوده وي(.  
عتُ وقَّ: واشتقاقه من قولهم. فيه بعد الفراغ منه شيء إلحاقٌ": والتوقيع في الكتاب حسب الخليل

يقَالحديدة بالمإذا ضربتها: وهي المطرقة ؛ةع. ع الظهرموقَّ وحمار :ّبةٌإذا أصابته في ظهره در .
  :قال ذو الرمة. وقائع ي صخرة يجتمع فيها الماء، وجمعهانُقْرةٌ ف: والوقيعة

نَ       قاطاً من حديث كأنهونلْنا سى النَّجلِح ممزوجاً بمعِائِقَا الو.  
أوقعت الأمر : تاب، أو لأنه سبب وقوع الأمر وإنفاذه، من قولهمتأثير في الكه لأنّ فكأنه سمي توقيعا 

في الخطاب أو الكتاب الذي كُتب فيه يوجب وقوع  ان تأثيرفالتوقيع بهذا المعنى اللغوي يتضم )4(".فوقع
  . الأمر وتنفيذه

؛ فقد اكتسبت التوقيعات مع صدر الإسلام معنا اصطلاحيا يرتبط بالمعنى اللغوي  أما اصطلاحا
) يكتبها= (التي يوقعها الأقوال البليغة الوجيزة حيث أصبحت تطلق على تلك ، –الذي ذكرناه  –

من قضايا أو طلبات أو  –المسؤول في الدولة –الكاتب على ما يرفع إلى الخليفة أو السلطان أو الأمير 
  . شكاوي متضمنة ما ينبغي اتخاذه من إجراء نحو كل قضية أو مسألة

زاعما  جنس التوقيع في موضوع واحد" دراسات في الأدب الأندلسي"وقد قصر صاحب كتاب 
وهي أقوال مقتضبة يكتبها الحكام أو من ": ، يقول في تعريفه للتوقيعاترداً على تهديدأن التوقيع يكون 

مستشهدا بكتابين في التهديد، وليس صحيحا في  )5(..."ا على تهديد في الغالبينوبهم في الكتابة رد

                                                             
  .ظهرها من جراء الحملبفتح الدال و الباء، قروح تصيب الإبل في : الدبر )*(
إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت : ، وضع حواشيه)ه395ت(لابن فارس الرازي: معجم مقاييس اللغة )1(

  .2/642:، ص)وقع( ، مادة1999 1ط
  .686:للزمخشري، ص: أساس البلاغة )2(
  .15/372:، ص)وقع(لابن منظور، مادة : لسان العرب )3(
محمد باسل : ، تحقيق)ه521ت(لأبي محمد عبد االله بن محمد بن السيد البطليوسي: شرح أدب الكُتَّاب الاقتضاب في  )4(

  .1/142:، ص1999، 1عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  .206:ص، 2003، 1دار شموع الثقافة، ط العربي سالم الشريف،: دراسات في الأدب الأندلسي )5(
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، وهو أن التوقيعومن خطط الكتابة ": يصرح قائلا ابن خلدونما ذهب إليه الباحث لأننا نجد  اعتقادي
المرفوعة إليه أحكامها القصص يجلس الكاتب بين يدي السلطان في مجالس حكمه وفصله، ويوقع على 

، فإما أن تصدر كذلك، وإما أن يحذو الكاتب على بأوجز لفظة وأبلغهوالفصل فيها، متلقاة من السلطان 
مثالها في سجل يكون بيد صاحب القصة، ويحتاج الموقع إلى عارضة من البلاغة يستقيم بها 

 والشكاوي، والمسائل، للقضايا، وهو لفظ شامل "القصص"لفظ  خلدون ابنستعمل يإذ ، )1("توقيعه
والظلامات بالقصص لما تحكي من قصة الشاكي  يسمو الشكاو"حيث والتهديدات، ، والتظلمات

  )2(."بالرقاع تشبيها لها برقاع الثياب) التوقيعات(وظلامته، وسموها 
ي ستعمل فوأما التوقيع فإن العادة جرت أن ي": في تعريف التوقيع قوله البطليوسيكما يورد 

في ، أو ظهرهعلى  أو ،الكتاب المرفوع إليه أسفلكل كتاب يكتبه الملك، أو من له أمر ونهي في 
عضهرسأل أو منعه، كقول الملك، بإيجاب ما ي :وكما يكتب الملك . هذا إن شاء االله، أو هذا صحيح ذُفُنْي

   )3(."أو نحو ذلك نظر في خبر هذايأو لِ .متهلتُرد على هذا ظُلاَ: على ظهر الكتاب
في بحثه عن الرسائل الأدبية يجمل التوقيع إلى جملة صالح بن رمضان كما نجد الباحث 

ة مصطلحات توسم بها الردود ونجد عد: "، حيث يقولالردود الرسائليةمصطلحات التي توسم بها 
مصطلح خاص  التوقيعونلاحظ أخيرا أن عبارة ... التوقيعاتو المراجعاتو المجاوباتالرسائلية هي 

ن قصة ترفع إليه، وهو يطلق على الرد يكتبه الخليفة أو القاضي أو الوالي في ذيل الرقعة التي تتضم
ز لا يتجاوز جملة أو جملتين، وربما جاء شاهد من بيت شعر أو آية تناسب المقام، وقد مي موجز

  )4( ."مستقلال من الترس القدامى والمحدثون هذه النصوص من سائر الرسائل، وعدوها صنفا
، وارتبط بنشأتها وازدهارها، وقد ظهرت الكتابةنشأ في حضن  جنس نثريفالتوقيع إذن 

التوقيعات في الأدب العربي في صدر الإسلام عند الخلفاء الراشدين، وهذا ما تثبته مصادر التوقيعات 
أدبي  التوقيعات فن من أنخي الأدب فليس صحيحا ما ذهب إليه بعض مؤر. )5(في التراث العربي

                                                             
  .307،308:حامد أحمد الطاهر،ص: ، تحقيق بن خلدونلا :مقدمة ابن خلدون  )1(
  .489:شوقي ضيف،ص): العصر العباسي الأول(تاريخ الأدب العربي  )2(
  .1/142:لابن السيد البطليوسي، ص: الاقتضاب في شرح أدب الكتَّاب )3(
 رابياصالح بن رمضان، دار الف):قراءة شعرية مشروع(الرسائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم )4(

   . 117، 116:، ص2007، 2ط بيروت
الدليل على ذلك ما أورده صاحب العقد الفريد من توقيعات في عصر صدر الإسلام بدءاً من الخليفة الراشد عمر بن  )5(

، وفي العصر الأموي، والعصر العباسي إلى عهد الخليفة المأمون، ولم يقتصر على -رضي االله عنه  –الخطاب 
وأبي  لكتاب مثل الحجاج بن يوسف الثقفيء والولاة والقادة واتوقيعات الخلفاء، بل أثبت نماذجا كثيرة من توقيعات الأمرا

، )ه328ت(الأندلسي ابن عبد ربه: ، ينظر العقد الفريد...مسلم الخراساني، وجعفر بن يحي البرمكي، والفضل بن سهل
في  الجهشياريكما أورد  .303-4/287:، ص1983، 1عبد المجيد الترحيني، دار الكتب العلمية، بيروت،ط: تحقيق
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: في حديثه عن التوقيعات قائلا شوقي ضيفعباسي، أخذه العباسيون من الفرس كما ذهب إلى ذلك 
"م إليهم من ؤد ملوك الفرس ووزراوهي عبارات موجزة بليغة تعوهم أن يوقِّعوا بها على ما يقد

وكانت ، هم في هذا الصنيعؤلعباس ووزرابني اخلفاء  حاكاهمواهم، وامات الأفراد في الرعية وشكتظلّ
 هر في تاريخ الأدب العربي ما كتب بثُأقدم ما أ ولعلّ" )1(.تشيع في الناس ويكتبها الكتّاب ويتحفظونها

حينما بعث للصديق  –رضي االله عنه  –إلى خالد ابن الوليد  –رضي االله عنه  –يق أبو بكر الصد
لك  من الموت توهب ادن": و بكربمن دومة الجندل يطلب أمره في أمر العدو، فوقع إليه أ خطاباً
  . )2( "الحياة

في العصر العباسي  من الذيوع والانتشار إلاّ التوقيعات الأدبية لم يكتب لها حظّ أن الحقيقةو
للكاتب البليغ المكانة  لالة الجديدة، وأصبحوذلك حينما ازدهرت الكتابة الفنية، واكتسب القلم الد

الكاتب =(ده أعلى المناصب المرموقة في الدولة، بل أصبح مطلبا تحرص عليه وتبحث عنه وتقلّ
 أن الجهشياريويذكر  –كما برع فيها الأندلسيون  -التوقيعات  فقد برع العباسيون في فن، )الوزير

فلقد  )3(."توقيعاته، وتدورست بلاغاتهع نسخت بليغا كاتبا، وكان إذا وقّ"جعفر بن يحي البرمكي كان 
ظونها ب الأدب فأقبلوا يتحفّاب وطلاّعند ناشئة الكتّ رواج البليغة الموجزة المقنعةكان للتوقيعات 

البرمكي  بن يحي جعفرأن مته ذكر في مقد خلدون ابنعلى منوالها، حتى أن وينسجون ويتبادلونها 
ويرمي بالقصة إلى صاحبها، فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء ، ع في القصص بين يدي الرشيدكان يوقّ"

في تحصيلها للوقوف فيها على أساليب البلاغة وفنونها حتى قيل إنها كانت تباع كل قصة منها 
ع في وزيرا لم يبرع في التوقيعات براعة جعفر بن يحي البرمكي، الذي يقال أنه وقّ ولعلّ ")4(.بدينار

إن : "ابهه كان يقول لكتّ، حتى أنّر ولاشيء مخالف للحقّفيها شيء مكر ألف قصة ونيف، ولم يوجد

                                                                                                                                                                                              
ر منها خاصة بتدوين قدر غير يسي أبو منصور الثعالبي توقيعات في مواضيع متفرقة، وعني "الوزراء والكتاب"كتابه 

ذلك المرجع الحديث الذي عني بتدوين " جمهرة رسائل العرب"، ضف إلى ذلك كتاب "خاص الخاص"في كتابه 
  .لعصر العباسي الأول لصاحبه أحمد زكي صفوتالتوقيعات في عصر الخلفاء الراشدين وفي العصر الأموي، وفي ا

  .489:ص ،شوقي ضيف ):العصر العباسي الأول( تاريخ الأدب العربي) 1(
كلية اللغة  أستاذ مشارك في حمد بن ناصر الدخيل،: فن التوقيعات الأدبية في العصر الإسلامي والأموي والعباسي )2(

  .د محمد سعيد  ربيع الغامدي.أ: موقع .10: العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ص
www.mohamedrabeea.com/books/book1-6640-pdf  

  .204:الأنباري وآخرين، صللجهشياري، تحقيق إبراهيم : الوزراء و الكتاب )3(
  .308:، صبن خلدونلا: ابن خلدون مقدمة )4(
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وما يحمله من أعلى  ،في هذا إشارة إلى أدبية هذا الجنسو )1(."استطعتم أن تكون كتبكم توقيعات فافعلوا
  . درجات البلاغة والإيجاز

بشكل التوقيعات التي احتفظت بطائفة غير قليلة منها ولو  مصادربعد الالتفات إلى بعض و
اقتضب في حديثه عن ناقدنا الكلاعي قد  خاصة وأن ،عالتوس لأن المقام لا يقتضيمختصر، وذلك 

 أنتجدر الإشارة أيضا ، ، وخص فقط المفهوم والأنواع بالتحديد والتنظير والتمثيلجنس التوقيع
ها من البحث والدراسة على الرغم من أن كتب الأدب التي لم تأخذ حظّ الأنواع الأدبية"من  التوقيع

، فلم )2("تحفل بفيض زاخر منها منذ العصر الإسلامي حتى أفول نجمها في أواخر العصر العباسي
وإن كان يستنتج من ، دوا سماتها وخصائصهاولم يحدفيها، يفصل النقاد العرب القدامى الحديث 

النصوص الواردة عنهم أنها تعليق الخلفاء والوزراء والأمراء على ما يرفع إليهم من الرسائل 
  .في المعنى البلاغةو ،في اللفظ الإيجازوأن أبرز خصائصها ، والقصص

جنسا نثريا باستثناء إشارة  "التوقيعات" ا نقديا صريحا في عدأن الباحث لا يكاد يجد نص حتى
ما سمعنا  إلى أن نأتي بكلّ ناوإن رم": في باب المنثور وما جاء فيه، حيث يقول لابن وهبعارضة 

ا، وشغلنا عما نطال علي ، والخطبالتوقيعات ري، والأدب، وقصالوصايافي هذا الباب من مختصر 
يتحدث عن  ولم، ع في التعريف بهذين الجنسين التوقيعات والوصايافهو لم يتوس )3(."..عليه أجرينا

، وإن )4(مصنّفهر لها في ا كما فعل مع الأجناس النثرية الأربعة التي نظّما ووظائفهما وشروطهمتقاليده
  ".من موجز التوقيعات"تحت عنوان  كان أورد طائفة من التوقيعات

ومن الكلام ": في حديثه عن الكلام المطبوع السهل قائلافكان للتوقيع  العسكريإلماح  ماأ
غتك أقصى طلبتك، وأنلتك غاية بغيتك، وأنت مع ذلك قد بلّ: به علي بن عيسى عوقّالمطبوع السهل ما 

في المفاضلة بين  اوإلى جانب ذلك يورد الجاحظ خبر ،)5("كثيري لك، وتستقبح حسني فيك تستقل
فن التوقيعات في جملة  ابن سنان الخفاجيكما يورد  .)6(توقيعات أم جعفر وجعفر بن يحي البرمكي

                                                             
وإن استطعتم أن يكون : "سمعت جعفر بن يحي يقول: "كما نقل الجاحظ في كتابه. 288:الصولي، ص:أدب الكتّاب )1(

  .1/115:البيان و التبيين، ص". كلامكم كلّه مثل التوقيع فافعلوا
  .01:ص حمد بن ناصر الدخيل،: العباسيعصر الإسلامي والأموي وية في الفن التوقيعات الأدب )2(
  .216:، صبن وهبلا :البرهان في وجوه البيان) 3(
وليس يخلو المنثور أن يكون خطابة، أو ترسلا، أو احتجاجا، أو حديثا، ولكل واحد : "يقول ابن وهب في هذا الصدد)  4(

  .150:البرهان،ص". من هذه الوجوه موضع يستعمل فيه

  .72:العسكري، صلأبي هلال : الصناعتين  )5(
أم جعفر كنية زبيدة بنت المهدي زوج هارون الرشيد، أما جعفر بن يحي البرمكي فهو وزير هارون الرشيد وكان ) 6(

قد قرأت لأم جعفرٍ توقيعات في : لعمرو بن مسعدة توقيعات جعفر بن يحي، فقال"حيث ذُكرت  .من الفصحاء البلغاء
   .1/106،107:الجاحظ، ص:ينظر البيان والتبيين  "حواشي الكتب وأسافلها فوجدتها أجود اختصارا وأجمع للمعاني
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، ويختص بما يفتقر أيضا ويحتاج الكاتب أيضا إلى جميع هذا: "مايحتاج مؤلف الكلام إلى معرفته قائلا
   .)1(..."، ورسوم التقليداتوالتوقيعاتإليه من المخاطبات وفنون المكاتبات 

النقاد العرب القدامى على ذلك  فالتوقيع جنس نثري قائم بذاته على الرغم من عدم نص
ابن عبد الغفور حتى جاء ناقدنا على مكانته وأهميته،  صراحة واكتفائهم بالإشارات المقتضبة التي تدلّ

وبحكم محاولة وإطلاعه على تجارب السابقين،  فبحكم موقعه من الزمن، السادسالكلاعي في القرن 
الأدبي للأجناس التي كتبت في الأدب العربي  الواقع – وبحقّ –والذي يعكس  ،دحصره الشامل والمتعم

إلى جانب الأجناس الأدبية الأخرى التي نظّر  التوقيعات بعدها جنسا أدبيا فننفض الغبار عن والقديم 
مته وإدراكا لما قد، للعلاقة الوثيقة بينهما تأكيدا منهل يلها، بل وجعله الثاني في الترتيب بعد جنس الترس

إذ من المعروف أن التوقيعات أسهمت في توجيه سياسة الدولة  ،ات الأدبية للدولة الإسلاميةالتوقيع
الكثير من المشكلات والقضايا الاجتماعية في المجتمع العربي والمسلم، وارتبطت  الإسلامية، وفي حلّ

   )2(...والفصل في كثير من المواقف ،والقول المقنع ،بالحكمة
فيه عن  اوهذا النوع من الكلام مما عدلو": فن التوقيع بقوله الكلاعي أبو القاسم فوقد عر

، ومنه ما يأتي بالكلمة ...، فمن ذلك ما جاء بالكلماتالاختصاروالإيجاز التطويل والتكرار إلى 
، ومن ...، ومن التوقيع ما يأتي بالآية من القرآن...، ومن التوقيع ما يأتي بالحرف الواحد...الواحدة

   )3(."التوقيع ما يأتي بالبيت من الشعر
قتصره على اإلى درجة أن  –كغيره من النقاد  –بالغ في وجازة التوقيع  قد نلاحظ أن الكلاعي

كلّ الحرف الواحد، وهذا دليل أن إذا ابتعد به  ره لا يصلح أن يكون توقيعا أدبيا إلاّتوقيع في تصو
قد مهد  صاحب العقد الفريدحتى أن  ،الاختصارو الإيجاز زودخل حي، كرارطويل والتّعن التّصاحبه 

 الخطب وفضائلها قد مضى قولنا في: "لفصله عن التوقيعات بحديث عن الإيجاز لكونه أدخل فيه قائلا
والفصول  ،التوقيعاتوذكر طوالها وقصارها ومقامات أهلها؛ ونحن قائلون بعون االله وتوفيقه في 

والصدور، وأدوات الكتابة، وأخبار الكتاب، وفضل الإيجاز؛ إذ كان أشرف الكلام كلّه حسناً وأرفَعه 
ما دل بعضه على كلّه، وكفى قليله عن : قدراً، وأعظمه من القلوب موقعا، وأقله على اللسان عملاً

أراء وأفكار دبي ليس لما يحمله من امتاز بأنه جنس أقد فالتوقيع  )4(..."كثيره، وشهد ظاهره على باطنه
الأدبي الذي من أهم خصائصه أن يكون  لأدائهبل ، سم في كثير من الأحيان بالإبداع فقطتتّ سديدة

  .وهذا هو منتهى البلاغة وذروة الأدبية ،سائل قصيرة آتية على معاني كثيرةر
                                                             

.290:ابن سنان الخفاجي، ص: سر الفصاحة)  1)  
  .02:ص حمد بن ناصر الدخيل،: الأدبية في العصر الإسلامي والأموي والعباسيينظر فن التوقيعات  )2(
  . وما بعدها  160:إحكام صنعة الكلام، ص) 3(

.4/237:لابن عبد ربه الأندلسي، ص: العقد الفريد ) 4)  
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  : أنواع التوقيعات – ب
ث أبو القاسم الكلاعي بإيجازتحد عها، والتي نلاحظ من خلال التوقيعات وأنوا عن حد

 التوقيع بالكلمات: نواع التاليةها لا تخرج عن الأف أنّها وتتبعها في هذا الفصل من المصنّئاستقرا
ولكن  .الآية، والتوقيع بالبيت من الشعروالتوقيع بالكلمة الواحدة، والتوقيع بالحرف الواحد، والتوقيع ب

أن قضية الأسس والمعايير التي اعتمدها  الأنواع الخمسةما تجدر الإشارة إليه قبل عرض هذه 
معايير تقسيماته أن بدليل ، ة في بحثه للأجناس النثريةمهم إشكاليةل الكلاعي في تصنيفه لم تكن تشكّ

ا الكلاعي في قسمته لجنس هو من المعايير التي اعتمده "الأسلوب" ف ؛دةمتعدالفرعية لهذه الأجناس 
وكان أيضا عاملا أساسيا في تقسيمه ذلك في المبحث السابق،  إلى سبعة أنواع كما رأينا "الترسيل"

في حين  ،"الموضوع"فكان المعيار الرئيسي لتقسيماته هو  "التوثيق"و "الخطبة"ما جنس، أ"التأليف"لجنس 
لها يصعب علينا تحديد معيار دقيق وواضحمها إلى أنواع هناك بعض الأجناس النثرية التي قس 

منحى "وهذا ما أشار إليه الباحث صالح بن معيض الغامدي على طول بحثه  ،والتوقيع واحد منها
  .)1(النثر الكلاعي في نقد

والتوقيع بالكلمة الواحدة، والتوقيع بالحرف الواحد أي النوعين ، فواضح أن التوقيع بالكلمات 
التوقيع بالآية أي ، أما النوع الرابع والخامس الإيجازث مبنيان على عنصر الأول والثاني والثال

  . )2( الموقع به مصدر النصوالتوقيع بالشعر فمبنيان على 
 : التوقيع بالكلمات -1

قال  بمثال واحد هل أساليب التوقيع النثرية، ولقد ألحقيعتبر أبو القاسم الكلاعي هذا النوع أو
مع، فوقَّع الصاحب رقعة يذكر أن بعض أعدائه يدخل داره، فيسترق السرفع بعضهم إلى ": فيه

 الصاحب بن عباد والتوقيع الذي وقعه )3(."دارنا هذه خان، يدخلها من وفى ومن خان: الصاحب فيها
ها خان يدخلها على هذه الرقعة يبدو مطابقا تماما لفحوى الخبر الذي وصله، فداره مفتوحة للجميع كأنّ

من لما يحمله بين طياته  بلاغةولكنه أكثر ، إيجاز من النوعين اللاحقين و، وهو أقلّلعدالصديق وا
  . ه جاء أقرب للمثل أو الحكمةمتها للحالة أو الموقف، ولأنّءاختيار للكلمات المناسبة وملا

                                                             
  .400-398:ص ،يض الغامديعمصالح بن : ينظر منحى الكلاعي في نقد النثر ) 1(
أول نوع ذكره الكلاعي قبل التوقيع بالكلمة، وقد غاب عن الباحث الغامدي  التوقيع بالكلماتتجدر الإشارة هنا أن  )2(

  .399:ينظر منحى الكلاعي في نقد النثر، ص. في بحثه حول الكلاعي، لذا اكتفى بذكر أربعة أنواع فقط
   .160: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
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التوقيع م عنه النقاد من قبل في باب هو ما تكلّ التوقيع بالكلماتوأعتقد أن هذا النوع من 
ذلك الأمر، لأن ناقدنا الكلاعي اكتفى بستطيع أن نجزم نلا  ان، ولكنّ)*(بالحكمةالتوقيع ، ومثل السائربال

  . بالشاهد الواحد
 : التوقيع بالكلمة الواحدة -2

رفع الضرابون من دار الضرب إلى الصاحب في " :يقول الكلاعي مستشهدا بقول أبو منصور
التوقيع يحمل رأيا صائبا وتوجيها إذ ، )1(."في حديد بارد: فوقَّع تحتهابين، الامة لهم مترجمة بالضرظُ

ر موجز، ويعرضه في كلمات قليلة يمكن أن سديدا حرص الصاحب على أن يوقعه في أسلوب بليغ مؤثّ
  . يقال بأنها كلمة واحدة بليغة تحمل معاني غزيرة

 : التوقيع بالحرف الواحد -3

 اب والأدباء في الإيجاز حتى أنمن أنواع التوقيع، والذي يبالغ فيه الكتّ النوع الثالثه إنّ
احب بن عباد الص ، وذكر أبو القاسم الكلاعي أنحدالحرف الوابعضهم يقتصر في بعض توقيعاته على 

ع فيها، كتب بعض خدم الصاحب إليه رقعة فوقّ": يقولحيث ، بألف واحدةع في رقعة وقّ الأديب الوزير
بي العباس أفعرضها على . وقد تواترت الأخبار بوقوع التوقيع فيها. ردت إليه لم ير فيها توقيعا فلما

فإن رأى مولانا أن : (وكان في الرقعة. حها حتى عثر بالتوقيع، وهو ألف واحدةالضبي، فمازال يتصفّ
2(."أفعلْ: يعني ألفاً) فعل(فأثبت الصاحب أمام ) نعم بذلك فعلي(   

ولا شك ما فعله الصاحب يع أنفي  –لحة التي تؤذن ممن التوقيعات المستظرفة المست د
للكتابة في هذا التوقيع  فالصورة البصرية. بنمط جديد ليس للإنتاج فقط، بل للتلقي أيضا –إعتقادي

تسهم في فهم دلالته، بدليل أن الرقعة لم يلزمانهاسابقة –ل وهلة، وهذه دعوة خفية رى فيها التوقيع أو– 
ماع إلى النظر، بمعنى دور الجانب البصري في قراءة الحروف بوجوب تغيير كيفية التلقي من الس

 .()حتى النقط والكلمات أو
 
 
  

                                                             
رضي - إلى طلحة بن عبيد االله - رضي االله عنه-؛ من ذلك ما وقع به علي بن أبي طالبسائرامثلا فقد يكون التوقيع  )*(

ين عبد الحميد، دار القلم، محمد محي الد: للميداني ، تحقيق: ينظر مجمع الأمثال". في بيته يؤتى الحكم:" -االله عنه
في رقعة قوم الخليفة العباسي الأول من ذلك ما وقع به السفاح  حكمة؛وقد يكون التوقيع . 2/72:،ص)ت.د(بيروت، 

  .4/293:ابن عبد ربه الأندلسي، ص: ، العقد الفريد"من صبر في الشدة شارك في النعمة:"شكوا احتباس أرزاقهم
  .161: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .161: إحكام صنعة الكلام، ص )2(

() فنقط الياء من فوقها فصارت نوناً)يفعل(وضعها في رقعة على لفظة  بنقطةلقد وقّع الصاحب أيضا و ،.   
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 : التوقيع بالآية من القرآن -4

  لب أو اشتملت عليه القضيةنه الطّقد يكون التوقيع آية قرآنية تناسب الموضوع الذي تضمف
بل أن  ،فيه أن يكون كلاما مبتكرا لا يشترطوقيع التّ وفي هذا النوع والنوع الذي يليه دليل على أن

: حكى أبو منصور المذكور قال": في قوله أبو القاسم الكلاعيومن ذلك ما استشهد به . بليغايكون 
ة، وكان عف وقلّكانت حال المهلبي قبل الاتصال بالسلطان حال ض: حدثني أبو بكر الخوارزمي قال

فبينما هو ذات يوم في بعض أسفاره مع رفيق له من أصحاب . فيها قذى عينيه، وشجى صدره ييقاس
 حم، فلم يقدر على ثمنه، فاشتهى اللّه من أهل الآداب، إذ لقي من سفره نصباًأنّ الجراب والمحراب، إلاّ

  : فقال ارتجالاً
ــوت ي ــتريه ألا م ــاع فأش   ب

  

  فيـه  فهذا العـيش مـالا خيـر     
  

  مـن بعيـد   إذا أبصرت قبـراً 

  

ــو أنّ   ــوددت ل ــي مم ــهن   ا يلي

  

 ـ    رٍألا رحم المهيمن نفـس ح

  

ــه   ــاة علــى أخي   تصــدق بالوف

  

وضرب الدهر . قاوتفر، حم بدرهم واحد ما سكن قرمه، وتحفَّظ الأبياتفاشترى رفيقه اللّ
الرفيق تحت كلكل من كلاكل وحصل . ت حال المهلبي إلى درجة أعظم من الوزارةى ترقّتضرباته ح

قُهر ثَالدل عليه بمنها ركه، فقصد حضرته، وتوصل إلى إيصال رقعة تتضمن أبياتاركه، وهاضه ع :  
   
  
  

تذكّره ا نظر فيهفلم ته أريحية الكرم للحنين إليه، ورعاية حق الصهزحبة فيه، والجري على حن كم م
  : قال

  من كان يألفهم في المنزل الخشن           ن الكرام إذا ما أسهلوا ذكرواإ
(: في رقعته وقَّعفأمر له في عاجل الحال بسبع مئة درهم، و 

 ( ثم دعا به، فخلع عليه، وقلَّده عملا
   )1(."يرتفق فيه، ويرتزق منه

ه المهلبي على رقعة صاحبه جاء مطابقا لمضمون القصة الذي وقع الآية القرآنيةبفالتوقيع 
ومحتواها، حيث أعطاه رفيقة درهما سد به جوعه في وقت الضيق والعسر، فأعطاه سبع مئة درهم في 

                                                             
  .163، 162: إحكام صنعة الكلام، ص )1(

 ـل للـوزير فد ألا قُ       ه نفسـي تْ

  مقال مذكِّر مـا قـد نسـيه     

  
  

  بـاع فأشـتريه  ألا موت ي         أتذكر إذ تقول لضـنك عـيش  
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ون وهذا ما جعل هذا اللّ. ()من سورة البقرة 261في الآية جاء وقت الرخاء واليسر تحقيقا وتفسيرا لما 
يمتاز بالإيجاز فقط كسمة أسلوبية له، بل يحمل معه الاختيار المناسب والملائم من التوقيع الأدبي لا 

بل من خصائص الأسلوب البليغجميعا وهي ... ة وسلامتهاللحال والموقف، والإقناع بوضوح الحج ،
  ".الأدبية"سمة مقوم لتحقيق هي 

 : التوقيع بالبيت من الشعر -5

الطاغية عن إذن المعتمد بن عباد إلى  ونشكتبه أذف، ومن ذلك ما رفقد يكون التوقيع بيت شع
أمير المسلمين أبي يعقوب تاشفين يتوعفيحكى : "في كتابه ابن عبد الغفورده، والذي قال عنه ده ويتهد

ه فحمل كلام. ي أنا أكون الجواب بنفسيبه بأنّأكتب جاوٍ: أن أمير المسلمين لما قرأ الكتاب قال لكاتبه
  : ع على ظهر الكتاب ببيت أبي الطيبالكاتب على أن يوق

  )2(العرمرم إلا الخميس ولا رسلٌ         والقنا  )1(يةُإلا المشرف بتْولا كُ
، وحفيل الإسهابما لا يكون مثله مع جزيل  في الخطاب الإيجازفخامرهم من الرعب مع هذا 

تها ليس والسياسة؛ والتي امتازت بأدبي، فهذا من التوقيعات المأثورة التي تجمع بين الأدب )3(".الإطناب
بل ، فقط وحجة واضحة مقنعة تحمل الخصم على التسليم، صائبة أراءو، لما تحمله من أفكار سديدة

في الخطاب إذ ألفاظها قليلة ذات معان وافرة وغزيرة، وتمتاز بالإيجاز في لأسلوبها تمتاز  هالأنّ
بالحجج والأدلة التي تقطع على  الإقناعوالطلب، وفي في مناسبة الحال والموقف والقضية بالبلاغة 

بأنها عبارات وجيزة بليغة  الأدبية التوقيعاتفت لمراجعة، لذا عراصاحب الطلب أو المسألة عودة 
، وهذا ما سيلمسه القارئ المتأمل في شاهد هذه الشروط الثلاثة يدخل هذا الجنس حيز الأدبيةبمقنعة، ف

: قوله، وقد حكاه أبو الفتح بن جني الذي قال وهو من أغرب التوقيعات على حد ،آخر أورده الكلاعي
  : لما أنشد أبو الطيب سيف الدولة قصيدته التي يقول فيها"

                                                             
()  بعض التوقيعات، من ذلك أن نفرا من أهل مصر كتبوا إليه يشكون مروان  -رضي االله–وقد ورد لعثمان بن عفان

، كما 216:سورة الشعراء، الآية ": "بن الحكم، وذكروا أنه أمر بوجء أعناقهم فوقع في كتابهم
: "قع إليه جواب وعيدهكتب قتيبة بن مسلم الباهلي إلى سليمان بن عبد الملك يتهدده بالخلع، فو

"  بن عبد ربه الأندلسي لا: ينظر العقد الفريد. ، وهذا كثير في توقيعات الخلفاء120آل عمران سورة
  . 4/290: صو 4/287:ص

  .السيوف :المشرفية )1(
  .الجيش الكثير: الخميس العرمرم )2(
  .164: إحكام صنعة الكلام، ص )3(

  

              يا أيها المحسن المشكور مـن جهتـي  

  
  
  

  والشــكر مــن قبــل الإحســان لا قبلــي

  
  

  ـدلْ، أنل، أقطع احمل، علِّ، سلِّ، أعأَق            

  
    

  

  زِد، هشَّ، بشَّ، تفضل، أدنِ، سـر، صـلِ 
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: أقلناك، وتحت أنل: تحت أقلوقّع ا وصل إلى هذا نظر سيف الدولة فيها فلم.وناوله نسختها وخرج

قد : قد فعلنا، وتحت سلِّ: يقاد إليه الفرس الفلاني، وتحت علِّ: يحمل إليه من الدراهم كذا، وتحت احمل
، فقد جمع بين الإيجاز والبيان وسداد )1(..."قد أعدناك إلى حسن رأينا فيك:  دفاسأل، وتحت أعفعلنا 

بق والإحسانالرأي فحاز قصب الس .  
3/ى ىالموروالمعم:   

  :مفهومه لغة واصطلاحا  -  أ
توقيعات المن مثل الرسائل و الكتابيةبالأجناس النثرية " ىالمور"لقد ألحق أبو القاسم الكلاعي   

من التورية، وهو أقرب أن يكون نوعاً من أنواع البديع منه جنساً " ىالمورّ"المقامات وغيرها، ولفظ و
  .ضح لنا من ضبط المصطلح لغة واصطلاحاًسيتّما نثريا كما صنّفه ناقدنا الكلاعي، وهذا 

أولى هذه التسمية " التورية"الإيهام، والتوجيه، والتخيير، ولكن لفظة : بأسماء هي" التورية"عرفت  :لغة
ى؛ لأنها لقربها من مطّابقة المسم"ى بتضعيف الراء توريةمصدر ور ،جعلته ورائي : ريت الخبيقال ور

هذا إلى  الكلاعيأشار قد و. )2("م يجعله وراءه بحيث لا يظهروسترته وأظهرت غيره، كأن المتكلّ
كان رسول :" إشارة سريعة في قوله  –صلى االله عليه وسلم  –في حديثه عن المصطفى  الأصل الثلاثي

 تهذيب اللغة معجم ، كما أورد أيضا صاحب)3("ى بغيرهور إذا أراد سفراً – لى االله عليه وسلمص –االله 
أراد سفراً كان إذا  -صلى االله عليه وسلم–وفي الحديث إن النبي : "هذا الكلام شارحا ومعلقا بقوله

يه تورية، إذا رويت الخبر أُرو: ؛ يقال منهرتْالس: وريةالتَّ: قال أبو عمرو: قال أبو عبيد. ورى بغيره
4(..."وأظهرت غيره سترته(.  

م لفظاً مفرداً له معنيان، قريب ظاهر غير فهي أن يذكر المتكلّ: الاصطلاحورية في أما التّ
م فيتوه، عنه بالمعنى القريب يالمقصود، فيريد المتكلم المعنى البعيد ويورمقصود، وبعيد خفي هو 

رف يهذا الوجه البديعي إ ينّه يريد القريب، وليس كذلك، ولأجل هذا سمأل وهلة السامع أوهاماً، وع
ن معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب يوردا امؤلف حتى أن .ب بهذا المعنىرعند البلاغيين الع

أن يكون للفظ معنيان أحدهما قريب والثاني  العربي علم البديع التورية هي في:" هذا المصطلح فيقولان
  ):ه695ت (بعيد، والبعيد هو المقصود كقول سراج الدين الوراق 

                                                             
   .164،165:إحكام صنعة الكلام، ص ) 1(
رؤية ( علم البديع: ، وينظر أيضا540: العزيز عتيق، صعبد : )البديع ،البيان ،علم المعاني(في البلاغة العربية ) 2(

  .222:، ص1996، )ط.د(أحمد أحمد فشل، دار المعارف، مصر،  :)جديدة
   .188: صإحكام صنعة الكلام،  )3(
إبراهيم الأبياري، دار الكاتب العربي : ، تحقيق)ه370ت( لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري: تهذيب اللغة) 4(

  .15/304:، ص1967 القاهرة
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  .)1("ودوهو المقص) أبو تمام(بيب بن أوس المحبوب، والبعيد ح" حبيب"فالمعنى القريب للفظ 

 على معنيين، أحدهما المحبوب" حبيب"لفظة  لأن ةفهذا من أدق وألطف أبواب البديع المعنوي   
أبو تمام نفسه، وهو المعنى ، الذي هو غير مقصود، والمعنى الثاني هو المورى بهوهو اللفظ القريب 

  ...البعيد المقصود الذي وري عنه بالقريب
نا نجد أكثر من تعريف ورية إلى أنّويشير عبد العزيز عتيق في باب التعريف الاصطلاحي للتّ

  .ق معناًهذه التعريفات وإن اختلفت لفظا فإنّها تتفّ لكنلدى المتأخرين، و
 وجيهالتّى ورية وتسمالتّ" :بقوله" التحبير تحرير"كتابه في قد عرفها ) ه654ت(فابن الأصبع    

ومراده ما أهمله لا ما ، م أحد احتماليها ويهمل الآخرهي أن يكون الكلام يحتمل معنيين فيستعمل المتكلّ
  .استعمله

ى ورية، وتسمومن البديع التّ" :بقوله" التلخيص"فها في كتابه يعر) ه739ت(والخطيب القزويني 
  . ()دة، ومرشحةطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد، وهي ضربان مجرأيضاً، وهي أن ي هاميالإ

: "ورية والاستخدامفض الختام عن التّ"يقول في كتابه ) ه764ت(وصلاح الدين الصفدي 
القريب إلى أن  يوهمورية هي أن يأتي المتكلم بلفظة مشتركة بين معنيين، قريب وبعيد، فيذكر لفظاً التّ

  .بقرينة منها أن مراده البعيديجيء 
ورية أن يذكر المتكلم التّ" :بقوله" خزانة الأدب"يعرفها في كتابه ) ه837ت(وابن حجة الحموي 

فظ عليه ظاهرة، والآخر بعيد لفظاً مفرداً له معنيان حقيقيان أو حقيقة ومجاز، أحدهما قريب ودلالة اللّ
عنه بالمعنى القريب، فيتوهم السامع أول  يالمعنى البعيد، ويورم اللفظ عليه خفية، فيريد المتكلّ ةدلال

ه ابن حجة إلى أن من كما نب. )2(إيهاماوع هذا النّ يوهلة أنه يريد القريب وليس كذلك، ولأجل هذا سم
اهم  لتفت إلى محاسن هذا الفن"ذّالمتأخرهم بذلوا ولعمري إنّ: اب، قالاق الشعراء وأعيان الكتّون من ح

                                                             
  .126كامل المهندس، ص، ومجدي وهبة: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب )1(

()  أة مجردة، ومرشحة، : أقسامأربعة للتوريةنة، ومهيللتوسع ينظر مثلا . ومبي:  
  .289:السيد أحمد الهاشمي، ص : جواهر البلاغة  -
  . 549- 544:عبد العزيز عتيق، ص): علم المعاني، البيان، البديع(في البلاغة العربية -
 1الإشعاع، مصر، طعبد الواحد حسن الشيخ، مكتبة ) :دراسة تطبيقية(العلاقات الدلالية والتراث البلاغي العربي -

  .154:، ص1999
   .541: عبد العزيز عتيق، ص):علم المعاني، البيان، البديع(ينظر في البلاغة العربية  )2(

       أصون أديم وجهي عن أنـاسٍ 

     لقاء المـوت عنـدهم الأديـب  

  
  

  الشعر عنـدهم بغـيض بور       

  لهــم حبيــب ولــو وافــى بــه  
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 ى فنون الأدب وأعلاها مرتبة لمن أغ وريةالتّفي حسن سلوك الأدب إلى أن دخلوا إليه من بابٍ، فإن
  .)1("وسحرها ينفث في القلوب، ويفتح بها أبواب عطف ومحبة

على  وتدلُّ، اع فيهساتّن في الكلام وورية لا تخلو عن تفنّوالتّ: "وقد قال العلوي في نفس المعنى 
فنون من  ة على تصريف الألفاظ، واقتدار على المعاني، فهي غير خالية عن فن، وقوتصرف بالغٍ

  .)2("...علم البديعوالبلاغة 
وأبدعوا فيه ، منهم نياب، خاصة المتأخرالتي برع فيها الكتّ البديع المعنويورية من فنون فالتّ  

مائتي صحيفة في كتابه ن قبلهم، وقد ملأ منها ابن حجة الحموي إبداعات غطّت على ما أتى به م
فض الختام عن "ي في كتابه فد، كما جرى في مجراها صلاح الدين الص"خزانة الأدب وغاية الأرب"

  .ا من البلاغيين العرب موغيره" التورية والاستخدام
  :الكلاعي ابن عبد الغفورى عند المور أدبية  - ب

  ف  ابن عبد الغفور ا عن ناقدناأمالكلاعي الأندلسي، فقد عربقوله ىالمور" :ينا هذا النوع وسم
باطنه على غير ظاهرهمن الكلام المور ه صرلقد و. )3("ى، لأنعدا من فنون النثر احة جنسا أدبيا وفن

وقد ". صنعة الكلام إحكام" هفالعربي بوضعه ضمن قائمة الأجناس النثرية في الباب الثاني من مصنّ
  :له أبو القاسم عدة أمثلة نذكر منهاضرب 

-وقال  .عدن شوابهن ية لا يدخلها عجوز يريد أنّإن الجنّ:" لعجوز –عليه السلام  – بيقول النّ -
واستدبر رجلاً  . أزوجك الذي في عينيه بياض ؟ يريد ما حول الحدقة: لأخرى -صلى االله عليه وسلم

  .يريد عبد االلهمن يشتري مني العبد؟ : من ورائه وقال
تركته يأمر  :كيف تركت الأمير؟، وقد زاره في مرضه الذي مات فيه: عندما سئل) شريح(وقول  -

  .؛ أي يأمر بالوصية، وينهي عن البكاء...وينهى
- العلم يدلّ": "حجالصاهل والشا"ي في رسالة وقول أبا العلاء المعر على أن الحسين  الحسن لم ير
صرته على باب بوقد يجوز أن تكون أ .)5(لم تر في بيتها علياً –رضي االله عنها  – وإن فاطمة .)4(قطّ

                                                             
   .223: أحمد فشل، ص): رؤية جديدة(علم البديع  )1(
   .3/36:ص ،2002، 1عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط: للإمام يحي العلوي، تحقيق: الطراز )2(
المستوى (، فالمورى على عده يحدد بوجود مستويان للمعنى في التعبير الواحد188: إحكام صنعة الكلام، ص )3(

الذي ) l’ironie( المفارقةيقارب مفهوم ) والمستوى الكامن الذي لم يعبر عنه ،السطحي للكلام على نحو ما يعبر عنه
ح وإن كان ليس له وجود في المصادر البلاغية القديمة فهناك مصطلحات فالمصطل.يتردد في النقد العربي المعاصر

: ينظر خطاب المفارقة في الأمثال العربية... بلاغية عديدة قد لامست كثيرا دلالات مصطلح المفارقة ومنها التورية
  .وما بعدها 54:، ص2014، 1بيروت، ط ،نوال بن صالح، المؤسسة العربية للدراسات 

   .كثبان في بلاد ضبة: الحسن والحسين )4(
   .الفرس الشديد: العلي )5(
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وقطع . )1(ينسيفه أم الصبي يرحم الأرملة، ويبر اليتيم، ويضرب بحد -رحمه االله  –وكان علي . البيت
وهما في  ،)3(وكان يأمر بقتل الأعرج والأُعيرج .على السرق، وجلده على شرب الخمر) 2(يد الفيل

في ) 5(أ الجليلوكان ينصف الخسيس من أهمل الأقدار، ويوطَ .المسجد) 4(الحرم، ويكره دخول الأعمى
6("مزمانه بالقد( .  

 للكلام، حيث يتم الدلالي الجانبق بالتركيز على واهد يدرك أن الأمر يتعلّفالقارئ لهذه الشّ  
اهر، وذلك م أنّه هو المعني القريب الظّيتوه تورية المعنى المقصود وإخفاؤه، وجعل القارئ العادي

قريب وبعيد يسهل  ينلغرابة التعبير الناتجة عن بعد معاني الألفاظ، فأغلب الألفاظ المستعملة تحمل معني
ي، في حين رل في رسالة المعالجلي/الأعمى/ الفيل/ الحسن والحسين: كلفظة اإدراك المعنى القريب له

يستعصي على القارئ وخاصة القارئ العادي البسيط فهم المعنى البعيد الذي يريده المتكلم من وراء 
أن " المورى"الكلاعي فصل وقد يبدو من خلال هذه الأمثلة، والتعريف السابق الذي افتتح به .خطابه
، وكلها تحيل على كلام يحتاج ()اللغزوالتورية وة الإشاروبالكناية ى يقارب ما يسمى ود بالمورالمقص

حيح للخطابإلى تأويل لحصول الفهم الص.  
فقد ، ه فأدركنهو من سلك هذا المسلك، وجرى فيه ملء عنا) 7(فقط أبو العلاء المعريولم يكن   

 "يببالساجعة والغر"المعري من خلال رسالته  عارضرمى أبو القاسم الكلاعي إلى هذا الغرض، و
وكان ، صلى االله عليه وسلم) 8(وكان بمصرنا فقيه مالكي لا يرى أن يصلي على النبي:" التي قال فيها 

وكان لا يرى في . إلى شرق أو إلى غرب أو إلى جوف) 9(ىصلَّ، لا يبالي مع القدرة وعدم الخوف
عقل الباكية. رس عقلا قبلا ولا كثيراالض 1(ل الضاحكةخمسون من الإبل وعق )10(وكان يرى أن (

                                                             
   .هامة الرأس: أم الصبيين )1(
   .الضعيف الرأي، الخسيس: الفيل )2(
   .حية صماء شديدة السم: الغراب، والأعيرج: الأعيرج )3(
   .الكافر: الأعمى )4(
   .جبل بالشام، واسم نبات: الجليل )5(
   .189: الكلام، صإحكام صنعة ) 6(

()  الإشارة"بهذه الأقسام نذكر مثلا ابن رشيق القيرواني الذي ألحق التورية في باب" التورية"بعض النقاد العرب ألحقوا "
: ينظر العمدة .إلى جانب التفخيم والإيماء، التعريض، التلويح، الكناية والتمثيل، الرمز، اللغز، اللحن، التعمية، الحذف

  .وما بعدها 1/302: لابن رشيق، ص
، ينظر إحكام صنعة الكلام، )فُتيا فقيه العرب(وابن فارس في  ،)الملاحن(قد نحا هذا المنحى أيضاً ابن دريد في  )7(

   .189: ص
   .ما ارتفع من الأرض: والنبي )8(
   .يعني الصلاة على النبي، صلى االله عليه وسلم )9(
   .يعني العين )10(
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وأما العبد فذكر أنّه لا  .، ولا يجيز أكل الأمة)3(والحر) 2(وكان لا يرى بأساً بأكل العلج. خمس من الإبل
وقد جرت معارضة أبي القاسم لأبي العلاء المعري في كثير من مؤلفاته ) 4(".يقدر على ذبحه وأكله

  .الفصيح التي أشار إليها في بدايات مصنفه إحكام صنعة الكلام ةكسقط الزند وخطب
عد المرمى، وفرط ل على بتد عجيبة بلاغةًفي هذا الجنس  ابن عبد الغفور الكاتبوقد أظهر   

ت هها إن ضا، ولكنّيوأبرز شخصية الكاتب والمنشئ المبدع التي تناهض وتُبار ،المقدرة الأدبية
، وإن كان من باب )5(ت عن الاعتداد بالنفسالزهو والإعجاب، وتخلّوجارت تواضعت، وابتعدت عن 

اتساع يشهد بفضله، و –محل الدراسة  –حكام فه الإومؤلّ، الصدق فهو رجل العلم والثقافة والأدب
شهرته في المشرق قبل الأندلس كل من ترجم للكلاعي، ونظرة واحدة إلى مؤلفه تريك سعة باعه في 

    ...وف التنظير والتمثيل والتقسيمنفي شتى ص دب، وحذقَهالنقد والأ
، ولكنه لم اللغزما يجري مجرى  ىمن باب المورالكلاعي إلى أن  ولقد أشار أبو القاسم  

المعري، والتي تحيل مباشرة إلى أبعد الإشارات أبي العلاء يعرفه، واكتفى بإيراد نماذج من نثر 
 ابن رشيق قولعلى حد  يمكن، وباطن ممكن غير عجبٍا ظاهر عجب لا هوأخفى الألغاز، فكلام

طن ولا الغبي، صاح ليس بالفَ) 6(إن االله رأى الرأي إذاً في خلق صبي: "يصف السيف المعريكقول 
  .)7(...كتهلاولحق بكسرى حين ابتهل وما شاب ولا . وأهلَّ

، حيث الإشارة، فقد ألحقه ابن رشيق في باب غزاللّو المورىط بين لكلاعي أول من ربوليس ا  
بشجرة : ب فإنّما هي كنايةرفي أشعار الع التوريةوأما ، ...التورية) الإشارة(ومن أنواعها :" أنّه يقول

  :أو بيضة، أو ناقة، أو مهرة، أو ما شاكل ذلك كقول المسيب بن علَس ةأو شا
  .ابـدر والأثـلينصره الس         دعا شَجر الأرض داعيهم  

جاء فلان بالشوك والشجر، إذا جاء : فكنى بالشجر عن النّاس، وهم يقولون في الكلام المنثور
في كل نوع  هي" الغريبة، والتي الإشارةز البلاغة العجيبة، ويتدخل في ح فالتّورية، )8("بجيش عظيم

  .)1("من ظاهر لفظهواختصار وتلويح يعرف مجملاً، ومعناه بعيد ، من الكلام لمحة دالة
                                                                                                                                                                                              

   .كل سن تبدو عند الضحك: الضاحكة )1(
   .حمار الوحشي القوي السمين: العلج )2(
   .فرخ الحمامة: الحر )3(
   .190: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
وتاالله إني لا أعرف قدري، : "حكام صنعة الكلام، حيث يقول الكلاعي في حديثه عن أبي العلاء المعريإينظر  - )5(

ولكن . وغلوة سهمي، وقصوري عن أقصر إشاراته، وعجزي عن أدنى عباراتهومساحة صدري، ومثقال فهمي، 
   .30: ص..." نوزعت الظل فادعيت الجدار

   .ما دون ظبته: صبي السيف )6(
   .191:إحكام صنعة الكلام، ص )7(
   .1/311: لابن رشيق، ص: العمدة )8(
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 الذي عرفهوفي باب اللغز،  –المنسوب خطأ لقدامة بن جعفر  – "نقد النثر"كتاب  كما جاء في  
منةً ويسرةً وأما اللغز فإنّه من ألغز اليربوع، ولغَّز إذا حفر لنفسه مستقيماً ثم أخذ ي: "بقوله صاحبه

، وذلك من مثل ...لمتشابه طلبا للمعاياة والمحاجاةوهو قول استعمل فيه اللفظ ا. لِيعمى بذلك على طالبه
  :قول الشاعر

  اءـة ظلمـي ليلـار فـونه         نملٍ ثورٍ رأيتُ في حجرِ رب
فإن استخرج هذا صح المعنى، وإذا حمل . )3(ىفرخ الحبار: ، والنهار)2(قطالقطعة من الأَ: والثور هاهنا

  . )4("على ظاهره كان محالاً
ط بينهما بعد أن لى رابإل البديعي ليس خاصا بالمنثور دون المنظوم، بل إنّه يتحو وهذا النوع  

وبسبب كونه في  المنثورو المنظوموهو يكون في :" قائلاً  المعمى: ىأبو القاسم الكلاعي بالمور ألحق
عر، أو فصل أن تعمد إلى بيت من الش: وصفته. المنثور نبهتُ في هذا الموضع عليه، وأشرت فيه إليه

من  حرفكلا  يمن النثر، تريد أن تنثر به إلى بعض الخلاَّن، أو تمتحن به ذهن أحد الإخوان، فتسم
الاسم الذي وسمته  كررتفإذا تكرر في كل حرف  .غير ذلكأو النبات أو  أسماء الطيورذلك باسم من 

  :قول الشاعر تعميةن يريد أبه، ومتى تمت كلمة أو حرف علَّمت علامة تدلُ أن الكلمة قد تمت، مثل 
 ظفرت بالأعداء يا ظافر  

 )8(شرشور، ، حمامة، إِوزة، بلبل، إوزة)7(، سبر)6(، زرزور، عقعق)5(أجدل: فتكتب ما صورته
كةعصفور، إوزر9(ة، ب(ة،، إوز ة، زرزور، عقعقأجدل، إوز.  

  

                                                                                                                                                                                              
لأن : وهو يتقاطّع في مفهومه للإشارة مع الكلاعي في تعريفه السابق للمورى الذي يقول فيه ،1/302: ص: العمدة )1(

   .ظاهرهعلى غير  باطنه
   .مثل الجبن يتخذ من اللبن المخيض: الأقط) 2(
   .طائر طويل العنق رمادي اللون، وفرخ الحبارى ولده: الحبارى )3(
لتقاء بين الناقدين في هذه النقطة وقد أشار أيضا إلى هذا الا. 68، 67: ،صقدامة بن جعفرالمنسوب خطأ ل: نقد النثر )4(

  . 421:تاريخ النقد الأدبي في الأندلس، ص  :محمد رضوان الداية في كتابه
   .الصقر: الأجدل )5(
   .وزان جعفر، طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد، وهو نوع من الغربان: العقعق )6(
   .طائر: السبر كصرد )7(
   .طائر يسمى البرقش: الشرشور )8(
   .طائر أبيض من طير الماء: البركة )9(
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فالنّص . )1("اء والفاء والراءظفتكرر الإوزة لتكرر الألف، وكذلك الأجدل والزرزور والعقعق لتكرر ال
ر اسم فكلما كرر الحرف تكر، متواصل في رصد الحروف المتكررة من خلال تكرار أسماء للطيور

   أغــــــفله الكلاعي أو غاب عنه    :كالطّائر المقابل له، وهذا الشكل التوضيحي يبين ذل
  

  ر  ف  ا  ظ  ا  ي  ء  ا  د  ع  أ  ل  ا  ب  ت  ر  ف  ظ

دل
أج

ور  
رز

ز
  

عق
عق

امة  سبر  
حم

وزة  
إ

  
وزة  للبب
إ

ور  
رش

ش
ور  

صف
ع

  

وزة
إ

وزة  
إ

ركة  
ب

وزة  
إ

دل  
أج

وزة  
إ

ور  
رز

ز
  

عق
عق

  

  

ةفالتعمي()  وهذا ما أشار إليه فيما سبق ابن أسماء الطيورباسم من  حرفتظهر من خلال مقابلة كل ،
ومنها التعمية وهذا مثَلٌ : "في قولهفي حديثه عن التعمية كنوع من الإشارة دون توسع وتمثيل رشيق 
  .)2("للصفا ، وما أشبهه، وهو معنى مشهور (**)واسم عليه خبن: شاكله، كقول أبي نواسوما  للطير

رة، والتي رة المتكرهذا يجعل القارئ أعمى أمام هذا الضرب من الأسماء المشفّ ىالمعمجنس ف  
ه مع المعتمد بن عباد  فكظفرت بالأعداء يا (شفرتها يجد تأويله في مطلع القصيدة التي تناولها جد
 ا إلاّوالوصول إلى مغزاه ، إذْ الشفرة المستعملة أو لغة الرمز المعتمدة لا يستطيع فهم معناها)رظاف

التي تحمل " الإخوان"و" الخلان"لفظة ببعض المتلقين، والذين عبر عنهم الكلاعي في مقولته السابقة 
المرسل إليه(ل وهؤلاء الخلان والإخوان دلالة ضمنية على عقد صلة بين المرس (.   

 الرمزكلم وإنّما يستعمل المت: "ملحقا المورى بباب الرمز قول قدامة بن جعفردد يالص وفي هذا
من  سماًا؛ فيجعل للكلمة أو الحرف الإفضاء به إلى بعضهمة الناس وعن كافّطيه في كلامه فيما يريد 

ع على ذلك الموضع من طلأو حرفا من حروف المعجم، وي ،أو سائر الأجناس ،أسماء الطير أو الوحش
  . )3("مرموزا عن غيرهما ماهبين، فيكون ذلك قولا مفهوما يريد إفهامه

                                                             
   .195: إحكام صنعة الكلام، ص )1(

() هي الإلغاز؛ وهي أن يريد المتكلم شيئاً فيعبر عنه بعبارات يدل ظاهرها عن غيره، وباطنها عليه، وهو في : التعمية
الجاحظ وابن وهب، وابن رشيق، وابن أبي الأصبع وابن الأثير وغيرهم من النقاد والبلاغيين  النثر والشعر، وقد اهتم

، وللسيوطي فصل في الألغاز، جمع فيه بين أبيات لم بالحديث عن الإبهام والإلغاز والتعمية بمختلف وجوهها وأقسامها
) ه911ت(للسيوطي: علوم اللغة وأنواعهاينظر المزهر في . تقصد العرب الإلغاز بها، وأبيات قصدت الإلغاز بها

  .وما بعدها 1/450:، ص1998، 1فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، ط: ضبطه وصححه ووضع حواشيه
  .الخبنة ما تحمله في حضنك : خبن (**)

  . 1/309:ابن رشيق، ص: العمدة )2(
 ابن وهب: أيضا البرهان في وجوه البياننظر و ي .62، 61: قدامة بن جعفر، صالمنسوب خطأ ل: نقد النثر )3(

  .112:ص
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   ولقد توصل الكلاعي في نهاية هذا الفصل إلى أنالمع فكىم في المنظوم أسهل وأبين من فك 
فإذا عمي لك بيت فتطلَّب وزنه، واستدلْ على ذلك بكثرة الحروف "، إذ يقول الوزنل بمن ق، المنثور

فهي من الأوزان ت وقلتها، فإن كثرت إلى نحو الأربعين فهي من الأوزان الطويلة، وإن قلّ
وكان حينئذ  –بعثها إلى المعتمد بن عباد  رحمه االله  هلجد ةاين من رسالة معمتيبأورد و) 1(..."القصيرة

 بل وأعجبها أبعد البلاغاتوأخفى الإشارات ليوضح هذه الطريقة الجديدة التي تعد من  - يلقب بالظافر
  :)2(يقول فيها

  
  
  

  :ففكها المعتمد وراجعه بقوله
  
  
  

                   
                   
                   

  : المقامات والحكايات-4
 - الكتابية  –بالأجناس النثرية  "المقامات والحكايات"الكلاعي جنسي ابن عبد الغفور لقد ألحق 

ى عن مبدأ د لها، وكأنه تخلّ، ولم ينص على تقسيم محدبتعاريفالقصصية ولكنه لم يخص هذه الأنواع 
  . ه في الأجناس السابقةناالتصنيف والتقسيم والتفريع الذي عهد

مقامات بديع مشهورة مثل إذ اكتفى أبو القاسم بذكر بعض النصوص القصصية العربية ال
 ثلاثنه مالذي نقل  لأبي العلاء المعريمقامات، وكتاب القائف  أربعالتي أورد منها  الزمان الهمذاني

، والذي أشار إليه فقط في معرض حديثه عن كتاب القائف لابن المقفعفصول، وكتاب كليلة ودمنة 
  )3(."، وأطيب شميما وعبقاًقاًوأفسح طلَ، أكثر من كليلة ودمنة ورقاً"نظره في للمعري الذي هو 

السبب الرئيس الذي جعل الكلاعي  دي في بحثه إلى أنمالغا ضيعويشير الباحث صالح بن م
 انكان ولعه وإعجابه الشديد"ضمن الأجناس النثرية الأخرى ربما  –المقامة  –يورد هذا الجنس الأدبي 

                                                             
  .196، 195: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
   .197: ص ،إحكام صنعة الكلام :ينظر )2(
  .210: إحكام صنعة الكلام، ص )3(

  ظفرت بالأعداء يـا ظـافر  

  

 ــمجداً ن ونلت     رـوره باه

  

 ـ                يـفمنك للبـاغي وللمبتغ

  ، وندى غامرجرازضب ع  

  

            ت لنا طيـر القـريض الـذي   عنّ

   حكت، فكان الأجدل الخـاطر  

  

             وبث قلبـي شـرك الفهـم كـي    

 ــيعلق    ــها النـها عقعق   رـاف

  

ــا به   اــــفأنشــدت لمــا ظفرن

  

 ــظ"     "افرـفرت بالأعداء يا ظ

  

ــ ــة ت ــي هم ـــل   ادرك مطلوبه

  

 ــا فاتها سـم     ائرـاعٍ ولا ط

  

ــديك بالنـ ـ ـــيف   ى ودهـفس فت

  

  .رـه ناضـدى أيامـك مـفي  

  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

217 

ضمن كتابه أي ذكر ه رفض أن يمن دراسته، بدليل أنّببديع الزمان وبالمعري، ولولاهما لأسقطه تماما 
الكلاعي أورد  وأنا أوافقه الرأي لأن ")1(.لغيرهما من كتّاب المقامات أو الأشكال القصصية الأخرى

ومحاسن أبي ": ة إعجابه بالهمذاني دون غيره من رواد هذا الجنس الأدبي قائلادليلا قاطعا على شد
 عن ذكره نزهتوقد عارضه في هذه المقامات جماعة من الكتّاب، بما . ينتهى عنها أوالفضل لا تنتهي 

   . )2("!هذا الكتاب
ني لن أخوض في دراسة مقامات بديع الزمان الهمذاني وتحليلها، والتي طالما لا أنّلذا أشير أو

، ولن أطرح التساؤل المعتاد حول أصالة القصة العربية وهل إذا كانت )*(خاض فيه الكثير من الباحثين
في الأدب العربي القديم قصة أم لا؟، والتي أسالت حبر الباحثين  "حكاية/ مقامة"المحاولات القصصية 

الذي شاع وانتشر في  الجنس الأدبي وضبط مفهومه برسم حدود هذابل سأكتفي ، )**(أيضا والدارسين
وكذا ته السردية الخاصة، له أدبي يداًدا جع الهجري، وأضاف إلى فنون النثر العربي فنّالقرن الراب

الكلاعي شاهدة على هذا الاتجاه القصصي الناقد التي جعلها  الوقوف على بعض النماذج المختارة
ه مقامات وحكاياتبنوعي .  

  : مفهوم لغة واصطلاحاال -  أ
 )3(."المجلس والجماعة من الناس: المقامة بالفتح: "فنقول، )قوم(من الفعلاللغة  المقامة فيلفظ 

 المجلس: "حيث عرفت المقامة بأنها واستعملت الكلمة مجازا لتعني القوم الذين يجلسون في المجالس
وقد . ومقامات الناس مجالسهم. كذلك) مقامةُ(والسادة، ويقال للجماعة من الناس يجتمعون في مجلس 

 : بمعنى الجماعة من الناس، وذلك إذ يقول" المقامة"استعمل لبيد بن ربيعة 

ـجِ          همغُلْبِ الرقاب كأنّ ومقامةـل ندى باب الحصير قيام   

                                                             
  .400: الغامدي، ص معيضصالح بن : منحى الكلاعي في نقد النثر )1(
  208: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
داوود غطاشة الشوابكة، : المهارات الأساسية في الفنون الكتابية :في كتاب المقامة المضيريةتحليل ينظر مثلاً ) *(

  . وما بعدها 81: ، ص2007، 2الأردن، ط ،مصطفى محمد الفار، دار الفكر
كالباحث شوقي ضيف الذي استبعد أن تكون المقامة قصة بالمعنى الحديث، ومع ذلك فهي تشتمل على عناصر ) **(

وغيره أرادوا بها تعليم  البديعقصصية، فهي حديث أدبي بليغ، وأقرب للحيلة، وتقدم حادثة معينة بأسلوب أنيق، غير أن 
شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط : ينظر المقامة. ثة الناشئة، والأهم هو الغاية والأسلوب الذي تُعرض به الحاد

يرى في المقامات ضرب من القصص القصيرة نجد مثلاً جورجي زيدان، أنيس  مقابلوفي اتجاه . 09: ، ص1962، 6
القصص  وتعد بعض المقامات لونا من: "المقدسي، زكي مبارك، وعلي الغريب محمد الشناوي الذي يقول صراحة

علي : فن القص في النثر الأندلسي..." دعه الكاتب ما يشاء من أفكاره، أو يصور به مشهدا من مشاهد الحياةيوالقصيرة 
  . 353:ص ،2003، 1الغريب محمد الشناوي، مكتبة الآداب،القاهرة ،ط

للجوهري ): تاج اللغة وصحاح العربية(، وينظر الصحاح3/273:، ص)قوم(ابن منظور، مادة : لسان العرب )3(
  .5/397:، ص)قوم(مادة
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  : في قوله "السادة"زهير بن أبي سلمى بمعنى  هاواستعمل
   )1("والفعلُ وأندية ينتابها القولُ        وههموج حسان وفيهم مقاماتٌ

 القلقشندي، وهذا ما أشار إليه "الأحدوثة من الكلام"م تطور هذا المفهوم حتى أصبحت المقامة تعني ث
يت وسم س والجماعة من الناسلجبفتح الميم، وهي في أصل اللغة اسم الم ةامقَوهي جمع م": في قوله

إذ  )2(..."يجتمع فيه الجماعة من الناس لسماعها واحد ر في مجلسٍذكَالأحدوثة من الكلام مقامة، كأنها تُ
التي تبلورت  )*(الأحاديثو المواعظو القصصانطلقت الكلمة من مدلولها اللغوي هذا لتشمل ألوانا من 

ه والذي أشار شوقي ضيف إلى أنّ، )ه398ت(بديع الزمان الهمذانيأخيرا في مفهومها الاصطلاحي عند 
ه من أجل ذلك اختار لها اسم ولعلّ، كان يختم مقامة ومجلسه في نيسابور بقصة من هذه القصص

  .)3(المقامات
تطلق على لون جديد من ألوان  "مقامة"أصبحت لفظة  القرن الرابع الهجريفابتداء من 

تتصل مواضيعها بتصوير حياة الناس والمجتمعات شأنها  ،القصص العربي باعتبارها جنسا أدبيا نثريا
هر أنواع الأقاصيص في ظوأ": زكي مباركدد يقول في ذلك شأن الفنون الأدبية الأخرى، وفي هذا الص

لتي يودعها الكاتب ما يشاء من فكرة أدبية أو القرن الرابع هو فن المقامات، وهي القصص القصيرة ا
فالمقامة الفنية التي أبدعها بديع  )4(."ة وجدانية، أو لمحة من لمحات الدعابة والمجونرفلسفية، أو خط

سبق إليه هي الزمان، والتي اتخذت شكلا دراميا لم ي"ومتسو ل قصة قصيرة بطلها نموذج إنساني مكد
وبطل، وتقوم على حدث طريف مغزاه مفارقة أدبية أو مسألة دينية أو مغامرة مضحكة تحمل  لها راوٍ

5("ضعت في إطار الصنعة اللفظية والبلاغيةفي داخلها لونا من ألوان النقد أو الثورة أو السخرية و(  
غير أن قطعة من النثر الفني على "ها زت كما قال عبد العزيز عتيق من حيث أنّالمقامة تمي

شخص واحد خيالي لا  يرويهارفة، تنتهي في مغزاها إلى عبرة أو عظة أو طُ حكاية قصيرةصورة 
ام عند الحريريعيسى بن هشام عند بديع الزمانر، هو يتغيكل حكاية  بطلو .، وهو الحارث بن هم

وهو أبو زيد السروجي في  ،بديع الزمانسكندري في أبو الفتح الإهو أيضا، شخص آخر خيالي 

                                                             
  . 476: ص ،1976، 2دار النهضة العربية، بيروت، ط عبد العزيز عتيق،: الأدب العربي في الأندلس )1(
  . 110/ 14: القلقشندي، ص: صبح الأعشى في صناعة الإنشا )2(
التي روى ابن " الزهادمقامات "وبذلك أصبحت تعني تلك الخطب الوعظية والأخلاقية التي تلقى أمام الخلفاء، ومنها ) *(

، وهذا ما جعل البعض يرجع بداية هذا الفن إلى أحاديث الزهاد والوعاظ "عيون الأخبار"قتيبة بعضا منها في كتابه 
  .وخاصة ابن دريد

  .247: شوقي ضيف، ص: ينظر الفن ومذاهبه في النثر العربي )3(
  . 1/242: زكي مبارك، ص: النثر الفني في القرن الرابع )4(
  .08: ، ص1979، 1يوسف نور عوض، دار القلم، بيروت، ط: فن المقامات بين المشرق والمغرب )5(
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فلابد أن تشتمل كل مقامة على راوِ يروي عن بطل المقامة؛ لذا صاغ بديع  ،)1(."..مقامات الحريري
وجعل لها راوياً واحداً هو عيسى ، الزمان الحديث في شكل قصص قصيرة متأنقة في ألفاظها وأساليبها

  . بن هشام، وبطلاً واحداً هو أبو الفتح الاسكندري كما سنرى في الأمثلة اللاحقة
واعلم أن أول من فتح : "المقامة كفن من فنون النثر العربي فيقول نشأةعن  القلقشنديويحدثنا 

قاماته المشهورة المنسوبة إليه، وهي وإمام الأدب البديع الهمذاني فعمل م ،عمل المقامات، علاّمة الدهر
محمد القاسم الحريري فعمل مقاماته  والبلاغة، وعلو الرتبة في الصنعة، ثم تلاه الإمام أب من غايةفي 

   )2(."الخمسين المشهورة، فجاءت نهاية في الحسن، وأقبل عليها الخاص والعام
بديع الزمان هو صاحب ": قائلا "المقامات"عن سبق بديع الزمان في باب  ابن خلكانكما يحدثنا 

الرسائل الرائقة والمقامات الفائقة، وعلى منواله نسج الحريري مقاماته، واحتذى حذوه واقتفى 
  .)3(..."أثره
  :أدبية السرديات القصيرة -ب

هذا الفن الأدبي، ونعني بهذا متى  أصل نشأةالإشارة إلى اختلاف آراء الباحثين في در تجوهنا 
فمنهم من يرجع  ؛؟وخصائصه الفنية السردية له مميزاته جنسا نثريا قائما بذاته "مقامة"أصبحت لفظة 

ومن المؤيدين . نشأة هذا الفن لبديع الزمان الهمذاني كما رأينا في قول القلقشندي وغيره من القدماء
الذي يرى أن بديع الزمان منشئ فن المقامة ومخرجها في  مارون عبودلهذا الرأي في العصر الحديث 

  .)4(يأخذ ممن سبقوه أو تأثرأن ي تها الأخيرة من غيرحلّ
، وأول من تعرض لهذه القضية كما هو "ابن دريد"ومنهم من يربط نشأة هذا الفن بأحاديث  
في  أبو القاسم الكلاعي، وهذا ما نقله ناقدنا "زهر الآداب وثمر الألباب"في كتابه  الحصري معروف

ووصفه ) *(سحاق الحصريإبو أوقد قرظه ": ، حيث قال"المصنوع"حديثه عن بديع الزمان في فصل 
أنيق ، البديع اسم وافق مسماه، ولفظ طابق معناه، وكلام غض المكاسر: وأطنب في ذكره، وأنصفه فقال

أغرب بأربعين حديثا  ابن دريدلما رأى و. به لطفاً، والأهواء تعشقه ظرفاًريكاد الهوى يش. الجواهر
                                                             

  . 478، 477: عبد العزيز عتيق، ص: الأدب العربي في الأندلس )1(
  . 14/110: للقلقشندي، ص:  في صناعة الإنشا صبح الأعشى )2(
 1948، القاهرة، الحميد، مكتبة النهضة المصريةبد محمد محي الدين ع: ابن خلكان، تحقيق :وفيات الأعيان )3(

  .1/54:ص
إن خطة المقامات هي من عمل البديع فلا لابن فارس ولا لابن دريد في صنعها، فالهمذاني هو : "يقول مارون عبود )4(

 :ذانيبديع الزمان الهم". الذي ألبسها هذا الطراز الموشي، وعلى طريقه هذه التي شقها سارت عجلة الأدب ألف عام
  .34: ، ص1963، )ط.د(مارون عبود، دار المعارف، مصر، 

، إبراهيم بن علي الحصري القيرواني أديب ناقد له شعر، ومن كتبه زهر الآداب )ه453ت(أبو إسحاق الحصري ) *( 
  .وثمر الألباب
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ذكر أنه استنبطها من ينابيع صدره، وأنتجها من معادن فكره، وأبداها للأبصار والبصائر، وهداها 
  ن قبوله الطباععفجاء أكثر ما أظهر تنبو ، للأفكار والضمائر، في معارض حوشية، وألفاظ غُنجية

ف ألفاظها ومعانيها في وجوه مختلفة وضروب . سماعجب الأولا ترتفع له حوتوسع فيها، إذ صر
لا مناسبة بين المقامتين لفظا . دية تذوب ظرفاً وتقطر حسناًكفي ال بأربع مئة مقامةمتصرفة؛ عارضه 

عطف مساجلتها، ووصف مناقلتها بين رجلين سمى أحدهما عيسى بن هشام والآخر أبا الفتح . ومعنى
   )1(".جعلهما يتهاديان الدر، ويتنافثان السحر، في معانٍ تضحك الحزين، وتحرك الرصينسكندري، والإ

على اعتباره أورد هذه المقولة  –الكلاعي أن للوهلة الأولى هاؤقار ميتوهوأمام هذه المقولة 
بها  واحتج– فابن "دريدابن "بديع الزمان إذا كان قد عارض بمقاماته أربعين حديثا أنشأها  يرى بأن ،

ت الطريق دريد هو صاحب فكرة المقامات، وأن أحاديثه هي التي ألهمت البديع في مقاماته، ومهد
بالمقامات  ولههو به، ولكن من يرى تعص- ()وهذا ما ذهب إليه بعض المحدثين كزكي مبارك –أمامه 

في  -الأمور المستبعدة من هنعن إيراد غيرها من المقامات يدرك أ "الإحكام"الهمذانية، وتنزيه كتابه 
ليثبت سبق ابن دريد في إنشاء أورد هذا النص المنقول عن الحصري قد أن يكون الكلاعي  - إعتقادي

 عنها وحذفها كما حذف كلّ" إحكام صنعة الكلام"ه لو كان هذا قصده لنزه كتابه ، لأنّالمقامة وابتكارها
ومحاسن : "الهمذاني، والتي قال عنها معددا فضائل أبي الفضل المقامات التي عارضت بديع الزمان

عن نزهت وقد عارضه في هذه المقامات جماعة من الكتّاب بما  .ينتهى عنها أبي الفضل لا تنتهي أو
  .)2("!ذكره هذا الكتاب

أن المقامات الأدبية لا يجوز أن تكون  - حسب تصوري -مدركا كان الكلاعيالقاسم  أباولكن 
عليه عند البديع  ا هيمت لمهد محاولات سابقةقد وصلت إلى ذلك المستوى من الجودة والإتقان دون 

هو حسب ما إذ ، "زهر الآداب وثمر الألباب"أورد هذا الشاهد من كتاب  لكالحريري، ولذكومن بعده 
  .–إن وجدت–ه مهما كانت الأسباب الداعية لذلك أورده عن الهمذاني لن ينتقص من قيمته وقدر

أيضا في العصر الحديث الباحث هو ما أشار إليه  عند الناقد الكلاعي لمستهالذي  روهذا التصو
أصبحت تقتضيها طبيعة أي  ة وضعوهاسنّخرج الباحثين من الذي حاول أن ي ،نبيل خالد رباح أبو علي

ما هي : "، حيث يقولفي النشأة الحقيقة لفن المقامات محاولة البحثي المقامات، وهي ف بحث
أو استوحى ، الهمذاني اهتدى بهدي ابن فارس؟ هل القول بأن، ذلك ؟ الجدوى الموضوعية من كلّ

                                                             
  .120: إحكام صنعة الكلام، ص )1(

()  النثر الفني في القرن  ينظر ،"ابن دريد"حديثا أنشأها  ن بديع الزمان عارض بمقاماته أربعينأيقول زكي مبارك
وقد وازن بينهما شوقي ضيف وتوصل إلى أن أحاديث بن دريد تخالف مقامات الهمذاني في  .1/244: الرابع، ص

  . 248: الفن ومذاهبه في النثر العربي، ص: موضوعها، أما الغاية فهي واحدة بينهما وهي تعليم الناشئة اللغة، ينظر
  . 208: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
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ل من قيمة مقامات البديع؟، وهل يغّير واقع المقامة الذي لم ابن دريد؟، هل يقلّ أحاديث فكرة مقاماته من
  .)1("بديع الزمان الهمذاني من مقاماتما وصل  يشهد من البدايات إلاّ

وإعجابه الشديد ببديع الزمان ومقاماته لم يستشهد في  الكلاعي وما يلفت الانتباه أنه من ولوع
سرعان  –أعلم بهذا وهو–، ولم يذكر نماذج لكتابها، مع أن الأندلسيين بالمقامات الأندلسيةهذا الفصل 

عصر سيادة  أواخرمقامات الهمذاني ورسائله وصلت الأندلس، وانتشرت في ف. ما عرفوا فن المقامات
حيث قام بعض أدباء ذلك العصر بمعارضتها وتقليدها، وعلى رأسهم ابن الشهيد، وابن شرف قرطبة، 

قائمة  )نعصر الطوائف والمرابطي(في كتابه تاريخ الأدب الأندلسي  إحسان عباسالقيرواني، وينقل لنا 
  .)2(للبديع أو للحريري لأندلسيون من مقامات سواء أكانت في معارضةبما أنتجه ا

بدأت طلائع المقامة تظهر في بلاد المغرب والأندلس، ولكن المقامة  القرن الخامسفمنذ 
لمقامات المشرقية، وقد خلص إحسان عباس في لالأندلسية لم تكن في هذه المرة صورة طبق الأصل 

  ية منهانتفاء بعض العناصر الفنّاللمقامات المشرقية ب مفارقتهاعموم نظرته في هذه المقامات إلى 
ومن مجموع ما وصلنا من ": يقول نجدهالأمر الذي جعلها تقترب في شكلها الفني من الرسائل، حيث 

من  انتفتفقد . حقائق محددة عن طبيعة المقامة الأندلسيةهذه المقامات يستطيع الدارس أن يتبين 
وأصبحت صورة من رسالة يقدمها شخص بين يدي أمر يرجوه أو ، المقترنة بها الحيلةبعضها قصة و

داخل بلاد في  وصفاً للرحلة والتنقلأمل يحب تحقيقه، كما أن كثيراً من المقامات الأندلسية أصبح 
الاتجاه النقدي أو مواقف المنافرة وكان بعضها يمثل . الرسالة الأندلس، وفي هذا أيضا شاركت

لتبست المقامة ولما ا .، أو يؤدي بعض الموضوعات الشعرية كالغزل والمدح والهجاءوالمفاخرة
قدت الشخصيتين الخياليتين فيها، وأصبحت على وفُ" العقدة"تها، فقدت بالرسالة وأصبحت تؤدي مهم

  )3("جملةً" الدرامية"ن قصة لرحلة فقدت العناصر لسان كاتبها، وإذا لم تك
أو  المحاكاةاب على سبيل تّكر عليه بعض الفقد دخل هذا اللون الأدبي إلى الأندلس، وقد توفّ 
للمقامة المشرقية، وشيئا فشيئا أصبحت المقامة تأخذ شخصية مستقلة عن نظيرتها المشرقية  المعارضة

                                                             
نبيل خالد أبو علي، الهيئة المصرية للكتاب : )ه656حتى نهاية العصر العباسي (نقد النثر في تراث العرب النقدي  )1(
  307 :، ص)ت.د(، )ط.د(
: أيضا ينظرو. 246، 245، 244: إحسان عباس، ص) : عصر الطوائف والمرابطين(ينظر تاريخ الأدب الأندلسي  )2(

  . وما بعدها 256: محمد رضوان الداية، ص: في الأدب الأندلسي
وللتوسع في بعض المقامات .  246،247: إحسان عباس، ص): عصر الطوائف والمرابطين(تاريخ الأدب الأندلسي  )3(

ن الخطيب الأندلسية كمقامات ابن أبي الخصال، والسرقسطي، ابن شرف، أبي حفص عمر بن الشهيد، لسان الدين اب
: وكتاب في الأدب الأندلسي. وما بعدها 353:علي الغريب محمد الشناوي، ص : ينظر فن القص في النثر الأندلسي

  .وما بعدها  256:محمد رضوان الداية، ص 
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وي طالشواهد الأندلسية التي تن لغياب "إحكام صنعة الكلام"وهذا ما غاب عنا في . في كثير من جوانبها
وقد أشار ف، وهذا أمر مستغرب من الكلاعي، تحت جنس المقامة لأسباب لا يعلمها إلا صاحب المصنّ

   )1(.كتابالق إلى هذه النقطة أيضا محقّ
وقد أجرينا ذكر ": بقوله شواهد مقامية همذانيةق الكلاعي على ما اختاره من حيث يعلّ

وأن له أربع مئة مقامة . له فيها من الإبداع والإحسان هنا على ماالمقامات في ذكر بديع الزمان، ونب
فمنها قوله حدثني عيسى ابن . إلي منها نحو الأربعينفي غاية الجودة والفخامة، والذي وصل 

المقامة الأصفهانية، والمقامة : لبديع الزمان الهمذاني أربع مقامات كاملةبطرف قارئه ، ثم ي)2(..."هشام
والتي هي في جملتها قصص قصيرة ، ...الكوفية، والمقامة الجاحظية، وأخيرا المقامة البغدادية

ث فيها عن مغامرات بطل واحد لحة أو نادرة يرويها راوية واحد يتحدم ة أوظن عوعة تتضمجمس
وسعة ثقافته، واستلابه  ،حا بفصاحة لسانهعي إلى الرزق متسلّوالس ،والاستجداء ،رئيسي في الكدية

  .لعقول سامعيه عن طريق ما يجود به عليهم من سحر الكلمة شعرا ونثرا
براعة لغوية وأدبية فائقة لا يكفي المجال للتفصيل فيها، والكتابات  الهمذانيولقد أبرز فيها  

اليوم فالنموذج الفني  على هذا الإبداع إلى حد ةالتي دارت حول مقاماته بحر لا ساحل له، وهي شاهد
فقد استطاع بديع الزمان أن يوجد ، الذي أنشأه بديع الزمان بداية لفيض زاخر من الفن المقامي أتى بعده

  . )3(مجال النثر ديباجة جديدة تعدل في شرفها ديباجة القصيدة الجاهلية وتضاهيها في
صر أبو القاسم الكلاعي للأجناس النثرية في حفي  جناسيالتنوع الأما يبدو عليه  أظهرف إذاً

، ولكن إذا تجاوزنا جنس المقامات ونظرنا ...، أو بالأحرى المقامة الهمذانية"المقامة"أدبنا القديم جنس 

                                                             
: ويستغرب من الكلاعي قوله في ختام حديثه ونقوله عن المقامات: "ية في هذا الصددايقول محمد رضوان الد )1(
عن ذكره  نزهتبي الفضل لا تنتهي أو ينتهى عنها، وقد عارضه في هذه المقامات جماعة من الكتّاب بما ومحاسن أ"

تاريخ النقد الأدبي ". لفضلولعل ما يفسر هذا أن يكون الكلاعي معجبا ببديع الزمان خاصا إياه بالسبق وا"... هذا الكتاب
  .423، 422: في الأندلس، ص

  .199: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  : للتوسع في الناحية الفنية للمقامات ينظر بعض الكتب المتخصصة، مثلا )3(
  10:يوسف نور عوض، ص: فن المقامات بين المشرق والمغرب  - 
 2007، )ط.د(يوسف إسماعيل، منشورات إتحاد العرب، دمشق، ): مقاربة في التحولات والتبني والتجاوز(المقامات  - 
  ).طبق على مقامات الهمذاني والحريري(
 .) طبق على الحريري(أبلاَّغ محمد عبد الجليل، ): مقاربة نقدية تحليلية لمقامات الحريري(شعرية النص النثري  -

  .)طبق على المقامات اللزومية للسرقسطي(عزة شبل محمد، ): النظرية والتطبيق(علم لغة النص  - 
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نقف على جنس  )*(ستجلاها الكلاعي في مصنفهافي الأشكال السردية والأنواع القصصية التي 
كليلة (كتاب  المزورة المنمقة الأخبارة، وقالمختل الحكاياتومن ": الذي ألحقه بالمقامات قائلا" الحكايات"

 )1(."الحيوان غير، والحيوانموا فيه على ألسنة لأبي العلاء المعري، وقد تكلّ) القائف(وكتاب، )ودمنة

بإيراده الجنسين معا يكون قد وافق  –في اعتقادي–، ولكنه )2("الحكاية"فالكلاعي لم يورد تعريفا لجنس 
 جتمع لهحديث بليغ ي": ت حتى فترة القرن السابع للهجرة على أنهاوالتي ظلّ ،التعريفات القديمة للمقامة

  )3( ."مخلصتخرج إلى  حكايةومدارها جميعا على 
أيضا ما يثبت أن المقامات ضرب من الحكايات  العصر الحديثبل يورد الباحثون في 

لسان رجل موضوعة على حكايات قصيرة والمقامات :" والقصص القصيرة، حيث يقول جورجي زيدان
ن بالإنشاء، وتضمينه الأمثال خيالي تنتهي بعبرة أو موعظة أو نكتة، والمراد بها في الأكثر التفنّ

حكاية ، ويقول عبد العزيز عتيق أيضا عن المقامة بأنها قطعة من النثر الفني على صورة )4(..."والحكم
  )5(.ينتهي مغزاها إلى عبرة أو عظة أو طرفة قصيرة

نجده لا ينفرد بالدلالة على استعادة أحداث الماضي " الحكي"إذا تأملنا مصطلح والواقع أننا 
وذكر ما جرى فيه، بل تشترك معه في أداء هذا المعنى ألفاظ ومصطلحات أخرى منها القص أو 

حديث وإخبار كلها مصطلحات تفيد في مجملها نقل ال"القصص، والإخبار، والرواية، والسرد، فهي 
ويجعله معلوما  ،ع دائرة انتشارهاستظهاره وتبيينه وتوضيحه وما إلى ذلك مما يوسو ،الآخرين به

                                                             
حتى  جنس من أجناس الخطاب النثريلا نكاد نجد ناقدا قبل عصر الكلاعي ينص صراحة أن القصص والحكايات ) *( 

وكذلك جعلت : "الذي بين قيمة القصص ووظيفته وحاجة الناس إليه لم ينص على ذلك صراحة في قوله ابن وهبأن 
 طقت ببعضه على ألسن الطير والوحشمم، ونالقدماء أكثر آدابها، وما دونته من علومها بالأمثال والقصص عن الأ

وإنما أرادوا بذلك أن يجعلوا الأخبار مقرونة بذكر عواقبها، والمقدمات مضمومة إلى نتائجها، وتصريف القول في ذلك 
االله علينا أقاصيص  حتى يتبين لسامعيه ما آلت إليه أحوال أهليها عن لزومهم الآداب أو تضعيهم إياها، ولهذا بعينه قص

  .118: البرهان في وجوه البيان، ص" ...ن تقدمنام
  . 208: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
عله أو قلت مثل قوله مثل ف تُلْعه فَيتُكقولك حكيتُ فلانا وحاكْ :الحكاية :حكى:" ورد في لسان العرب لابن منظور ) 2(

  .3/273:ص ،)حكي(لسان العرب مادة ..." جاوزه، وحكيتُ عن الحديث حكايةسواء لم أُ

) ط.د(يم، المكتبة العصرية، بيروت، محمد أبو الفضل إبراه: الشريشي، تحقيق: شرح مقامات الحريري: ينظر )3(
  . 1/42: لابن الأثير، ص: المثل السائر في القرن السابع ، وأيضا 22: ص ،1998

  . 2/219:جورجي زيدان، ص: تاريخ آداب اللغة العربية )4(
  .477:عبد العزيز عتيق، ص : العربي في الأندلس ينظر الأدب  )5(
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ومعروفا وشائعا، أي يحرره ويخرج به من احتكار شخص واحد أو جهة واحدة لَما يجعلُ الآخرين 
   )1(."شركاءه فيه

ر بطابعها الشفهي، وقد تطو ()فالقصص والحكايات عرفت عند العرب منذ العصر الجاهلي
وأخذ خاصيته كجنس من أجناس الخطاب ، الذي يدخل في باب القصص –الحكايات –هذا الجنس

 الفرسالنثري الكتابي بعد امتزاج الثقافات في العصر العباسي، وامتزاج العرب بالأمم الأخرى خاصة 
تي نقلت من الفارسية إلى العربية فقد كانت كتبهم في القصص ال"الذين أخذوا عنهم كثيرا من القصص 

ككليلة ودمنة وهزار أفسانة أساسا من الأسس التي بنت عليها الأجيال المتعاقبة ما بين أيديها من 
   )2( ."قصص عربي

ف الخرافات على لسان الحيوان هم الفرس، وقد نقلته العرب ل من صنّأو أن ابن النديمويذكر 
، وقد ...فوا في معناه ما يشبههقوه، وصنّبوه، ونمالفصحاء والبلغاء فهذّ عنهم إلى اللغة العربية، وتناوله

الذي " الوزراء والكتاب"صاحب كتاب  كالجهشيارين كتب في القصص والخرافات مم العشرات ذكر
ف كتابا اجتمع له فيه أربعمائة ليلة وثمانون ليلة، كل ليلة سمر تام يحتوي على خمسين ورقة، وأقل ألّ

  )3(.وأكثر
هي مجموعة من  بن محمدعلي الباحث فالأجناس القصصية أو الصيغ القصصية كما عرفها 

 تجمع شتاتها ها عند نقطة واحدةأنماط الإنشاء، تختلف في مضامينها وفي أشكالها، ولكنها تلتقي كلّ
والتلميح، واستخدام عي إلى الكناية البعد عن التعبير المباشر الصريح، والس: ف بين أصنافها، وهيوتؤلّ

يعتمد على ما خص به الإنسان من قدرة ، حداث، وسوق الوقائعالرمز، وكل ذلك في قالب من سرد الأ

                                                             
الدار العربية / إبراهيم صحراوي، منشورات الاختلاف، الجزائر): الأنواع والوظائف والبنيات(السرد العربي القديم  )1(

  . 34:ص 2008، 1للعلوم ناشرون، بيروت، ط
()  برواية العرب بطولاتهم في حروبهم وأيامهم التي كانوا يتسامرون بها، إلى جانب رواية بعض  القصصفقد بدأت

الأساطير والخرفات عن الجن والشياطين، مع ما يتداولونه بينهم من أحاديث الهوى وأخبار العشاق، ثم ارتبطت 
، ينص على ذلك الكثير ...الأنبياء القصص بعد الإسلام بالوعظ والإرشاد في المساجد، وتفسير القرآن من خلال قصص

: وما بعدها، فجر الإسلام 399: شوقي ضيف، ص): العصر الجاهلي(تاريخ الأدب العربي : من الباحثين، ينظر مثلا
وكتاب مفهوم النثر الفني وأجناسه في . وما بعدها 66: ، ص1975، 11أحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

  .وغيرها 126:صطفى بشير القط، صم: النقد العربي القديم
  . 1/187: ، ص)ت.د(، 10أحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ضحى الإسلام )2(
، نشره الشيخ إبراهيم رمضان، )ه385ت(لابن النديم، أبي الفرج محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب : ينظر الفهرست )3(

  .369: ، ص1997، 2دار المعرفة، بيروت، ط
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قع، وتصور مجرى الحوادث وهي اه ولم يقع كأنّ لغائب، وتمثُّل مااه من استحضار الذي تمكنّ "التخّيل"
  .)1(شاهدها عيانايتروى له، كما لو أنه حاضر لديها 

أبي العلاء من كلام  من فصول وفقرٍالكلاعي وهذا الأسلوب القصصي في ما اختاره أبو القاسم 
له مثل الشيخ كان مثَ ن أجرى إلى غير مدىوم: "على لسان الحيوان الناطق، حيث يقولالمعري 

  أصبح عني الشباب قد حسرا  : الجاهل لما سمع قول القائل
: فسار حتى لقيه رجل فقال له. خرجن في طلبهلأمع الظاعنين،  قد ظعن لاّإما أرى الشباب : قال

نه ذهب مع أمس، وأمس إ: قال. بل شبابي: شبابك أو شباب غيرك ؟ قال: أعندك خبر للشباب؟ فقال
فرجع الشيخ يعدو وراءه فكلما عدا ازداد من أمس الشبيبة . فارجع وراءك وأسرع؛ فللعك تدركه. خلفك
   )2(."بعداً

أمن  !يرحمك االله: حضرت النملة الوفاة فاجتمع حواليها النمل فقالت نادبتها: "في فصل آخركما يقول 
ة ممطورة، وآثار سفرة منشورة ؟ قالت لهنرشعيرة مجرورة، وب :خرت عند االله فقد ذَ لا تجزعن

3(."ن ذخر مثلها جدير بالرحمة، وذلك أني لم أسفك دما قطّذخيرة م(   
صول يدرك أن الكلاعي يعتبر الحكاية قصة سردية قصيرة، أبطالها عادة من فالقارئ لهذه الف 

، ولها مغزى توجيهي وتعليمي بالدرجة الأولى، فهو ينحرف ...)حيوان ناطق، نملة(الحيوانات 
 مختلقة وسردوا حكايات الحيوانموا فيها على ألسنة بالحكاية إلى ما يشبه الخرافة، إذ الأبطال تكلّ

تقترب من العجائبية، حيث لا تعتمد الحكاية الخرافية كما قالت نبيلة مزورة منمقة  اًعجيبة، وأخبار
المعقول، بل تستبدله بقدرة الإنسان على التخيل، ونقل العالم الواقعي إلى عالم آخر تطغى "إبراهيم على 

لا الطبيعة في عالم تتبادل فيه ك تحركا لا يقبله المنطق وعليه العناصر فوق الطبيعية، و التي تتحر
  .)4(..."المواصفات أماكنها، فما هو غير ممكن في عالمنا الواقعي هو ممكن في عالم الحكاية الخرافية

وهو أكثر من ": لائ، قا"القائف"بداع المعري في كتابه إوقد ختم هذه الأمثلة بالتعقيب على إحسان و
  .)5("وعبقاً شميماً ، وأطيبقاً، وأفسح طلَورقاً )كليلة ودمنة(

   

                                                             
  .2/557:علي بن محمد، ص): مضامينه وأشكاله(النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس  ينظر )1(
  .209 ،208: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .209: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  . 91:، ص1974 ،)ط.د(نبيلة إبراهيم، دار النهضة، مصر،: أشكال التعبير في الأدب الشعبي )4(
  .210: إحكام صنعة الكلام، ص )5(
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  : أدبية الأجناس الإبداعية الشفوية: المبحث الثاني
  : الخطبة -1
  : مفهومها لغة واصطلاحا -  أ

التي عرفها الكلاعي، وقد  الشفهيةتأتي الخطابة على رأس الأجناس النثرية ذات الصبغة 
طلبا  في عرض قضاياهم في السلم والحرب لوا بهمنذ أقدم العصور وتوس الفنهذا عرف العرب 

لقول الذي يراد منه الإقناع ا لاستمالة الجمهور وإقناعهم وكسب تأييدهم، ومن هنا كانت الخطابة فن
  .والإمتاع

مأخوذة من لغة والخطبة  ؛المعاجم اللغوية العربيةفي مختلف  "خطابة"وعليه فقد وردت لفظة  
ب على اطالخَ بطَ، والخُطبة مصدر الخطيب، وخَ...مظُر أو عوالأمر صغُأن أ، وهو الش)الخطْب(

وذهب أبو إسحاق إلى أن الخطبة عند  ...الخُطبة: ب خطابةً، واسم الكلامالمنبر، واختطَب يخْطُ
   )1(الكلام المنثور المسجع ونحوه: العرب

ما : ما خطبك: "...إلى الخَطْبِ أيضا، حيث يقول أساس البلاغةفي ) خطب(كما تحيل مادة 
  .)2(".شأنك الذي تخطبه، ومنه هذا خطب يسير وخطب جليلٌ، وهو يقاسي خطوب الدهر

 "الخطابة"نه اشتقاق يكثيرا عن بعض ما ورد في المعاجم العربية في تبي ابن وهبولم يبتعد 
كتبت أكتب كتابة،  ؛كما يقال :خطابة أخطبخطابة مأخوذة من خطبت ال إن: "ومفهومها اللغوي قائلا

وتعظم، والاسم  ما يقام بالخطب في الأمور التي تجلّه إنّلأنّالجليل، الخطب وهو الأمر واشتق ذلك من 
منها خاطب عل وصفا لازما قيلمثل راحم، وإذا ج خطيب، كما قيل راحم رعل رحيم أبلغ في حيم، وج

  )3(..."طبخُ ، فإذا جمعتها قلتلخطبة المخطوب به، وا...الوصف، وأبين في الرحمة
الموضوع والوسيلة في آن واحد، وفي ذلك ربط "تتناول  مشتقات المادةومن هنا يتضح لنا أن 

ها عادة ما تأتي في والأمر الجلل، لأنّ "الخطْب"من  الخطبةفأصل . )4(..."رللكلام بالحدث أو المؤثّ
أن ة، ذات الشّالأمور المهموالخطبة عند " :أبو القاسم الكلاعي في تعريفهاعنها ناقدنا  روالبال، كما عب

النقاد العرب بصفة  ة ذات شأن، حتى أن، أي له وظيفة مهم)5(."بالٌ العرب تقوم على كلام منظوم له
عامة اهتموا كثيرا بالتنظير لجنس الخطابة، والرسالة نظرا للقيمة الوظيفية لهذين الجنسين النثريين 

                                                             
  . 135، 4/134: ، ص)خطب(لابن منظور، مادة : ينظر لسان العرب )1(
  . 168:، ص)خطب(مادة : للزمخشري: أساس البلاغة )2(
  . 152، 151: ابن وهب، ص: وه البيانجالبرهان في و )3(
  .16: ، ص2002، )ط. د( فريقيا الشرق، المغربأمحمد العمري، دار : قناعيفي بلاغة الخطاب الا )4(
  .166: إحكام صنعة الكلام، ص )5(
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 مختصتان بأمر الدين والسلطان"العسكري أبي تعبير  الرسالة على حد وفن الكتابة أي فالخطابة
  . )1(..."وعليهما مدار الدار

ه يتجه نحو معنيينالقاسم الكلاعي للخطابة بأنّ يتعريف أب ل ما نلاحظه علىوأو :  
 ) . ناحية الموضوعات(وظيفة الخطبة  -

 ) . الناحية الأسلوبية(غة الخطبة ونظمها بلا -

هرة عن عقيدة الخطيب ورأيفالخطبة تكون معب ة وذات في مشكلات الوجود والأمور المهم
؛ فالخطبة كان دواعيهاو بموضوعاتهاالبال والشأن، وتكون على رأس الأجناس ذات الصبغة الشفهية 

لاة التي هي عماد الدين في الأعياد والجمعات الخطبة شطر الص لأن ،الأوفر في أمر الدين لها الحظّ
عز - قلوبهم عن ما أنزل االله  تضلّ د بها الإمام رعيته لئلاَّوالجماعات، وتشمل ذكر المواعظ التي يتعه

 ىإل موضوعهاقسمها حسب  الكلاعي ودليل هذه القيمة الوظيفية لجنس الخطابة أن .في كتابه - وجلّ
ع وستالذي  ابن وهبالنقطة من هذه ، وهو يقترب في )...غير دينية(خطب شرعيات، وخطب أخرى 

 ماءالحرب، وحمالة الد لبين، وإطفاء نارتستعمل في إصلاح ذات افالخطب ": ها قائلااتفي موضوع
، وفي الإشادة - وجلّ عز-عاء إلى االله أكيد للعهد، وفي عقد الإملاك، وفي الدشييد للملك، والتّوالتّ

   )2(."ما أريد ذكره ونشره وشهرته بين الناس بالمناقب، ولكلّ
 طب كلام مبني على حمد االله تعالىالخ": ، حينما قالالقلقشنديوشبيه بهذا القول ما نجده عند         
ذكير وتوحيده والثناء عليه، والصلاة على رسول االله صلى االله عليه وسلم، والتّ ،وتقديسه ،وتمجيده

صلاح على طلب الثواب، والأمر بالصلاح والإ زهيد في الدنيا، والحضرغيب في الآخرة، والتّوالتّ
حم، ورعاية وطاعة الأئمة، وصلة الر ،عقاطُض والتّاغُبف، ورفض التّعاطُد والتّعاضعلى التّ والحثّ

   )3(."ا هو مستحسن شرعا وعقلابهذا المجرى مم يا يجرمم، وغير ذلك ممالذّ
ومن حيث الفن )الموضوعات(زة عن أجناس القول الأخرى من حيث المتن فالخطابة العربية متمي ،

كما قال القلقشندي كلام مبني على حمد االله تعالى وتمجيده وتقديسه  المتن، فهي من حيث )الأسلوب(

                                                             
 -الشكل، وارتباط الخطابة بالرسالة في القيمة الوظيفية جعلتهما تتشابهان من حيث 154: العسكري، ص: الصناعتين )1(

في أنهما كلام لا يلحقه وزن ولا تقفية، وقد يتشاكلان أيضا من جهة : "-كما قال العسكري في نفس الصفحة السابقة 
الألفاظ والفواصل، فألفاظ الخطباء تشبه ألفاظ الكتّاب في السهولة والعذوبة وكذلك فواصل الخطب، مثل فواصل 

  ...". بها يكتبا، والرسالة به يشافهولا فرق بينهما إلا أن الخطبة ... الرسائل
  . 150: ص ابن وهب،: البرهان في وجوه البيان )2(
  . 1/60: ص للقلقشندي، :نشاصبح الأعشى في صناعة الإ )3(
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من مستودعات سر  )*(كما قال أبو جعفر النحاس الفن، وهي من حيث ...ناء عليهوتوحيده والثّ
بها يتميز والبلاغة، بها تفاخرت العرب في مشاهدهم، وبها نطقت الخلفاء والأمراء على منابرهم، 

  .)1(موالعا يخاطب الخاصالكلام، وبها 
  فكما عرفت الخطابة العربية بموضوعها عرفت ببنائها وشكلها وخصائصها الأسلوبية            

أن والبال التي خاض فيها الخطباء يبرز البناء ة والموضوعات ذات الشّوإلى جانب الوظيفة المهم
جعل من الخطبة جنسا نثريا يقترب من  الكلاعي ، حتى أناللغوي والجانب البلاغي فيها مشعاً

نظرة سريعة إلى بعض  الخطابة، حيث أن لفن الأسلوبيإلى الجانب  لتفاتةاالمنظوم، وفي هذا التشبيه 
أبو ، والتي أشار إليها ...صريحف، والتلميح بدل التّخصائصها كالخيال والإيجاز، والإيقاع المكثّ

فظ قريبا، والإشارة فيها غالبة، والسجع الخطابة فأن يكون اللّ بلاغةوأما ": قي قوله سليمان المنطقي
عليها مستوليا، والوه2(."قرها قصارام في أضعافها سابحا، وتكون ف( الخطابة جنسا نثريا  تجعل من فن

أبو هلال  الناقد سابقاقد ألمح إلى هذا لو ،"الشفهية"قريبا من الشعر، خاصة وأنهما يشتركان في صفة 
  .العسكري

 "... :إلى ربط الخطبة بالسجع في تعريفهم للخطابة فقالوا المعاجمكما ذهب بعض أصحاب 
: هي عبد العزيز عتيقإذ الخطابة كما قال  ،)3(."هي الكلام المنثور المسجع ونحوه :عند العرب الخطبة

لذلك تعد من قبيل بلاغة ووخيال تمييزا لها عن الحديث المكتوب، وهي تحتاج إلى المنطوق الحديث "
   )4(."الشعر، أو هي شعر منثور وهو شعر منظوم

بعض العرب  ذروة البلاغة في الخطاب النثري الشفهي إلى درجة أن فالخطابة إذن تشكلّ
خون لنشأة البلاغة العربية أن يلاحظ الذين يؤر"وخاصة منهم الفلاسفة ربطوا بين الخطابة والشعر، إذ 

مين الذين وضعوا أسس علم البيان العربي، وعلى رأسهم الجاحظ، مرتبط كل تقدمفهوم البلاغة عند الم
   )5(."الارتباط بمفهوم الخطابة فكثيرا ما وردت الكلمتان عند الجاحظ مترادفتين

                                                             
، وقد ورد قول أبو جعفر النحاس في كتاب صبح الأعشى في )ابتَّصناعة الكُ(صاحب كتاب  :أبو جعفر النحاس) *(

  .1/210: للقلقشندي، ص: صناعة الإنشا
  )ط.د(برانت، فاس  –عبد الرحيم الرحموني، مطبعة آنفو): دراسة في المتن والفن(الخطابة العربية الإسلامية : ينظر )1(

  ). تقديم الكتاب(الواجهة الخلفية : ، ص2005
  .2/141: للتوحيدي، ص: اع والمؤانسةتمالإ )2(
  .4/135:، ص)خطب(مادة لابن منظور، : لسان العرب )3(
  .438: عبد العزيز عتيق، ص: الأدب العربي في الأندلس )4(
  .1/263: زكي العشماوي، صمحمد : ثالنقد الأدبي بين القديم والجدي قضايا )5(
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فن مشافهة الجمهور، وإقناعه "للخطابة خطرها ومكانتها في الأدب العربي؛ فهي  ولهذا كان
نوع من فنون الكلام غايته إقناع السامعين، واستمالتهم، والتأثير فيهم : "والخطابة أيضا )1(..."واستمالته

   )2(".بصواب قضية أو بخطأ أخرى
حالة من الحالات، عن  في كلّ نظرياالقدرة على الكشف : هاالخطابة بأنّ" أرسطو"ف كما عر

   )3(.وسائل الإقناع الخاصة بتلك الحالة
 شفهي فن الخطابة ، ويستفاد من مجموعها أنمتفاوتةو كثيرةومثل هذه التحديدات والتعريفات 

بليغ، يقوم على عنصر أدبيالإقناع والتأثير في الجمهور الذي يخاطبه الخطيب، وعلى اعتبارها  ي
رتجالية فإنها جنسا نثريا شفهيا إلقائيا بالأساس يعتمد على مواجهة السامعين بشكل مباشر وبطريقة ا

 –كثيرة ناجمة  فارقةبين النثر الشفاهي والكتابي سمات "؛ إذ تلقياو إبداعاتختلف عن القول المكتوب 
، أعني (literacy)والكتابة  (illiteracy)عن التقابلات المعروفة بين الثقافات الشفاهية  –في الأصل 

الإنشاء : نوعين من الإنشاء أو الإبداع النثريتقابلات الأذن والعين، وهي التقابلات التي تفضي إلى 
ة، حيث الشفاهي القائم على الشفرة المنطوقة، والإنشاء الكتابي القائم على الشفرة المكتوبة أو الخطي

يز بينهما من حيث املبات وظروف تُبمواصفات ومتطّ –إلى حد بعيد  –من هاتين الشفرتين  تستقل كلّ
  . )4("بينهما في نمط الإنتاج إلى اختلافات وفروق بنائيةنمط الإنتاج، ويؤدي الخلاف 

  :أدبية الإقناع والحجاج - ب
فقد نقل في تنظيره لهذا الجنس الذي يراد منه  –محل الدراسة  –القاسم الكلاعي  يأما عن أب
لأنّ -صلى االله عليه وسلم- االله أخطب الخطباء هو رسول الإقناع والتأثير أنأفصح ": قوله ه على حد

د بالحكمة وحفَّ بالعصمة، فبذَّ الناطقين، وحاز العرب لسانا، ولا بيان كبيانه، ولا كلام يعدل كلامه، أي
لا يبتدأ فيه بال كل أمر ذي ": قال -صلى االله عليه وسلم- وقد روي عن النبي، )5("...ينقابقصب الس

  . )6(د فهي كاليد الجذماء، وكل خطبة ليس فيها تشه"بالحمد فهو أبتر 
 بيان حسنللخطباء ليكونوا على براعة و نصائحولقد جعل الكلاعي فصل الخطبة على شكل 

يستحب فيها التقصير والإيجاز خطب شرعيات حسب الموضوع إلى  –ضمنيا–م الخطابة بعد أن قس

                                                             
  .05: ، ص2002، )ط.د(أحمد الحوفي، دار النهضة مصر، : فن الخطابة )1(
  .45: ، ص1992، 1يوسف محمد يوسف، مطبعة الفجر الجديد، بيروت، ط: الخطابة )2(
  . 98: محمد غنيمي هلال، ص: ينظر النقد الأدبي الحديث )3(
  . 17: محمد رجب النجار، ص): أعلامه –مدارسه –فنونه(النثر العربي القديم من الشفاهية إلى الكتابية  )4(
  .167: إحكام صنعة الكلام، ص )5(
يسمون الخطبة التي لم : "...ويقارن أيضاً بما أورده الجاحظ، حيث يقول. 167، 166:ينظر إحكام صنعة الكلام، ص) 6(

ي صلى االله عليه ويسمون التي لم توشّح بالقرآن، وتُزين بالصلاة على النب". البتراء"تبتدأ بالتحميد، وتُستفتح بالتمجيد 
  153:ينظر الصفحة البيان، وجوه البرهان في كتابه في وهب ابن أورده وما ،2/06:ص والتبيين، البيان" "الشوهاء"وسلم 
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 يستحب فيها التطويل، وكان يشير في ذلك إلى أن غير شرعيات ولاسيما خطب الجمعة، وأخرى
ل الكلاعي للإيجاز وقد مثّ. )1(وليس في ذلك حد محدود: الطول والقصر غير خاضع لنظام سابق بقوله

ومن أشرف الخطب وأوجزها لفظا ما قام به بعض البلغاء، وقد ": بخطبة رجل لم يذكر اسمه قائلا
 وأوجزاخطب : ة تمنعه من الصبر على إطالة الخطبة، فقيل لهحضر بعض الرؤساء، وكانت له علّ

فإن الدنيا دار ممر، والآخرة دار : أما بعد. ينالحمد الله رب العالمين وصلى االله على جميع النبي: فقال
كم، ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم !أيها الناس. مقركم لمقرفخذوا من ممر .

ثم . )2("أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم. واخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم
. مثالهفي عصرنا هذا  –أو كاد –الذي قلَّ رجاله، وعدم  العالي كلامالوهذا من ": عقب عليه بقوله

لقلت أن هذا النوع من البيان قد ذهب بالجملة  أبو الحسن ابن شُريحولولا الفقيه الأستاذ الخطيب 
 –وحده –ولكنه أعاد جدته وبهاءه، وملك. وطُمس، وآليت أن هذا الفن من البلاغة قد عفا بالكلِّية ودرس

  )3(".أرضه وسماءه
وداع في فصول وخطب صح بسبقه من وقد أثبت في هذا الفصل ما يشهد بإحسانه، ويف

الحسن من الأدباء  وفأب، ...رمضان، وفي أول ذي الحجة، وفي خطبة خطب بها حضرة أمير المسلمين
كثيرة  أبي الحسنومحاسن ": القاسم الكلاعي، إذ قال فيه يالذين أجادوا وأحسنوا هذا الفن في نظر أب

كما . )4(..."إن ذكرت الآداب فهو المقدم، أو علوم القرآن فهو وارثها عن أبيه .ومعارفه رفيعة أثيرة
وهي خطبة كان قد عارضها الكاتب بخطبته  أبي العلاء المعرياختار الكلاعي مثالا من خطب 

من أطرف الخطب معنى "تها، إذ يه على فضيلتها ومز، وقد نقل للقارئ قطعة منها تنب"الإصلاح"
لأبي العلاء، وهي خطبة شريفة تشتمل على علم جم وأدب  الفصيحومبنى، خطبة  وأعذبها منحى

  : لهاأو. تضمن لغات الفصيح لثعلب
. الحمد الله الذي بفضله نمى المال، وسمت الآمال، ما كان للصمد أرج ينمي، وما كان لغيره قمن يذمي 

وإن ظننت عود المؤمن ذوى، فإنما ظنُّك رمى . ما ذوى عود شجرة مؤمنة، وإنما يذوي عود المفتتنة
   )5(..."ن شجرة الإيمان لا تنقرض بطول الزمانإ. فأشوى

                                                             
 ع خطب العرب من أهل المدر والوبرجمي: "، وفي هذا يقول الجاحظ أيضا167: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص) 1(

البيان ..."فيه ك مكان يليق به، وموضع يحسن، ولكن ذلالقصارومنها  الطوالمنها : والبدو والحضر على ضربين
  .155،  154: ، وينظر أيضا في نفس المعنى ما قاله ابن وهب في البرهان، ص2/07: والتبيين

  .176: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .176: إحكام صنعة الكلام، ص) 3(
  .180: إحكام صنعة الكلام، ص) 4(
  .180: إحكام صنعة الكلام، ص )5(
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ه هو الذي يحقق وظيفة الخطبة في الإقناع ، لأنّالبؤرة والأساسلعملية الخطابية ولما كان الخطيب في ا
لة من النصائح نذكر منهامبن عبد الغفور الكلاعي بين يديه جم أبو القاسم والتأثير قد :  

ته ويحضر تخشُّعه، ويخلص الله سبحانه ني، يستحب للخطيب أن يجمع ذهنه-  :النصيحة الأولى
امره خولم يهيبة، شتغل عن المخلوق عن الخالق، فلم تلحقه اه إذا فعل ذلك حواسه، فإنّويشغل بذكره 

 لم ينحلّ عقد نظامه، ولم تنضب أودية كلامه؛ فقد تردد في الكتابات النقدية القديمة ما يفيد أندهش، و
التلعثم  ، ويعتريه)*(الخطيب ينبغي أن يكون حاضر البديهة، رابط الجأش حتى لا يصاب بالحصر

 وقد أشار أبو القاسم في هذا الباب إلى ما لحق خالد القسري عامل هشام على العراق. والاضطراب
لسانه تلعثم و، أشكاله تغير ، فولا ما ظهر يومئذ من!  أطعموني ماء: ه دهش يوم الجمعة فقالوذلك أنّ

ومن ": االله سبحانه وتعالى يقول مقاله، لكان لكلامه مخرج، ولم يكن فيه بأس ولا حرج، لأنارتجاج و
وغير ذلك من أمثلة الخطباء الذين هابهم وقوفهم على المنبر أمام جموع  )1(..."لم يطعمه فإنه مني
ولكي لا يقع الخطيب في الحصر والارتجاج أتاه . )2(في بطون كتب الأدب والنقد الناس فحصروا كثير

  . الكلاعي نصيحة ثانية مكملة للأولى
ويستحب للخطيب أن يرتاد الخطبة قبل أن يقوم لها، ويؤلفها قبل أن  - :الثانيةالنصيحة 
الذي سيطرقه والكلام الذي سيقوله، فالمقصود بالإعداد هنا  ات الموضوععد أوليييخطب بها؛ أي 

إعداد نظري، يعتمد فيه الخطيب على مروياته ومحفوظاته من النصوص الخطابية والشعرية، وقد "
مرويات، وذلك  وفقراته دون اعتماد على أي ،ومقاطعه ،وفصوله ،ادا لترتيب أجزاء القوليكون إعد

   )3(..."ومتسلسلة ،ومؤثرة ،ومعانيها واضحة ،حتى يكون بناء خطبته محكماً
عراب وبهاؤها تخير ها الإيلْح، ووجناحها رواية الكلامالدربة، وعمودها  ،الطبعفرأس الخطابة 

لذا فهذا الإعداد لا يتنافى مع البديهة والارتجال، لأنه رغم حضور البديهة، وثبات النية ، )4(...الألفاظ
: في هذا الكلاعينا نجد عددا من مشاهير الخطباء من كان عرضة للحصر، ويقول فإنّ ،ورباطة الجأش

وإن أبا  .إمام قوالال أحوج منكم إلى عكم إلى إمام فإنّ: فإن ذا النورين خطب يوما فأرتج عليه، فقال"
  . )5("دان لهذا المقام مقالاًاكانا يرت ربكر وعم

                                                             
الحيرة والدهش يورثان الحبسة والحصر، وهما : "الحصر معناه ذهاب الكلام بعد صعود المنبر، ينظر قول العسكري) *(

  .31: صالصناعتين،  " سبب الإرتاج والإجبال
  .168: ، ينظر إحكام صنعة الكلام، ص249: سورة البقرة الآية )1(
  . وما بعدها 31: العسكري، ص: الصناعتين وينظر . 1/133،134الجاحظ، ص : ينظر البيان والتبيين )2(
  .76 ،75: عبد الرحيم الرحموني، ص: )دراسة في المتن و الفن( الخطابة العربية الإسلامية )3(
  . 72: لأبي هلال العسكري، ص:ويقارن بالصناعتين،  1/44: ينظر البيان والتبيين، ص )4(
  .168: إحكام صنعة الكلام، ص )5(
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فإذا كانت هذه الطائفة الأجلٍّية، والعترة الأفضلية ترتاد لهذا المعنى : ق على هذا المثال بقولهوقد علّ
إشارة إلى هيبة الخطابة ونلحظ في كلامه . ك بغيرها ؟جاجة ما هي، فما ظنّوهي في الفصاحة والر

ما : "قال -رضي االله عنه–حتى أن عمر بن الخطاب  ،لأعواد المنابر لهيبةٌفإن ، وعظم شأنها
ل عليك الشيب يا أمير عج: وقيل لعبد الملك بن مروان )1(."يتصعدني كلام كما تتصعدني خُطبة النكاح

  . )2("تينأو مر ةجمعة مر وأنا أعرض عقلي على الناس في كلّ ل عليوكيف لا يعج: المؤمنين، قال
جملة الأمور السابقة التي تتمثل في العيوب العارضة التي يصاب بها الخطيب  إضافة إلىو

شار أ) الجهاز العصبي(ة الذاكرة وقو، واستعداد الخطيب، ق بهيبة المقامحين يعتلي المنبر، وتتعلّ
ومن أبلغ الخطباء واصل بن ": ، حيث يقولعيوب خُلقيةق بالجهاز النطقي من الكلاعي إلى ما يتعلّ

  : في حرف الراء، وكان يتجنبها في خطبه لقوة أدبه، وفي ذلك يقول الشاعرلثغ عطاء، وكان به 
  .)3("لثغة الراء تجنب ابن عطاء       لعطاء كمايوم ا) لا( بنعم، تجنّ 

فه الإحكام محل الدراسة، إذ الخطابة كاملة في مصنّ - التي ليس فيها راء- أورد خطبته لقد و
من الشروط الكبرى  النطقيفن عماده اللسان، فهو أداة الخطيب الأولى، ولهذا كانت سلامة الجهاز 

ث النقاد القدامى، وخاصة الجاحظ عن العيوب التي تعتري المكونة لبلاغة الخطاب الشفهي، وقد تحد
  . ومن ثم الإقناع والتأثير، مسماع والإفهاجهاز النطق، وتسبب خللا في الإ

؛ الحالوشاكل الحين  ير في خطبته إلى ماشويستحب للخطيب أن ي -  :النصيحة الثالثة
 التأثيروالإقناع خطاب يراد به  فمراعاة أحوال السامعين ومعرفة نفسية المتلقين مبدأ أساسي في كلّ

ع في هذه النقطة في وقد سبق التوس. "مقاللكل مقام " :في مقولتها البلاغية الشهيرة قالت العرب حيث
على مذهبه في مشاكلة الحين  الكلاعي ابن عبد الغفوربه  ، لذا سنبحث مباشرة فيما استدلّالتلقي مبحث
رض به منظوم ومنثور من المعاني والأمور الطارئات على عتُأهو من أظرف ما فا شاهدا موظّ والحال

إلى أحد وزراء المعتمد بن بالكاف طباء الذي أشار في خطبه له ذهب إليه أحد الخ، والذي حد تعبيره
، والذي كان كثير عباد الذي كان جالسا في بعض الجمع، على مرأى من هذا الخطيب ومسمعٍ

  فشفى الخطيب بخطابه ذاك قلوبا على الوزير حاقدة .الاستهتار، مشهورا بأحاديث قبيحة وأخبار
، واختار ما سامعيه، ومشاعر مخاطبيه راعىفالخطيب . )4(وأربى بهذه النكتة على قس بن ساعدة

انتقاده للوزير المذكور في باب التضمين لا التصريح، وقد يكون  هجوو، يناسبهم من أساليب التأثير
                                                             

  .1/134: للجاحظ، ص: البيان والتبيين )  1(
  . 250 ،2/249: أيضاً صينظر و، 1/135: ، صالبيان والتبيين )2(
تكون خلقة في الشخص، كيفما كان أصله وعرقه، وليست كاللُكنة التي : واللثغة. 172: إحكام صنعة الكلام، ص )3(

  . 1/71: تعتري الأعاجم المستعربين في معنى كلام الجاحظ، ينظر البيان والتبيين، ص
  .168: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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فور بضاعته على و أنطق بحذاقته وبراعته، وأدلّ"فجاء ذلك المقام . عكس ذلك أفيد في مقامات أخرى
  .)1("وصناعته
         ا يتعلق وقد ساعد الخطيب في ذلك وسائل تعبيرية أخرى غير الوسائل الكلامية اللفظية مم
فأقبل يذم المغتّر  .وملامه هفلما رآه أمامه قصد عتب: "في القصة السابقة الناقد يقولحيث ، )(بالإشارة

إليه والوزير المذكور يتلاشى بالكاف في خطابه يشير ويعيب أهل الفسق، وينحي عليه، بالدنيا، وهو 
  . )2("من العار، وينزوي لخاطبه انزواء الجلدة في النار

وليس في : "أنه قال–لخطيبلفي باب وجوب الطهارة – الحجاجكما حدثنا في مثال آخر عن          
صلى االله  –فأوتي بذلك، وحكى وضوءه. الطست والماء هات !  غلام يا. الخبر يا أهل العراق كالعيان

ى نظام الاتصال بين المبدع ففي الخطاب الشفهي يتجلّ )3(."وهو ينوي بذلك الطهارة –عليه وسلم
بينهما، وهذا ما يجعل إنشاء الفعل الكلامي يتحقق من خلال الأداء  اللقاء المباشروالمستمع من خلال 

إذن فهذا الأداء الشفهي ...). بكل ثرائه السيموطيقي، والدلالي، والصوتي، والحركي(الحي الشفاهي 
  .)4(السرديات الشعبية وغيرهاكالخطبة وهو جوهر العملية الإبداعية الذي يهب الحياة للخطاب الشفهي 

نية لا تقدير حقيقتها وقيمتها الف تختلف عن النصوص النثرية الأدبية الأخرى في أن فالخطابة
في الإلقاء والتمثيل من  "العوامل المساعدة"ى يعتمد على النص المروي فقط، بل يعتمد على ما يسم

نقرأ ما بقي من خطبة عارية عن ذلك ": إحسان عباسحركات الجسم الخارجية، ونحن اليوم كما قال 
به موقف الخطيب، فلا الذي يتطلّ التأثير المسرحيالذي كان يبعثه فيها، محرومة من  النغم الصوتي

القوية المؤثرة التي كان يحفل لها النبرات ، ولا نسمع تلك نرى خطرة باليد تضيف إلى المعنى ظلاً
صاحبها أبلغ احتفال، حين يرسل الألفاظ قواتتنا رؤيته وهو مندمج فة الحروف والمخارج، وقد ية حاد

ذلك، كما فاتنا أن نراه  جله، فاتنا كلّخاضع منكسر النفس من أ حد به مخلص له، أوفي موضوعه متّ
فا، وضاعت من النصوص ث منذرا مخويتحد ثحي عضلات وجههحين ترق الموعظة أو تختلج يبكي 

   )5(."حزين ونظرة حزينة ذلك الشيخ الجليل الجميل المهيب في زي وقفة المكتوبة
                                                             

  .168: إحكام صنعة الكلام، ص) 1(
) ( فقد أشار إليها النقد - كمثال الحجاج– ناقدنا الكلاعي مع حضورها في أمثلتهوإن غابت هذه النقطة في تنظير ،

من أنواع التعبير، وقد تكون باليد، وبالعين  الثانيةفي المنزلة  الإشارةالجاحظ الذي جعل : العربي القديم، ينظر مثلا
  . وما بعدها 1/76: ن، صيينظر البيان والتبي. وبالحاجب، وبالثوب، وبالسيف

  .168: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .172: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .18: محمد رجب النجار، ص) : فنونه، مدارسه، أعلامه(ينظر النثر العربي القديم من الشفاهية إلى الكتابية  )4(
: ، ص1952 ،1إحسان عباس، دار الفكر العربي، القاهرة، ط): سيرته، شخصيته، تعاليمه، وآراؤه(الحسن البصري  )5(

94 ،95.  
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 ية التعبير بقدر مااللفظ وفنّعتمد على جمالية يبما أن الخطابة جنس أدبي  -: النصيحة الرابعة
النفوس إلى ث عما يزين الخطبة، ويجعلها أقرب ناقدنا الكلاعي تحد فإن ،الدليلو ةالحجعتمد على ي

، فهو أنجح بآيات القرآنومما يستحب أن يوشّح خطبه ": فقال في نصيحة أخرى، وأنجع في المسامع
نه المرتجل، وأرجح ما استعان به المحتفل،ما ضم ة البالغة، والحكمة لأنه الموعظة الحسنة، والحج

  . أو خطابةً فهو المثال المحتذى كتابةً. )1(..."الباهرة، والهادي إلى الرشاد، والمنجي من الضلال
بين االله عدم جواز الجمع  هنفه، ضمكما أورد الكلاعي مثالا في الفصل الأخير من مصنّ           

وخاصة أن – الخطابة باب في لُ، ولكنني وجدت المثال أدخَالكتابةسبحانه والرسول عليه السلام في 
حسب  إن كان واجبا في الكتابة أيضاو -في المثال) الخطيب(لم استعمل لفظالرسول صلى االله عليه وس

وروي أن : "الكلاعييقول  ، حيث"في قوانين الكتابة وآدابها"دراجه ضمن فصل تصور الكلاعي له بإ
ومن يطع االله ورسوله فقد رشد، ومن : رجلا قام بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

ومن يعص االله : هلاّ قلت !أنت الخطيببئس : "فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم .يعصهما فقد غوى
) االله ورسوله(أن يجمع بين الاسمين  -مصلى االله عليه وسل-كره الرسول  فإذا )2(."ورسوله فقد غوى

فن في  -في اعتقادي -، فإن ذلك أشد كرهالما فيها من التسوية وإيهام السامع بأنهما في درجة واحدة
العبارات حتى يسهل فهمها  سهولةالمعاني و وضوحفينبغي  لأن الخطابة فن إقناع واستمالة الخطابة؛

، فهو )3(في الخطابة الاستخدام الحقيقي للغةالقدامى يحبذون  العرب حيث نجد النقاد، والاقتناع بها
 أصل في الخطابة وفرع في الشعر والكتابة ؛ حيث تتميز الرسائل عن الخطب بحاجتها إلى إبهام

والاعتماد على الكناية والتورية بدل الوضوح والتصريح، وقد تحتاج إلى الإلغاز وتعمية ، المعاني
ع من الوقت للتفكير في معنى ما ، فللقارئ متس- ينا في جنس الترسيلسبق أن رأكما  –المعاني 

ولكن هذا لا يعني أن الخطباء تجنبوا استخدام ألوان المجاز، بل اعتمدوا عليه كوسيلة من . غلقاستُ
والسجع  - في استخدام ألوان المجاز الإسرافه يعني كراهة أنّ والإقناع إلاّ ،والإثارة ،وسائل التصوير

  . من باب الحرص على عدم تعمية المعاني واستغلاقها - وغيرها من وجوه البلاغة 
في هذا إشارة إلى الأسلوب الخطابي وأهميته في الإقناع، إذ ما يشترط في التعبير الخطابي  ولعلّ

ي حيرة من أمره أو أن يقع في في المعنى، وذلك حتى لا يبقى السامع فالدقة و الوضوحبصفة عامة 
  .ق بالمعنى المقصود كما وقع في المثال السابق الذكرلتباس حول ما يتعلّإ

                                                             
  . 169: إحكام صنعة الكلام، ص) 1(
  . 254: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
 249: نبيل خالد رباح أبو علي، ص): ه656حتى نهاية العصر العباسي (ينظر نقد النثر في تراث العرب النقدي  )3(

  . 117: عبد الرحيم الرحموني، ص): دراسة في المتن والفن(وما بعدها، وأيضا كتاب الخطابة العربية الإسلامية 
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 ية أنالخطابة وأصولها الفنّ فنتتجلى لنا من خلال محاولة استقراء آراء الكلاعي ونظرته في 
تاب الخطيب عند ما ين – الخطيب وعيوبه الخلقية أو العارضةص خحديثه مس جوانب كثيرة، قد ت

في جانبه الأسلوبي  تخص النص الخطابيقد و، -...ودهشٍ وارتجاجٍ صعوده المنبر من حصرٍ
مها أبو القاسم أورد خلاف النقاد بين جملة النصائح التي قد إلى جانبوتضمينه للقرآن أو الشعر، و

ن أن الخطيب لا جلوسا، وبين الخطبة وقوفا أو ، وبي)1(القبول بإيراد الشعر في الخطب وبين رده
  . ج بآراء العلماء في ذلكيخطب إلا على طهارة، واحتّ

الناشئ  –أسسا ومبادئا لا يستغني عنها الخطيب  "الخطابة"م أبو القاسم الكلاعي في فصل فقد قد اًإذ
  . يا يرتقي إلى الأدبية شكلا ومضمونا، إقناعا وإمتاعافنّ )(ليبني نصا حجاجياً  –بالخصوص 

 : الحكم المرتجلة والأمثال المرسلة -2

  :المفهوم لغة واصطلاحا -  أ
لا يفهم إلا بفهم سياقه الذي قيل  "المثل"، غير أن غاية أخلاقيةالحكم والأمثال أقوال مأثورة لها    

. فهي خلاصة تجربة إنسانية فلا حاجة لمعرفة سياقها في الفهم" الحكمة"، أما هفيه، ومحاولة معرفة قائل
إذا ": يقول في هذا الباب  ابن المقفعحيث نجد  واسع في التقدير، وللحكمة والمثل عند العرب محلّ

 ابن عبد ربه ، كما أورد)2("جعل الكلام مثلاً كان أوضح للمنطق، وآنق للسمع، وأوسع لشعوب الحديث
ي المعاني، والتي لْوح، الأمثال التي هي وشّي الكلام، وجوهر اللفظ": المثل اصفاو "العقد الفريد"في 
ترتخيفهي أبقى من الشعر، وأشرف  .على كل لسانٍومتها العجم، ونطق بها كل زمان ها العرب، وقد

من الخطابة، ولم يرِس وقال الشاعر .أسير من مثل: كعمومها، حتى قيل شيء مسيرها، ولا عم:  
  .)3("ما أنت إلا مثلٌ سائِر         يعرفه الجاهل والخابر

ها أنّ في المعاجم العربية بمعاني كثيرة، وهي إن اختلفت وتباينت في التفاصيل إلاّ" مثل"ترد لفظة : غةل
مثلٌ؛ كلمة : مثل": بمعنى الشبه "مثل"تأتي لفظة  لسان العربترتبط أكثرها بالمشابهة والمماثلة، ففي 

                                                             
  .171 – 169: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )1(
) (جاجن الحجج المترابطة فيما بينها ترابطا هو فن إقناع المرسل المتلقي مستمعا كان أو قارئا، استنادا إلى عدد م: الح

منطقيا، والمتنامية تناميا ديناميا داخل مسار حجاجي يستجيب لخصوصياته بغية التأثير عليه، وجعله يعتقد في صدق 
البشير ): النص الحكائي والحجاجي نموذجا(القراءة المنهجية للنص الأدبي : ، ينظر...وحقيقة وفائدة ما يدافع عنه

وللتوسع في بلاغة الإقناع والحجاج في الموروث النقدي ينظر مثلا . 218: ، ص2006، )ط.د(دار الثقافة،  اليعكوبي،
عبد اللطيف عادل، منشورات الاختلاف، الجزائر، منشورات ضفاف، بيروت، دار : كتاب بلاغة الإقناع في المناظرة

  .حسن المودن): صور نسقي لبلاغة الخطابنحو ت(وأيضا بلاغة الخطاب الإقناعي. 2013، 1الأمان، الرباط، ط
  .1/06:محمد محي الدين عبد الحميد، ص :للميداني، تحقيق: مجمع الأمثال) 2(
  .3/03: ، صعبد المجيد الترحيني: ابن عبد ربه الأندلسي ، تحقيق: العقد الفريد )3(
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ثل تسويةويقال هذا م بههكما يقال ش ،ثَلُهوم شَهب هجعل : ، والمثَلُ...هالشيء الذي يضرب لشيء مثلاً في
ثْلَه1(."م(   

على مناظرة الشيء  يدلّ صحيح الميم والثاء واللام أصلٌ: مثل"): ه395ت( ابن فارسويقول 
لُثْللشيء، وهذا م ثْهذا أي نظيره، والمثال في معنى واحد، وربما قالوال والم :موالمثل ... يهبِيل، كشَث

  )2(."ه يذكر مورى به عن مثله في المعنىالمضروب مأخوذ من هذا، لأنّ
 ث عن تعريف المثل من الناحية اللغويةصة للأمثال تتحدنا نجد بعض المؤلفات المخصحتى أنّ

: أصل المثل التماثل بين الشيئين في الكلام كقولهم": في تحديد أصل المثل العسكريأبو هلال يقول  إذ
  )3(".بهههذا مثَل الشيء ومثْله كما تقول شبهه وش: وهو من قولك. تدانكما تدين 

، وهو أكبر موسوعة "مجمع الأمثال"صاحب  )ه518ت(فيما نقله الميداني المبرد كما عرفه
ه به حال الثاني يشبقول سائر المثل مأخوذ من المثال، وهو ": عربية متخصصة في الأمثال بقوله

ل، كقول كعب بن بحال الأوم للتشبيه لَكالع، فحقيقة المثل ما جعل ...والأصل فيه التشبيه ؛بالأول
  : زهير

كانت مواعيد عوبٍقُر مواعيدها إلا الأباطيلُما و        لاًثَلها م.  
لَم4("ما لا يصح من المواعيد لكلّ فمواعيد عرقوب ع( .  

 فق على أنمة للمثل تنطلق وتتّمجمل التعريفات اللغوية المقد نستنتج أن خلال ما سبقومن 
 الاصطلاحيلمبرد المعنى ا، ونستطيع أن نستشف من خلال ما ورد في تعريف "التشبيه"الأصل فيه 

يكون ؛ فلا يمكن أن كالعلم للتشبيه، وقول سائر: للمثل، حيث يرتكز هذا التعريف على نقطتين هما
مثلٍ  لكلّ أولاً، وقاعدة التشبيه والتمثيل ثانيا، لأن) السيرورة(ة التداول والانتشار ق قاعدإلا بتحقّ مثلاً

أما المورد، فهو : مضربو موردللمثل "أي ، قاس على الحال الأولى كما أسماها المبردحال ثانية تُ

                                                             
 )مثل(للجوهري، مادة  :ضا الصحاح ، وينظر أي13/21،22:، ص)مثل(لابن منظور، مادة : لسان العرب )1(

 ) masal: (، وفي العبرية)مثل: (فهي في العربية) مثل(وقد لاحظ بعض الباحثين الأصل السامي للكلمة . 5/101:ص
ينظر . ، وهي بمعانٍ لا تبعد عن المشابهة والمشاكلة، والشبه والنظيرmetal , mesal)(وفي الآرامية والسوريالية 

 المؤسسة العربية للدراسات والنشرأماني سليمان داوود، ): دراسة أسلوبية سردية حضارية(الأمثال العربية القديمة 
  .22: ، ص2009، 1بيروت، ط

في القرآن الكريم في قوله " مثل"رود لفظة كما ينظر و .2/498: لابن فارس الرازي، ص: معجم مقاييس اللغة )2(
النحل  سورة).  : (، وفي قوله عز وجل73:سورة الحج، الآية)  (: تعالى
  .ومثل هذا كثير في آي القرآن الكريم 76:الآية

  .1/11: ، ص1988، 1أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: للعسكري، تحقيق: جمهرة الأمثال )3(
  .06 ،1/05: محمد محي الدين عبد الحميد، ص: للميداني، تحقيق: مجمع الأمثال )4(
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القصة أو الحادثة التي أطلق فيها لأوه لمشابهته ه فيمة، وأما المضرب، فهو الحال التي نستخدل مر
  )1(".لقصة المثل
بهة للحوادث الأصلية التي جاءت فيها، وقد اضرب في حوادث مشالأمثال هي عبارات تُإذ 

ي علماء العصر العباسي بدراستها، وممن سبق إلى ذلك  عنيثم جاء أبو عبيدةوالمفضل الضب ،
 )2("مجمع الأمثال"كتابهفي  الميدانيو، "جمهرة الأمثال"في كتابه  أبو هلال العسكريبعدهما 

 هذا عن الكتب التي أفردها أصحابها للأمثال ". المستقصى في أمثال العرب "في كتابه الزمخشري و
أن تُحصى من ا تلك التي وردت في ثناياها طائفة من الأمثال فهي أكثرأم .  

، هو ذلك الفن من الكلام الذي يتميز بخصائص ومقومات تجعله الاصطلاح الأدبيالمثل في ف
والرسالة  ،والمقالة ،والقصة ،والخطابة ،من الأجناس الأدبية قائما بذاته، وقسيما للشعرجنسا 
بلاغة المثل فأن يكون اللفظ مقتضباً، والحذف محتملاً "أن  أبو حيان التوحيديويذكر . )3(والمقامة

  .)4("والصورة محفوظة، والمرمى لطيفاً، والتلويح كافياً، والإشارة مغنية، والعبارة سائرة
ية تحديدا جامعا لمميزاته ولخصائصه الفنّ "ثلُالم"تعريفا يحدد  في شرح الفصيح المرزوقييورد كما 

المثل جملة من القول ": مكانة القبول لديهم، فيقول نزلهبين الناس، وت "السيرورة"ر له سمة والتي توفّ
ا وردت فيه إلى كل فتنقل عمبالتداول، تشتهر وبالقبول، سم تتّفبذاتها،  من أصلها، أو مرسلةٌمقتضبة 

  المعاني منيلحقها في لفظها، وعما يوجبه الظاهر إلى أشباهه غير تغيير ما يصح قصده بها من 
ضارع ضرورات الشعر جت عليها، واستجيز من الحذف وموإن جهلت أسبابها التي خر ضربفلذلك تُ

   )5(".سائر الكلامفيها ما يستجاز في 
  : وهي أنه،  ثوابت المثل يمكن أن نتبين ونستنبط من خلال هذا التعريف

خاضع -4ثبات البنية التلفظية في مقابل تغير المتلفظين بها،  -3مقبول ومتداول،  -2قول وجيز،  -1
  .)6(لقوانين الكلام العربي

وتتقاطع هذه المميزات والخصائص الفنية المحددة للمثل مع ما قاله أصحاب مصنفات الأمثال 
لتحديد  على استقصاء) ه338ت(عبيد القاسم بن سلام  يلة زمنية سابقة، حيث نعثر عند أبفي مرح

                                                             
جامعة باجي مختار منشورات سعد بوفلاقة، : )لنشأة والتطور والفنون والخصائصا(دراسات في الأدب الجاهلي  )1(

  151: ، ص2006 ،عنابة
  .20: شوقي ضيف، ص: ينظر الفن ومذاهبه في النثر العربي )2(
  .11: أماني سليمان داوود، ص) دراسة أسلوبية سردية حضارية(الأمثال العربية القديمة : ينظر )3(
  .2/141:للتوحيدي، ص: الإمتاع والمؤانسة )4(
  . 1/375:فؤاد علي منصور، ص: للسيوطي، ضبطه وصححه ووضع حواشيه: هاالمزهر في علوم اللغة وأنواع )5(
  .07: رشيدة عابد، ص: في التراث العربي ينظر للتوسع بلاغة الأشكال الوجيزة )6(

Bouira University Digital Space , dspace.univ-bouira.dz  
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، حكمة العرب في الجاهلية والإسلام، وبها كانت تعارض كلامها"ها الأمثال وخصائصا بقوله عنها بأنّ
 إيجاز: فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في المنطق بكناية غير تصريح، فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال

ل بها هو وتمثّ –ليه وسلم صلى االله ع –، وقد ضربها النبي حسن التشبيه، وإصابة المعنى، واللفظ
صه الذي حدد للمثل إطارا بلاغيا يلخّ) ه221ت(وهو يتفق مع إبراهيم النظام  )1(."ومن بعده من السلف

ى فظ، وإصابة المعنلإيجاز ال: يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام": في قوله الشهير
  .")2(.فهو نهاية البلاغة ؛وحسن التشبيه، وجودة الكناية

من الأمثال، إذ هي كلمات قليلة أوجز من خلال مقولته أن ليس في كلام العرب  هوالذي نلحظ
أحداثا تاريخية ذات  –على إيجازها–تحمل الكثير من المعاني، وتطوي الكثير من التفصيلات، وتستثير 

دةوقائع متعد .سهولة وهو السبب في  ،خصائصها فهذا الإيجاز في الأمثال أبرز صفاتها وأخص
طويلا بصورتها  ر، وأن تظلّإذ من شأنها أن لا تغي"، أيضا ثبات بنيتها، بل في انتشارهاو حفظها

هذه العبارة الموجزة القصيرة ينبغي أن  كما أن )3(."الأصلية، بحكم إيجازها وكثرة دورانها على الألسنة
ها خلاصة خبرات وتجارب صارت لأنّ ()بالصدق والواقعيةسم ، تتّعميقةو فكرة صائبةتنطوي على 
مة، وأصبح لها السلطة عند الشعوب، فهي صوت الشعب ولسانه الذي يترجم عن لَّكالقضايا المس

ه بجميع طبقاته ومستوياته الفكرية، فمنها ما عب كلّالأمثال لغة الشّ" فضميره، ويفصح عن حياته، 
. ، وهم سواد الناسالعامةكالحكماء، والعلماء، والشعراء، ومنها ما يصدر عن  الخاصةيصدر عن 

  )4(."وأعماله ،واهتماماته ،ولهذا نرى فيها حياة الرجل العادي ومختلف شؤونه
كانت الصورة التي  أياًّ" التشبيه"فهو عنصر " المثل"ا الأساس الثالث الذي يقوم عليه جنس أم

أم في صورة استعارة، أم ، أم في صورة كناية، صورة تشبيه اصطلاحيجاء عليها، سواء أجاء في 
جاء في صورة الحقيقة، حتى أن حكايات "ها فها بأنّمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب عر

   )5(".يخفي وراءها منشئوها ما يريدون من نصحٍ وعظة الرموزو مليئة بالكنايات
بدل التصريح  التلويح، والإيجاز الشديدومن خلال هذه الخصائص التي ترجع في مجملها إلى 

لطابعه  لاًللمثل الذي يأتي مكم  الجمالي) الأدبي(يتحدد الطابع  جمال التشبيه، وإصابة المعنىو

                                                             
 1980 ،1عبد المجيد قطامش، دار المأمون للتراث، دمشق، ط: لقاسم بن سلام، تحقيقأبي عبيد ا: كتاب الأمثال )1(

  .34: ص
  .1/06: للميداني، ص: مجمع الأمثال )2(
  .404: ص ،)ت.د(،17دار المعارف، مصر،طشوقي ضيف،): العصر الجاهلي(تاريخ الأدب العربي  )3(

() 1/280: أصدقه كما قال ابن رشيق، ينظر العمدة، ص أحكمهفأفضل المثل أوجزه و.  
  .174: ، ص2005، 1سليمان محمد سليمان، دار الوفاء، ط: دراسات أدبية في الخطب والأمثال الجاهلية )4(
  . 61: مجدي وهبة، كامل المهندس، ص: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب )5(
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؛ إذ الأمثال تتناول جميع نواحي الحياة، وهي تدل على الحالة الفكرية والتاريخية )النفعي(الوظيفي 
كمتها، وخلاصة تجاربها في الحياة، ويمكن والاجتماعية والخُلقية لشعب من الشعوب والأمم، فهي ح

بعضها كان سائرا مشهورا  دو من أنقايا أقدم النثر القديم، لما يببعد الأمثال من "كما قال بروكلمان 
   )1("معينة حصلت قديماأحداث ووقائع في الجاهلية، وكثيرا ما تشير هذه الأمثال إلى 

الجاحظ وينص الأمثال أكثر الأجناس النثرية دورانا على ألسنة الناس لما  صراحة على أن
ة أمثال عد الموقف فيرسلُ كان الرجل من العرب يقفوقد ": في قوله منفعتهاو فائدتهايرون من 

  . )2("سائرة، ولم يكن الناس جميعا ليتمثلوا بها إلاّ لما فيها من المرفق والانتفاع
وحاجة الناس إليها في قوله قيمة الأمثال "البرهان في وجوه البيان"صاحب  نكما بي :"اوأم 
 نون للناس تصرف الأحوال  ايزالو لموالأدباء  والعلماء الحكماءالأمثال فإنيضربون الأمثال، ويبي

: بالنظائر والأشكال؛ ويرون هذا النوع من القول أنجح مطلبا، وأقرب مذهبا، ولذلك قال االله عز وجل
نته وما دو ،جعلت القدماء أكثر آدابهاوكذلك ، ...)3("ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثلٍ"

ما أرادوا ، وإنّالوحش و ص عن الأمم، ونطقت ببعضه على ألسن الطيرا بالأمثال والقصمهمن علو
في  إلى نتائجها، وتصريف القول بذلك أن يجعلوا الأخبار مقرونة بذكر عواقبها، والمقدمات مضمومةً

   .)4(..."ذلك حتى يتبين لسامعيه ما آلت إليه أحوال أهليها عند لزومهم الآداب أو تصنيعهم إياها

ح فقط أهمية الأمثال وقيمتها الوظيفية، بل تشير إلى نوع المقولة التي بين أيدينا لا توضفهذه 
، حيث يعتبر هذا القول الوجيز حكاية تروى على لسان حيوان أو "المثل الخرافي"آخر من الأمثال وهو 

ل حيوانات جماد، فينحرف إلى ما يشبه الخرافة، بل إلى الخرافة ذاتها، إذ أبطال قصص بعض الأمثا
  )5(.أو جمادات تسوق الحكمة لبني البشر وترسم لهم طريقهم في الحياة

                                                             
  .102: ، ص)ت. د(، 5كارل بروكلمان، دار المعارف، ط: تاريخ الأدب العربي )1(
العرب لم : "كما نجد ابن الأثير في القرن السابع يقول أيضا في هذا الباب، 1/271: الجاحظ، ص: البيان والتبيين) 2(

، فصار المثل المضروب لأمرٍ من الأمور عندهم كالعلامة التي حوادث اقتضتهاو ،لأسباب أوجبتهاع الأمثال إلا تض
  .1/62:المثل السائر، ص". يعرف بها الشيء، وليس في كلامهم أوجز منها، ولا أشد اختصاراً

   .27:وسورة الزمر الآية  ، 58:سورة الروم الآية )3(
 )المنسوب خطأ لقدامة بن جعفر(كتاب نقد النثرب ويقارن، 118، 117: ابن وهب، ص: البرهان في وجوه البيان )4(

  .66: ص
  . 64:إبراهيم صحراوي، ص) : الأنواع والوظائف والبنيات(ينظر السرد العربي القديم  )5(
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وهي عبارة تقال في حادثة من الحوادث ثم : ()المثل السائر: وبهذا نميز في المثل ثلاث أنواع
  . تردد في الحوادث المشابهة للحالة الأولى، وهذا ما سبق الحديث عنه

هو قصة قصيرة أبطالها عادة من الحيوانات، ولها مغزى خلقي تعليمي، ومن هذا و: المثل الخرافيو
  . النوع أمثال كليلة ودمنة

وهو عبارة شائعة تنطوي على فكرة صائبة في ناحية من نواحي الحياة، ولكنها لا : المثل الحكميو
  .)1(ةق بحادثة معينتتعلّ

فوارق واضحة  المثلو الحكمةليس بين  يبدو ظاهرا أن الثالث النوعومن خلال مفهوم 
هما عبارة موجزة ، وكلاّن في الغالب حكمة، والحكمة إذا شاعت تصبح مثلاًفالمثل يتضم ؛()المعالم

از بأنها تتخطى حدود المكان والزمان والحوادث المعينة، فهي لا ترتبط بحادثة معينة تولكن الحكمة تم
 الحكم معروفة المصادر والمنابع فمصدرها الحكماءكالمثل الذي له مورد ومضرب، كما أن 

ختلاف مستوياتهم العقلية ا، أما الأمثال فهي من عطاء الشعب على ...والأدباء، والمفكرون
التي  "السيرورة"مؤكدا على سمة ) ه350ت( إبراهيم الفارابي وأب لاجتماعية، وهذا ما أشار إليهوا

ز الأمثال وتفرتميما ترضاه المثل ": في قوله "الحكمة"أو  "النادرة" با أسماها قها عمالعامة وة الخاص
ن الناس لا يجتمعون على ناقص لأالحكمة، ، وهو من أبلغ ...في لفظه ومعناه حتى ابتذلوه فيما بينهم

قومالنادرة، واسةفَر في الجودة، أو غير مبالغ في بلوغ المدى في النَّص ا حكمة صحيحة تؤدي عم
ليس بينها وبين المثل إلا الخواص و  إلا يختزنهاها لم تشع في الجمهور، ولم ، إلاّ أنّالمثليؤدي عنه 

على أساس  المثلو تفريقه بين الحكمةوهو يتفق مع أبي هلال العسكري في ، )2("وضده الذيوع
الكلام أن يتمثل ، وقد يأتي القائل بما يحسن من ثم جعل كل حكمة سائرة مثلاً": والذي يقول "السيرورة"

  )3("...وضرب المثل جعله يسير في البلاد. فق أن يسير فلا يكون مثلاًه لا يتّأنّ به إلاّ

                                                             
()  كثير نظماً ونثراً، وأفضله أوجزه، وأحكمه المثل السائر في كلام العرب : "ثل السائريقول ابن رشيق في باب الم

العمدة  ." أي سائر لا يرد كالجمل الصعب الشارد الذي لا يكاد يعرض له ولا يرد" مثَل شَرود وشَارد"أصدقه، وقولهم 
  .1/280:ص

  173: ، ص)ت.د(، )ط.د(علي بوملحم، المطبعة العصرية، لبنان، : ينظر في الأدب وفنونه )1(
() كم، يقول ابن منظور، مادة حتىالمعاجم العربية أيضا تورد الأمثال في طيات تعريفها للح وفي الحديث): "حكم(أن :

 الأمثالأراد بها المواعظ و: إن من الشعر لحكماً أي في الشعر كلاما نافعا يمنع من الجهل والسفَه وينهى عنهما، قيل
  .3/270:لسان العرب، ص." التي ينتفع الناس بها

، القاهرة إبراهيم أنيس، مؤسسة دار الشعب للطباعة: مراجعة أحمد مختار عمر،: الفارابي، تحقيق: ديوان الأدب )2(
  . 1/74: ، ص1975

  .1/11:للعسكري، ص: جمهرة الأمثال) 3(
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 ونلمس أن هذه الفروق البسيطة التي سواء أكانت في السيرورة والذيوع، أم في المصدر العام أ
الخاص تجعل من الحكمة أرقى فنمن سائر أفراد الشعبثقافة ولغة  أصحابها أرقى ا من المثل لأن 

بعكس المثل ، لأنها تنبثق عن فئة قليلة منه فقط ،زها بأنها أقل دلالة على عقلية الشعب من المثلوتمي
ا بكثافة لغوية م، لتمتعه)1("جوامع الكلمالحكمة والمثل من "ولكن تبقى . الذي يصدر عن مجموع الشعب

ة والاختزال اللغوي إلاّ أنها تكتنز دلالات وإيحاءات جموتعبيرية، إذ على الرغم من الإيجاز الشديد 
لتكون قانونا يراعى، أو قدوة " ،وثيقًا بالإرشاد والحكمة المستنبطة من الحياة والوجود امرتبطة ارتباط

 اللاحقها توفر على لأنّ ،الفنية والعملية ومن هنا جاءت قيمتها...بعتحتذى، أو دستور للسلوك يتّ
، وتختصر الزمان الطويل من حياة المرء في عبارة قصيرة موجزة السابقخوض تجربة مر بها 

   )2(."زة، وسهلة الحفظ والتداولمركّ
  :أدبية الأجناس الوجيزة - ب

رغم الفوارق البسيطة الناتجة عن  الأمثالو الحكمقد يكون هذا التشابه والتقارب الأدبي بين 
والبحث في بلاغتهما تحت  ،منهما هو ما دفع بعض النقاد القدامى إلى التنظير لهما لظروف نشأة ك

وهذا ما لمسناه عند الناقد أبو القاسم الكلاعي الأندلسي، فهو لم يهتم في فصله . )(راية الجنس الواحد
هما يشتركان بالدرجة بالتفريق بين الجنسين، لإدراكه أنّ "الحكم المرتجلة والأمثال المرسلة" ب  المعنون

إحكام ث في مصنفه ودليل ذلك أنّه تحد ،، إذ هي العنصر المهيمن في كليهما"الإيجاز"أدبية الأولى في 
عن الحكم المرتجلة والأمثال المرسلة كجنس واحد في أكثر من موضع، فهو يقول في  صنعة الكلام
اء الخطب والرسائل، ومنها ما يأتي روي بأثن فمنها ما: على ضربينالحكم والأمثال : بداية فصله

  .)3("جوابا مرتجلا للسائل تقدمه القرائح دون روية، وتنتجه الطبائع دون كلفة
د في قد ترو. الكتابةفن الخطب وك قة في فنون الأدب الأخرىد مبثوثة ومتفرفالأمثال قد تر           

مستقلة كفن قولي له سماته وخصائصه، وهذا المنظوم أيضا وإن لم يشر إلى ذلك الكلاعي، وقد تأتي 
لأن ناقدنا الكلاعي نزلها منزلة الجنس الواحد في  ،على ما يتصل بها من حكم مرتجلة أيضا ينطبق
ره النقديتصو .  

                                                             
  .09:، ص)ت.د(، 4حنا الفاخوري، دار المعارف، القاهرة، ط: الحكم والأمثال )1(
   . 75، 74:محمد المقداد، ص: تاريخ الترسل النثري عند العرب في الجاهلية )2(
) (تاريخ الأدب العربي : ينظر مثلا شوقي ضيف: وهذا حاضر حتى في العصر الحديث عند كثير من الباحثين) العصر

  .24: والفن ومذاهبه في النثر العربي، ص .408:ص، )الجاهلي
  .181: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
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فإذا كان  )1(..."ما يأتي على وجه التمثيل والتشبيهالحكم والأمثال ومن : "كما يقول أيضا           
أستاذ الجاحظ قد جعل من الأمثال نهاية البلاغة لما تشتمل عليه من حسن ) ه221ت( ظامإبراهيم النّ

مدلولها قد يأتي صريحا  لأن ،تشبيه وجودة الكناية، فقد ألحق أبو القاسم الكلاعي جنس الحكمة به أيضا
  .مباشرا، وقد يأتي على التشبيه أيضا

تعكس مقصد الكلاعي في محاولة  ى واحدمسمفظاهرة دمج جنسين نثرين أو أكثر تحت           
نا الفرعية بدليل أنّ االمستقرة في الأدب العربي إلى زمنه، وكذا أنواعه حصر أغلب الأجناس النثرية

كثرة في التقسيم والتفريع، وتعددا " الحكم المرتجلة والأمثال المرسلة"ب نلمس في هذا الفصل المعنون 
ات ثلاث مر "الحكم والأمثال"م الكلاعي جنس الجنس النثري؛ إذ يقسللمعايير المعتمدة في تقسيم هذا 

  : تتبعها على التوالين
م الذي وردت فيه الحكم والأمثال، فهي تقسالسياق التقسيمات والتصنيفات كان بحسب هذه  أول

رتجلا جوابا مأثناء الخطب والرسائل، وتلك التي تأتي روى تُعلى اعتباره إلى الحكم والأمثال التي 
  )2(.للسائل تقدمه القرائح دون روية، وتنتجه الطبائع دون تكلفة

 في  –ينطوي  ثالثا نثريا جنساالكلاعي يدرج  ولكن ما يلفت الانتباه في هذا التقسيم أن
جوابا مرتجلا": في قولهالأجوبة المسكتة تحت جنس الحكم المرتجلة والأمثال السائرة وهو  –ره تصو 

والابتعاد من ، وسرعة الإجابة، وحضور البديهة، مشيرا إلى أبرز سماته وهي الارتجال، "للسائل
  .فالتروي والتكلّ

قبل عصر  –وقف عليه النقاد القدامى وقدهذا الجنس النثري قائم بذاته،  والمفروض أن
وكذلك ": ضمنيا في حديثه عن بعض أجناس الخطاب النثري بقوله ابن قتيبةإذ أشار إليه  –الكلاعي

: في تعريفه للبلاغة قائلا ابن المقفع؛ وورد أيضا عند )3("...الجواباتالمنثور في الرسائل والمقامات و
ومنها ما يكون  ،...البلاغة اسم جامع لمعانٍ تجري في وجوه كثيرة، فمنها ما يكون في السكوت "

  .)4("...جوابا
الذي ألف كتابا ) ه215ت(كالمدائني وقد أفرده بعض الأدباء بالتأليف في مؤلفات خاصة 

، وكذلك كتاب ابن "الجوابات المسكتة"في كتابه ) ه275ت(العنبس الصيمري  ، وأبو"الجوابات"بعنوان 

                                                             
  .183: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .181: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )2(
 3الشيخ محمد عبد المنعم العريان، دار إحياء العلوم، بيروت، ط: تحقيق ،الدينوري ابن قتيبة: الشعر والشعراء )3(

  . 35: ص ،1987
  .1/115،116: للجاحظ، ص:البيان والتبيين )4(
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بتحقيق محمد  "الأجوبة المسكتة"بع تحت عنوان ، وهو الكتاب الوحيد الذي طُ)1( )ه322ت(أبي عون
  .عبد القادر أحمد

من  الجنس النثريهذا لية سمات الفنّالوإذ حاولنا أن نلتمس بعض النصوص النقدية التي تحمل 
الكلاعي في تعريفه السابق تأكيدا على جنس الناقد وبين ما اشترطه  ،نة خفية بينهارباب عقد مقا

ا ممالنزر اليسير  الذي لم يصرح به ناقدنا محل الدراسة، فإننا لا نكاد نعثر إلاّ على "الأجوبة المسكتة"
المدائني حاول أن  ، ومن ذلك أن((المحدثين الحاجة كما أشار إلى ذلك الباحثين سدية، ولا يشفي الغلّ

مع إصابة المعنى، وإيجاز حاضرا أحسن الجواب ما كان ": يحدد أهم الخصائص الفنية للجوابات فقال
الارتجال وحضور ، هو "الجوابات"فأبرز سمة أدبية تميز جنس  ومن ثم )2(".وبلوغ الحجة اللفظ

بمعنى أن تكون وليدة اللحظة والارتجال، وليست  ةحاضركون ت، فقد اشترط في الجوابات أن ديهةالب
 إلى جانب أن تكون. وهذا ما اشترطه ناقدنا الكلاعي أيضا في مقولته السابقة، التفكير والتروي ةوليد

  . ة الظاهرةلزمه الحجخصم بأن تُللسائل وال مسكتة
الأمثالو الحكمفي اللفظ فقد تكون هي الرابط بين الأجناس الثلاثة " الإيجاز" ا سمةأم 

أو تضمينا  "الحكم والأمثال"مج بينهما في التنظير تصريحا ، والتي دفعت الكلاعي إلى الدالجواباتو
  . "سكتةمالجوابات ال"

 نظريسكتة في مالذي هو أدخل في الجوابات ال –التمثيل لهذا الجنس ولقد اختار الكلاعي في   
ي، والمأثور عن الصحابة وغيرهم، ننقلها بجملتها ليتأكد لقارئها بعد أن من الحديث النبو اًشواهد –

حيث ، "الأجوبة المسكتة"المغزى وراء إدراجها التنبيه لجنس  أن) صيغتها الاستفهامية(يقف على بنيتها 
، فنوع من الكلام الشريف، نبهتُ عليه سؤالاً وأ جواباً، ويرد ارتجالاًوأما ما يأتي منها : "يقول الكلاعي

يا رسول االله علِّمني : فمن ذلك أنه أتى رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال. في هذا التأليف
فجمع له . "لا تغضب": الله عليه وسلمفقال رسول االله صلى ا. كلمات أعيش بهن، ولا تكثر علي فأنسى

ه لك هذا السبيل لأنّمعدود من هذا القبيل، وس وسلم وكلامه صلى االله عليه. جوامع خير الدنيا والآخرة
لمقام مقالاًصلى االله عليه وسلم أُي عدي كلاما، أو يد بالحكمة، وأوتي جوامع الكلم، فجلَّ عن أن يرو .  

: فقال ؟ألا ندعو لك الطبيب: اشتكى فقيل له –رضي االله عنه  –بكر الصديق وروي أن أبا            
. ذنوبا: فقال ؟ما تشتكي: وقيل لأبي الدرداء في مرضه. أني فعالٌ لِما أريد: قد رآني الطبيب فقال

 –وسئل علي . أمرضني الطبيب :لا ندعو لك الطبيب؟ فقال أو: فقالوا. الجنة: قال ؟فما تشتهي: قالوا

                                                             
  .181: لابن النديم، ص: ينظر الفهرست )1(
)( 111: مصطفى البشير قط، ص: ينظر مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القديم.  
  . 3/163: للتوحيدي، ص: الإمتاع والمؤانسة )2(
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لِم لا : وقيل لأفلاطون. أعظم الذنوب أصغرها عند أهلها: عن أعظم الذنوب فقال –رضي االله عنه 
ما بال تعظيمك لمؤدبك أشد من تعظيمك : وقيل للاسكندر. قال لعز الكمال ؟تجتمع الحكمة والمال 

  )1(."أبي سبب حياتي الفانية، ومؤدبي سبب حياتي الباقية لأن: فقال ؟لأبيك 

 ملة أو جملتينما عظيمة وخبرات حياة طويلة في جتلخص قي الوجيزةهذه الإجابات أن تبدو   
وكأن الحكمة حافظت على . وهي ذات مضمون أخلاقي، وعظي إرشادي؛ أي تعليمية بالدرجة الأولى

وقد أشار إلى هذا النوع الفرعي ، "وابا عن سؤالجما يأتي "وعت إلى ولكن صيغتها تنّ ،مقصدها
  في حديثه عن الأشكال الوجيزة (réponse – question): مونتاندون بمصطلح النقد الغربيللحكمة في 

 )les formes brèves()2(.  
دمج في جنس "بل ، الكلاعي لم يدمج بين جنس الحكم والأمثال فقطابن عبد الغفور إذن ف 

 استقلالتشير كتب الأدب والنقد عادة إلى  ،ثلاثة أجناس نثريةالحكم المرتجلة والأمثال السائرة بين 
وهذا ما أكده الباحث صالح بن معيض  )3("."الحكم" و "الأجوبة"و "الأمثال"واحد منها، أعني  كلّ

 بحثية، ومنارة أضاءت الغامدي في بحثه، ولو من باب الإشارة لا التوسع، فكانت جملته لمحة دالّ
  . وأخرجتني من وهم تقويل النصوص ما لم تقله

عن  "الأسلوب"فكانت باعتبار  الكلاعي ابن عبد الغفورالتقسيمات التي أوردها  ثانيأما عن 
منها ما : والأمثال على ضربين": دحيث يقول الكلاعي في هذا الصد، لتزام السجع أو عدمهطريق ا

مطل ": ا ما لم يعقد بالسجع فكقوله صلى االله عليه وسلمفأم. عقد بالسجع، ومنها ما لم يعقد بالسجع
ا ما ، وأم...ليست مع العزاء مصيبة: وقول أبي بكر رضي االله عنه". صدقة  ترك الشر"". لمالغني ظُ

إن الأرواح "". ون عند الطمع إنكم لتكثرون عند الجزع، وتقلّ": قد بالسجع فكقوله صلى االله عليه وسلمع
وقول عمر رضي االله عنه ".ة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلفجنود مجند :حب ك لا يكن

   )4("...ولا بغضك تلفاً كلفاً
يشير  ،خال منه، معقود بالسجع محلّى به السجع عنعاطل : قسمينفالكلاعي بتقسيمه الأمثال 

الا تتو فالأولىتختلف من حيث قيمتها الفنية ووظيفتها الجمالية،  الأمثال إلى أنفر فيها عناصر الفن 
ي حاملة نميق من أسجاع وغيرها، ويغلب عليها المباشرة والإطلاق فتظهر بشكل حكم منطقوالتّ

فيبرز فيها الجانب  الثانية، أما "مطل الغني ظُلم"، "صدقة ترك الشر" :من مثل مضمونها الأخلاقي
الإيقاعي مشعاً، وتظهر معه الوظيفة الجمالية للأمثال، وما لها من أثر في النفوس، إذ على الرغم من 

                                                             
  .182، 181: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .83: رشيدة عابد، ص: بلاغة الأشكال الوجيزة في التراث العربي: ينظر )2(
  .401: صالح بن معيض الغامدي، ص: منحى الكلاعي في نقد النثر )3(
  .183، 182: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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ما نلمسه في  ، وهذا"السجع"د عن ظاهرة على عنصر إيقاعي متولّ ها تتوفرالقصر الشديد للأمثال، فإنّ
، فالسجع أبرز طاقة ...فاًتل/فاً، كلفاختل/ ف، ائتلعالطم/ عالجز :بعض الأمثلة السابقة بين لفظتي

  .اوقصير ايبرز أكثر كلما كان الكلام موجز الموسيقي إيقاعية كثيفة لتظافره مع الإيجاز، إذ الإيقاع
مال الفني للأمثال وأدبيتها بإشارته للناحية الإيقاعية للسجع ولا يتوقف الكلاعي في اهتمامه بالج

وغيره من القيصويرية م التّم الموسيقية كالجناس والطباق وغيرهما، بل وقف على ألوان من القي
كقوله التشبيه ووجه التمثيل ومن الحكم والأمثال ما يأتي ": كالتشبيه والاستعارة والتمثيل في قوله

، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أصحابي ...الناس كأسنان المشط: وسلمصلى االله عليه 
1(..."هم اقتديتم اهتديتمكالنجوم فبأي( ،العرب قد بالغت في ضرب الأمثال  كما لاحظ الكلاعي أن

كضربهم  ةبللمقارأو ، سن يوسفلك سليمان، وحكضربهم المثل بم للمبالغةوقاربت، فقد يكون المثل 
   )2(.المثل بإقدام عمرو، وحلم أحنف، وشبه ذلك

  : )3(الكلاعي الأمثال بحسب طريقة توظيفها إلى الناقدف فيه فقد صنّ الثالثأما التقسيم 
1 – عدالخيرة فيما يصنع االله: ل به في الغالب عن موضوعه كقولهمما لم ي .  
 –ه الناس خير منك يا عمر، لأنّ كلّ: ما يعدل البتة عن بعض وجوهه، كقول عمر رضي االله عنه -2

  . لم يكن أحد خيرا منه، ولكن يتمثل بقوله من هو أقل خيرا من غيره –رضي االله عنه 
إذ هذا القول . ألفى أباه بذلك الكسب يكتسب  :كقول الشاعر ما يعدل به في الغالب عن موضوعه – 3

  . في صفة صائد، ولكنهم قد استعملوه فيمن ورث مجده من آبائه
في تجاوز المعنى الحرفي المباشر إلى  –النوعين الأخيرين  أي–عليه المثل  ومم ما يقفلعل أه

، لأن سيرورة المثل ليست السياقهو ) 4(الباحثين المحدثينبعض كما عبر عنه المفارقي المعنى 
سيرورة قصة المثل ومغزاه؛ أي سياقه الذي ورد فيه  هناك فحسب، بل إلى جانب ذلكسيرورة اللغة 

                                                             
  .184، 183: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .186: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  . وما بعدها 184: لكلام، صينظر إحكام صنعة ا )3(
في  المفارقةعلى أن وجود " خطاب المفارقة في الأمثال العربية"ب أكدت الباحثة نوال بن صالح في بحثها المعنون ) 4(

التراث العربي شعره ونثره أمر مسلم به، وإن لم يوجد اللفظ مصطلحا في التراث البلاغي العربي، فقد تجلت المفارقة 
عديدة كالتعريض والكناية والمجاز، والاستعارة، والذم بما يشبه المدح، والمدح بما يشبه الذم إلى  في أشكال بلاغية

كما نجد من باحثي . جانب التهكم والسخرية وغيرها من الأشكال البلاغية التي تلامس حدود المفارقة من قريب أو بعيد
، وحسن "بناء المفارقة في المقامات"ونجلاء حسين الوقاد في ، "المفارقة القرآنية"محمد العبد في كتابه : المفارقة أيضا

  75: نوال بن صالح، ص: حماد، وسيزا قاسم ونبيلة إبراهيم وغيرهم، ينظر خطاب المفارقة في الأمثال العربية
  .وغيرها من صفحات البحث
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غير متعاقد مع المرسل على  قيساء فهم هذا المثل لدى متلقد وهذا ينطبق على قول الشاعر مثلا، إذ 
  . قصة المثل وتفصيلاتها
بنيته تعتمد  لأن ،ذلك شك نىديدخل في فنون المفارقة دون أ المدح بما يشبه الذمكما أن تأكيد 

المعنى أي  على ثنائية الدلالة التي تنتج التخالف والتفارق على السطح في حين يأتي التوافق في العمق
تمثل يالذي " كل الناس خير منك يا عمر": -رضي االله عنه–حظناه في قول عمر ، وهذا ما لا)1(العميق

ظ في المفارقة اللفظية من حقله الدلالي المعروف إلى حيث انتقل اللف ،)من غيرهخيرا من هو أقل (به 
وبذلك تحقق نوع من التراكم المدحي بتتابع الصفات المدحية في العمق، وإن أوهم  ،حقل دلالي آخر
  .السطح بالمخالفة
على أنها جملة بلاغية تعبر  –فها الباحثون كما عر – المفارقة اللفظيةرنا إلى ظنا إذا نحتى أنّ

في ذهن  معنى كامن يتضاد مع معنى آخر سطحي مستقر نالنصوص والأمثال خصوصا عفيها 
ت حتى في درجة تنافرها فقد تصل حد التناقض الشديد، كما تَخْفُ تتدرجهذه الثنائية  أن"نجد  ،المتلقي

ون ق مع درجة من التعارض والتنافر قد لا تكحقّتفالمفارقة قد ت، تصير تنافرا بسيطا بين الطرفين
ما يعدل البتة عن بعض "وهذا ما جعل من الأمثال العربية  )2(."بالحدة نفسها في بعض أشكال المفارقة

التي تحملها الجملة  المفارقة اللفظيةتبعا لدرجة " وما يعدل به في الغالب عن موضوعه"، "وجوهه
الذي حدثنا عنه أبو القاسم  الأول، وقد تغيب هذه المفارقة فيقع المثل في النوع ...البلاغية بين طياتها
  . الخيرة فيما يصنع االله :كقولهم  هلا يعدل به في الغالب عن موضوعالكلاعي وهو الذي 

 ى لنا من خلال ما ورد عند الكلاعي متأثرا بمن سبقوه من النقاد القدامى أنفقد تجلّ اًإذ
وتنضوي تحتهما تنويعات كثيرة، منها الحكمة، والمثل : ينثابت ينلها شكل الوجيزةالأجناس النثرية 

ومنها التفريعات ، –وإن كانت عند الكثير من النقاد جنس مستقل–ر الكلاعي الأجوبة المسكتة في تصو
ما والتي حاولنا أن يكون حصرها حصرا شاملا  ،والتقسيمات الجزئية التي وقفنا عليها في هذا الفصل

المحتوى الحكمي الذي ": أبرزها في كثير من الثوابت لعلّ يتداخلانما هأنّكما ، استطعنا إلى ذلك سبيلا
هما فكلاّ )3(".المقصد الأخلاقيب، ألا وهو د، ومنه تحقيق المقصد العام للأالتعليموالتوجيه دي دور يؤّ

فيه منتجه التجارب الإنسانية الخاصة به في قوالب نثرية لتكون قدوة تحتذى أو  جنس أدبي يصب
، وقد يكون هذا هو المبرر الوحيد لدمج ناقدنا الكلاعي لهذه الأجناس التي على الرغم من بعدستورا يتّ

  .المضمونو المقصدتنّوع صيغتها الأسلوبية الموجزة تشترك في 

                                                             
  .60: ، صنوال بن صالح: طاب المفارقة في الأمثال العربيةينظر خ )1(
  .84: ، صالمفارقة في الأمثال العربيةطاب خ )2(
  .84: رشيد عابد، ص: بلاغة الأشكال الوجيزة في التراث العربي )3(
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  : )النفعية( الوظيفية النثرية أدبية الأجناس: الثالثالمبحث 
 : التوثيق -1

  :الخطاب النثري بين المتعة والمنفعة -  أ
عبر العصور، ولدى مختلف النقاد العرب والغربيين في مفهومين  وظيفة الأدبلقد تبلورت 

كقسيم للبلاغة متحققتان من خلال الخطاب النثري ، وهما الوظيفتان ال()"المتعة والفائدة"أساسين هما 
ومن هنا ارتبط الجنسين الأخيرين في تصنيف الكلاعي للأجناس النثرية بوظيفة نفعية . يةللأدب قّشو

جانب المنفعة والفائدة التي  )1("التوثيق" جنس أكثر من ارتباطهما بالوظيفة الفنية الجمالية، حيث شكلَّ
ق وظيفة اللغة حقّالمفيدة، والتي تُثل في الخطاب النثري المفهوم ذا الطابع الجاد والوظيفة البناءة تم

  .التواصلية التبليغية التي تهدف إلى الإقناع قبل الإمتاع
، وهو ما بها من الجمال الذي يدعو فنيمن نظم ونثر لها غرضان غرض "فإذا كانت البلاغة 

سق الإنسان إلى السرور والإعجاب، وارتياح النفس إلى المعاني الجزلة، والألفاظ المختارة، وتنا
في غضون ذلك الكلام التي الحقيقة المنطوية ، والغرض الثاني هو ...العبارات، وحسن الأساليب
والآراء ، المعاني الخفية في النفوس، وأسرار الكون، وحقائق الموجودات من يكشف بها الفني عن كثير

الأدب في وظيفة الخطاب النثري هي  وظيفة فإن. )2("الاجتماعية والفلسفية، وصور الإنسان والإنسانية
باعتباره شحنة منطقية يحاول بها الإقناع تستوعب مفهوم "عدين، فهي ب تعمومه لأنها وظيفة ذا

باعتباره الإمتاع، المخاطب حمل مخاطبه على التسليم الوضعي بمدلول رسالته، ثم إنها تشمل معنى 
، وبموجبها يكون الخطاب عامل ...التعاطفية سعيا حثيثا نحو جعل الكلام قناة تعبره المواصفات

دود فعل ما كان بها أن تستفز بمجرد مضمون الرسالة الدلالية، لولا اصطباغ از نوازع ورزاستف
  .)3("الخطاب بألوان ريشة الأسلوب

للخطاب النثري من خلال تركيزهم على  الوظيفة النفعيةالنقاد العرب القدامى على  وينص
ق بمصالح الدين والدولة، ووظيفته التربوية والأخلاقية التي تهدف إلى تغيير سلوك مضمونه الذي يتعلّ

                                                             
() التي هي نفسية بلا  المتعةمتصلة بالمضمون أكثر منها نفسية، وهي تقابل  التي يتكلّم عليها النقاد عادة عقلية الفائدة

وسع ينظر للت. ريب، ولهذا جعلوا الأمرين أحدهما مقابل للآخر وكأنهما ضدان من غير أن ينفوا أثر أحدهما في الآخر
مصطفى الجوزو : "تأسيسية ومفاهيم ومصطلحات اتنظري" )الجاهلية والعصور الإسلامية(نظريات الشعر عند العرب

  . وما بعدها 2/242:، ص2002، 1دار الطليعة، بيروت، ط
 (documentation)فالتوثيق " القديم، العربي النثر في التوثيق جنس عن يختلف الحديثة المعاجم في "التوثيق" مصطلح )1(

أهم أنشطة دور الكتب  هو اختيار المعلومات الخاصة بموضوع من الموضوعات، وتصنيفها وتحقيقها ونشرها، وهذا من
  .61: مجدي وهبة وكامل المهندس، ص: العربية في اللغة والأدبمعجم المصطلحات ."والوثائق

  .47: ، ص1998، 1أحمد ضيف، دار المعارف، تونس، ط: بلاغة العرب في الأندلس )2(
  .81،82:عبد السلام المسدي، ص: الأسلوبية والأسلوب )3(
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مضامين  توهكذا نلاحظ كيف كان .وتحقيق غايات نفعية للأفراد والجماعات، الإنسان نحو الأفضل
ا في إعلاء شأنه ومزاحمته للخطاب الشعري، فالكاتب أو الخطاب النثري الكتابي وغاياته النفعية سبب

أكبر من مسؤولية الشاعر قياسا على مكانته في الدولة سياسية له مسؤولية ) الناثر(العالم ذو البيان "
من الحياة  المشهد الجادفهو يمثل كمصلح ومرشد وموجه، كناطق باسمها، ومكانته في المجتمع 

  . )1("انب الهازل العابث منها في كثير من الأحيانبخلاف الشاعر الذي يمثل الج
يعطي الكتابة  –كغيره من النقاد القدامى  –الكلاعي الأندلسي  ابن عبد الغفورلذا فلا عجب أن نجد  

 ، فهو يجعل علم الوثائق من أجلّ)(عندما يتعلق الأمر بجنس التوثيق الوظيفة المهمة بل والخطيرة
من أوكد ما لوى الكاتب إليه عنان  –أكرمك االله  –وعلم الوثائق": وأرفعها قدرا في قوله، العلوم خطرا

، وأرفعها قدراً، وأحمدها إذ هو من أجلِّ العلوم خطراً. مهاهتمامه، وأعمل فيه صفائح بنانه، وأسنَّة أقلا
. سان لمن لم يحكم أسبابهحظَّ في البيان لمن لم يلج بابه، ولا نصيب في الإح لا. أثراً، وأطيبها خبراً

  ه نزل به القرآن الكريمدا على أهميته لأنّمؤكّ )2(."الألباب هبفضله الكتاب، وشهدت بصدق وقد نطق
  .)()3(: قال سبحانه وتعالى

شؤون الدولة والرعية  مصدرا للأمانة والإخلاص فيما يخص كاتب التوثيقمن  الناقد جعلقد و
 على من آتاه االله هذه الفضيلة": ، فالواجب كما قال الكلاعيوصاياو عهودو عقودعه من ما يوقّ بكلّ

وأن يستزيد خالقه من فضل . وبوأه هذه الدرجة الرفيعة، ألاّ يبخل بما علّمه االله، ولا يخون من ائتمنه
ندلأن جنس )4(."ه من جزيل كرمه، فهو الملّي بالتوفيق والهادي إلى سواء الطريقعمه، ويستم ،
ز بالصدق، ونقل يتمي يرتبط بالجانب الجاد من الحياة، كما أن مضمونه التوثيقي رهفي تصو" التوثيق"

   .للأدب، والوصول إلى الأهداف الإنسانية حقيق غايات نفعية بالدرجة الأولىالواقع لت
  :خطاب التوثيق وقوانينه-ب

فيها مقتضى الحال  ىيراع لقوانين بلاغيةعند الكلاعي يخضع التوثيق  خطاب من الواضح أن
الكلاعي كان  ابن عبد الغفورومنهم ، النقاد العرب والمقام، خاصة مع إشارتنا في فصول سابقة إلى أن

الخطاب  وظيفةويمكن ملاحظة هذه العلاقة بين . لهم اهتمام خاص بالمتلقى في العملية الإبداعية

                                                             
  .97: مصطفى البشير قط، ص: النص النثري عند النقاد والبلاغيين العرب القدماء )1(
)(  من المسميات الأجناسية التي اكتسبت قيمة اصطلاحية عند الكلاعي، ولم تكن  –إلى جانب التأليف–" التوثيق"جنس

تنظيره له يجعل منه جنسا من  معروفة ومتداولة في النقد العربي قبل عصره، وإن كان نعت للتوثيق بالعلم، فهو في
  . النثر بحد ذاته، بل وينطوي تحته أنواع فرعية كالعقود والعهود والوصايا

  .210: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .282: سورة البقرة، الآية رقم )3(
  . 211: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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؛ فإذا كان الإغراق في السجع اللغةفي كثير من المباحث البلاغية خاصة ) هقارئ=(النثري ومتلقيه 
ص وأجناس سابقة كالترسيل وألوان البديع إلى درجة الغرابة أحيانا يعد من آيات البراعة في نصو

يستحب ": لأنه "التوثيق"والمقامات وغيرها عند الكلاعي، فإنه لا يعد كذلك في هذا الباب من جنس 
وضحت ألفاظه ، إلى ما المعنى الملبس المشكلوعن اللفظ المتحمل في هذا الباب  يعدلواللكتّاب أن 

ما يرخّص لهم فيه أن يعتمدوا على الألفاظ المبتذلة وم. ، ولم تمترِ الأفكار على تباينها فيهمعانيهو
لأن ذلك  الترديد، والتطويل، والتوكيد، والتكرارومما يرخص لهم فيه  .المتداولة المستعملةواللغات 

   )1(."أبلغ في البيان، وأيقظ لذي الغفلة والنسيان
بفهم طبيعة اللغة  القاسم الكلاعي من النقاد العرب الذين كانوا على وعي تامٍ اأب فلا شك أن

التي حددها أبو القاسم لهذا الجنس النثري  ة، فالشروط البياني)الأدبي=(وإدراك مستوييها العادي والفني 
من جهة  ظيفيه إليه من جهة، وتلائم هذا اللون من التعبير الوتلائم المتلقين الذين توجخاص، من نوع 

التوثيق بغيره من  ا جنسإذا ما قارنّالعادية اللغة الأدبية و، إذ نلمس تفريقا واضحا بين اللغة أخرى
تعتمد على ) وضعية( عادية اصطلاحيةالسابقة، فدلالة اللغة المستعملة في التوثيق  النثرية الأجناس

حت ألفاظه ل إلى ما وضللفظ المتحمالألفاظ المبتذلة، واللغات المتداولة المستعملة، وتعدل عن ا
، تحمل في فنية خاصةص التكرار والتطويل وغيرها، أما دلالة اللغة الأدبية فهي ومعانيه، وترخّ

ينسب إلى هذا الواد من الألفاظ "ما تركيب مخصوص غير عادي، وتبتعد عطياتها لغة متميزة تأتي في 
   )2(."ح لها متعبات الأفهاميلام، وتسترقالتي تتداولها ألسنة الأالمستعملة، والمعاني المتداولة المبتذلة، 

 وظيفتهفي الموروث النقدي العربي كانت تتحدد من خلال  لغة الخطاب النثريفالحقيقة أن 
لذي  أيقظمن البيان، وأبلغ ، فهو الإفهامو الفهموتأسيسا على ذلك اتجهت لغة خطاب التوثيق إلى 

  .الغفلة والنسيان
والإقناع من  ،والإبلاغ ،تملت لغة الخطاب التوثيقي على ما يخالف طبيعته في الإفهاموإن اش

كما ورد في عهود نقلها  –بالتنويعات والتلوينات الإيقاعية وغيرها  بالدلالات والإيحاءات، ورسمٍ شحنٍ
، فإن ذلك لا يعني التركيز على الوظيفة الجمالية والأدبية للخطاب -شواهد لهذا الجنس كالكلاعي 

النثري فحسب، وإنما هو تقديم المحتوى في صورة مؤثرة لحمل المتلقي على التأثر والاستجابة 
 -البيانأن البلاغة و"وهذا يوضح . معينةمنفعة وبالتالي القدرة على الإقناع والتأثير في سلوكه لتحقيق 

مقتصرة على الاحتفاء بالزخارف اللفظية، أو الأساليب  لم تكن يوماً -في عصر الكلاعي خاصة

                                                             
  .211 :إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .23: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
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والمتمثل في للأسلوب المباشر واللفظ البسيط بيانه الخاصقة، أو المعاني البديعة وحسب وإنما المنم ،
   )1(..."تحقيق شرط الفهم والإفهام

ه ه تنبأنّق كتابه محمد رضوان الداية عي كما قال محقّالكلا الناقد ابن عبد الغفورفمن محاسن 
 باختلاف الأسلوبق م فيها نصائح لقارئه تتعلّي عالجها النثر فذكرها، وقدالتالمتنوعة الأغراض إلى 

لات كاتب ه نص صراحة على مؤهفي معالجة كل واحد من تلك الأغراض والموضوعات، حتى أنّ
، إذ لم "التوثيق"وإطاره الثقافي، ووضع شروطا طلب التزامها، ونصائح جعلها خالصة لجنس ) التوثيق(

يكن نجاح الكاتب الناشئ في تصوح بآلاتها ، فقد كان لابد من إحسان صنعة الكتابة بالتسلّناًره هي
والعصر  -ابن عبد الغفور الكلاعي ذي الوزارتينالناقد والكاتب وأدواتها، لأن الكتابة في عصر 

، وكان من يتقنها من أرفع المناصبالجسر الذي يصل الشخص إلى "كانت  –العباسي بصفة عامة 
2( ."مكان ة يلقى الإكبار والإعجاب في كلّاد والولاّالوزراء والقو(   

أشرنا ع ما م في جملتها والتي تتقاطع، لاتولكن قبل الإشارة إلى جملة هذه النصائح والمؤه
لم يقسمه الكلاعي ويفرعه بطريقة  "التوثيق"جنس  نُنبه إلى أن، في الفصل الثاني من هذا البحث إليه

إلى بعض الأنواع النثرية التي  التوثيق في معرض تقديمه النصائح لكاتب ضمنيا صريحة، ولكنه أشار
 ، والوصايا)عقد النكاح(العقود : في تقسيمها، وهي ثلاثة الموضوعى معيار نَّبتندرج تحته، والتي تَ

  . )3(والعهود
عقد ويستحب حمد االله سبحانه في استفتاح ": بقوله عقودالأشار أبو القاسم الكلاعي إلى  إذْ

حمده، وصلى االله  الحمد الله حقّ: فقالوا. ، وربما اقتضبوا ذلك ولم يمدوا أطناب الإطناب هنالكالنكاح
الحمد الله الذي هدى من : وربما زادوا على هذا فقالوا. هذا ما أصدق فلان. على محمد رسوله وعبده

وندب إلى النكاح، وجعله كفيلا بالنجاح، وعونا على . لأنف الغيرة الحيرة، وجعل الحلال جادعاً
لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم  وجعل. وسخط لنا وأد البنات ولم ير إنكاحهن من الهِنات. الصلاح

   )4(."سوة الحسنة في ذلك، فاتبعنا ما سن من السنن، وسلكنا ما نهج من المسالكالأُ
                                                             

رشيدة عابد، مجلة ) : قراءة في كتاب إحكام صنعة الكلام للكلاعي(بلاغة النثر وضروب الكلام في التراث العربي  )1(
  .87: ، ص2011، 08: الخطاب، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة تيزي وزو، العدد

  .365: شوقي ضيف، ص): العصر العباسي الأول(تاريخ الأدب العربي  )2(
والوصايا والعهود ثلاثة أجناس نثرية معروفة في كتب الأدب والنقد، ولقد أشار ابن وهب إلى جنس الوصايا العقود ) 3(

، كما أن الأجناس 161: إلى جانب التوقيعات والخطب إلاّ أنه لم يوسع القول فيها، ينظر البرهان في وجوه البيان، ص
العصر العباسي : والتوقيعات في كثير من الدراسات، ينظر مثلاالنثرية الثلاثة ترد معا إلى جانب الرسائل الديوانية 

ولكن الواضح من ". نية والعهود والوصايا والتوقيعاتالرسائل الديوا"تحت عنوان  465: شوقي ضيف، ص: الأول
  .خلال دمج الكلاعي لها تحت جنس التوثيق أنّه اعتبرها أنواعا فقط حسب نظامه الأجناسي

  .215: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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قال مالك رضي االله . هدذكر التشّ الوصاياويستحب أيضا في استفتاح ": قائلا جنس الوصاياوألحق بها 
وروى ابن وهب أن أنس . اابن القاسم عنه فيه حدولم يروِ . ويبدأ بذكر التشهد قبل ذكر الوصية: عنه

كانوا يوصون أن يشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمد عبده ورسوله، وأوصى من يرثه : بن مالك قال
   )1(..."أهله أن يتقوا االله ربهم وأن يصلحوا ذات بينهم وأن يطيعوا االله ورسوله إن كانوا مؤمنين

لا  وظيفة الخطاب النثري والمتلقيالعلاقة بين  تأكيد على أنوفي هذين النوعين النثريين 
، بل في كثير من المباحث البلاغية –كما سبق أن رأينا  –تظهر في مادته اللغوية والأسلوبية فحسب 

ومنها البناء العام، فقد كان النقاد القدامى حين يدرسون الاستفتاح أو المطلع يوجهون أنظار الكتّاب 
ى أن يبذلوا غاية ما يستطيعون من الجهد للإجادة فيه إدراكا منهم لقوة التأثير الذي يتركه الناثرين إلو

في  سنفصله لاحقاوهذا ما  –هذا المطلع في النفس، وما يحدثه من جذب المتلقي سامعا كان أم قارئا 
ح والوصايا بحمد االله ، ومن هذا المنطلق ركز ناقدنا الكلاعي على استفتاح عقد النكا-أدبية البناء العام 

  . سبحانه وذكر التشهد على التوالي
اللفظ الرائق والمعنى الفائق : ومن أوكد ما انتخب له من الوثائق": فقال "العهود"أما عن جنس 

ونقل فصولا طويلة لأبي إسحاق  )2(."القضاة وتقديم العمال والولاة يكتب بها في توليةالتي  العهودفي 
لمصادر والموارد، تكثر بها على طالب الصنعة الفوائد االصابي من عهود له، وهي فصول حسان 

وتنثال منها القلائد الفرائد على حد قول أبي القاسم الكلاعي، كما أثبت لنفسه نص عهد في ختام 
  . الفصل

هذا ما عهد ": يقولحيث ويكون خير دليل،  يوضح الفكرة د الصابيوعهولعل النزر القليل من 
ووثق بحسن ضرائبه، وأحمد مذاهبه، وارتضى اختبر خلائقه، واعتبر طرائقه، به الأمير فلان حين 

 اختبره، والأيامعلى  امتحنهومنه السداد، وعرف منه الرشاد، أنس يقينه، ووسكن إلى صحة دينه، 
المريرة ، مستمر البصيرةل إليه، وسهم اعتمد فيه عليه نافذ كّفوجده في كل عمل و. الأحكامفي ولاية 

وأمره بتقوى ... الأخيار، منتهجا سبل الأبرارطريق  سالكا. المشكلللمكربِ  كاشفا، بالمعضل ناهضا
، والعصمة من الأمين، والملجأ الحصين ن، فإنها الحصمعلناو مسرا، وخيفته مظهرا ومبطنااالله العظيم 

  . )3(..."المردية، ودواعي الأهواء لمؤذيةانزعات الشيطان 
والحقيقة أن لها الذي يتجاوز لطو كاملة التي لم أذكرها–ل في هذه العهود القارئ المتأم

، لا يكتفي بمجرد جنس العهودالخطاب النثري في  ، يدرك من الوهلة الأولى أن-الصفحات لا أكثر
يتعدى ذلك إلى تحقيق تحقيق وظيفة اللغة التواصلية التي تهدف إلى تحقيق الإفهام والإبلاغ، بل إنه 

                                                             
  .215: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  . 216: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .217، 216: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
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 جناسو سجعو طباقالذي يهدف إلى الإطراب والإمتاع، فألوان البديع من  المستوى الفني من اللغة
غذت الخطاب النثري وأكسبته إيقاعا  -الذي أورده الكلاعي كشاهد لهذا الجنس – الطويل في هذا العهد

، وهي الوظيفة التي ية الجمالية للخطاب ككلّبذلك الوظيفة الفنّ ةمؤدي ،يطرب له المتلقي ويستمتع به
وبهذا تتكامل  .معينة ق منفعةتحقّووسلوكه، ر موقفه فتغيتؤثر في المتلقي وتحمله على الاستجابة، 

) كالتوثيق(أدبهم مضامين جادة  يحتويأيدي الأدباء المطبوعين الذين  ىعل الجمالية/ النفعية الوظيفتين
 )1(."..والتواصل القصد فيه الإطراب بعد الإفهام" لأنبأسلوب أدبي رفيع، يسمو بالنفس ويهذب السلوك 

  .كما قال أبو سليمان المنطقي
بل عن  ،كاتب التوثيق لاتمؤهو، التوثيق قوانينومن بين ما أورده أبو القاسم الكلاعي عن 

أن يكون عالما بالمحاضر والسجلات، مضطلعا بحمل  ه من المستحبالتي يجب أن يلتزم بها أنّ آدابه
يراد والقبول ها في الفرائض والأصول، حسن الإنات، حافظا لأحاديث الرسول، متفقّالدعاوى والبي

سد الذريعة إلى ب، كما نصح أيضا أبو القاسم الكاتب )2(عارفا بنعوت الرقيق، من أهل الحساب والتدقيق
لا يكتب من الرقوق إلاّ في "أن  هعليإذ  ،ي يحتمل أن يؤَتى منهاتق الأماكن الالتدليس فأوضح للموثّ

ولا يترك في أواخر السطور . سريع الغوص الشديد السوادالولا يستعمل من المداد إلاّ . الجيد المشقوق
، وطلب )3("...–ة المعاند بزيادة الحرف الواحدفقد اتضحت حج –بين الحروف أيضا بياضا، ولا يفرق 

مئة واحدة، وألف واحدة، خوفا من : لا بالأرقام كقولهم بالحروفالاحتراس في ضبط الأعداد، وكتابتها 
   .)4(أن يلحقه بإزاء التاء ياء نون، فتصير المئة مئتين، والألف ألفين

ه حينما نب بآدابهق إلى ما يتعلّ قوانين التوثيقالكلاعي عما يمكن أن يسمى الناقد وقد خرج 
-ا أو أدبا أو حكما نم من يجب تقديمه؛ أي صاحب المنزلة العليا سه يجب على الكاتب أن يقدإلى أنّ

ير ظون. سم من يجب تأخيره وإن وقع فاعلااحتى وإن وقع مفعولا، ويؤخر . - مثلا أمير المسلمين
  : قول أبي العلاء: ذلك

المرتضى وتقاسما ساوى الرض ـخُطط العلا بتناصف وتص       ياف  
م اسم الرضفقدمن المرتضى وأعلى شعرا ي 5(.وإن كان مفعولا، لأنه كان أسن(   

ة أن الكتابة الجيدة تحتاج إلى أدوات جم سابقا فكاتب التوثيق يجب أن يعلم كما قال العسكري
الذي  إطاره الثقافيو ،كاتب التوثيق لاتلمؤهفي تنظيره  جمع فأوفىدة، وناقدنا الكلاعي متعدوآلات 

                                                             
  .170: للتوحيدي، ص: المقابسات )1(
  .211: إحكام صنعة الكلام، ص: ينظر )2(
  . 212: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .212: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )4(
  .214، 213: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )5(
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ينبغي أن يزود به نفسه، وهذا أمر معهود جرى عند أغب النقاد القدامى كما سبق تأكيده في الفصل 
على مقدار عقل  يدلّ يحي بن خالد البرمكييبقى كما قال ) الخطاب النثري=(الكتاب  لأن ،الثاني
وطريقتهم الأنيقة في ، ف مرارا في كتاباته يشيد ببراعة الكتّاب في القولتوقّ الجاحظ كما أن. كاتبه

 وعلى الألفاظ العذْبة والمعاني المنتخبة،، رةإنهم لا يقفون إلاّ على الألفاظ المتخي": الكتابة من مثل قوله
كلام له  وعلى كلّ، بك الجيدوعلى الس، نلى الطبع المتمكِّوعلى المخارج السهلة والديباجة الكريمة، وع

ماء ورونق، وعلى المعاني التي إذا صارت في الصدور عرتها وأصلحتها من الفساد القديم، وفتحت م
   )1(."وأشارت إلى حسان المعاني ،ت الأقلام على مدافن الألفاظلّسان باب البلاغة، ودللّ
  : التأليف-2
  :واصطلاحا المفهوم لغة  -  أ

ذلك النثر الذي  ي، على أن يراد بالتأليفنثر خالصو نثر تأليفيإلى  أن ينقسم النثر إذا صح
فة في أسلوب أدبي، وعلى أن يراد بالخالص، ذلك النثر الذي لا يراد تصاغ به المعارف الإنسانية المؤلّ

المعارف، كنقل عاطفة أو تصوير ما يراد ما سوى به التعبير عن تلك المعارف الإنسانية المؤلفة، وإنّ
يشير إلى عملية وضع  "التأليف"، أمكن القول بأن الحديث عن )2(تجربة أو إيصال فكرة وما إلى ذلك

  . فات والكتبالمؤلّ
معنى الجمع والوصل والتنظيم، ومن ذلك ما ورد  المعاجم اللغويةفي " فألّ"حيث يفيد الفعل 

إذا جمعت بينهم بعد تفرق؛ وألَّفت الشيء تأليفًا إذا وصلت بعضه  فت الشيء تأليفاألّ": في لسان العرب
   )3(".تأليف الكتبببعض؛ ومنه 

وقد يسمى التأليف  ،، وقد يطلق اللفظ على المؤلف)4("في كتاب جمع مسائل علمٍ: "فهو اصطلاحاأما 
  . فاًتصنيفا، ويسمى الكتاب مصنّ

من حيث هي  بالكتابةفالحديث عن عملية وضع المؤلفات والكتب يعني الوعي بارتباط النثر 
غاية "يكون له هنا ل الحضارة بصبغته الكتابية، ومن الخطاب النثري الكتابي يمثّإذ أثر ووجود مادي، 

   )5(."ةأخرى هي الحوار على مستوى البشرية، والمساهمة في إثراء الحضارة، وتراث الإنسانية عام
هذا الدور الحضاري للخطاب النثري الكتابي بعده همزة وصل بين الحضارات والأمم  الجاحظويبرز 

على ما يحمله من وظيفة إنسانية أبلغ أثرا من وظيفة الخطاب الشفهي في معرض مقارنة بين يؤكد و
 :وقالوا .أبقى أثرا، واللسان أكثر هذرا القلم: وقالوا ...القلم أحد اللسانين: قالوا": القلم واللسان، فيقول

                                                             
  . 4/24 :للجاحظ، ص :البيان والتبيين )1(
  .110: ، ص1982، 8أحمد هيكل، دار المعارف، القاهرة، ط): من الفتح إلى سقوط الخلافة(ينظر الأدب الأندلسي  )2(
  . 1/180:ص ،)ألف(لابن منظور، مادة : لسان العرب )3(
  .14: ص ،1977، )ط.د(دار الفكر، لبنان،  بطرس البستاني،: محيط المحيط )4(
  . 24: وب، صدمجالالبشير : حول مفهوم النثر الفني عند العرب القدامى )5(
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مثله للقائم  ،الحائن ربالشاهد والغائب، وهو للغا فياللسان مقصور على القريب الحاضر، والقلم مطلق 
زمان، واللسان لا يعدو سامعه، ولا يتجاوزه إلى  درس في كلّمكان وي والكتاب يقرأ بكلّ .الراهن
  )1(."غيره

من الحاضر  متعد فالخطاب المكتوبفإذا كان الخطاب الشفهي مقصورا على الحاضر الشاهد، 
ه يقرأ في أي زمان ومكان، وعلى هذا الأساس فالتأليف هو ما يمكن أن نسميه الذاكرة لأنّ ،إلى الغائب

  . المحفوظة، وهذه الذاكرة تختلف باختلاف الكتّاب والعصور
جنس قديم التي أثارها أبو القاسم بن عبد الغفور الكلاعي في حديثه من قضايا النقد العربي الو

الكلاعي في حديثه مستنيرا بما الناقد ، وقد عالجها الصراع بين القديم والحديثهي قضية  "التأليف"
جاء في كتب الأوائل، محتجخرجاًا بمقالة أحمد بن فارس في ذلك، م اها من إطارها الشعري ليدخلها إي

فقد أحس الكلاعي أن المشاكل التي . عاما هو إطار التأليف والتصنيف أو الأدب في عمومه إطارا
تعترض مسألة الكتابة والتأليف في عصره هي نفسها التي اعترضت عملية الإبداع الشعري حيث لا 

لتأليفاو": على من يرفض مؤلفات المحدثين انتقاصا قائلا يتم الاعتراف إلاّ بما هو قديم، لذا احتج – 
لكنها صناعة . غير موقوف على زمان، والتصنيف ليس بمقصور على أوان دون أوان - ك االله أعز
من صنّف كتابا : ومن أمثالهم. ما نُصرت فيها سوابق الأفهام، وصفواء ربما زلّت عنها أوهام الأقدامرب

   )2(."فقد استهدف، فإن أحسن فقد استعطف، وإن أساء فقد استقذف
زمان دون زمان، ولا على على  اعند ناقدنا ابن عبد الغفور الكلاعي ليس مقصور فالتأليف

اقتصر الناس على كتب القدماء لضاع علم كثير، ولذهب "، فلو قوم دون قوم بل هو ضرورة كل عصر
 من شعاب ى أحد لخطابة، ولا سلك شعباًت ألسن لسنة، ولما توشَّأدب غزير، ولضلّت أفهام ثاقبة، ولكلَّ

البلاغة، ولَمجّت الأسماع كل مردد مكر3(."عر، ولَلفظت القلوب كل مرج(  
الأدبي الذي رأيناه في  الجنس أو النوعالحديث عن  يتجاوز "التأليف"وهو بكلامه هذا عن 

عملية ، لأن تصوره هنا يتجاوز الجنس من الخطاب النثري إلى ...الرسالة، أو المقامة، أو الخطبة
، والذي -وأيضا جنس التوثيق –"التأليف"ى الأجناسي بحد ذاتها، كما أن استعماله لهذا المسم التأليف

   .ة حقيقية في مجال المصطلح النثرياكتسب قيمة اصطلاحية على يديه يعد إضاف
  :النثر التأليفي وأقسامه - ب

الكلاعي تجدر الإشارة قبل الحديث عن مستويات العمل التأليفي وأقسامه التي حددها أبو قاسم   
النثر التأليفي(هذا النوع من النثر إلى أن( مظاهر النهضة الأدبية في عصر الخلافة  كان من أهم

                                                             
  . 80 ، 1/79: الجاحظ، ص: البيان والتبيين )1(
  .229: إحكام صنعة الكلام، ص) 2(
  .230: إحكام صنعة الكلام، ص) 3(
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تمثل حينذاك في "، وقد ظهر في صورتين أو ()، حيث لم تعرفه الأندلس من قبل)ه422 –ه316(
، أما الفرع الأول فكان تأريخا دبيالتأليف الأ: ، والفرع الثانيالتأريخ الأدبي: فرعين، الفرع الأول

ساذجا بطبيعة الحال؛ فهو مزيج من التراجم، والأخبار، والمختارات، والحديث عن الشعر والشعراء 
، وأما الفرع الثاني "...طبقات الشعراء بالأندلس"ومن أمثلة ذلك ما ألفه عثمان بن ربيعة القرطبي باسم 

بمفهوم القرن الثالث  فنعني به تأليف كتب أدبٍ وهو فرع التأليف الأدبي فروع النثر التأليفيمن 
ما  والرابع لكلمة أدب؛ فقد كان الأدب يعني في تلك الفترة، الثقافة العربية الخالصة التي تتمثل في كلّ

مبرد لل الكاملللجاحظ، وكتاب  ينيالبيان والتبيكون به التأديب والتهذيب، وعلى هذا ما جاء في كتاب 
، ولقد أسهم الأندلسيون ...لأبي الفرح الأصفهاني الأغانيلأبي علي القالي، وكتاب  الأماليوكتاب 

1("العقد الفريدم هو كتاب خلال فترة الخلافة في هذا الفرع الأدبي بكتاب قي(.  
لا "بصراحة على أن عمله في العقد الفريد  في القرن الرابع ينص ابن عبد ربهحيث نجد   

جواهره من متخير وتخيرت هذا الكتاب فت ألّوقد : يتعدى الجمع والاختيار والاختصار والتمهيد يقول
الأخبار تأليف ما لي فيه باب، وإنّجواهر الأدب ومحصول جوامع البيان، فكان جوهر الجوهر ولباب اللّ

ور عن الحكماء الأدباء ما سواه فمأخوذ من أفواه العلماء ومأث، والاختصارحسن الاختيار، ووفضل 
  .)2("اختيار الرجل وافد عقله: قد قالواأصعب من تأليفه، وواختيار الكلام 

ل قسم من أقسام ابن عبد ربه يتقاطع مع ناقدنا ابن عبد الغفور الكلاعي في أوالناقد وكلام   
منها ما : على أقسامتنقسم التواليف  و": ، حيث يقول أبو القاسمقسم المختاراتالعمل التأليفي، وهو 

اختيار المرء أشد من نحت : وفي ذلك يقول بعضهم، الذي عليه المدار سن الاختيارحأقلُّ فضيلته 
، مما تناسب جمع ما افترقومنها ما فضيلته . عقله، وزائد فضله اختيار المرء وافر: وقالوا. السلام

ومن . ومنها رد القصير في معرض الطويل الكثير، في اللفظ القليل اختصار الطويلومنها . وافترق

                                                             
()  الحظ الضئيل من الأدب فقد كانت فترة منازعات وحروب، ولكنها كانت بمثابة بذور الأدب  الولاةلقد عرفت فترة

كان نثرا خالصا، ولم يعرف النثر التأليفي  تأسيس الإمارةالأندلسي الذي ازدهر لاحقا، حتى أن النثر الأندلسي في فترة 
فقد نال تقدماً وأصاب تصوراً، وذلك لنقل الكثير من آثار الأدباء المشارقة إلى  صراع الإمارةأما النثر في فترة . بعد

ومن أشهر نقلة المؤلفات المشرقية في تلك الفترة إبراهيم بن أحمد الشيباني المعروف بأبي اليسر الرياضي -الأندلس 
): الفتح إلى سقوط الخلافة(ندلسي من ينظر الأدب الأ. الخلافةإلا مع فترة  لم تعرف النثر التأليفي، ولكنها -وغيره

  .وما بعدها 61: أحمد هيكل، ص
  .256 - 254: أحمد هيكل، ص) : من الفتح إلى سقوط الخلافة(الأدب الأندلسي  )1(
نقلا عن المحاضرات الأندلسية  1/01:ابن خيرة المواعيني، ص: ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب )2(
نحو مقاربات جديدة : نعيمة مني، ضمن): ظهر من مظاهر التواصل الحضاري بين المشرق والمغربذخيرة أدبية وم(

فاطمة طحطح، أحمد بوغلا، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة : لدراسة الأدب الأندلسي، تنسيق
  .59: ، ص2014، 1، ط180: ندوات ومناظرات رقم
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يشرح البيت بما يميل  كلاًّ وقلما يخلو قارع هذا الباب من متعقِّب، لأن، شرح معاني الأشعارهذا الفن 
ومنها ما . لَّة إلى شرح لغات أشعارها دون معانيهاة يعمد الجِولهذه العلّ. إليه طبعه، وتحتمله قريحته

كمؤلفات أبي العلاء التي تميز بها في طبقات  على فكره، ويغترفه من بحره يعتمد فيها المؤلف
  )1(."العلماء

عند  خمسة أنواعإلى  "التأليف"التأليفي وأسلوبه إلى تقسيم جنس  النصلقد آلت طريقة كتابة ف          
   :الكلاعي

  .)المختارات(فمنها الكتب التي تقوم على حسن الاختيار   -
 . ومنها ما يقوم على جمع ما افترق  -

 . ومنها ما يقوم على الاختصار أو التوسيع  -

 . ومنها ما يقوم على شرح معاني الأشعار  -

 . ومنها ما يقوم على الإبداع، فيعتمد المؤلف فيه على فكره، ويغترف من بحره  -

ويقوم كل ، المنظوم والمنثور، وتتحقق الإجادة في فني )الأدبي(يكتمل فن التأليف  الأقسامبهذه ومن ثم 
؛ التي النثر بالكتابةالذي هو في الحقيقة وجود مادي انبثق عن علاقة  الوجود الفعلي للكتابهذا على 

  . تكسبه صفة الديمومة والاستمرار والتجدد
  ولكن ما يلاحظ على هذا التقسيم والتصنيف أن ج في وصفه لضروب التأليف الكلاعي تدر

جمع  ناها أة مؤدوفي هذا مفاضلة خفي، درجة أدبية الأرفعره إلى فضيلة في تصو بالأقلوأنواعه بداية 
عيونها يستطيعه ذو العقول والأفهام  رالمادة ميسور، وأن انتقاؤها وتخي - ى الكثير من النقاد زكّ مع أن

ع والشرح مقدور عليه حتى ، حتى أن الاختصار والتوس- قيمة الاختيار فهو عندهم قطعة من عقله
والاغتراف من بحره هو  الفكريخلو قارع بابه من متعقِّب، ولكن الاعتماد على  ، ولاوإن كان صعبا
  . رهمن التأليف، وهو الأعلى درجة والأرفع أدبية في تصو الباب الأصلي

بأسماء كتب المعري التي  ي العلاء، وسرد ثبتاًبمؤلفات أب الأخير ولقد مثّل الكلاعي لهذا الباب  
وفي  )2(.آخر جمع فيه ما وصله من كتب أبي منصور الثعالبي دخلت الأندلس لعهده، وأتبع ذلك بثبت

ليس لأحد من أصناف " هلأنّالتأليف من  الإبداعيأبا القاسم الكلاعي يبالغ في هذا المستوى  اعتقادي أن
كما قال أبو هلال  )3("على قوالب من سبقهم مهم، والصبالمعاني ممن تقدالقائلين غنى عن تناول 
  . العسكري وغيره من النقاد

                                                             
  .231 ،230: صإحكام صنعة الكلام،  )1(
  .232 ،231: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .217: للعسكري، ص: الصناعتين )3(
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حيث : بتقديم نصائح للمؤلف جنس التأليف فصله عن أبو القاسم الكلاعي وفي الأخير ختم  
أما التكرار . للحفظولاسيما في الكتب الموضوعة  ،تكرير المعنى واللفظ بأن يتجنّللمؤلف  يستحب

  . ، وضرب مثلا لذلك بكتاب المدونة في الفقههقُّالتففيستحب في الكتب المرغوب فيها 
وممخواطر وانتهاء البصائر ال، إلاّ إذا كان المقصود أحيانا امتحان البسطو البيانفي التواليف  ا يستحب
  .كتاب لسبويهاللك بمد في بعضها إلى استبهام المعنى وتعقيد اللفظ، ومثّل لذعه يتفإنّ
 () ، ويجمع بين الشّختبالهزله فتألي ف أن يوشّح جدومما يستحبه الناقد الكلاعي الأندلسي للمؤلِ 

ق محمد رضوان ، وقد علّ)1(الانبساط، وأحمل له على النشاطوالجزل، فإن ذلك أبعث لقارئه على 
  . )2("كتبنا طويلا وهي بدعة جاحظية أشاعها في": الداية على هذه النقطة بقوله

 – ثمانية أجناس أساسيةإذن لقد رصد أبو القاسم بن عبد الغفور الكلاعي في الخطاب النثري ف
نلمس فيها المشهد النثري العربي القديم الذي يزاوج بين الوظيفة  –بالإضافة إلى الأنواع الفرعية 

من جهة أخرى، إذ مزج  الكتابيةو الشفهيةمن جهة، ويزاوج بين صبغة  الجماليةوالوظيفة  النفعية
ل البداوة وعلى رأسه الخطابة، والخطاب الكلاعي بين الخطاب النثري ذو الصبغة الشفهية الذي يمثّ

الرسالة وأالترسيل  النثري ذو الصبغة الكتابية الذي يمثل الحضارة وعلى رأس أجناسه فن .  
          لأنواع  ابتكار مسميات جديدةإلى جانب  الأجناسيما يسجل من خلال هذا التقسيم  وأهم

اعتبارات التصنيف و اختلاف معاييرهو الترسيل، والتي تعد إضافة حقيقية في مجال المصطلح النثري 
الالتزام بزاوية واحدة في التصنيف يؤدي  عن وعي الكلاعي بأن – اعتقاديفي  – والذي ينم، والتقسيم

بهنا إلى ظاهرة دمج جنسين نثريين أو أكثر نا تنّرة، وخاصة أنّإلى إغفال تنويعات وأجناس نثرية كثي
ى واحدتحت مسم .  
  المعروفة في  أغلب الأجناس النثريةالقاسم الكلاعي تشتمل  يقائمة أب ولكن على الرغم من أن

أشمل قائمة وصلت إلينا على الإطلاقو أهم الأدب العربي في عصره، وهي تعد، هذا لا يعني  إلاّ أن
أن الأجناس في نثرنا العربي، إذ يمكن تحديد بعض  ا لكلّهذا النظام الأجناسي الكلاعي كان جامع

... الرحلات، والمناظرات، والسير والتراجم: الأجناس التي لم يدرجها الكلاعي في تصنيفه من مثل
موجودة أو محتملة  لأنواع أخرى مفتوحامن مقاصد الكلاعي في ترك تصنيفه "وقد يكون هذا 

   )3(."الوجود

                                                             
() الدقيق الضامر، من الأصل لا من الهزال: الشخت .  

  . 235 –233: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص) 1(
  .424: محمد رضوان الداية، ص: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس )2(
  .23: رشيد يحياوي، ص: شعرية النوع الأدبي )3(
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ل محاولة للنثر العربي أو الأجناسيةهذا تبقى محاولة أبو القاسم الكلاعي الأندلسي في دراسته  وبعد كلّ
مدة وجادة لتأسيس نظرية للأجناس النثرية في أدبنا العربي القديم، ولقد سبقني إلى هذه النتيجة متع

كانت دراسته على الرغم من ضيق صفحاتها منارة استضأت بها الباحث بن معيض الغامدي، والذي 
والتي ، وسعيت إلى تأكيدها من خلال استقراء النصوص النقدية الواردة في هذا السياق ،في هذا الفصل

تضاهي نظرية  في النقد العربي القديم نظرية للنثرعثرت فيها على ضالة بحثي في إثبات وجود 
 –ما أنجزه الكلاعي في دراسته هذه يعد  لأن، ي نظرية الأجناس النثريةالشعر، بل قد تتجاوزها، وه

فقد أجرى النثر مجراه، وحفظ " ،كل التقدير، مقارنة مع عصره الذي جاء فيه محاولة تستحقّ –قة يحق
  : قول الشاعر –حق الإدراك  –منه ما حفظه، لأن مدرك 

   )1(من البيان وج للبيانـبأح        - وقد بالغت فيه  –فما شيء  
 ةالغبن الذي لحق بالنثر العربي القديم وفنونه بعلّو قلة الاهتمام وإن كان الناقد قد برز سبب  
ولكن أبى االله إلاّ أن يكون لكل زمان رجال، وفي كل أوان للعقل ": في بداية مصنفه يقول فيها منطقية
لدراسة الخطاب  منهجا نقديا ابتكروفي اعتقادي،  ابن عبد الغفور الأندلسي زمانه سبقفقد  )2(."مجال

يقوم أساسا على دراسة النثر من النثري العربي القديم، لم يسبق إليه في التفكير النقدي والبلاغي، وهو 
، حتى أنه قد يلامس في عصرنا  خلال دراسة الأجناس النثرية التي كتبت في الأدب العربي القديم

لأجناسي ى بالنقد االحديث ما يسم(generic criticism).   
 

                                                             
  . 32: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .32: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
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بدءاً لابد ة والشموليحاول الوصول إلى قدر من الدقّ للأدبيةتحديد  كلّ من الاعتراف بأن 
زة للكلام الأدبي كخصائص ممي فالأدبية، ية علائقيةينبغي له أن يكون في إطار معطيات وخصائص فنّ

هذا الحدث الأدبي تفرض أن لا يكون النظر إلى  فرادةوالتي تصنع ، أنواع الكلام ن غيره منع
أو الصورة ه الفنية الجمالية على أساس الظاهرة المفردة كاللغةمالخطاب النثري أو محاولة تحديد قي  

جز عنصر من هذه العناصر عا أي ذلك أن ،...الأدبيةأو الأجناس ، أو البناء العام، الداخلي الإيقاع أو
   .الأدبيةعن الوصول منفردا إلى 

فلا يمكن ، ةدالّ تركيبيةمشكلة في صورة  لفاظ مفردةأالعمل الإبداعي يتشكل من  فالحقيقة أن
البناء ة بهالة من محاط ولا دلالة إلاّ، - بل وتأثيرا أيضا – دلالةله  أن نجد تركيبا دون أن تكون

كثير من "نا نجد في حتى أنّ، الأدبيز الجنس ا ويدخلها حيا وإيقاعديدها تناسبا وتوحيزالذي  الهيكلي
فمن مستقبلي العمل الأدبي من تسحره جودة ، الأحيان تباعدا بين أسباب الاستحسان أو أسباب الإعجاب

انتقاء الألفاظ وموسيقى و ه جمال العبارةلبفيهم من يأخذ بِو، فيهم من تعجبه روعة التخييلو، التصوير
هه الانتماء إلى اتجاه معين من الاتجاهات الفنية أو يوج، الأخلاقية ر فيه الفكرةوفيهم من تؤثّ، الكلمات

البحث عنها في ثنايا ه التفكير إلى إلى غير هذه الأسباب التي يتوج...أو الاتجاهات السلوكية في الحياة
  . )1("العمل الأدبي

أجل أن يكشف  من" إحكام صنعة الكلام" هكتابلذا نجد الناقد ابن عبد الغفور الكلاعي استغرق 
الظاهرة الأدبيةوذلك بالحديث عن كثير من جوانب ، هر أدبية الخطاب النثري وإحكام فنّعن س ا بدء

وهذا ما سنحاول الوقوف عليه في هذا ، من اللفظة المفردة إلى التركيب إلى الدلالة إلى البناء العام
  .الفصل

  : اعـة الإيقـأدبي -
لذا ، )2(غموضا وإبهاما إلى درجة أننا لا نجد تعريفًا واضحا لهإن الإيقاع من أكثر المفاهيم 

تجدر الإشارة إلى أن لة بين الإيقاع الموسيقي وبين النظام الذي من الباحثين من أدركوا وثوق الص
بل يذهب إلى  ،كما يعد بعضهم مثلاً تعاقب الليل والنهار إيقاعا. )3( تسير عليه حركة الجسم والطبيعة

بل هو ، فهو من هذه الناحية سمة من سمات الحياة، )4(انتظام دقات القلب تندرج ضمن هذا المفهوم  أن
                                                             

 .143: ، ص)ت.د(، )ط.د(بدوي طبانة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، : قضايا النقد الأدبي )1(
 استعصاءنتوقعه من أكثر المصطلحات تأبيا، و: "يؤكد على ذلك الكثير من الباحثين؛ يقول الباحث سحواج امحمد )2(

على التفسير والتبيين إذ دلالة هذه البنية لوم تحدد تحديدا واضحا لا في القديم ولا في الحديث، وحدث خلط في تحديد 
سحواج ): مصطلح الإيقاع(المرجعية البلاغية للإيقاع اللفظي".بيةالدراسات الأدالمفهوم وخاصة حين يستعمل في مجال 

 .46: ، ص2009، جويلية 04امحمد، مجلة آمال، وزارة الثقافة، الجزائر، العدد 
  .21، 20: ، ص1956، 1فؤاد زكريا، دار مصر للطباعة، ط: ينظر التعبير الموسيقي) 3(
  .137: الزيدي، صتوفيق : ينظر مفهوم الأدبية في التراث النقدي) 4(
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ك وفق إيقاع معين يقوم على مبدأ النظام؛ الذي إذْ الكلّ يتحر ،-إيقاع الحياة كما يقال -الحياة نفسها
  .يشبع رغبة المتلقي في الإحساس بالتناسق والتناسب والانسجام

وإنما هو إحساس تُجسده المادة التي يرتبط بها فيتخذ شكلاً ، والإيقاع في حقيقة أمره ليس مادة 
 وفي الموسيقى مجسد في الحركات الصوتية، وهو في الشعر والنثر متمثل في الحركات اللفظية ،ماديا

وهذه ، وتناسب الألوان ،وفي الرسم متبلور في انتظام الأشكال، في الحركات البدنية وفي الرقص متجلٍّ
واللونية فيظهر ، والبدنية، والصوتية، أو القالب للحركة اللفظية، أو الوعاء، النواحي كلّها بمثابة الظرف

  . )1(ويشعر المتلقي معه باللّذة والجمال، بذلك للحس الإنساني
وإن كان  ،الأدب، الرسم، الرقص، بين مختلف الفنون؛الموسيقى مشتركةفهو إذن خاصية جمالية 

نتظمة دا حركة صوتية ملّمو بقرع السمع ل الصوتأشد ارتباطًا بالموسيقى على عده ينهض على تشكّ
م سوهذا أيضا ما يتّ، )المقاطع الصوتية(= ناتها الموسيقيةبين مكو جانساتتسري وتخلق معها تناغما و

إيقاع اللحن من " ):وقع(في مادة  العرب لسانمعجم  إذ يرد ذكرها في، "إيقاع"لكلمة  المعنى اللغويبه 
، وسمى الخليل رحمه االله كتابا من كتبه في ذلك المعنى كتاب نهابييو وهو أن يوقع الألحان ،والغناء
فق مع ولكن هذا المفهوم اللغوي لا يتّ. يقاع خاصية مرتبطة بالموسيقىالإ ذا يشير إلى أنفه )2(".الإيقاع

فلقد مثلّت فكرة التناسب والانسجام الداخلي بين عناصر ، القديم والحديثما قال به النقد العربي 
إذ قد اهتموا بالظواهر  ا في فكر النقاد العرب الجمالي عموما؛ب النثري أو الشعري أساسا قارالخطا

نب الصوتي في بناء الخطاب اللغوية كالسجع والجناس وغيرها من ألوان البديع التي تعتني بالجا
  .يالأدب

 وإن كانت الظاهرة الإيقاعية، أم نثرا اًفالإيقاع خاصية من خصائص العمل الأدبي شعر 
فإنها في الخطاب النثري تكمن فيما ، - الوزن والقافية -في الشعر بارزة في العروض) الصوتية(=

 والإيقاعفصحيح أن النثر الفني لا يخلو من نوع من الوزن "، بالإيقاع الداخلييمكن أن نُطلق عليه 
فإذا كان ، مصدراو كماو كيفًاولكن وجود هذه الظاهرة الصوتية فيه يختلف عن وجودها في الشعر 

وتتابعها على نحو منتظم في البيت  ،كات وسواكنمبعثها في الشعر توالي التفعيلات بما فيها من متحر
أو بين الجمل ، في الجمل والعباراتبين الألفاظ  الموازنةو المناسبةفإن مبعثها في النثر ، من القصيدة

  .)3(."والعبارات أنفسها
فما لا شك والتناسب الداخلي بين ، والانسجام، الأدب قد اهتموا بالانتظامو علماء اللغة فيه أن

ات البلاغية كما يقر بذلك عز الدين إسماعيل في يوأدركوا فاعلية البن ،عناصر الخطاب النثري
                                                             

  .21، 20: ، ص1992، 1كريم زكي حسام الدين، مكتبة لأنجلو المصرية، ط: ينظر الدلالة الصوتية) 1(
  .15/373:، ص)وقع( لابن منظور، مادة: لسان العرب) 2(
  .103/ 1: عثمان موافي، ص: من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي) 3(
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 والتكرار هي القوانين التي تتمثل في الإيقاع، مزوالتلا، والتوازي، والتغير والتساويأن النظام :"قوله
والحقّ. وهي جميعها تعمل في وقت واحد ا في الكشف  أنا كبيرالنقاد والبلاغيين العرب قد بذلوا جهد

  .)2(" الإيقاع"وإن لم يطلقوا عليه مصطلح ، )1("عن هذه القوانين كما تتمثل في الفن القولي
غم حركة النّ"أصبح و، الأدبكمفهوم لغوي سابق ليقتحم ميدان  الموسيقىفالإيقاع خرج من دائرة 

وعن ، أصوات الحروف للفظة الواحدة الناتج عن تجاورو، المنظومو الصادر عن تأليف الكلام المنثور
على الرغم ف )3(."القوافيو الأوزانه شعرا في سياق وعن انتظام ذلك كلّ، نسق تزاوج الكلمات فيما بينها

 من أن الجهود في النقد العربي القديم توزعت بين الاهتمام بالوزن والقافية كمقوم إيقاعي أول للشعر
  ز على جرس اللفظ المفردإلا أننا نجد جهودا مكثّفة تركّ، (*)والاهتمام بما أطلقنا عليه الإيقاع الداخلي

وقف على فصاحة الكلمة معلّقا على قول  الجاحظفنجد ."فصاحة المفرد"البلاغيونأو ما أطلق عليه 
فانظر إلى حذقه وإلى معرفته :"قال الجاحظ" لقد شهدت زفاف أمك المباركة إلى أبيك الطيب :"قائل

فقلب ، وهكذا كان وجه الكلام، بزفاف أمك الطيبة على أبيك المبارك:كيف لم يقل، بمخارج الكلام
  .)4("نىالمع

والذي ، هذا التناسب بين المعاني ناتج عن وضع الألفاظ في موضعها اللائق ومعنى هذا أن
ويرى ، يقاعي في تغير المعنىيدرك دور الحس الإ فالجاحظ، النصداخل  إيقاعياق بدوره انسجاما يحقّ

وهذا - على النطق الحروف الذي سيكون سبب ثقلها يجب أن تكون خالية من تنافر الفصيحةأن الكلمة 
فأما افتراق الحروف فإن الجيم لا تقارن الظاء :"بدليل تصريحه قائلاً، -ما قال به كثير من النقاد بعده

والزاي لا تقارن الطاء ولا السين ولا الضاد ولا ، لا الغين بتقديم ولا تأخيرو ولا الطاء، ولا القاف
به على الغاية التي إليها  بذكر القليل حتى يستدلّ وقد يكتفى، لا تأخير وهذا باب كثيرو الذال بتقديم

  .تهدف إلى تحقيق جمال الإيقاع اللفظي في العمل الأدبيبمخارج الحروف فهذه العناية  )5(."يجري

                                                             
وينظر أيضا نظرية الإبداع في النقد العربي  .187: عز الدين اسماعيل، ص: بيالأسس الجمالية في النقد العر) 1(

  .248: عبد القادر هني، ص: القديم
عن الثقافة النقدية العربية، إلا أنه ورد مرات قليلة في بعض مصادرها بدلالته الموسيقية، وابن  الإيقاعغاب مصطلح ) 2(

يطرب الفهم لصوابه ويرد عليه من  إيقاعوللشعر الموزون : "في قوله" الإيقاع"طباطبا هو أول من استعمل مصطلح
  .21: لابن طباطبا، ص: ، عيار الشعر"حسن تركيبه، واعتدال أجزائه

 .1/276: إميل بديع يعقوب، وميشال عاصي، ص: المعجم المفصل في اللغة والأدب )3(
إيقاع البناء + الإيقاع الدلالي+ الإيقاع التركيبي)+المفردة(الإيقاع اللفظي+ إيقاع الصوت: يدخل ضمن الإيقاع الداخلي (*)

فصاحة "ردة، أو ما أطلق عليه البلاغيونالعام، ولم نقصد به قول بعض المحدثين أن الإيقاع الداخلي هو إيقاع المف
: سمير أبو حمدان، ص: ينظر مثلا الإبلاغية في البلاغة العربية. ، وأن الإيقاع الخارجي فهو إيقاع التركيب"المفرد

66-68. 
  .1/146: الجاحظ، ص: البيان والتبيين) 4(
  .1/39: البيان والتبيين، ص) 5(
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الذي نقل من خلاله إحساسه بالإيقاع عن طريق حديثة عن " كتاب البديع"قد ألف المعتز وابن
ونلمس ، كممثل لعلماء الإعجاز قد أحس أيضا بالبنية الإيقاعية أيضا والخطابي، صور البديع بأنواعه

هذا في إلحاحه على ضرورة المناسبة في الألفاظ كلٌّ في موضعه الأخص والأنسب لتحقيق الانسجام 
  .)1(والائتلاف الذي يضفي على الكلام الرونق والحسن

، وأثرها في بنية اللفظ، عن مخارج الحروف الرمانيومثل هذا الاهتمام بالتناسب نجده في حديث   
والسبب في التلاؤم :"حيث يقول، أو تنافر ووعورة في النطق، وما ينجم عن ذلك من تناسب وسهولة

فكلما كان أعدل كان أشد تلاؤما وأما التنافر فالسبب فيه ما ذكره الخليل ، تعديلُ الحروف في التأليف
قاعدة راسخة في تحديد "حسن الانتظامو مبدأ التناسب كما أن ،)2(."شديدمن البعد الشديد أو القُرب ال

وقد يختزلُ ، لأن النفس تعشق حسن النظم والاعتدال ،الإسلاميين )3("موضوعية الجميل لدى الفلاسفة 
بات ما كان تأليف أجزائه وأتقن المركّ، إن أحكم المصنوعات: موقفهم في مقولة إخوان الصفا القائلة

  .فالتناسب هو أساس الإحكام والإتقان ،)4( وأساس بنيته على النسبة الأفضل
" النظم"نطلاق تصوره للإعجاز القرآني من فكرةافي عبد القاهر الجرجاني نا نلمس مع كما أنّ

من خلال تأكيده على العلاقات  ،إحساسا قويا بالتلاؤم والانسجام بين العناصر المكونة للخطاب الأدبي
واعلم أني لست أقول إن الفكر : "قائلا ورفضه لخصائص اللفظة مفردةً، السياقية والنظمية ؛أي التركيب

ومنطوقا ، ق بها مجردة من معاني النحوه لا يتعلّولكني أقول إنّ، ق بمعاني الكلم المفردة أصلاًلا يتعلّ
في معاني  )(فتوخي معاني النحو، )5(."فيها معاني النحو وتوخيهابها على وجه لا يتأتى معه تقدير 

 ويعطي الخطاب لمسةً إيقاعية، هو الذي يشبع رغبة المتلقي في الإحساس بالتناسب والتناسق الكلم
ً موسيقية متنوعة وحروف ، غمةافي نغمة ن"إذا كان  التوحيديقال فإن الكلام شهي كما  ،وشهوة
وتباعد من التكلّف  ؛ووفاء بالنثر والسجع، ومعرفة بالوصل والقطع ؛ومأخذ سهل ،ولفظ عذب ؛متقاومة
  )6(."ف الخافيطُّوتقارب في التلَ الجافي

                                                             
  .29: ، ص)ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(للخطابي : ينظر بيان إعجاز القرآن )1(
  .96: ، ص)ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(للرماني : النكت في إعجاز القرآن) 2(
  149:، ص2001كتاب العرب، دمشق  لخضر الجمعي، منشورات إتحاد: اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي) 3(
  .149: لخضر الجمعي، ص: النقدي والبلاغيينظر اللفظ والمعنى في التفكير ) 4(
واعلم أن مما هو أصل في أن يدقَّ، : "كما يؤكد ذلك قائلاً. 410: لعبد القاهر الجرجاني، ص: دلائل الإعجاز) 5(

 ثانٍويدخل بعضها في بعضٍ، ويشتد إرتباط تتَّحد أجزاء الكلام أن : ويغْمض المسلك، في توخِّي المعاني التي عرفت
وليس لِما أن يجيء على هذا الوصف حد يحصره، وقانون يحيط به، فإنّه يجيء على وجوه شتى وأنحاء ...بأولنها م

93:ص." مختلفة .  
)( ه : معاني النحوالمعاني الثوان التي تتولد عن براعة التعامل مع اللغة العربية بكل علومها وبخاصة النحو، فعلي

 .ارتكازها
  .1/22: لأبي حيان التوحيدي، ص: نسةالإمتاع والمؤا) 6(
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بة أن يدرس والمركّاللفظة المفردة  فصاحةفي نظريته عن  ابن سنان الخفاجيوقد حاول 
فهو  ،"التلاؤم"على مبدأ جاعلاً دراسته تقوم، ويحدد عناصر الجمال الصوتي فيها، أصوات الألفاظ

  .)1("...جملتها التلاؤم في الحروف وغيره ومن، و إنما الفصاحة لأمور عدة تقع في الكلام:"يقول
والذي لا يتسع المجال لحصره حصرا ، فهذا التتبع السريع لظاهرة الإيقاع في النقد العربي القديم

وإن اختلف في الكثافة الموسيقية ، استْدلالاً على حظّ الخطاب النثري من الظاهرة الصوتية كلّياً ليس إلاّ
 )2(."فنون القول عامة ليصبح طاقة تحرك الجنس الأدبي فالإيقاع يتعدى حدود"، مع الخطاب الشعري

حتى أن ، الأدبيبه من الكلام العادي؛ أي الخطاب غير الخطاب النثري من الإيقاع يقر أن خلو حيث 
ولا تكاد تجد ، ولا يحلو حتى يكون مزدوجا، منثور الكلاملا يحسن " أبا هلال العسكري ذهب إلى أنه 

وقد يعلّـل هذا الاهتمام بالعنصر الإيقاعي في المنثور من الكلام  )3(".لبليغٍ كلاما يخلو من الإزدواج
الموسيقية في القرن الرابع حتى قاربت نغمة بإرتفاع نغمته  -كما قال إحسان عباس - لدى بعض النقاد

ولولا ذلك ما ، ففي النثر ظلٌ من النظم:"وهذا ما وضـحه أبو سليمان المنطقي بصريح العبارة، الشعر
ولا عذبت ، ولولا ذلك ما تميزت أشكاله، وفي النظم ظلٌ من النثر، ولا تحلا، ولا حلا ولا طاب، خفَّ

موارده ومصادره ،حورهوطرائقه ولا ب ، وعلائقه 4("ولا ائتلفت وصائله(.  
شيئا مشتركا بين الشعر "ها على مستوى اللغة الأدبية بعد الإيقاعفقد درس النقاد العرب القدامى  

؛ فقد في اللغة" الأدبية"سواء من اللفظ المفرد إلى التركيب واضعين أيديهم على سمات  والنثر على حد
رسوا اللفظ داخل النسق دد علاقته بمعناه كما صوتية تطرأ عليها تغيرات تحد رسوا اللفظ منفردا كبنيةد

 لما يشاكلها لفظ مستدعي حيث يكون كلّ ،مستوى الجملة أو الفقرة ىأي عل، )5("...أو النظام التركيبي
وهي  الأكبرحدة ومرورا بعد ذلك إلى ال في تناسب وانسجام ا لما بعدهدبله ممهبما ق اًوكل معنى مرتبط

العام  الهيكلي إلى أن يكتمل نماء الخطاب في وحدة هيكلية يعضدها البناء ،ككلّثم النص ، الفصل
فكيف كان  .داة التعبيرية لدى الناثر المبدعتشكل الأ التيع الداخلي لهذه اللغة الأدبية ليكتمل الإيقا

في " الإيقاع"ض مصطلح الذي عو والتلاؤم مبدأ التناسبموقف ناقدنا ابن عبد الغفور الكلاعي من 
  .؟ة جمالية تصنع أدبية الخطاب النثري وفرادتهيوكيف نظر للإيقاع كقيمة فن، ؟النقد العربي القديم

من خلال الوقوف على تصورات الناقد محل الدراسة، وتحليل آرائه حول بعض المقومات 
 -دون إغفال لخصوصيتها–ومقاربتها ، واستنطاق لنصوصه النقدية في عملية الإبداع النثريالأساسية 

                                                             
  .100: لابن سنان الخفاجي، ص: سر الفصاحة) 1(
  .138: توفيق الزيدي، ص): إلى نهاية القرن الرابع(مفهوم الأدبية في التراث النقدي) 2(
  .285: لأبي هلال العسكري، ص: الصناعتين )3(
  .246-245: للتوحيدي، ص: المقابسات) 4(
  .16: مصطفى البشير قط، ص: النص النثري عند النقاد والبلاغيين العرب القدماء )5(
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وذلك من خلال ، طاب النثريقد أدرك وجود الظاهرة الإيقاعية في الختوصلت إلى الناقد الكلاعي 
لمستوى ا ىزا علمركّ، المفرد بفصاحةو ما يطلق عليه البلاغيون أ، ة المفردةاللفظن جرس عحديثه 

 نات اللفظيةسحمن خلال المللخطاب  بالجانب التركيبيثم إحاطته ، ختيارالدلالي للفظ في عملية الا
على الجانب الدلالي للخطاب  أيضا ووقوفه ،في مقدمتها السجعوالتي يقف ، كمولدات للإيقاع الداخلي

ر ابن عبد فقد نظّ .وبناء العام المتناسب لهيكلة الخطاب النثريوأخيرا بتنظيره ، ممثلاً في بنية الإيجاز
ما  ها كلّالموصلة إلى هذه الطاقة الإيقاعية في النص على أنّ لبإلى كل الوسائل والس الناقد الغفور

. و بناءأ، )دلالة(ا و معنًأ، اأو تركيب، اوالتوازن سواء أكان لفظً، والتناسب، والتلاؤم، يوفر الانسجام
أصبح الحيز الذي إذ ة وقع الخطاب النثري ور في محاولته البحث عن علّوبالتالي فمفهوم الإيقاع قد تبل

والمستوى ، المستوى اللفظي :ربع مستوياتأعلى  زعالخطاب النثري عند الكلاعي يتو يشغله
للنص  ومجملها تولد الإيقاع ،أيضا ها مستوى البناء العاميويضاف إل، والمستوى الدلالي، التركيبي

  .النثري الإبداعي
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  :الإيقاع على المستوى اللفظي :المبحث الأول
  :اللغة العاديةو بين اللغة الأدبية -1

وجوده "ل للتحليل كونها تمثّ - النثري–إذا كانت اللغة هي المادة الأولى التي يطرحها الخطاب 
قد ابن عبد الغفور االنفلا شك أن  )1(."الفيزيائي المباشر على الصفحة أو الفضاء الصوتي المباشر

ها العادي يوإدراك مستوي، بفهم طبيعة اللغةمن النقاد العرب الذين كانوا على وعي تام  الكلاعي
 حديثه عن علم البيان في فإن جئنا إلى، -تهالذي يلعب الإيقاع دورا هاما في أدبيأي الفني  -والأدبي

العادي من  زها عن المستوىيبتمي هن نرصد مدى إحساسأأمكننا ، يةكمقوم للغة الأدب هفبداية مصنّ
ع إليه زيف اواخترعتها إمام، هذه الرسالة التي ابتدعها قالبا يفرغ عليه: "إذ يقول، الاستخدام اللغوي

يز الخطاب النثري الأدبي الذي فما يم )2(".البلاغة والبيان معلأنعم االله به على الإنسان من  تحرز ما
وقوانينه هي ، لأدبيةلعلم  هرفي تصو فالبيان، رسالته هو علم البيان في إحكامه يريد الكلاعي
، والتي تجعل منه أدبا متميزا عن غيره من الخطابات الأخرى، ومات لأدبية الخطابخصائص ومقّ

   )3(". البيان روح الكلام: "صرح قائلا حيث
أثناء مفاضلته  اللغة الأدبيةو اللغة العاديةكما يعقد ابن عبد الغفور الكلاعي مقارنة خفية بين 

القادر  والتي خلص فيها إلى أن، بين الألفاظ الغربية الحسنة والألفاظ المستعملة ذات المعاني المبتذلة
 التحسينغاية النقش وطا في ئمن بنى حا ألا ترى كلّ"على استعمال الغريب يقدر على اللفظ المستعمل 

  )4(". ارمن بناه مختصرا يجد تزيينه وتحسينه ميس لّوليس ك .دون تزيين مختصرا انهييقدر على بن
 الجمالو سنبالح تختص التيفهي  ؛بداعيةواضحة إلى اللغة الأدبية الإإشارة  ففي هذا النص

لا ) مختصرا= (فالخطاب قد يكون عاديا ، ازاستعمالا خاصا متمي هاوهذا الحسن هو المراد من استعمال
فه الألفاظ لذا يستعمل مؤلّ، والإبلاغ الإتصالوهدفه واضح هو ، زهشيء يميولا ، أثر لسمة الأدبية فيه

أن للغة  رغي، ر عنها الكلاعيوترتاح لها متعبات الأفهام كما عب، المستعملة التي تتداولها ألسنة الأقلام
من خلال عدم  - بيانلبالبلاغة وا عبد الغفور ابنوهي التي أناطها  ،زةممي) أدبية(= وظيفة شعرية 

الوظيفة (=بدور أساسي وجوهري في بنية الخطاب النثري يتمثل في التبليغلتقوم  –التداول والابتذال 
  .من جهة ثانية )الوظيفة البلاغية(= ، والإقناع وفي التأثير، من جهة) بلاغيةالإ

                                                             
  .154: ، ص)ت.د(، 1كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، صيدا، بيروت، ط: في الشعرية )1(
  .31: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .35: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .35: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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للغة  لأدبيةالسمة اة على ن نشير إلى تأكيد النقاد القدامى على ضرورة المحافظأوينبغي 
 )1(التي نادى بها بعض النقاد وعلى رأسهم الجاحظ" الفهم والإفهام: "النثري في إطار مقولة الخطاب
فصاحة  تطلب لغة أدبية يراعى فيهات امإنو، لا تعني استعمال اللغة المتداولة أو المتبذلة" الإفهام"فعملية 

كما سبق  ةعن الوظيفة الشعري في العصر الحديث "سونبجاك"ث ولقد تحد، فظ وبلاغة التركيبللا
ملة الأدبية لا تقوم دون أن تكون للغة المستع نأبل ، يةبوجعلها سمة الأد، في الفصل الأول الإشارة

فهي لغة ، سنما خطابا أدبيا يأتي على هيئة مخصوصة من الح خطابٍوظيفة شعرية مميزة تجعل من 
عاديزة تأتي في تركيب مخصوص غير ممي.  

راتهم لهذه الوظيفة يستنبطون من خلال تصو ومنهم ناقدنا الكلاعي إذن فالنقاد والبلاغيون
ي للغة الذي يبتعد بالألفاظ من مستواها الاستخدام الفنّ -سونبالشعرية عند جاك- ةيالجمالية والبلاغ

التزيين  يكسوه ومن مستواها المختصر إلى مستوى، ي الجماليمستواها الفنّالعادي المألوف إلى 
  : للغةفهناك مستويان ، والتحسين كما قال الكلاعي

  .حويي أو الإصلاحي أو المثالي أو الندالمستوى العا -أ
  .نحرافيالمستوى الفني أو الأدبي أو الا - ب

نستطيع أن نرصد أربعة  "حكام صنعة الكلامإ"خلال النص السابق وغيره من نصوص من 
 )2("ف أو بين التعبير والجمالالتعبير العاري والتعبير المزحر"بالأحرى بين أو ، ويينتالمس بينفروق 

رآه بعض ما مع تقاطع تفي حقيقة الأمر  الغفور الكلاعي ابن عبدوهذه الفوارق التي لمسناه عند 
  :كالآتي وهي ،)3(المحدثين

  .ولحوق المستوى الفني سبق المستوى العادي -
  .وفردية المستوى الفنيمستوى العادي لا اصطلاحية -
  .مثالية المستوى العادي وانحراف المستوى الفني -
  .والمتعة والفائدة للمستوى الفني، العادي ىالوظيفة النفعية للمستو -

ه الكلاعي بإنكاره على صاحب البناء المختصر أن يجد في التزيين قد وضح: الأولق فالفر
وكأن الاختصار هو لبنة  )4(".ايسرا يجد تزيينه وتحسينه مختصرم كل من بناه"فليس ، والتحسين سهولة

 ا على إقرار الكلاعي بأنيضمن وهذا يدلّ، تحتية أولى يضاف إليها النقش والتحسين عند الضرورة
  .من استخدامها على المستوى الفني الأدبي أسبقاستخدام اللغة على المستوى العادي 

                                                             
  .20،19: للعسكري، ص: وأيضا الصناعتين. 1/93: الجاحظ، ص: ينظر البيان والتبيين )1(
  .1/302:محمد زكي العشماوي، ص: قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث )2(
  .191: ، ص1980 مكتبة الخانجي، مصر، عبد الحكيم راضي،: ينظر نظرية اللغة في النقد العربي )3(
  .22: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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 -إن القادر: فقلت له: "جاب خصمه المجهولأفقد أشار إليه ناقدنا عندما : الثانيأما الفرق  
 .)1("وده البرهانأوأمر يقيم ، وهذا يعضده القياس .على الغريب يقدر على المستعمل -كأدام االله عز

 الفرديةأو الخصوصية فتظهر فيه  - يوهو الفنّ- ما المستوى الثانيأ، عام اصطلاحيفالمستوى العادي 
على اللفظ المستعمل  أي اختيار اللفظ الغريب الحسن ؛"ختيارالا"قوم على تعملية واعية كنتيجة ل
تي بها على هيئة أأن يإذن من يأتي باللغة الأدبية على هيئة مخصوصة يستطيع ف، مثلا المتداول

م على أسلّ: "ولهقب أتوالتي ابتد، التي استشهد بها في هذا الموضع تهوخير دليل رسال، عامةصلاحية إ
وإن طاب عبقا ، ل علاهاشاكولا ي، وإن فاح نسيما، اهاه ريشاكجل تسليما لا يحضره الوزير الأ

ومن شوقي إلى ، مزن طهارتهومن ال، استعرت في ذلك من الروض نضارته وهيهات لو، يماموش
لما قضيت ، العين والحاجبكتبت بين و، داد من سويداء الفؤادس المقواتخذت ن، ده وغزارتهدجت همرآ

وهالة القمر ، وغرة الحواضر، وبحر الكرم الزاخر، لأنها مطلع المفاخر ؛ن الواجبلها بعض المتعي
  :الزاهر

  .ر ليس الفضل للصدفالفضل للد         هالمراد بحمدي غير أحمداوما 
ا لا تشرق به أكوامك سقي كوسقا، كا البقعة الكريمة أرجاؤحماك االله أيته: وابتدأت ثانيا بقولي

لكن حفظ الأب ، فظ جنابك المشرقما بي ح !وهيهات، بظاهرك ولا باطنك ولا يجحفُ، ولا تنفق
 والتي، )2(")*(لاعلكن حب لمن حل بك من كو، لاعت فيك منبي سقي ما  اوم، القاطن بك المشفق
ستعملته اما  يلم يغرب عل، بر اللبايخفي هذا الباب بمثل هذا المت تيتوإذا أ: "ألحقها بتعليقه قائلا

ومعاذي ، يا سيدي وعمادي: ومن قولهم. والتملق والإطراء، من الإكثار بالدعاء، عامة الكتاب
  )3(".وينسب إلى هذا الواد، طرادرد كهذا الاإلى غير ذلك مما يطَّ، وعتادي

والإطراء أنزله الكلاعي منزلة المستوى ، والتملق، اب من إكثار الدعاءفما استعملته عامة الكتّ
 ، ويؤلف خطابهلكي يبتعد عنه الناثر الناشيء في إحكام صنعة كتاباته الأدبية ،للغة صطلاحي العامالا

ي على أنه الأسلوب النثري الفنّ ه ينظر للغة الخطاب النثري أوفكأنّ، على هيئة مخصوصة ومتفردة
عندما  ناثرٍمؤلف وك ناناقدإذ  )4(".وطاقات توفره اللغة من سعةطه المؤلف على ما سلّي ختيار واعٍا"

لم يكن هدفه ، ن بصفة البلاغة والفصاحةيراد المعنى الحسن المتصفيلإ لغريب الحسنااختار اللفظ 

                                                             
  .22: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .قبيلة من قبائل حمير: كلاع )*(
  .23، 22: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .23: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .71،72: عبد السلام المسدي، ص: الأسلوبية والأسلوب )4(
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نحراف عن النظام قه الاسن والجمال الذي يحقّالخروج عن القواعد والمثال المعهود بل غرضه الح
  .المتمثل في هذا المثال باللفظ العادي المبتذل الثابت للغة

الية تهدف إلى استثارة ضرورة جم"في لغة الخطاب النثري  نحرافالا فالكلاعي أدرك أن
نخراط في التجربة التي يقدمها ه الجمالي لحمله على الاسحاذ على ستحووالا، ستفزازهاالمتلقي و

نلمح إشارة إلى طبيعة  حيث... امأو غيرهنحراف أو العدول بمصطلح الا اهر عنوإن لم يعب، )1("المبدع
بتعاد عن الاكدها طبيعة هذا النص دلالات تحدوذات ، جماليةو ةينلغة النص النثري كلغة ذات أبعاد ف

أدبية"التي ينبغي عل الناثر تجنبها محافظة على من عيوب اللغة الفنية  الألفاظ العامة المبتذلة التي تعد "
 مسنا إرهاصاتهلالذي قال به عبد الحكيم راضي في النقد الحديث  الثالثوهذا الفرق ، النثريالخطاب 

ريق بين عترافا من الناقد الكلاعي بالتفايتضمن  رابعابل ونلمس فرقا ، فوردنا ابن عبد الغقامع ن
الإبلاغ "هي يفة عملية نفعية وظ: من خلال محاولة التلميح لوظيفتين -نيفالعادي وال- اللغة  ييمستو
  ".التحسين"وهي ، والأخرى فنية تأثيرية، "تصالوالا

الذي يربط  وجه الشبهوقد يكون ، نترتبط بالبيت المختصر غير المزي النفعيةالوظيفة  إذ
ترتبط بالنقش والتزيين  الجمالية الفنيةفي حين الوظيفة ، بينهما هو المباشرة في الوصول إلى الهدف

  .المضاف
، فإذا كان الهدف من اللغة المستعملة التواصل والإبلاغ فقط، خطاب نثري غايتهصاحب  فلكلّ

وخير دليل ، كفيلة بهذا –والمتمثلة في المثال المادي السابق بالبيت المختصر  - كانت اللغة العادية 
اب والناثرين ص لكاتب التوثيق دون غيره من الكتّالناقد ابن عبد الغفور الكلاعي رخّ على هذا أن

واللغات ، ص لهم فيه أن يعتمدوا على الألفاظ المبتذلةا يرخّومم: "قائلا المتداولاستعمال اللفظ 
خصائص من وهي  ؛رديدوالتّ، طويلوالتّ، وكيدوالتّ، ركراعتماد التّاص كما رخّ، )2("المتداولة المستعملة

 –الناقد الكلاعي لم يجعل اللغة العادية هي الخاضعة لعلم النحو فقط  لأن، ديةلاحية العاطالإصاللغة 
كتنفها التقاليد الكتابية والقواعد المثالية ت زها اللغة التيدخل في حيأبل  -ادكما فعل غيره من النق
  .ابالمحتذاة من عامة الكتّ

إن كان الكلاعي كما أن وأن تكرير الكلمة، ثرللناالأدبية ا في المقدرة التكرار منقصة وطعنً عد 
مرتين كالجمع بين الأختين في  -الإبداعي وليس الوظيفي النفعيالخطاب النثري  –في الكتاب 

في حفظ  وظيفتهوإلى ، هأبلغ في البيان بالنسبة إلي هلأنّ، كاتب التوثيق ذلكفقد رخّص ل )3(،الحرام
شكل س المعن اللفظ المحتمل والمعنى المتلب" لواباب أن يعداب في هذا اله يستحب للكتّأنّ تىح، الحقوق

                                                             
  .182: ، صلاح فضل، ص)مبادئه وإجراءاته(علم الأسلوب  )1(
  .211: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .257: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
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وثيق لا يحتاج لغة تال فجنس. )1("الأفكار عن تباينها فيه رِتولم تم، إلى ما وضحت ألفاظه ومعانيه
  .غير المعاني المقصودة أصحابها إلى معانٍ لّضنحرافية تفيض بالأدبية لكي لا يإ

والنثري خصوصا مزدوج الوظيفة ، الكلاعي يجعل الخطاب الأدبي عموما ومن هنا فإن
من جهة  التأثير في المتلقيالذي يهدف إلى  "التحسين"و، من جهة "الإبلاغ"حقق وظيفة فهو ي، والغاية
فالخطاب ، لأجناس هذا الخطابولكن مع مراعاة ، فصاحة والبلاغةوهذا ما يضمنه أرباب ال، أخرى

النثري في تصوالجمالية لى وظيفته التأثيريةالإخباري إول عن سياقه ر الكلاعي قد يتح ،ح جوقد ير
  .- مثلاً في جنس التوثيق اكم-والتواصل وحفظ الحقوق مثلا  والابلاغ الإخبار كفة

  :الدلاليو المفردة بين المستوى الصوتياللفظة إيقاع  -2
ولكي يتضفرادي لاعي للغة الأدبية في مستواها الإر ابن عبد الغفور الكح أكثر تصو

أحاط  ،بيدوامة الترك قبل دخولهاها في تقويم أدبية الخطاب النثري والتي أعطاها حقّ، )اللفظي=(
المستوى الداخلي وإن لم يتوسع في ، ختيار اللفظة المفردةاي في دراسة وبالمستويين الصوتي والدلال

نظرية الاستعمال الفني للغة التي  طّويخت، لناثر المبدع طريق الإبداعستطاع أن يرسم لاه نّأ الصوتي إلاّ
  .بها يكون الأدب أدبا

ختار اللفظ الغريب على اللفظ العادي المستعمل اعبد الغفور بن ا ل ما سبق فالناقدومن خلا
ي بناء أدبية الخطاب مقوما ف" ختيارالا"وهو يجعل عنصر ، لفظة المفردةفصاحة الل شرط لتحقيق كأو

حيث يقول الكلاعي عن ، ثم ينتقل إلى نظم الكلام وتأليفه، أولا يتم على مستوى اللفظ ختيارفالا ؛النثري
فإنه لن يعدم ، ما قبلها وما بعدهاله إذا اشتبهت عليه اللفظة أن يقف عندها وينظر  ا يستحبومم" : هذا

نستفيد من هذا حيث ، )2("شاء االله إلى طريق الصواب إن وهاديا، من ذلك مناديا إلى غرض الكتاب
هتمامه باللفظ جاء من ناحيتينا النص أن :  

 على أساس بنية اللفظة الصوتية والدلالية ىحيث تنتق، ها النصلواللفظة المفردة قبل دخ -
  .د على أساسها اختيارهاحدتوالتي ي

  .تأليفو نظم من" ينظر إلى ما قبلها وما بعدها"اللفظة ضمن النص أي  -
ن اعرفوتُ ،في النقد الحديث" جاكبسون"عند  الأسلوب ما يقوم عليه من أهم ناتعمليالوهاتان 

دة لفظة واحدة حتمالات لغوية متعدافالناثر يختار من جملة ، والتأليف أو التوزيع ،الاختيار بعمليتي
بشكل تنسجم فيه الألفاظ وتتلاءم بمثيلاتها) التركيب=(محور التأليف  ىسقطها أو يضعها عللي 

3(". جدول التوزيع ىختيار عللجدول الا" د لدى جاكبسون بتطابق فالأسلوب يتحد(  
                                                             

  .211: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .256: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .92: عبد السلام المسدي، ص: الأسلوبية والأسلوب)3(
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لمح إشارة الناقد ابن عبد الغفور إلى هيئات وخصائص وصفات وقارئ مصنف الإحكام ي
في فصل لسان أبي العلاء سن والجمال الفني على بها الخطاب النثري الحالألفاظ المفردة التي يكتسب 

إيقاع ه إشارة إلى بل في نص، لحسن اللفظة المفردة الخصائص الصوتيةن بعض الذي تضممن رسالته 
فتلك حراسة بعد ، ءادغم الطاء في الهي تىفحرس االله سيدنا ح: "ه يقوليث أنّذاتها ح في حد الأصوات

في وهما ، وذو تصعيدوٍ وها، وشديد رخو، لى التضاد متباعدانعو، انوذلك أن هذين ضد .ءانتها
وتكون تارة حرف لين، جعل بين بينبدل العين وتُكالهمزة تُ... وأمس الجهر والهمس بمنزلة غد  

 ؛صوت وموسيقى خاصة بهفلا يخلو حرف من أحرف اللفظة من ) 1(".صينوتارة مثل الصامت الر
  ....والشديد، الرخو هاومن، اللين والصامتومنها ، والمهموسة، جورةهالمفمنها 

ووقع جرسه على  ،طبيعته النغمية الخاصة ولكلّ، مركبة من مخارج الحروففالأصوات  
هو و، االسمع والنفس معوإن كان في ، ذاتها الذي يساهم في خلق إيقاع داخل اللفظ المفردة في حد

ة ار اللفظيختافي  الداخلي الصوتيالمستوى إدراج الكلاعي لما أورده أبو العلاء في رسالته إشارة إلى 
هو مدرك ف ،نظير لأسباب نجهلهاقعيد والتّكتفى بالتلميح بدل التصريح بالتّاو، ع فيهلم يتوسفإنّه ، ةالمفرد

في ) ه466ت(الخفاجي ابن سنان بق في هذا البحث الصوتي من خلال دراسة ه قد سأنّ -في اعتقادي–
ة نالأوفى في العمق مقار خذت النصيبوالتي أ ،للفظ المفرد في مستواه الصوتي" ر الفصاحةس"كتابه 

لكل زمان رجال وفي كل أوان للعقل "ه بأنّ اًمؤمن دائمالأن الكلاعي كان  .)2(بالدراسات الأخرى
  .)3("مجال

بل إلى  ،سن إلى اللفظة في جانبها الصوتيلا يرجع فيه معيار الح يخارج مستوى ثانٍهناك و
ي مباحث النقاد في الحقيقة إلى فترة مبكرة فوهذا المستوى يرجع ، دلالتها واستعمالها في الأداء

ونشير هنا إلى ، ل على حسن اللفظ وجماليتهتدفقد وضع النقاد مصطلحات خاصة  .والبلاغيين العرب
، أحيانا" الحلاوة"يرادفها و "زالةجال"ر تلك المصطلحات النقدي الذي جمع بين أشه الجاحظقاموس 

ها مفردات تتوافر من حيث أنّ لألفاظ نعوتٌ لناوهي كما يبرز  )4(،"الرشاقة"و، "العذوبة"و، "السهولة"و
نطقة الحركة في السن الوقع في السمع وخفّلها شروط الفصاحة من حيث ح.  

                                                             
  .132: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
وما بعدها، وأيضا إعجاز  94: ، ص)رسائل في إعجاز القرآنضمن ثلاث (النكت في إعجاز القرآن : ينظر مثلا) 2(

وإن كان لابن سنان الخفاجي فضل السبق الزمني، فقد جاء بعده وبعد الكلاعي الناقد . 46-44:للباقلاني، ص: القرآن
ة اللفظ الخصائص الخمسة التي وضعها ابن سنان كشروط لفصاح" المثل السائر"ابن الأثير الجزري الذي فنّد في كتابه 

 .المفرد
  .32: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .169: ، ص1981، 2ميشال عاصي، مؤسسة نوفل، بيروت، ط: ينظر مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ )4(
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كما تناول النقاد ، )1(أي سلسلة ؛الألفاظ إلى جزلة وسهلة العسكري أبو هلالم قسلقد و
ا لا هي واشترطوا في اللغة الأدبية أن تكون لغة وسطً، والمبتذل )الغريب(والبلاغيون ثنائية الوحشي 

فكذلك  ،وساقطا سوقيا ،كما لا ينبغي أن يكون اللفظ عامياو"إذ ، ولا هي وحشية غريبة، عامية مبتذلة
  .)2("أن يكون غريبا وحشيالا ينبغي 

حتى أن ر عن إعجابه ببلاغة الكتّالجاحظ عبفي كتاباتهم لتزموا هذه الطريقة الوسط اب الذين ا
لتمسوا من الألفاظ ما لم افإنهم قد  ؛ابفي البلاغة من الكتّ طريقة أمثل أما أنا فلم أر قطّ: "ية فقالالفنّ

  )3(". ولا ساقطا سوقيا، يكن متوعرا وحشيا
  ،لغة أدبية للخطاب النثري يساهم في بناء الدلاليعتبار جانبها اختيار اللفظة المفردة باف نإذ 
لذا  ،يسن والجمال الفنّفي الح دها لما تلحقه بها من نقصٍفنّالتي تأبى دخول بعض الألفاظ وتُتلك اللغة 
جمعني وإياه : "سن وجمال الأسلوب النثري الأدبي بقولهحعي نظرية تتماشى مع فلسفته في صاغ الكلا

ما أنت  يلفقال ، وجلنا في طرق البلاغة الفصاحةفأخذنا في ضروب ، مجلس واحد -هاأدام االله علي –
، لفيت عنانه قصيرالأَ) المستعمل(فلو أردت ، ...اعتقدته دينًاو اًولكنك اتخذت الغريب ديدان، اتببك

... الغريب يقدر على المستعمل على -كأدام االله عز –إن القادر : قلت له .اصعب هبا ومركّضنكً هوطلق
من ... ابما استعملته عامة الكتّ لم يغرب علي، بابر اللّيخفي هذا الباب بمثل هذا المت تيتُأوإذا 

وتستريح لها متعبات ، التي تتداولها ألسنة الأقلاموالمعاني المتداولة المبتذلة ، الألفاظ المستعملة
  .)4("الأفهام

والتي ، داءالأمها في واستخدا، فأهم المعايير أو الصفات المتعلقة بالجانب الدلالي للكلمة
للفظ المبتذل  وهو النقيض المقابل، الحسنالغريب : هي ما اصطلح عليه لاعيارتضاها الك

 والذي هو في مفهومه العام، اموتستريح له متعبات الأفه، الذي تتداوله ألسنة الأقلام) المستعمل=(
ده أيضا وحد، )5("...وساقطا سوقيا ،ينبغي أن يكون اللفظ عاميالا وكما : "الجاحظ في قوله ور عندذكم

فالغرابة  .)6(،عامية، سنان الخفاجي في حديثه عن شروط فصاحة الكلمة بأن تكون غير ساقطةابن 
لكون ، كلا منهما يسير في اتجاه معاكس للآخر لا يلتقيان لأننقيضان ) بتذالالا(والعامية ، )الوحشية(
مما ، والتطور الحضاري الذي يلحق أصحاب اللغة لغويمشكلة الغرابة دائرة يحكمها الاستعمال ال"

                                                             
  .ومابعدها 75: لأبي هلال العسكري، ص: ينظر الصناعتين )1(
  .1/144: للجاحظ، ص: البيان والتبيين )2(
  .1/137: للجاحظ، ص :البيان والتبيين )3(
  .22،23: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
  .1/144: البيان والتبيين، ص )5(
  .73: ينظر سر الفصاحة، لابن سنان الخفاجي، ص )6(
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ستغناء عنها أو الا، و تغيير مدلولهاأ، ا إلى تغيير في بنية الكلمةإم - وفاء لحاجاتهم -، يضطرهم
فقدت مرجعيتها إذ ، فلم تعد تستخدم لغرابتها، رتهج ماإذ الحوشية من الألفاظ هي  .)1( "ونسيانها

على الألسنة إلى درجة  استعمالها ودورانهاما كثر العامية فهي  اأم، ينوالمتلقّمين الدلالية لدى المتكلّ
  .بتذالها والسابقة قبيحة لغرابتهاقبيحة لا هفهذ، من سخيف اللفظحتى تصبح ، بتذالهاانحطاطها وا

دنا ابن عبد الغفور الكلاعي قان فلا بد أنمن خلال ما أبدعه في رسالته التي استشهد بها مدرك 
هو ما تداول لحسن فالغريب ا ؛والغريب القبيح، فظ الغريب الحسنالل :قسمان )(أن الغرابة أو الوحشية

يعاب استعماله  وهذا لا، النسبة إلى الزمن وأهلهويختلف في استعماله ب، دون الآخر استعماله الأول
على  لا تُلام فالعرب .وحشي غريب -في زماننا –دنا نع وهوحشيا و معند العرب لأنه لم يكن عنده

ا يعرف بالوحشي الغليظ لام على الغريب القبيح أو موإنما تُ، استعمال الغريب الحسن من الألفاظ
)وليس وراءه ، ة على الذوقهوالكرا، في السمعالثقل ، الذي يجتمع فيه إلى جانب الغرابة ؛)رالمتوع

بل يزيد ، م قيمة جمالية تعبيرية للغةولا يقد، في بناء الأدبية سهملا ي لأنه، )2(درجة أخرى في القبيح
فليس ، سن والوضوحدب المتمثل في الحلغة الأ تدريجيا عن لبعدها بوي، من غموض اللغة وإغرابها

بدليل أن ، الظهور والبيان: وهي في أصلها اللغوي، جه بالفصاحة نحو الغموض والخفاءبصحيح أن نتّ
  )3(.النثري التأليفجنس لتعقيد اللفظ وغموضه كأمر مستحب  والابتعاد عن، ناقدنا نادى بالبيان والبسط

د شروط الفصاحة ويقف عقبة أمام فنية الخطاب هو الذي يهد إذن فهذا القسم الثاني من اللفظ الغريب
  .وبلوغ أدبية إيقاعه، النثري

أو اللغة الوسط  وسطالأسلوب اللى إعبد الغفور يميل  ناقدنا ابن نأمن خلال ما سبق نلاحظ 
والتي ، )الغريب القبيح(فظ الوحشي لتبتعد عن الوفي نفس الوقت ، ع عن اللفظ المستعملالتي تترفّ

 على النص النثري يضفي الرونق والجمال الإيقاعي دلالة وصوتا الذي "الغريب الحسن" تتمثل في لغة
 يقع وسطا بين هذين النقيضيند الألفاظ التي توصف بالفصاحة في تصور الكلاعي بما دحوبذلك تت

                                                             
  .37: ، ص1988منير سلطان، منشأة المعارف، الإسكندرية، : بلاغة الكلمة والجملة والجمل )1(
)(  الوحشياللفظي أو  الغريبإن النقاد العرب القدامى على الجملة مختلفون في معنى)فبعضهم يجمع بينه )أو الحوشي ،

يجعل الغريب والوحشي  فالجاحظوبين الوحشي، أي البدوي الجافي ويجعلها شيئا واحدا، وبعضهم يفرق بينهما؛ 
، موحيا أنها تدخل في لغات القدماء، قليلة الاستعمال، ومن يتكلم من جهة على الألفاظ الغريبة ابن قتيبةمترادفين، و

يجعل البدوي الفصيح بإزاء الحضري المولّد، والوحشي النافر الصعب  ابن طباطباجهة أخرى على الكلام الوحشي، و
ينظر نظريات الشعر عند العرب الجاهلية ...بإزاء السهل، فالبدوي عنده من صفات المدح، والوحشي من صفات الذم

 .325، 2/324: مصطفى الجوزو، ص): نظريات تأسيسية ومفاهيم ومصطلحات( والعصور الإسلامية
وما  1/222: لابن الأثير ص: المثل السائر: في مسألة الوحشي والمبتذل بعد عصر الكلاعي، ينظر مثلا للتوسع )2(

  .بعدها
  .234: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )3(
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بل "...  رجانيالقاضي الجويتفق مع ما قاله ، ر النقاد السابقينيقترب من تصو النقطةوهو في هذا 
، لأن الكلام كما قال )1("عن البدوي الوحشي وانحطّ، رتفع عن الساقط السوقياما  ؛أريد النمط الأوسط

؛ لذا وجب أن يتخير المبدع من اللفظ ما كان النفوسالباقلاني موضوع للإبانة عن الأغراض التي في 
أقرب إلى الدلالة على المراد، وأوضح في الإبانة عن المعنى، ولم يكن مستكره المطلع على الأذن 

في اللفظ عن الإفهام، ويجب أن يتنكب ما كان عامي اللفظ، مبتذل العبارة، ركيك  بغرابتهحتى يتأبى 
   .   ، وذلك لن يتحقق في نظر الكلاعي إلا باللفظ الغريب الحسن)2(...المعنى

الكلاعي في رسالته  ابن عبد الغفور وخير شاهد في هذا المقام عن الغريب الحسن ما جاء به
ولا يشاكل ، وإن فاح نسيما، ه رياهاتسليما لا يشاك ضرة الوزير الأجلّم على حأسلّ: "التي قال فيها

زمن مومن ال، ستعرت في ذلك من الروض نضارتهاوهيهات لو ، وشميماوإن طاب عبقا ، علاها
وكتبت بين ، داد من سويداء الفؤادس المقواتخذت ن، ده وغزارتهتجد هومن شوقي إلى مرآ، هتطهار

  وبحر الكرم الزاخر، ن الواجب؛ لأنها مطلع المفاخرلما قضيت لها بعض المتعي، العين والحاجب
3(..."وهالة القمر الزاهر، ة الحواضروغر(.  

ن يالأسلوب النثري ب في جمالالسن وباب والوقوف على هذا الحر اللّتخيموبعد قراءة هذا ال
رح الكلاعي لفظيا وإن لم يص – وي تحت لواء الغريب الحسن لا غيروالذي ينط، ثنايا هذا الخطاب

 لا نستطيع إلاّ .)4("وتقلق من الجاسي البشع، وتنبو عن الغليظ ،النفس تقبل اللطيف"لأن  - بكلمة الحسن
والناقد ابن عبد ، الت حبر النقاد والبلاغيين العربأسقد  ظ الحسن والقبيحفمسألة الل ن نقول بأنأ

من الألفاظ  الفصيحنظرته إلى و، دةإلا بمثال عن هذه الحركة النقدية المتجدالغفور الأندلسي ما هو 
استحسان الألفاظ  إذ، سنليس بدليل على الح أن الاستعمال رهتصوو، الغريب الحسنه على أنّ

رجع "ولقد ، وقالذّعلى  - كما لمسنا في رسالته –بل يعتمد ، واستقباحها لا يؤخذ بالتقليد من العرب
وفي تمييز وجوه ، وأحالوا عليه في استجلاء مكامن الفصاحة، الذوقكثير من علماء البلاغة والنقد إلى 

  .)5(..."وقنصيب وافر من الذّالفصاحة وكان أن أصاب ، ومظاهر الاستكراه في الأثر الأدبيالبشاعة 
 وكأنّ، أهمية كبرى السمعيولي حاسة  الناقد كما أنها الفيصل بين الحسن والقبيح بدليل أن 
ر ألا يصد، عتذار أو رسالة استعطاف واستنزالاكتب كتاب  اإذ"جعل من واجبات الكاتب الكلاعي 

                                                             
  .30: للقاضي الجرجاني، ص: الوساطة بين المتنبي وخصومه )1(
 .118، 117:للباقلاني، ص: ينظر إعجاز القرآن )2(
  .22: لام، صإحكام صنعة الك )3(
  .71: لأبي هلال العسكري، ص: الصناعتين )4(
: ، ص2006، 1محمد كريم الكواز، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، ط): المفاهيم والأصول(الفصاحة في العربية )5(

169 . 
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فإذا نفرت له ، له النفسنفرت ، ما يقرع السمعل ذلك إذا كان أو فإن، والمعاني القلقة، بالألفاظ الخشنة
 –هم سوي صاحب هذه التّقم الذهن وذهاب الذوق أن يفمن س ،)1("بعد علاج شديد إلاّ تستأنس النفس لم
 ؛عتنقه ابن عبد الغفور في كتاباتهالذي اظ المستعمل واللفظ الغريب فبين الل -لناقدنا الكلاعي المنسوبة

ه السمع ما استلذّف، السمع حكما ةوجعل من حاس، يزوقدرته على التمي ذوقه الخاصإلى  دفالكلاعي عم
فهو الحلا ينظر إلى اللفظة المبتذلة أو الغريبة من  ، حيث)2("ابما استعملته عامة الكتّ"وليس  ،نس

الذي يحدث نغمة ترقص في الأسماع  الإيقاعيبل يهتم بجانبها ، جانبها الدلالي وطبيعة استعمالها فقط
التناسب والتلاؤم بين  أي أن، عد الصوتي للفظة يظهر في غرابتهاهذا البو، في صفحات القلوب نوتر

الكلاعي  أن إذ ،الإيقاعي هو الذي يمنحها هذا الحس) استعطاف مثلا(الألفاظ وطبيعة موضوعاتها 
  .ية المقولة السابقة إلى الأثر النفسي الجمالي الإيقاعي التي تتركه هذه اللفظةاهأشار في ن
 للفظة المفردة دلاليالو الصوتيجوانب الإيقاع  ع لتشمل كلّوإن لم تتس فنظرة الكلاعي نإذ

ي ابن عبد فالناقد الفنّ، تخذ نموذجا يقتدي بهأن ي ق رفيع يستحقّوتذو، أدبية ناقدةعن روح  متنُ فإنها
 هاي الصورة التي ينبغي أن تكون عليالغفور استطاع بمنهجيته أن يضع اللغة الأدبية للخطاب النثري ف

د المتناول هي التي تحد طبيعة الموضوع من النقاد الذين قالوا بأن وهسابق هه أكمل ما توقف عندحتى أنّ
ولكل نوع ، من الحديث ضرب من اللفظ لكل ضربٍو"إذا كان ف، تناول بهاطبيعة اللغة التي ينبغي أن ي

والإفصاح في ، والجزل للجزل، والخفيف للخفيف، فالسخيف للسخيف :من المعاني نوع من الأسماء
في فهو يرى  )3(."سترسال في موضع الاسترسالوالا، والكناية في موضع الكناية، موضع الإفصاح

 :ا يستحب للكاتبمم"فمثلا ، غة لجنس الخطاب النثري الذي يكتب فيهللا مطابقةالقرن السادس ضرورة 
فإن وقع عليها ، ة الموهوبةركالدفالفقرة المكتوبة ، هرروغُ، ونوادره، قرهوف، لالهر في كتبه خيكر لاَّأ
   )4(."وشر فهو بيع، رذَ

كما سبق ، والتطويل والترديد، والتوكيد، ص له التكرارخّولكنه إذا دخل الناثر جنس التوثيق ر
د طبيعة فجنس التوثيق يحد، سنوإن كانت فصاحة اللفظة المفردة في اللفظ الغريب الح، الإشارة

على الألفاظ المبتذلة  واص لهم فيه أن يعتمديرخّ"ا مم لأن ،زمه في اللفظ المبتذللالفصاحة التي ت
 مدعتكما قد ي )5(."وأيقظ لذي الغفلة والنسيان، ذلك أبلغ في البيان لأن، ...واللغات المتداولة المستعملة

نتهاء امتحان الخواطر ووذلك لا، ام المعنى وتعقيد اللفظاستبه علىجنس التأليف جنس آخر ك

                                                             
  .253: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .23: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .3/39: للجاحظ، ص: الحيوان )3(
  .257: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
  .211: إحكام صنعة الكلام، ص )5(
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 .البيان والوضوح التي قال بها في ما سبق في باب التوثيق وفي هذا خروج عن بلاغة )1(.البصائر
  .عنا فيها في فصل سابقأن توسنظرة متقدمة لنظرية الأجناس الأدبية كما سبق هذه و

لصوتي وهكذا وبعد هذه الوقفة السريعة للكلاعي مع بنية اللفظة المفردة في مستواها الداخلي ا
جمالية ذاتية قبل أن  ويجعل للألفاظ خصائص وصفات، يفضي إلى الحس الإيقاعيالذي  والدلالي

 نوالتواز، بل الموصلة إلى توفير التناسبابن عبد الغفور يبحث في السّ الناقد نجد، تدخل النص
فيا ترى كيف نظر الكلاعي  .التركيبنسجام لتحقيق هذه الطاقة الإيقاعية على مستوى والا، والتلاؤم

 تانحسالموما هي أهم ، إلى الإيقاع على المستوى التركيبي كقيمة فنية جمالية في الخطاب النثري؟
  .الإيقاع الداخلي؟ ادات لهذها مولّالتي عد اللفظية

  :الإيقاع على المستوى التركيبي :المبحث الثاني
، بناء أدبية الخطاب النثريم لالإيقاعية كمقولقد أدرك ابن عبد الغفور الكلاعي وجود الظاهرة 

للفظة سن الإيقاعي إلى أن يتجاوز الح –كغيره من النقاد  –ه تدفعوين الإيقاع وتنويعه لورغبته في ت
 الناجم عن تأليف التركيبيوهو الإيقاع ، المفردة إلى البحث في مستوى آخر من مستويات هذا الإيقاع

رط لش يالا ضرورمكم الذي يعد ،)*(فالعبرة أو الفضيلة تكمن في التركيب، الألفاظ وتناسبها لفظيا
المفردة قد  ةإذ اللفظ، ن النظم والتركيبسحي ختيار لا يجدي نفعا إذا لمن من الألفاظ؛ فالاسختيار الحا

وضعها في ولكن ، –الحسن مثلا أي تدخل في الغريب  - ماتها الجمالية الذاتية القبليةوبمق تكون حسنة
سن ذهب الحخواتها في السياق لاشك أنه يأفيه مع  تتلاءملا  وبشكلٍ، التركيب سب مناغير مكانها المن

وبه تتغير دلالتها ، حسنها من عدمه يظهرفبالسياق اللغوي ، ضعف من جرسها الموسيقىوي، عنها
له إذا اشتبهت عليه اللفظة أن  يستحبا ومم: "ددالكلاعي في هذا الص يقول، فتشتبه حتى على صاحبها

وهاديا إلى ، نه لن يعدم من ذلك مناديا إلى غرض الكتابإف، بعدهاما و ينظر ما قبلهاو يقف عندها
  .)2("شاء االله طريق الصواب إن

 السياقات التي ترد فيها الألفاظ دعدبت اللغةد بتجدعتقاد شيئا من الا ةنظرالنلمس في هاته 
لا في شحنتها غوي النثري يضفي عليها تحوجديد داخل النسيج اللّ دلالي المفردة بجوفإحاطة اللفظة 

 ق في أسرار لغة الخطابعلى التعم وقدرته، إذ وعي الناثر المبدع بطبيعة العلاقات السياقية، الدلالية
وذلك بوضعها في سياقات ، تغيير شحنات الألفاظ"وص هي التي تجعل منه قادرا على النثري بالخص

                                                             
  .234: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
أو التأليف أو النظم أو (إن ابن عبد الغفور الكلاعي ليس الناقد الوحيد الذي أرجع الأدبية إلى مقوم التركيب )*(

لأبي هلال العسكري : الصناعتين: ن قبله، للتوسع ينظر، فقد التفت إلى هذه الميزة الجوهرية نقاد وبلاغيو...)السبك
  .36: لعبد القاهر الجرجاني، ص: ، دلائل الإعجاز1/121: لأبي حيان التوحيدي، ص: الإمتاع والمؤانسة. 179: ص

  .256: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
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1(".مط الأصلي للمواضعةستعمال أو منحرفة عن النّدة غير مألوفة في الامتجد( هناك دقائقا  لأن
ية القصوى في اختيار الألفاظ ووضعها في اعلمها صاحب هذا المهنة انتهى إلى الغ اإذورموزا 

  .مواضعها اللائقة
دات إيقاعية أخرى لمولّ "إحكام صنعة الكلام"فه ر في مصنّنظّوهذا ما جعل ناقدنا الكلاعي ي

من ألوان من خلال وقوفه على  وذلك، تخلق للخطاب النثري قدرا كبيرا من جمال الموسيقى الإيقاعي
وكأنّ، بوصفها مصدر من مصادر الإيقاع الداخلي في النص نات اللفظيةالمحسر عن إحساسه ه عب

وفي مقدمتها ، نات البلاغية التي تندرج ضمن أنواع البديعالمحسالعميق بجمال الإيقاع عن طريق هذه 
دام االله أ–لت وتأم: "عه في هذا الباب بقوله عدم توسلامعلّ، نظيري ركز عليه ناقدنا بالتّالذ" السجع"

لأن كثيرا من  ؛في هذا الكتابذكرها  فأغفلت، من أنواع البديع ما في النظم يهالنثر فوجدت ف - توفيقك
  .)2("العلماء قد عنوا بهذا الباب

 ونثرا اممنذ نشأتها نظ الإيقاعبزينة زدانت العربية اولقد ، العرب بجمال الإيقاعفقد ولع النقاد 
زدواج جيع والتوازن والاسوما الت، آلات الموسيقى اللفظية ما التنوين والإعراب سوى بعض"و

هتمام العرب المفرط لاام سوى مظاهر أخرى دغالاو وقوانين الإعلال، يع اللفظيوأنواع البد، والإتباع
ع المبدعين غير أن ثمة إذ الكلمات هي الكلمات التي يستخدمها جمي )3(،"سن الإيقاعة وحبجمال الرنّ

 موحية فتخرجفعال والإيقاع نف لغته بالكثير من حرارة الاغلّفالناثر المبدع ي، وآخرستخدام ا بينفرق 
البنيات الإيقاعية من جرس  ه مدرك قيمتها الجمالية وما تتركه هذهلأنّ، اة بألوان التعابير البديعيةوشّم

ة ولعهم بالإيقاع وإدراكهم لقيمته ولشد: "شار إليه بعض الباحثين المحدثين قائلاأوهذا ما ، يموسيق
به كثيرا من أصناف كلامهم  انوبل زي، ستعماله في صياغة الشعراالجمالية والتعبيرية لم يكتفوا ب

التي يمكن  المحسناتوغير ذلك من ، والسجع، زدواجوالا، والتناسب، ا فيه من التوازنفأكثرو ورثالمن
الكلاعي لألوان الصناعة  ابن عبد الغفور على دراسة دمتذلك سنعل )4(."عناصر الإيقاع عتبارها منا

بأهمية هذه البنيات  الناقدلكي ندرك وعي  إلاّها في بحثنا ءلم نقصد حصرها واستقصا تيالاللفظية 
  .للخطاب النثري الداخلية البلاغية في تحقيق الموسيقى

  
  

                                                             
  .156، 155:محمد عبد المطلب، ص: البلاغة والأسلوبية )1(
  .235: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .132: ، ص1952، 1روز غريب، دار العلم للملايين، بيروت، ط: النقد الجمالي وأثره في النقد القديم )3(
أحمد أبو زيد، منشورات كلية الآداب : )دراسة في النظم المعنوي والصوتي(التناسب البياني في القرآن الكريم  )4(

  .216: ، ص1992بالرباط، المملكة المغربية، 
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  :بنية التوازن السجعيفي  -
سة اكأهم ألوان التوازن الصوتي بالدر" السجع"الناقد ابن عبد الغفور الكلاعي  لقد خص

واختلاف ، ها إلى حدمنمصدره مشيرا ضث عن إذ تحد، نيةوأسهب في حديثه عن هذه الب، والتنظير
  .وضروبه وأنواعه، وأقسامه من حيث تساوي الفصول، هذمو الآراء فيه بين مدحه

، والحمام تسجع، لشعرله فواصل كفواصل ا بكلامٍ متكلّ اإذ: اسجع الرجلُ عجس"مصدر  السجع
وجعلوها مصطلحا ، المأخوذة من سجع الحمام )("سجع"فقد اختار العرب كلمة  )1(،"عجسوهي سواجع و

 فسجع الحمام يمتاز بطابعه الإيقاعي التوازني، طياتها معنى الإيقاع فنيا لهذا الأسلوب لأنها تحمل في
وإن امتازت بالطابع ، بينما أصوات الطيور الأخرى كالبلابل والشحارير لا أثر فيها للإيقاع المتوازن

تفاق الفواصل في اد من ا صوتية جديدة تتولّملفظي يصحب معه قيوكذلك السجع كمحسن ، النغمي
ر في الكلمات ه ضرب من النظام الصوتي الجمالي الذي يتكروكأنّ، الحرف الأخير من النص النثري

  .أو الفصول ملجالالتي تنتهي بها 
مقابلا للقافية جعل مثيلا أو عنصرا نتظام والتوزان الموسيقي في السجع يوهذا الجانب من الا 
ر من يكثكما قال بهذا ، قوله في المقولة السابقة بفواصل الشعر على حد الكلاعيه هبلذا ش .في الشعر

 )2(،"والسجع في الكلام كمثل القافية في الشعر: "مثلا إلى ذلك قائلا وهب ابنإذ يشير ، نيالنقاد السابق
له أخذ مكانة القافية كتماثل للحروف في آخر  فلأن السجع هو تماثل الحرف الأخير من الفصول كحد

بل  )3(."ماثل الحروف في فصولهتكذلك النثر يحسن ب، الشعر يحسن بتساوي قوافيه أن"كما و، الأبيات
ه كما قال بهذا ناقدنا الكلاعي في معرض رد ،ف أيضافي درجة التكلّ وإنّماليس في درجة الحسن فقط 

فكما لا يقدح في النظم ، النثر والنظم أخوان والذي عندي في هذا أن" :فبالتكلّ" السجع"عن ربط بنية 
  .)4("ف السجعكذلك لا يقدح في النثر تكلّ، ف الوزن والقافيةتكلّ

  

                                                             
  .235: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
)( ا: "اتبع الكلاعي علماء اللغة في تحديده للسجع، فلقد جاء في لسان العربسجع جِعسي عجاستوى واستقام، وأشبه : س

) سجع(لابن منظور، مادة : لسان العرب...". الكلام المقفى، والجمع أسجاع وأساجيع: ، والسجع...بعضه بعضا
 .6/179:ص

  .165: لابن وهب، ص: البرهان في وجوه البيان )2(
  .171: لابن سنان الخفاجي، ص: سر الفصاحة) 3(
  .236: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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ولقد ، )1(ه وطائفة مدحتهتمذفطائفة  ؛لة اختلاف العلماء في السجعأي مسولقد طرح الكلاع
  : نقاط بسببها في ثلاثة محصر الناقد الوجوه التي ذُ

على  أن يدلّ إلاه لا وجه لذم" :وفي هذا يقول الكلاعي، فعلى التكلّ -عندهم–أنه يدل  أولها
ف استعمال خيفة أن يتكلّ، كتب اإذ وا في فصاحة الشاعرولذلك شكّ، والتكلف عندهم مهجور، فالتكلُّ
ربطوا أنّهم حيث  )2(".من التأليف وحظّ، من العمل إذ لهما جزء ؛ويستعين بالنظر في الكلام، قلامالأ

وهذا ما ، إذا كتب الشاعر فهو يستعين النظر في الكلامف، والسجع بالكتابة، رتجاللاالشعر بالشفوية وا
الشعر  ولكن الكلاعي يساوي بين، لخلق النظام -من المحسنات وغيره –ف بالسجع يؤدي به إلى التكلّ

  .ف السجعلا يقدح في النثر تكلّفكذلك ، الوزن والقافيةتكلف في النظم  والنثر فإذا كان لا يقدح
السجع ربما أوقعوا  اعوداست اإذ"لأنهم ، عدم مطابقة الكلام للغرض المقصودهو : ثانيهاو

ي ففي قناعتهم أن تكلف السجع يؤد، وهذا ما يبعدهم عن إصابة الغرض ،)3("هاعغير موقاللفظة في 
ل به يتحو" السجع"لذا فمراعاة وتوخي إحضار ، الغرض المقصودإلى عدم تلاؤم الجدول المعجمي مع 

  .إلى صناعة لفظية بحتة
وربطه  ،"جعسال"الذي أحاط بمصطلح  كال الدينيالإشكان يدور حول ف: الثالث الوجهأما 
لتفت إليه النقاد قبل عصر اوالذي ، - صلى االله عليه وسلم –ان الذي نهى عنه الرسول بسجع الكه

ينفي فإنّه ره النقدي حسب تصوفلكلاعي اأما ، ه النقدية حول هذه المسألةتمنهم وفق لكلّكان و، الكلاعي
حتجاجهم اأما عن  .ذاته هو النهي عن السجع في حد -صلى االله عليه وسلم –أن يكون قصد الرسول 

 )4("انهذا من إخوان الكه امإن": قال -صلى االله عليه وسلم- ب أن رسول االله رواه ابن المسي ثبحدي
 كلامهم بالباطل وننحسهم يلأنّ ،انفي كلام الكهبل ، ككلّ لا يعني إنكاره للسجع في كلام العربفهذا 
ان فلم يكن ذلك لأن يستنكر السجع قد استنكر سجع الكه -صلى االله عليه وسلم- صح أن المصطفى "فإن

                                                             
 أن الفواصل بلاغة والأسجاع عيب، وذلك: "من النقاد الذين ذموا السجع واعتبروه عيبا أبو الحسن الرماني في قوله) 1(

ضمن ثلاث رسائل في إعجاز (النكت في إعجاز القرآن ..". تابعة للمعاني، وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لهاأن الفواصل 
أما ابن جني وأبو هلال العسكري وابن سنان الخفاجي وغيرهم من النقاد فقد استحسنوا استعمال .97: ، ص)القرآن

فأما : "اه فيه حتى أن ابن سنان رد على الرماني بقولهالسجع، ورأوه محمودا مادام عفويا ومتيسرا لا تكلف ولا استكر
على الإطلاق فغلط، لأنه إن أراد بالسجع ما يكون تابعا للمعنى وكأنه  -إن السجع عيب والفواصل بلاغة- قول الرماني 

فذلك غير مقصود، فذلك بلاغة والفواصل مثله، وإن كان يرد بالسجع ما تقع المعاني تابعة له وهو مقصود متكلف، 
 .174، 173: ابن سنان الخفاجي، ص: سر الفصاحة..." عيب والفواصل مثله

  .235: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .236: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .236: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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ان كانت أحكامهم تصدر في النثر الكه فإن السجع؛نه ما استنكر الحكْم الذي تضمإنّو .نفسه
  )1(."المسجوع

ق به فقد نط، للدفاع عنه ةحجث الشريف جع في الحديسد الووضع ابن عبد الغفور من وركما 
ا إذا أم: "الكلاعي يقول، والسجعا للتوازن في كثير من كلامه طلب -صلى االله عليه وسلم –الرسول 
كثير  –صلى االله عليه وسلم  –االله وذلك في كلام رسول  .فذاك جائز العرب الحقّجع في كلام كان الس

  )2(" ".قوإنما الولاء لمن أعت، قثوأوشرط االله ، قاالله أحقضاء : "ملامثل قوله عليه الس
، ه على الوجوه الثلاثةردبِ "السجع"الكلاعي الإشكال الذي أحاط بمصطلح  لقد حلّ نإذف

ودعوته أن يكون محمولا ، وقيود الصنعة اللفظية، بالمعاني على مذبح الألفاظوبرفضه أن يضحي 
ثم أراد أن يصوغه بلفظ مسجوع لم  ،من المعاني ار معنًصولأن الناثر إذا ت، فغير متكلّ" الطبع"على 

إلى الغرض المقصود من هذا يصل حتى  لاوقد ، ومذموم مستقبحف يتأت له من ذلك إلا سجع متكلّ
في  يكدو ألا يجِد المبدع لذا ينبغي على الناثر، هتمامه باللفظ وإيقاعه على حساب المعنىلا بالخطا
على  ملح افالخطاب النثري إذ .فبل المستحسن أن يستدعيه المعنى فيأتي على سجيته دون تكلّ، طلبه

، اينقاد طوع"سحرا وعذوبة وإيقاعا حتى أنه قد  ن ألوان البديعالطبع سيفيض من السجع وغيره م
  )3(".لبجستوي ىويأتي قبل أن يستدع

ولقد توسالأداءها ضروبا من ع الكلاعي في حديثه عن أقسام السجع بعد ها مبدأ د فييتجس
  :إلى ثلاثة أقسام تساوي الفصول عتبارامه بفقس، التناسب اللفظي
كقول  أي الفصل الثاني أطول من الأول ؛ل من الأولمم الثاني أكيأن يكون القس :الأول

و .بعده أنك الخلف الصالح من، فقدهمن  ومما خفّف: "ةالكلاعي في تعزيأنك ، فاتهانا في ومما عز
مو فالفصل الثاني جاء أطول، )4(."صفاتهلاله الكريمة وحرز خالفصل  أكمل من حيث الشكل حتى أن

ه وقد استحسن الكلاعي هذا القسم من السجع بدليل أنّ، الثاني خمس لفظاتالفصل و الأول أربع لفظات
ع إلى هذا القسم قد يتفر كما رأى أن، ه من عيوب السجع كما فعل مع الجنسين اللاحقينلم يشر إلى أنّ

  :أقسام منها
                                                             

 .601: ، ص1964 ،3ط مكتبة نهضة مصر، الفجالة، أحمد أحمد بدوي،: أسس النقد الأدبي عند العرب )1(
: لإبني إبنته عليها السلام -صلى االله عليه وسلم –، وورد كذلك في قوله 237، 236: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
لابن : ، ينظر المثل السائر"إرجعن مأزورات غير مأجورات: "، وكذلك قوله"أعيذه من الهامة والسامة، وكل عين لامة"

كما جعل . 85: محمد عبد المنعم خفاجي، ص: بن جعفر، تحقيقلقدامة : ، ويقارن بكتاب نقد الشعر1/273: الأثير، ص
في كلام االله تعالى وكلام النبي صلى االله عليه وسلم حجة على اختياره، فقد كان  -أي السجع-ابن سنان أيضا وروده

  .  171:ينظر سر الفصاحة، ص. يحسن الكلام، ويبين أثار الصناعة، ويجرى مجرى القوافي المحمودة
  .242: حكام صنعة الكلام، صإ )3(
  .239: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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 فما لي:" ل له بشاهد من قولهومثّ، مقابلة سجعتين بسجعتين مع طول الفصل الأخير دائما -
فقد قابل الناقد سجعتين .)1("نالبيافحول و نالإحسافنيست شيوخ / ،نالنسواو نالصبياخاطبت بهذا 
  )النسوانو، الصبيان( في الفصل الأول جاءت السجعتان متجاورتان لا فاصل بينها أن بسجعتين إلاّ

في طول القسيم أو  وكان سببا) البيان، الإحسان(بين السجعتين ) فحول(أما القسم الثاني فقد فصل لفظ
  .الفصل الثاني

وهو أن يكون القسيم الأول دائما أقصر لكن القسيم ، ع هذا القسم إلى نوع آخرقد يتفرو -
 -ده االلهأي- ورد كتابه:" ل لذلك بقولهوقد مثّ، الثاني يحمل سجعتان ليستا من نفس جنس السجعة الأصلية

الحق ، قياسهالانقياد طوعا نصه ووفق و، هقرطاسفأدينا في لَثم ، / المتوفى في أمر تركة الطفل
ليستا من جنس السجعة ) قياسه، قرطاسه(فالفصل الثاني الطويل جاء حاملا لسجعتين )2(".الأوفى

  ).الأوفى/ المتوفى(الألفو الأصلية أي التي قافيتها الفاء
الله " :كقول ابن عبد الغفور الكلاعي، نيم الأول أطول من الثايأن يكون القس: الثانيأما القسم 

ها من كتيبةدر: اءفالأسم اءا الأكمأم ،ففالحرو فا الظرووأم ،رسطافالأ رفاا الشٍّوأم ،سا الوطيوأم 
لها أطول من ثانيها لاستعمال حرف فالقول احتوى أربعة فصول مسجوعة جاء أو )3(". سفالقراطي
  .اءلأسمفا اءالأكم اأم - :الثاني وهي في ) الفاء(، وفي الأول) أما(الشرط

-  فلحروفا فالظرو اأم. 
-  رسطالأفا رفاالشٍّ اأم. 
-  سلقراطيفا سالوطي اأم  

اد بدليل قوله قبل المثال عند الكلاعي كغيره من النق هذا النوع من السجع غير حسنٍوقد يكون 
الناقد ابن الأثير فيما بعد عصر الكلاعي  حتى أن، "...في مثل قولي عندي إلاّلا يحسن وهذا " :السابق

ثم ، من الفصل الأول بحكم طوله السجع يكون قد استوفى أمده" ل ذلك بأنويعلّ، يجعله عيبا فاحشا
عند سماعه كمن يريد  الإنسانفيبقى ، فيكون كالشيء المبتور، الأوليجيء الفصل الثاني قصيرا عن 

  .جع السابقوهذا ما لمسناه في المثال المس )4(."نتهاء إلى غاية فيعثر دونهاالا

                                                             
 .239: إحكام صنعة الكلام، ص )1(

 .239: إحكام صنعة الكلام، ص) 3(
  .239: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
: ، ويقارن بوجوه السجع عند أبي هلال العسكري، ينظر الصناعتين ص1/335: لابن الأثير، ص: المثل السائر )4(

287 ،288.  
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وهو أن يكون القسيمان " :قول الكلاعيي، مان متساويانيالقسيكون أن  :الثالثأما القسم 
 ربحبابة بياني يغمر ص:ل لذلك بقوله مثّ وقد )1(".المغصنفي فصل  لا يحسن ذلك عندي إلاّو متساويان

حاملة لنفس عدد ، فالجمل هنا متساوية، )2(رفصاحته الزاه بدربالة إحساني ويحقر ذُ، ربلاغته الزاخ
في تفاق اولكن ما نلحظه هنا ، واحد متوازنة لا زيادة فيها ولا نقصان وفواصلها على حرف، الكلمات
 بيانيو، سجع، دربو بحرو، سجع بالةذُو بابةصو، سجع يحقرو فيغمر، والفاصلة، )ءالبنا(الوزن 

ستثناء اوب، فهو سجع في سجعٍ .سجع الزاهرمع  الزاخرو، سجع فصاحتهمع  بلاغتهو، سجع إحسانيو
فألفاظ الفصلين ، متوازنة في ترصيعها، نجد كل الألفاظ متكافئة في بناءها) إحساني(، )بياني(ثنائية 

  :جاءت متساوية وزنا وقافية
ربلاغته الزاخ ربح بيانيبابة يغمر ص.  
  .بدر فصاحته الزاهر إحسانيبالة يحقر ذُ

حتى أن هذا التساوي والتوازن الصوتي ينقل الإنجاز الشفهي المقترن بالسمع إلى الإنجاز 
في  - أو ما اصطلح عليه التشكيل البصري )3(بدليل أن هذا الأثر البصري، الكتابي المقترن بالبصر

المأخوذة الترصيع بها من بنية  بقتراالذي دفعنا إلى الا هو في هذه البنيةالإيقاع المرئي  أو - الشعر
وكذلك ، مثل ما في الجانب الثاني لئمن اللافي أحد جانبي العقد  نوذاك أن يكو، ترصيع العقد"من 

كون كل لفظة من الفصل الأول مساوية لكل تومن أن ، سجاعنجعل هذا في الألفاظ المنثورة من الأ
وقد أسماها البلاغيون القدماء قبل الكلاعي  )4(،"لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافية

ره هذا اللون من الإيقاعي الذي يوفّ الكمإذ  .وجعلوها أحسن وجوه السجع، المرصعأو  بالترصيع
دة عن السجع العادي لتساوي ألفاظه في أعلى من الطاقة الإيقاعية المتولّالسجع في الخطاب النثري 

في نفسه ن قانون التوازن الصوتي يتضم"فالواقع أن ، ءاالفواصل والانتها في مواتفاقه )الوزن(البناء 
والتوازي ، فالتساوي معناه تساوي الأجزاء ؛التوازيوقانون ، التساويا قانون هم، قانونين على الأقل

  )5(".معناه توازيها
بهذه الظاهرة الصوتية حساسه إولكن ، تسمية هذا اللونوإن كان ناقدنا الكلاعي لم يشر إلى 

نها التساوي لتضم التوازن الصوتي صورةًوأكمل ألوان ، كثافة إيقاعيةيات السجعية البن كأكثر
كغيره من النقاد قة والشمول في التحديد والتقسيموالتوزان في نفس الوقت هو الذي دفعه إلى هذه الد ،

                                                             
 .240: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .240: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )2(
 .46، 45: لجليل، صأبلاغ محمد عبد ا): مقاربة نقدية تحليلية لمقامات الحريري(ينظر شعرية النص النثري) 3(
  .1/363: لابن الأثير، ص: المثل السائر )4(
  .192: عز الدين إسماعيل، ص: الأسس الجمالية في النقد العربي )5(
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أخرى غير  مصادرحفزهم شدة الكلف بجمال موسيقى النص إلى أن يطلبوا لها في السجع نفسه "فقد
أضاف الكلاعي في  إذ، )1("سجعاً في سجعذي يكون فيه الكلام ال ...اتفاق الفواصل على حرف واحد

 وقد يكون" :قولهفي مثل  بسجعتين سجعتينقابل فيها ، أمثلة كثيرة عن هذا القسم الثالث نالمغص فصل
بالأسماء  ومن النعماء والمعروف ما يسر .م واللسانفما يصدر من المن النعم والإحسان 

 النعماء والأسماء، الإحسان واللسان، النعم والفم ؛حبتهاصاإذ كل سجعة موافقة ل )2(".والحروف
  .والمعروف والحروف

: يكقوله يخاطب الوزير أبا بكر بن سعيد البطليوس ثلاث سجعات بثلاثشار إلى أنه يقابل أ كما
"بل انتسب ، سجد ولا صفرعولم تحظ من الجواب ب، من ذلك الجانب بيد صفر ا كيف انقلبتويا عجب

  ". ووصف بشطر اسمه عملها، برسمه أملها
لام ومن الكلام ك، ومن السلام سلام وإن لاح جوهرا: "كقوله بأربعأربع مقابلة  هوقد تأتي في

  ".وإن فاح عنبرا
ونظر ، هالاقأبصر في ميزان الترجيح نهاية مث فهلاَّ: "كقوله أتي فيه مقابلة خمس بخمسٍتوقد 

ألفاظ بثلاثة نلاحظ في المثال الأخير ترصيعا تاما من مقابلة  )3(". رقالهاإفي ميدان التنقيح غاية 
  مثقالهانهاية  حالترجي ميزانأبصر في : ةنمتساوية ومتواز
  الهاـإرقغاية  حـميدان التنقينظر في            

/ أبصر(ثنائية  أما، ومتوازنة في ترصيعها، نا وقافيةزالثلاثة متكافئة و ظحيث نجد الألفا
هذا  كما يشير الكلاعي أن .قافيةفي ال ففيهما تخالف في الوزن مع تساوٍ) غاية/ نهاية(وثنائية ، )نظر

  .أيضا بعٍسسبع و، بستّ ستّالتوازن الصوتي قد يأتي فيه مقابلة 
د ليس فقط عن اتفاق والمتولّ، ر في سجع الأمثلة السابقةومن خلال مبدأ التناسب اللفظي المتوفّ

رى أن هذا ن، أحيانا) الوزن(لفاظه في البناء بل عن تساوي أ، )القافية(الألفاظ في فواصل الانتهاء 
وهذه الظاهرة الصوتية أكثر إيقاعا عن ، الترصيعل في باب أدخَ ناقدالث عنه الثالث الذي تحدلقسم ا

عتدال فجانب الا، الأمثلةهذه الفقرات و أدبيةوصلتنا مباشرة إلى أابقتها لكثافتها الإيقاعية التي س
نثري الخطاب الرة تضفي على يعطي نغمة واحد متكر، -الثالث –والتساوي الموجود ضمن هذا القسم 

  )4(".والنفس تميل إليه بالطبع ،عتدال مطلوب في جميع الأشياءالا"إذ ، جمالا صوتيا وبصريا

                                                             
 .251، 250: عبد القادر هني، ص: نظرية الإبداع في النقد العربي القديم )1(
  .141: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .142: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  . 1/275: ابن الأثير، ص: المثل السائر )4(
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، تعبير الناقد ابن عبد الغفور على حد تساوي الفصولالسجع حسب  أوزانهذه هي  فإذن
وهذا : "إذ يقول، قوانين الإبداعوجعله من ، "أوزان" كلمةب" سجع" ةرن كلمالكلاعي ق الشيء المثير أنو

رحيبة ، على أنها فسيحة الميدان، له من قوانين الإبداع ونستحب، ما نختاره للكاتب من أوزان الأسجاع
سجعتين  ومنها مقابلة، ولعل المقصود هنا بالأوزان الأشكال التي تأتي عليها السجعات )1(...".باناللٍّ

في  فالسجع، ...أو يكون القسيمان متساويان، م الأول أطول من الثانييأو أن يكون القس، بسجعتين
وعلى  .)2(زن داخل النص الأدبياتصور الكلاعي عنصر من عناصر إحداث التآلف والانتظام والتو

ز قوانين الإبداع التي وفواصله في النثر كالقوافي في الشعر جعله في حي، بوظيفة إيقاعية معتباره يقوا
  .بإيقاعه الداخليوتجعله مميزا  تحقق أدبية الخطاب

التي تضفي على -ابن عبد الغفور الكلاعي في رحلة بحثه عن هذه البنية السجعية  يوردكما  
الأسجاع  -كرمك االلهأ –وتأملت أيضا : "يقول فيه، تقسيما آخر - اا موسيقيالخطاب النثري الأدبي تكثيفً

 المضارعومنها ما يجب أن يسمى ، نقادمالى فمنها ما يجب أن يسم، ضروب وأنواعفوجدتها على 
فقد واصل الناقد الأندلسي تنظيره  .)*(المستجلبما يسمى  اهومن )3(.المشكلومنها ما يجب أن يسمى 

يات حديثة مسمو وابتداع مصطلحات، فاهتدى إلى تحديد أنواع جديدة، لهذا المحسن اللفظي الإيقاعي
 )4(ولمن يطلب حقيقة البيان مرسومة على حد قوله، اخترعها له ألقابا لتكون موسومةو، أطلقها عليها

عفويته داخل الخطاب و فهباعتبار طريقة استعماله؛ أي تكلّ ها الكلاعييلإفهذه أربعة أنواع للسجع نظر 
  :التوالي ىعل وهي، النثري

 ومنقادا عنه "الطبع"ولا على مإلى أن يكون السجع في هذا الضرب مح الكلاعي يدعو إن: المنقاد -1
لذا أُلحق ، )5("ستجلبوي ىستدعتي قبل أن ييأطوعا ولأنه ينقاد ، المنقادهذا النوع من السجع "ي مفقد س

ه أيضا بالعاطل لأنّ املحق من المنطقي أن يضعه الكلاعي"وكان ، من فنون الترسيل العاطلبأسلوب 
 أيضاالكلاعي و قد اشترط النقاد والبلاغيونف )6("يمثل النثر المرسل الذي لا تعملَ للصنعة الأسلوبية فيه

                                                             
  .241: ابن عبد الغفور الكلاعي، ص: إحكام صنعة الكلام )1(
  .120: أحمد بيكيس، ص): من القرن الخامس إلى القرن الثامن للهجرة(ينظر الأدبية في النقد العرب القديم  )2(
  .96، 95: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
لم يذكره الكلاعي مع ضروب السجع في المقولة السابق، ولكنه وضع له فصلا بعد فصل المنقاد على عده من أنواع  )*(

  .السجع أيضا
مختلف  - أعزك االله- والترسيل: "اختراع وابتداع هذه المسميات يقول الكلاعي مؤكدا على حيازته قصب السبق في) 4(

ألقابا لتكون بها موسومة، ولمن يطلب حقيقة لها  اخترعتباختلاف الأزمان، ومنوع على أنواعٍ حسانٍ بوبتها أبواب، و
 .96: إحكام صنعة الكلام، ص." البيان مرسومة

  .242: إحكام صنعة الكلام، ص )5(
 .426: محمد رضوان الداية، ص: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس )6(
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ل كبلبة مستكرهة تُتفواصله مج ولا تغدو، الطبع أن يكون السجع سهلا ميسورا محمولا على سماحة
 مضمونشكل على حساب البالدلالي فيه ليغدو الاهتمام الأول لفيغيب الجانب ا، ىالنص لا تخدم المعن

قيمة إيقاعية فإن هذه القيمة تنحسر إذا ما "إذا كانت له  -عالسجأي –اللفظي  )(النوع من الترجيع اذفه
  .)1("وبالتالي يفسد الإيقاع ىلهذا الترجيع يفسد المعن فإن كل تكلّ .نا الترجيع عن المعنىعزلْ

الكلام أحسن صنوف ف لم يكن في جميع من التعس ىءوبر، فسلم من التكلّأُ" ذاأما إ
بل ويوصف بالبلاغة  ،ويكون أعلى درجات الكلام، في غاية الحسن والجمالفالسجع يجيء  ،)2("...منه

ل به صاحبه إلى إذا لم يتحوبالمعاني على مذبح ألفاظه وقيود صنعته  يضحلم و، لاتقيود ومكب
وأن يكون في ، وعند سماحة القول به، من أوصاف البلاغة أيضا السجع في موضعه" إذ أن، اللفظية

فقد كان السلف يقتصدون ، )3(..."السجع في الكلام كمثل القافية في الشعر فإن، جميعهبعض الكلام لا 
يزيد و، ا يرفع قيمة السجعوق السليم في استعمال أي زينة إذ ممفي استعمال السجع كما يقتصد أهل الذّ

إذا جادت به  إلاّه لم يكن يستباح قلّتُه لأنّ -العاطل عند الكلاعي-بهاء الكلام الذي يقع فيهو بهاءه
وضربا من الإيقاع يلتحم بالجملة ...إيقاعافيضحي حينئذ ، المعنى معاو أفاد منه اللفظو، القريحة عفوا

أثرا إيجابيا في عملية تحسين ، ودهيؤكّو م المعنىيدعنغما داخليا ويصبح ، هيكلهاو في صميم نسيجها
  )4(.الإفهام

 وغيره من النقاد القدامى بابن وهتجاوزه عند عدم د ينبغي ار محدفالسجع مشروط بمقد
الخطاب النثري إذا  لأن، كما جاء عند الكلاعيمن غير تعملٍ سمح ينقاد إليه طوعا  ومشروط بطبعٍ

فالفواصل غير المتكلّ، مل على الطبع سيفيض من السجع عذوبة وإيقاعاحا هي تابعة للمعنى فهي فة إنم
عبد  حتى أن، مل على التكلفّح ذاعلى عكس إ إيقاعا من جهة أخرىتحدث و التي تبرزه من جهة

حتى يكون  سجعا حسناولا ، لا تجد تجنيسا مقبولا: "ستجادالسجع الم فةيقول عن ص القاهر الجرجاني
  .)5("ولا تجد عنه حولاً ً،به بدلا يغتوحتى تجده لا تب، وساق نحوه، واستدعاه، المعنى هو الذي طلبه

الأربعة ل ما افتتح به تقسيماته كأوالضرب من السجع  اخلال إشارة الكلاعي لهذمن  نإذف
نحس افهو في ، هتمام بالمعنىافظ هو في ذاته هتمامه باللّا أنع من عتقادي لا ينظر إلى اللفظ المسج

                                                             
)(  مصطلح موسيقي جاء ذكره في المقابسات للتوحيدي، يدل على تناظر صوتي بالمماثلة أو المخالفة بين اللفظ الترجيع

، ولقد اعتمده أيضا توفيق الزيدي في بحثه، ينظر مفهوم ...والمعنى، وفي ثناياه يندرج التجنيس والترديد والتكرار
 .144: الأدبية في التراث النقدي، ص

  .146: توفيق الزيدي، ص): إلى نهاية القرن الرابع(التراث النقدي مفهوم الأدبية في )1(
  .286: للعسكري، ص: الصناعتين )2(
  .165: لابن وهب، ص: البرهان في وجوه البيان )3(
 .189، 188: البشير المجدوب، ص: ينظر مفهوم النثر الفني عند العرب القدامى) 4(
  .07: صعبد القاهر الجرجاني، : أسرار البلاغة )5(
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وخير دليل ، فة وتكلّنعد صيكون مجر لاالمجال للجانب الدلالي لكي  فسحبل ي، جانبه الإيقاعي فحسب
وتجربة عميقة في حرفة الكتابة التي يحاول ، وطبع أصيل، بدايته التي كانت تنم عن ذوق مرهف
 الوزن؛ ما يأتي متفقا في -المنقاد–ولقد استوقفه في هذا النوع ، إحكام صنعتها في هذا المصنف النقدي

  )1(.وعمر وقمر، يد وأيدزك السجع دون الوزنوما يأتي متفقا في ، كخبير وبصير السجعو
يأتيه من تساوي  ا من الإيقاعمن التوازن السجعي يجلب للنص النثري لونً الأولفالضرب 

+ تساوي في الوزن = وهذا السجع، هازنإلى جانب تساوي الألفاظ في والفواصل في أحرف خواتيمها 
أي الحرف  التقفيةو، "فعيل" الوزنقد تساوتا في " بصير"و" ريخب"إذ لفظة ، تماثل في الحرف الأخير

  ".ر" الأخير
البلاغية صادر عن تساوي هذه البنية عن اجم فإن الإيقاع الداخلي النّ الثاني الضرب أما

فهو ، وليس صادرا عن تساوي أوزان هاته الكلمات، فواصل الألفاظ أو الكلمات على حرف واحد
  ".أيد"و "زيد"فقط كما في  )د(تماثل في حرف 

والطاء ، الهمسكالسين والصاد من حرف  متقاربةبحروف  اأتوربما  هأنّكما يضيف الكلاعي 
يقين  ىعل إن كانو فالناقد )2(.والحفظ والخفض، النفس والنقص: "اكقولن، والضاد من حروف الإطباق

مجموعة من هذه وكل ، بة من مخارج الحروففهي مركّ، ز الأصواتداخلة في حيأن الألفاظ 
كل حرف من أحرفها من صوت وموسيقى خاصة  يخلولا ، -مثلا الهمس، حروف الإطباق- الحروف

صفات مشتركة متشابهة  –خاصة بمخرج واحد - ها تعتمد على المخارج كان لكل مجموعة لأنّو، به
 "نفسال"لفظتي  رر موقفه في عدهذا لا يب فإن ،ه الموسيقى متقاربا كالسين والصادتجعل إيقاع

في ) الصادو السين(ة اقتراب مخارج الحروف بين بحج سجعا "الخفض"و "الحفظ" لفظتيو، "النقص"و
تواطؤ السجع هو  على أن فقوااتّلأن علماء البلاغة ، في المثال الثاني) اءالظو الضاد(و، المثال الأول

  .ليس على حرفين متقاربين في المخرجو، الفاصلتين في النثر على حرف واحد
ال على هو القطب الدو، كابن عبد الغفور الكلاعي قد غاب عنه ذلك اناقد ي لا أظن أننولكن
هو اعتباره لهذا - في اعتقادي–ر لذلك قد يكون المبرفلذا ، تفريعاتهو د مصطلحاتهتجدو حركية النقد

لأنه يجلب للنص النثري لونا آخر من ، ضربا آخر للتوازن السجعيالنوع الأخير من قسم المنقاد 
وقد ، وزنها إنما يأتيه من تساوي الألفاظ فيو في أحرف خواتيمهاّ تساوي الفواصل يأتيه منالإيقاع لا 

فهذان :"...الازدواج قائلاو أشار أبو هلال سابقا إلى مسألة التقارب في حديثه عن وجوه السجع

                                                             
  .243: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .243: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )2(
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 وتكون ،و الذي هو دونهما أن تكون الأجزاء متعادلة.السجعو الوجهان من أعلى مراتب الازدواج
   )1(."..الفواصل على أحرف متقاربة المخارج إذا لم يمكن أن تكون من جنس واحد

وهي أن :" يقول ابن الأثير في حد الموازنةحيث ، بالموازنةوهذا ما أسماه البلاغيون فيما بعد 
السجع في  أخووهذا النوع من الكلام ...الوزنتكون ألفاظ الفواصل من الكلام المنثور متساوية في 

هي تماثل أجزاء الفواصل و، زيادة على الاعتدالو، دون المماثلة لأن في السجع اعتدالا المعادلة
في فواصلها  لا تماثلو، ففيها الاعتدال الموجود في السجع الموازنةأما  و.لورودها على حرف واحد

البديع اللفظي تقع في فالموازنة نوع من أنواع ، )2("ليس كل موازنة سجعو، كل سجع موازنة: فيقال إذاً
المثال الذي  وهذا ما يلاحظ جليا على، وهي تساوي الفاصلتين في الوزن دون التقفية، النظمو النثر

هما تساوتا في الوزن دون التقفية موازنة لأنّ النقصو فالنفس ،أورده الناقد ابن عبد الغفور الكلاعي
موازنة لأنهما تساوتا في  الخفضو الحفظو، )الصادو السين(من حروف الهمس أي ) الحرف الأخير(

مع أن الناقد الكلاعي لم يورد اللفظتين  .)الظاءو الضاد(الوزن دون الحرف الأخير من حروف الإطباق
لكن و، -لا ملِو وقد تكون طُمست - لأسباب غير معروفة في عبارات وجمل ليتأكد ثبوت الموازنة

إلى نوع آخر قد يخرج هذا السجع المنقاد ليلحقه  تفطنه في ختام حديثه عن هذا النوع من السجع
 التجنيسدخل في باب المستجلب لما فيه من  فربما، التقريظو و أما قولنا القريض:"بالمستجلب قائلا

من دائرة ) الخفضو الحفظ(و )النقصو النفس(ه أخرج لفظتي دليل على أنّ) 3("والالتباس لما لا يلزم
أدخلها و، رهالتجنيس في تصوفهو في تقديرهم ، سواء أسمي عند النقاد ازدواجا أو موازنة، زا آخرحي

وإنما يأتيه من ، الإيقاع لا يأتيه من تساوي الفواصل في أحرف خواتمهاو يحمل لونا آخر من النغم
حروف خواتمها يحمل بين طياته  تقارب إن كان الكلاعي قد أشار إلى أنو، تساوي ألفاظها في وزنها

  .أيضا اخاص إيقاعا
أو بالأحرى من إيقاع ، فقد أسس الكلاعي من خلال المستوى الصوتي الداخلي للفظة المفردة

ر بن من تحقيق إيقاع جمالي للصوت لا يعتحيث أن التمكّ، "السجع"الصوت في اللفظة لنوع آخر من 
النوع الأخير من وهذا ما كان بارزا في ، بل التركيبي أيضا، الجسر الموصل إلى الإيقاع اللفظي فقط

   .تقسيمات الكلاعي للسجع المنقاد

                                                             
 .288: للعسكري، ص: الصناعتين )1(
 .378، 1/377: ابن الأثير، ص: المثل السائر )2(
 .243: إحكام صنعة الكلام، ص) 3(
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من المحسنات الإيقاعية التي وقف عليها ابن عبد الغفور الكلاعي في تقسيماته : لبجالمست -2
طلق عليها وهو البنية التي أُ ؛)(جلبتبالمسدات الإيقاع على مستوى التركيب ما عنونه مولّ كأهم للسجع

ومنهم ابن سنان الخفاجي الذي ، نتباه البلاغيين والنقاد قبل عصر الكلاعيافقد لفتت ، "لزميلزوم ما لا "
م ث": استجلبها في النثر أيضا قائلا لكن ناقدنا ابن عبد الغفور، )1(ها بالحديث في الكلام المنظومخص

غفور مع  بفلم يأتوا ، اللفظ الرائقو، الفائق فيها السجع جلبواتفاس، ذ فيها القالةكثرت الصناعة وتشذَّ
 بل جاؤوا بغفور مع كفور، مع بصير خبير بو، مع شكور غفور بتيانهم ولا وقفوا عند إ، بصير
اواعفر... أيدو بزيد مع قيد واجاؤو .الراءو اللينو المدوحرف  الفاءوا فضم نشكل الحرف المضم 

  .)2("منه ما ربما لم يأت في سياق الكلام استجلبواو، لتزموا من ذلك ما لا يلزماو
في نهاية  يشيرصراحة إلا أنه " لزوم ما لا يلزم"إن لم يستعمل مصطلح الناقد الكلاعي و 

يحتاج من مؤلفه أن  أن هذا المحسن البديعي"الإدراك  فهو مدرك حق، "ما لا يلزم"لفظ مقولته إلى 
ل من الخطاب النثري في صأي تساوي الفوا ؛مجرى السجعفإن اللازم هو ما جرى ، يلتزم ما لا يلزمه

فنجد  ،)3(حرفا واحدا ةاصلوهو أن تكون الحروف قبل الف، ذلك ىولكن في هذا النوع زيادة عل، قوافيها
 غفور: والراء كما في، المد واللينوحرف ، نوا الفاءأنهم ضم: ختارها الكلاعيامثلة التي في جملة الأ

 )لاالد(و )الياء(في  ديوج، ديمع غَ ديفي م كما جاء اللزوم، بيرعو، بيرثمع  بيرخكما في و، كفورو
والتزموا من ، نمفقد راعوا شكل الحرف المض .)الدال(و )الياء(وفي زيد مع قيد وأيد جاء كذلك في 

  .ما لا يلزم كما يصرح بذلك ناقدنا الكلاعي كذل
 سن والجمال الإيقاعي في بناء أدبية الخطاب النثري ومن شدة حرص ابن عبد الغفور على الح

 بقمروكذلك لا يأتون : "يقولحيث ، به هذا المعيار الإيقاعي جشرطا يتو الإعرابأنه جعل من مراعاة 
فإذا أدخلوا على قمر الألف  .الرفع والنصب يويجمعون بينهما في حال، في حال الخفض رمعمع 

لأن الراء ، القراءةمع لفظ  البراءةوما يتجنبون في هذا الباب أن يأتوا بلفظ ... واللام وافقوا التنوين
  )4(".ةرقّقمة والراء الثانية مالواحدة مفخَّ

 -وحتى اللغوية بصفة عامة –هذه النقطة لم يفصل بين الصحة النحوية  عنفالكلاعي بحديثه 
وهدفه البحث عن الحسن ، الدراسة عالم بيان ناقدنا محلّ فصحيح أن، سن والجمال في التعبيرالحن يوب

                                                             
)(  المستجلب من الفعل الماضي )وجلب الشيء أي ساقه وأحضره، ففيه دلالة على الكلفة والمشقة في توظيف )جلب ،

 .مع كتّاب القرن الرابع الهجري الحاليالسجع، والتي خرجت بالنثر من أسلوبه العاطل العفوي المطاوع إلى أسلوب 
  .243: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .243،244: إحكام صنعة الكلام، ص: ينظر )2(
لم يعرف الكلاعي هذا النوع من السجع كما فعل مع المنقاد سابقا، ولكن الأمثلة الواردة كلها تحيل إلى أن هذا ) 3(

 عبد العزيز): علم المعاني، البيان، البديع(، للتوسع ينظر في البلاغة العربية )لزوم ما لا يلزم(المحسن الإيقاعي هو 
 .وما بعدها 651: عتيق، ص

  .244: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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ولكن هذا ، ا لبناء الخطاب النثريضأي كبنية بلاغية ومحسن بديعي مهم السجع المستجلبو، والبيان
 أبي العلاءه أخذ على حتى أنّ، ر الكلاعيتصوفي  للغة والإعرابيالوضع النحوي  مراعاةيكون مع 

في  تفاق الإعرابلإو، ولكنه كان لا يراعي الإعراب ،يلتزم في أسجاعه ما لا يلزم كثيرا"ه كان أنّ
علامة تدل القارئ على  يجب للكاتب إذا تخالف إعراب السجع أن يعلّم عليهو، السجع تأثير عظيم

حترامه للإعراب يجعل ما ا فالكلاعي مع .)1("ويلذ في السمع قطسن حينئذ في النفيح .الوقوف عليه
 المقام لتحديد اذلسمع تبقى هي الحكم والفيصل في همما يدل على أن حاسة ا، نسحالاستلذه السمع هو 

  .الجمال الإيقاعي لهذه البنية التركيبية
لزوم ما لا "أو  "لبجالمست"في باب " التضمين"إلى ضرورة تجنب  أيضا كما يشير ابن عبد الغفور

بين ثنايا إشارته نزعة  إلا أننا نلمس، فتقار السجع الأول إلى الثانيا :تعريفه هو على حدوالذي ، "يلزم
وجلالة قدره يأتي به في ، وكان أبو العلاء على سعة صدره: "وذلك في قوله، عتداد بالنفسطفيفة للا

 ككاتبٍ ئهنشاإرها من اومن جملة الشواهد النثرية التي اخت )2(،"والأحسن ما ذكرناه إن شاء االله، نثره
ولولا ما فرط من  .قضاهاحاجة في نفسه حتى  كتمولا ، هاانتضاحتى العتب  ىبظُراه شام أوما : "قوله

 فلما تفجرت عليه ينابيع الكرم، مالااب إن أص لاامإج لكان كرجل وعد، هعامفي سائر  إنعامه
فعند ذلك ، أعاديهوشمتت به ، هناديوأقفر  واديهفأجدب ، ما سلف فأخل، ريع النعموأخصب عليه م

 -وأحرز من الأمر ما بعده، د االله سعيه وأنجز وعدهجد –لكنه و .فتأسف من بعد، ر على الوعدتذكَّ
  )3((...)".وحملني، اميلي ض ىوأب، ادف الراحلة والزوتكلّ، زادو جاد

في التضمين والإعراب  ه داخل في رسم البابوهذا كلّ: "تصحيحي لنفسه قائلا أعقب بنقد لقد و
السابق النثري نصه في  أىوهذا لما ر )4()".نعموال رمكال: (وقولي، )بعدومن ، وعدعلى ال(: قولي إلاّ

ومن  .تهاوالوصول إلى أدبي ثر دلالة على إتقان صنعة الكتابةورآها أك، هارتضامخالفة لمقاييسه التي 
ولا ، راتهم للأدبية فقطنظرتهم وتصوتنقيح لمحاولة ن يتضم - أبي العلاء مثلا –اب عصره لكتّنقده ف ثم

الذي  يفالمسلك التصحيح، )5(يةدعتداالإ تهنزعقه وة منه في إظهار تفونستطيع أن نتهمه بالتعصب رغب
الخطاب النثري بصفة أدبية ولتأسيس ، الكتابة ق أسباب قوة لا يستهان بها لفنسلكه الكلاعي قد حقّ

  .عامة

                                                             
  .244: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .244: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .245: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .245: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
أعزك –وقد : "من كتابه قائلاوخير شاهد على شدة تواضعه، بل وانتقاصه من نفسه تصريحه في الصفحات الأولى  )5(

وتا االله إني لأعلم قدري، ومساحة صدري، ومثقال ... مما جاريت به أبا العلاء نتفا وناولتك مما ضاهيته به طرفا -االله
 .30: إحكام صنعة الكلام، ص." فهمي، وغلوة سهمي، وقصوري عن أقصر إشاراته، وعجزي عن أدنى عباراته
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" المضارع"مصطلح  الكلاعي التي أطلق عليها ابن عبد الغفور الإيقاعيةعن البنية  اأم :المضارع -3
يخلص لباب  لا فهو، ق آخرهاولا يتفّ، ه تتشابه حروفهلأنّ، المضارعوهذا النوع سميناه : "فنجده يقول

وهو  .ستقبالعل المضارع لم يخلص للحال ولا للافهو كالف، بلولا السجع المستج، السجع المنقاد
  .ينيب والطّوكذا الطّ، صرصل مع النّوالنّ، طارو طاب: وكقولهم )1(،"صلَّو صر: كقولهم

، فقط ةيالسجو الذي يحمل على العفوية في باب السجع المنقاد لم يدخلفهذا السجع المضارع 
بالفعل تعبير الكلاعي وتشبيه له  حدفقط على  ف الناثر في جلبهيتكلّو دمالذي يتع جلبتولا السجع المس

فهو ضرب آخر  إذن.فكما يفيد الحاضر قد يفيد المستقبل، الذي لا يثبت على حالٍ واحد المضارع
لا يأتيه من تساوي الفواصل في  لونا آخر من الإيقاعه يجلب للخطاب النثري لأنّ الصوتيللتوازن 

فهذا ، )شكله وترتيبهو الحرف وعن(اا ونوعألفاظه وزنًأي تساوي  ؛يأتيه من تشابه حروفهما إنّ، آخرها
نتظام احد بومكرار الوالي والتّق درجة عالية من تنظيم لغة الخطاب النثري ضمن إيقاع التّالنوع يحقّ

تضفي حدث نغمة موسيقية والتي تُ، )القافية(اء هنتستثناء حرف الااوإعادة المقاطع الصوتية ب، وزانالأ
جع إليها روهذا ما نلمسه في بعض الشواهد النثرية التي  .طابالخ هذالمسة إيقاعية جمالية على 
   :حيث يقول أبي إسحاق بن خفاجة ؛الكلاعي في فصل المضارع

  .صروبقلم الفتح كتب ف، صلَّ ف مضى نصرلهم بسيف اوكأنّ -
  .طاري ما ويعود من هم، طابت من يومي ما لئلا يخب: ويقول الصاحب -
- أخوان صرالنّو صلنّال: تبي في إهداء نصلوكقول الع.  
  :في قول الحصري يبالطّو ينالطّ: وكقولهم -

  افـذ  لقـتَ خُ ىمن طين طـوب 
ــ بدلت ــون ــاء  الن ــك ب   في

  

   ــب ــورى غري ــي ذي ال ــت ف   فأن
 ــين ــاس ط ــت ط الن ــبوأن   )2(ي

  

وليس صادرا عن ، صادر عن تشابه الحروف والأوزاناجم عن الأمثلة السابقة فالإيقاع النّ  
تساوي الفواصل على حرف ؛القافية مختلفة غير متفقة في الأمثلة الأربعةإذ ، واحد  حيث أن)صر (

والثاني ، )راء(الأول  ةفتقفي، الحروف دون الحرف الأخير في افي الوزن وتشابهت تاتساو) صلَّ(و
) باء(الحرف الأخير غير واحد  نأ الوزن واحد والحروف متشابهة إلاّ؛ ف)طار(و )طاب(وكذلك ، )لام(
    ).طيب(و) طين(، )نصر(و) نصل(وهذا ينطبق على ، )راء(و
مع غياب التماثل في الحرف الأخير هي  حركاتهاو والتشابه في الوزن ونوع الحروفساوي فالتّ  

تواطؤ الفاصلتين على الحرف الواحد الذي ليس ، وزن الصوتياوتالقاعدة الإيقاعية التي تحكم هذا ال
ختارها الكلاعي للتمثيل التي االألفاظ  ولهذا يمكن القول أن .يعتبره البلاغيون مصدر السجع في النثر

" الجناس" أو " التجنيس" من بنية هي تقترببل ، "السجع"بعيدة كل البعد عن بنية  السجع المضارععلى 
                                                             

  .246، 245: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .246: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )2(
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حروف ألفاظه يكون  وسبب هذه التسمية راجع إلى أن مى واحد ،المسو أسماء مختلفة ؛"المجانس"أو 
وإنّ:"حيث يقول ابن الأثير في القرن السابع، تركيبها من جنسٍ واحدي هذا النوع من الكلام ما سم

أن يكون اللفظ "عنده  الجناسوحقيقة ، )1("لأن حروف ألفاظه يكون تركيبها من جنس واحد، مجانساً
 اختلافهما في المعنىو الجناس هو توافق اللفظتان في النطق وباعتبار أن ،)2("مختلفا المعنىو واحدا

وهيئتها الحاصلة من ، وعددها، ؛ نوع الحروفأربعةتتفق فيه اللفظتان في أمور  تام: ه على قسمينأنّو
الأربعة  وهو الذي تختلف فيه اللفظتان في واحد من الأمور: غير تامو.وترتيبها، السكناتو الحركات

عدد  :فالأمثلة التي أوردها الكلاعي في النوع المضارع جميعها اتفقت في أمور ثلاث، )3(السابقة
إنما الاختلاف كان في نوع و، ترتيبهاو، )شكلها(السكناتو هيئتها الحاصلة من الحركاتو ،الحروف

    :الحرف الأخير منها
  .صر             صلَّ    

    طَاب             طَار.  
    رلُ           النَّصالنَّص.  
    الطِّيب            الطِّين.  

تشابه + تساوي الوزن  =مباشرة إلى أن السجع المضارع تحيلنافقراءتنا للشواهد النثرية في هذا الباب  
لحقه و الكلاعي سبق افيم النقاد وهذا ما اشترطه .)القافية(غياب التماثل في الحرف الأخير + الحروف 

من باب  الجناس الناقص أدخل في باب المضارعوبالتالي فبنية .لوقوع الجناس غير التام أو الناقص
  . )4(تفريعاتهو السجع الذي أوردها الكلاعي ضمن أنواعه

حيث قال بعد أن ذكر التجنيس ، "المضارعة"وقد أورد ابن رشيق في حديثه في باب التجنيس لفظ
 :وهو على ضروب كثيرة، المضارعة سمونهنوع ي ويقرب من هذا النوع:"تجنيس الاشتقاقالمطلق أو 

  * يمدون من أيد عواصٍ عواصمٍ *  :نحو قول أبي تمام ،تنقصو منها ما تزيد الحروف
   :كقول الطائي تتأخرو منها أن تتقدم الحروفو...

  الشَّك والريب متُونهن جلا فيبيض الصفائح لا سود الصحائف          
أصل المضارعة أن "ثم قال بعد ذلك أن  )5(".هو الذي أردت) الصفائح، لا سود الصحائف(فقوله

  .)6(."..المحدثون إنما تكلفوهو ،كثير غير متكلف منهفي كلام العرب و، تتقارب مخارج الحروف
                                                             

 .1/342: ابن الأثير، ص: المثل السائر) 1(
 .1/342: ابن الأثير، ص: المثل السائر )2(
 .614: عبد العزيز عتيق، ص): المعاني، البيان، البديع(ينظر في البلاغة العربية ) 3(
". وخصه بهذه التسميةالجناس وهو قد نقل الفن من : "الداية إلى هذه النقطة قائلا ضوانأشار محقق الكتاب محمد ر) 4(

 .428محمد رضوان الداية، ص: النقد الأدبي في الأندلس
 . 1/335: لابن رشيق، ص: العمدة) 5(
 .1/336: العمدة، ص )6(
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ثم الحرفان إن كانا متقاربين سمي الجناس :"قسما من أقسام الجناس قائلا" المضارع"كما عد القزويني 
البلاغيين هو ما كان و فالجناس المضارع حسب النقاد) 1(."إن كانا غير متقاربين سمي لاحقاو، مضارعا

 امسدليل : ل اللفظ نحوأكان في أوقع فيهما الاختلاف متقاربين في المخرج سواء يه الحرفان اللذان وف
:"أو في الوسط نحو قوله تعالى، امسططريق و    ")2(  أو في الآخر نحو قول

أما اللاحق فهو ما كان فيه الحرفان ." رمعقود بنواصيها الخي لالخي:" - صلى االله عليه وسلم-الرسول
 :قوله تعالىمتباعدان في المخرج كما قال القزويني سابقا نحو    )3( ،في  وهو هنا

  ...وقد يكون في وسطه أو آخره، أول اللفظ
كتاب  تسمية المضارع منوأخذ ، لع على ما قاله سابقيه من النقاد القدامىفالناقد ابن عبد الغفور اطّ

وهذا  .عده نوعا من أنواع السجعو ،على معنى قصد إليه تهولكنه ثب، كما أشار المحقق العمدة أو غيره
على اعتبار أن هذه  ماز به أنواع الكتابة الترسليةيعد تجديدا واضحاً بينًا في الألقاب والمسميات 

   .ى فن الترسيل بأنواعهعل المهيمنةالبنيات السجعية تعد من العناصر 
  :المشكل -4 

 الإيقاع الداخليظاهرة صوتية أخرى نظّر لها ابن عبد الغفور الكلاعي في ضوء اهتمامه بألوان 
 متفق اللفظ يأتي لأنه، )(لشكالمينا هذا النوع من السجع سمو:"من السجع قائلا الرابعجعلها الضرب و

   )4(".شكلفربما أ مختلف المعنى؛
الكلاعي بدليل أن ناقدنا  رفي تصوأن السجع خاصية مهيمنة في إيقاع الخطاب النثري  يبدو         

فالبلاغيون عرفوا ، لا غير" التجنيس"تعريفه لهذا النوع من البنية السجعية ينطوي على تعريف لبنية 
اختلفا معناً و، اتفقا لفظاًو ركناههو ما تماثل : وفرقوا بينه وبين الجناس الناقص بقولهم، الجناس التام
  السكناتو هيئاتها الحاصلة من الحركاتو، وأعدادها، يتفق اللفظان في أنواع الحروف أي ؛هو أن

إذا انتظم ركناه من نوع واحد :فإنهم قالوا، وفي ترتيبها سواء أكانا من اسمين أو فعلين أو حرفين
   )5(.مستَوفَى كاسم وفعل سمي:انتظما من نوعين  إنو، مماثلا كاسمين أو فعلين أو حرفين سمي
                                                             

: ص 2004 ،2هنداوي، مؤسسة المختار، مصر، ط عبد الحميد: تحقيق للخطيب القزويني،: الإيضاح في علوم البلاغة )1(
326 . 

 . 26: سورة الأنعام، الآية )2(
 .01: سورة الهمزة، الآية) 3(
)(  ل في اللغةشكوما يوافقك ويصلح لك: الشَّكْلُ"فمن الموافقة والمطابقة والشبه، : الم ،ركْسثلُ، ويوهذا يتفق ..."الشبه، والم ،

 .3/549:الفيروز أبادي، ص: ينظر القاموس المحيط. الكلاعي مع التعريف الذي أورده
 .247، 246: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
: (بين اسمين قوله تعالىالمماثل من أمثلة الجناس  - )5(      .( فالساعة الأولى بمعنى

وسميته يحي  -: قول الشاعرالمستَوفى ومن أمثلة الجناس  - . 55: سورة الروم، الآية. القيامة والثانية بمعنى مطلق الوقت
  الفعل" يحيا"الاسم و" يحي"س بين فالجنا. ارع الجار ولو جار: وأيضا قولك. ليحيا ولم يكن إلى رد أمرِ االله فيه سبيل

 .الفعل، وهما متشابهان لفظا مختلفان معنا ونوعا" جار"الاسم و" ارالج"و



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

293 

فقد أقر صراحة ، - الجناس الناقص- الإشارة إلى ذلك كما فعل في النوع السابق حتى أن ناقدنا لم يغفل
وكان .البديع التجنيسالأنيقة في  البستي إمام هذه الطريقةفتح الوكان أبو : " في نفس الفصل بأن قال

  )2(:ثلة لأبي الفتح البستي منها قولهبل وقد ضرب أم) 1(".المتشابهيسميه 

         بنسـله يقولون ذكر المرء يحيا 

  نَسـلُ وليس له ذكـر إذا لـم يكـن      

  

  بدائع حكمتـي  نسلي: فقلت لهم
  

  

  نَسـلُو ، فإنّـا بهـا   نسـلٌ فإن فاتنا 

  
  

  :وقال أيضاً
  وثقت بربي وفوضـت أمـري  

  

              فلا تبتئس بصـروف الزمـان   

  إليـــه وحســـبي بـــه معـــين  

ــإن    ــي ف ــي ودعن ــي يقين   يقين

  

يحتفظ ) التام(=لاعي كشاهد عن التجنيس المتشابهفهذا الخطاب الشعري الذي أورده الك
، )الوزن( د للفظتينتنغيمية؛ أي البناء الصرفي الموحو بمقومات صوتية تنتج من خاصيتين صرفية

كلما تباعدت  فالقيمة الصوتية للتجنيس تقلّ، اللفظتينالتناظر التنغيمي الذي حصل من المجاورة بين و
وهذا ما يلاحظ بين ، )3(في حين يكون ذا فاعلية صوتية كلما تقاربت اللفظتاناللفظتان المجنستان، 

وهي تدخل في باب الجناس ، )نلعبو نلهو(الثانية بمعنى و )الولد(فالأولى بمعنى ، نسلُوو نسلُلفظتي 
الثانية و، )إيماني(التي تعني الأولى و، يقينيو يقيني وبين لفظتي، كما أطلق عليه النقاد المستوفى

فقد أُشكل معناهما .الذي ينتظم ركناه من نوع واحد المماثلوهي تدخل في باب الجناس ، )يحميني(
لفالناقد الأندلسي ابن عبد الغفور لم يقصد . قول الكلاعي لاتفاق ألفاظهما على حدسوى  بالمشك

  .التجنيسأبا الفتح البستي إمام هذه الطريقة الأنيقة في  حتى أنه أشار صراحة إلى أن التجنيس التام
يأتي متفق اللفظ مختلف "الذي هو في حقيقته  الجناس التام فقد لامس الكلاعي بنية ومن ثم 

ومنها خطبة ألقاها المجيد ، الشواهد التي أوردهاوويتجلى ذلك بوضوح من خلال الأمثلة ، "المعنى
)(العسقلاني

 ،والتي تعكس تصوالتجنيس فن الشعري و مشتركاً بين الخطابين النثري ار الكلاعي في عد
الحمد :" يقول فيها، بالدرجة الأولى -وإن استعمل في الشعر-خاصية نثرية على عكس السجع الذي هو

الواحد الذي لا تجد له ) 4(النونو المسبحة له البحار الزاخرة .النونو الله مودع الأشياء بين الكاف

                                                             
 .249: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
 .249: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )2(
 .45: أبلاغ محمد عبد الجليل، ص): مقاربة نقدية تحليلية لمقامات الحريري( ينظر شعرية النص النثري )3(
)( وكان من البلغاء الأفراد وأبهر نجوم تلك البلاد، طلوعا : "العسقلاني، قال فيه ابن بسام هو المجيد بن أبي الشخباء

وكانت وفاته رحمه االله مقتولا بخزانة البنود بمصر سنة اثنتين وثمانين ...من ثنايا الأدب، واختفاء لخبايا لسان العرب
 .62:ينظر إحكام صنعة الكلام، ص". وأربعمئة

 .الحوت: النون )4(
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أوضح لأوليائه و، أبانو الذي كشف الخطوب الكامنة .)1(ضريباًالمنزل من خلال المزن و، ضريباً
، فرقدو أحمده ما لاح سماك في الأُفق. )3(أبانو) 2(سبحت بحمده هضبات متالعو، أبانو طريق الهداية

 حمزةٌوما :"هذا الباب أيضا قوله في رسالة كما ينسب إلى ..." )5(فرقدو على البسيطة) 4(رتَع ظليمو
  )6(."المهاع بين لالطا كالفرقد، المهاع بين الرات الفرقدولا ، النبي عمكحمزة ، بالنبينبتت 

فإن كان قد ، "التجنيس"نلمس في هذه المقتطفات إحساس الناقد الكلاعي بالوظيفة الإيقاعية لبنية 
، إذا كان ناقصا مضارعاو، إذا كان تاما لاًسجعا مشكتصرف في تسمية هذا الفن البديعي اللفظي 

فإن حقيقة الجناس واحدة؛ وهي أن يأتي ، ابتعد عن التسمية التي أطلقها من سبقه أو لحقه من النقادو
لألفاظ سواء في نص الخطبة أو فالملاحظ على الفواصل التي انتهت بها ا .ق اللفظ مختلف المعنىمتف

أنها جميعها تختلف عن و ترتيبهاو حركاتهاو عددهاو نوع الحروفها توافقت في في مقولة الكلاعي أنّ
  سلمعليه و االله صلى الرسول عم)حمزة(و بقلة حريفة) حمزة(:بين لفظتي    :كالتجنيسبعضها في المعنى 

  صلى االله عليه وسلم )النبي(و، ما ارتفع من الأرض) النبي(وبين لفظتي                              
  وهو نجم في السماء) الفرقد(، البقر أو الوحشي منها) الفرقد( :وبين لفظتي                            

  .وهي الشمس جمع مهاة):لمهاا(و، الغزال) المها(:وبين لفظتي                            
ه خير ما يمثل الناحية الصوتية معاييره كما أنّو نموذج للتوازي بكل أبعادهأفضل "فالجناس يبقى

  .كما قال كثير من الباحثين )7(..."التقطيعية
" السجع"تنظيره لبنية و المصطلحات الأربعة التي ابتدعها الكلاعي خلال دراسته هي هذهن إذف

 -اللاحقينو خروجا عن النقاد السابقين والتي رأينا في كثير منها- ألقابهاه اخترع كأنّو، الإيقاعية
يضا في عصره بعدما زاحم النثر الشعر في وان العرب أالذي غدا دي، لنثر العربياا لنظرية تأسيس

واحتل الكاتب المكانة المتميزة ، الجديدة واكتسب القلم الدلالة، ع عليها لسنين طوالمكانته التي ترب
عن علاقة تجمع  - في اعتقادي–وبحث ، السجعلتجنيس تحت راية فقد أدخل الناقد ا؛ )تب الوزيرالكا(

السجع في  لأن ،إيقاعه الجماليو بين محسنيين لفظيين لهما قيمتهما البلاغية في أدبية الخطاب النثري
وإن استعمل في الشعر – خاصية نثرية رهتصو- عكس التجنيس الذي رأى  على ا هي شعريةأكثر مم

يجعله أقرب منه بإدراجه تحت و فأراد أن يلصقه بالنثر، النثر عند النقادو الشعرأنه فن مشترك بين 
                                                             

 .الثلج: الضريب) 1(
 .جبل بناحية البحرين بين السودة والإحساء: متالع )2(
 .جبل أسود: أبان )3(
 .الذكر من النعام: الظليم) 4(
 .البقرة أو الوحشي منها: الفرقد) 5(
 .250: إحكام صنعة الكلام، ص )6(
 .42، 41: ، ص1999 ،1عبد الواحد حسن الشيخ، مكتبة الإشعاع الفنية، مصر، ط: البديع والتوازي )7(
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النثر فوجدت فيه  - أدام االله توفيقك -تأملتو :"فبدليل قوله في الباب الثاني من المصنّ أنواع السجع
هذا ذكرها في هذا الكتاب؛ لأن كثير من العلماء قد عنوا ب فأغفلت. النظمما في  أنواع البديعمن 
  )1(."الباب

        للنثرخلُلِتَاخترع هذه الألقاب في السجع " لناقد الأندلسي ابن عبد الغفورا فكأن واستخلص ، ص
 كلمةو قُيدت فيه كل حركة، السجع بناء مصنوعا على لنثراهذه الأنواع الأربعة بعد أن بنى 

النقاد  وهذا خير دليل على أن ،خاصة ماز بها أنواع الكتابة النثرية الترسلية بصفةقد ، و)2("حرفو
راتهم النقدية بالقياس مع شغل مساحة بالغة الأهمية في تصوو، العرب القدامى اهتموا بالخطاب النثري

صة المخصبل لقد أسسوا نظرية للنثر العربي بمؤلفاتهم ، المساحة التي يشغلها الخطاب الشعري
وإن كان مما أُخذ على ناقدنا ابن عبد الغفور الكلاعي في إبتكاره لمصطلحات جديدة،  .نقدهو لدراسته

الذي قد ينجم عن  الإضطرابلم ينتبه في بعض هذا المصطلح إلى "وإبتداعه لألقاب ومسميات أنّه 
، ولكن هذا لا يطرح في نظري من مكانته أو )3("استعمال شيء من مصطلحاته في غير ما استعملها

قص من شخصيته البارزة في الساحة النقدية و البلاغية، والتي حققت مثلاً وأسباب لا يستهان بها ينت
مدى مساهمة النقاد المغاربة والأندلسيين في إثراء الدرس النقدي ل هو إثبات لفنون النثر وأجناسه، بل 

  .والبلاغي العربي
   

                                                             
 .95: إحكام صنعة الكلام، ص) 1(
 .429: محمد رضوان الداية، ص: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس )2(
 .520:إحسان عباس، ص): نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري(تاريخ النقد الأدبي عند العرب )3(
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  :الإيقاع على المستوى الدلالي: المبحث الثالث
  : الإسهابو الإيجازفي بنية  -

        الإيقاعيةر الكلاعي لوجود الظاهرة تواصل تصو إذ بعد حديثه ، م لأدبية الخطاب النثريكمقو
مكانتها في عالم الأدبية بواسطة حسنها الدلالي وخصائصها الإيقاعية  التي تحتلّو، اللفظة المفردةعن 

دات الجمالي من جهة ثانية ؛ والذي وقف الناقد من خلاله على مولّي الفنّ بتأليفها وتركيبهاو، من جهة
يتناول يقاعية، الإ" السجع"بنية ق التناسب اللفظي للخطاب صاغها في تنظيره لِتحقّ إيقاعية وألوان بديعية

 جماليات المعنىوالدلالي ابن عبد الغفور الكلاعي في تحليله للنسيج الأدبي وحديثه عن أدبية التركيب 
اهرة لغوية أضاف إلى غرضها الدلالي غرضا آخر وهو الغرض الإيقاعي الذي يجعل الكلام الأدبي ظ

  ."الإسهابوالإيجاز : "ع الأسلوب بينوهي ظاهرة تنو، أدبيمتميزا عن الكلام اللاّ
 والتي تسهم في تكوين التركيب أهمية، فقد أولى الكلاعي الأصول التي يقوم عليها علم المعاني       
الأدبية ه لتركيب اللغوي الفني الذي تتمظهر فيل أساسا هاما من أسس اتشكّ ثنائيةإذ نحن أمام ، خاصة

مات أدبية الخطاب الأدبي عموما والنثري ما من مقومقو تعد ظاهرة جماليةبل أمام ، تقاس بهو
وشرح أدبيتها ، هاووقف على مواطنها ومكانت، ولقد بين ناقدنا الكلاعي تعريفها وأقسامها، خصوصا

أن يشرع في الباب الثاني من حيث نجد الناقد قبل .وجماليتها من خلال أمثلة نثرية ونصوص قرآنية
والذي تناول فيه بنوع من التفصيل الأسجاع وضروب الكلام وأجناسه ، "إحكام صنعة الكلام"  كتاب

لذلك بفصل قصير تحد أقسام الخطاب في" ث فيه عن الكلام وأقسامه تحت عنوان مهد"().  
      فكما ورد في المصنّ-م أبو القاسم ابن عبد الغفور الكلاعي التراكيب العربية أو الخطاب قس- 

منه ما : م إلى ثلاثة أقسامالخطاب يقس" :وقد قال في ذلك، مساواةوإسهاب وإيجاز : إلى ثلاثة أقسام
وهذا هو ، ثوب لفظه كثوب المؤمن منه ما و.الإسهابوهذا هو، رفل ثوب لفظه على جسد معناه

  .)1(" المساواةوهذا هو ، ومنه ما خيط ثوب لفظه على جسد معناه.الإيجاز
والتي كانت في ، التي صبغت تعريف الكلاعي لهذه الأقسام الثلاثة الصبغة الدينيةإذا تجاوزنا و       

الكلاعي لم يختلف في تصنيفه هذا  نجد أن، جملتها تدور حول علاقة مشابهة أو مخالفة لثوب المؤمن
وتأثر ، بل لقد حذا حذوهم في التقسيم والتصنيف، ابقون من علماء البيان والبلاغةعما ذهب إليه الس

ق محمد وقد أشار إلى ذلك المحقّ، كما سنرىرح بالآخرين وقد ذكر بعضهم بالاسم ولم يص، بآرائهم
ونقل عن أبي الحسن الرماني في كتابه : "ي الأندلس قائلالنقد الأدبي فرضوان الداية في كتابه تاريخ ا

                                                             
() ينظر إحكام صنعة الكلام، . أقسام الكلام: والمقصود. الخطابة، وهو تحريف: يشير محقق الكتاب إلى أن الأصل

  .، فقد سبقه إلى ذلك الكثير من النقاد كماسبق الإشارة"الخطاب"، ولكن قد يكون الكلاعي حقيقة أطلق لفظ 89: ص
  .89: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
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ولم يذكر أبي القاسم الكلاعي في كتابه في الفصل المتعلق بأقسام الخطاب ، النكت في إعجاز القرآن
  .)1(."وأفاد منه وإن لم يذكره –مثل ابن بسام  –وهو لا شك اطلع على العمدة ، غير الرماني والجاحظ

ولكن لا يلغي شخصيته ، وهذا قد يعاب عليه، النقل في بعض الأحيان دون الإشارةفالناقد يؤخذ عليه 
د الفكرة المنقولة لتفادى ما قد يلام عليه وحد، د صاحب الفكرةفهو لو حد، ومكانته في الساحة النقدية

 من قمم ةويبقى ابن عبد الغفور الأندلسي قم...ابقحق من السه من شأن العلماء أن يستفيد اللاّلأنّ
إحكام "كما نلحظ ذلك في عمله  - في المصطلحات-دالتجدو ة على الحركيةالدالّ البلاغة والنقد العربي

  ."صنعة الكلام
           ر الكلاعي للإيقاع في مستواه الدلاليولكي يتضح أكثر تصو)(  نقف على بنية الاقتصاد

وإن كان ، وخاصية من خصائص التركيب الإبداعيوالتي تعد ميزة ، "الإيجاز"ب  اللغوي أو ما يعرف
نظرية  ويختطّ، ولكنه استطاع أن يرسم للناثر طريق الأدبية، ع في صفحاتهاالكلاعي لم يتوس

 إذ من الجدير بالذكر هنا أن نقف على أهم، الاستعمال الفني التي يكون بها الخطاب النثري أدبا
  .ذا الأسلوب الجماليالأندلسي في تنظيره لهات البارزة التي وقف عندها الناقد المحطّ

كما سبق  - قال فيه ، ا غير مباشرا بديععرف ابن عبد الغفور الكلاعي الإيجاز تعريفً          
وقال في موقف ، )2("الإيجازوهذا هو ، ما ثوب لفظه كثوب المؤمن:" أن من أقسام الكلام  -الإشارة 

 فضل الإيجازوقوله هذا صلى االله عليه وسلم يدل على .. ." :آخر مؤكدا على فضل الإيجاز ومكانته
: والإيجاز من أنواع البديع. طائفة من الكتاب، لت عليهوعو، الذي مالت إليه، على الإطالة والإسهاب

والعلم عماد ، الروح عماد البدن: وقال بعضهم.روح الكلام: والبيان .ما قل لفظه وكثر معناه
  ) 3(."فقد حاز قصب السبق والإحسان البيانو الإيجازفمن جمع بين .والبيان عماد العلم.الروح

والذي لا عجب ، جانب الإشعاع الديني البارز في التعريف الأول إلى المقارنة بين التعريفينف          
خاطر الكاتب والناقد ابن عبد الغفور الكلاعي  فيه لأن "ين تفقّم بمتقسوتفقّ، في أدب هفي شرع  ه

بل كان منقذا من ، ه غطى وسترأنّ رغم قصره إلاّ ثوب المؤمن أنتفضي إلى  )4(".محافظة على فرع
فعن أبي ، وقد ورد ذلك في الحديث الشريف، ومعروف أن الواجب في ثوب المؤمن التقصير، النار

                                                             
  .410: محمد رضوان الداية، ص: في الأندلستاريخ النقد الأدبي  )1(
)(  أو الإطناب–لأن الأصل في مدح الإيجاز -  الألفاظ غير مقصودة في أنفسها "في الكلام كما قال النقاد القدامى أن

التي التي احتيج إلى العبارة عنها بالكلام فصار اللفظ بمنزلة الطريق إلى المعاني المعاني والأغراض وإنما المقصود هو 
 .214:ابن سنان الخفاجي، ص: سر الفصاحة." هي مقصودة

  .89: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
  .35: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
    .261: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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ففي  الإزارما أسفل من الكعبين من : " قال –صلى االله عليه وسلم- هريرة رضي االله عنه عن النبي 
  )1(."النار

هذا الثوب المرغوب فيه والمأمور به من طرف ، فاعتبارا لأهمية التقصير في ثوب المؤمن        
أي مع ما قلّ لفظه  ؛"الإيجاز"مع بنية  بالشبهه الكلاعي خص –صلى االله عليه وسلم  - المصطفى 

البيان والإيجاز إذ من جمع بين ، وجمعتهما المكانة السامية والدرجة الرفيعة، وكثر معناه من الخطاب
و، ة البلاغةفي تصور الكلاعي حاز قصب السبق في الوصول إلى قمالكلاعي  الأدبية في تصور كأن

  .البيان+ الإيجاز = 
       فوا أحيانا البلاغة بأنّ ومصداق ذلك أنالجاحظفقد أورد ، الإيجاز هاالبلاغيين والنقاد الأوائل عر 
. )2("في غير خطلالإطناب و، من غير عجزالإيجاز  :؟ قال ليالبلاغةما : " قولهفي عرابي لأ سؤالا

تقريب ما بعد من الحكمة بأيسر  البلاغة: "الإيجاز بالبلاغة قائلا أبو هلال العسكريوقد ربط 
أورد أقوالا  عندما ابن رشيقوقد وافقه ، )4("..قول يسيرعلم كثير في  البلاغة: " ، كما قال)3("الخطاب

إصابة المعنى وحسن : قيل لأحدهم ما البلاغة ؟ قال: "قال للبلغاء في منزلة الإيجاز، منها أنّه
، )6(أن هذا الباب من أشهر دلائل الفصاحة وبلاغة الكلام ابن سنان الخفاجيكما ذكر ، )5(."الإيجاز

جرجانيالعبد القاهر ه ونو لطيف المأخذ ،هو باب دقيق المسلك:"مة الأسلوبية الجمالية قائلابهذه الس ،
  .)7(" ...لسحروشبيه با، عجيب الأمر

وحذا حذوهم في عد ، فالناقد ابن عبد الغفور الكلاعي وافق غيره من النقاد والبلاغيين السابقين        
أغلب تعاريف  حيث أن، واتبع خطاهمبل وقد سار على نهجهم ، الإيجاز من أعظم أبواب البلاغة

إذ الأساس في تعريف الإيجاز ل إليه السابقون، فهمه للإيجاز عما توص فيسابقيه تؤكد أنه لم يخرج 
وعند ، )8("ة حروفه وكثرة معانيهقلّ: " الجاحظنلمسه في عبارة  وهذا ما، ة اللفظ بالنسبة للمعنىهو قلّ

، وإذا كان المعنى قليل الكلام من غير إخلال للمعنىت"الإيجاز قه لمفهوم الذي قال في تطر الرماني

                                                             
، 2002، 1بيروت، ط/للإمام أبي عبد االله  محمد بن إسماعيل البخاري، دار ابن كثير، دمشق: صحيح البخاري )1(

  .1465:ص
  . 1/97: للجاحظ، ص: البيان والتبيين )2(
 .58:للعسكري، ص: الصناعتين) 3(
  . 48: الصناعتين، ص )4(
  . 1/242: لابن رشيق، ص: العمدة في صناعة الشعر ونقده )5(
  . 205: ابن سنان الخفاجي، ص: ينظر سر الفصاحة )6(
  . 112: عبد القاهر الجرجاني، ص: دلائل الإعجاز )7(
  . 2/19: البيان والتبيين، ص )8(



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

299 

وعند  ،)1("يمكن أن يعبر عنه بألفاظ كثيرة ويمكن أن يعبر عنه بألفاظ قليلة، فالألفاظ القليلة إيجاز
والذي لم يبتعد ، وعند ابن رشيق القيرواني أيضا، )2("...المعانيتكثير و، تقليل الألفاظ" العسكري نجد 

  . البيانو علماء البلاغةوغيرهم من ، له وتقسيمه واكتفى بتعريف الرماني ، ل إليه سلفهتوص عما
كان إخلالا يفسد  وإلاّ، مع الوفاء بالمعنى، من المعنى أن يكون اللفظ أقلّاصطلاحا فالإيجاز         
فبنية دلالية غير قابلة لحذف جزء منها دون إخلال في الدلالة  )الإسهاب(= الإطنابا أم، يبهمهو الكلام

ق به في المواضع التي وما يتعلّ، في تفصيل المعنى"ماني الإطناب يكون كما أشار الر لأن ،المقصودة
  .)3(" يحسن فيها ذكر التفصيل

 حتى أن، كما ورد عند أغلب النقاد والبلاغيين لفائدةهو زيادة اللفظ على المعنى  فالإطناب       
الخطاب يقسم : "ناقدنا الكلاعي عرفه معتمدا على الصبغة البلاغية ذات البعد الديني التي انفرد بها قائلا

ل الكلاعي لقد مثّ) 4(."الإسهابوهذا هو ، منه ما رفل ثوب لفظه على جسده معناه: إلى ثلاثة أقسام
وبذلك فالإطناب ، ى ستر الجسد إلى الطول والسعة والزيادةالواسع الرفل الذي تعدالإطناب بالثوب 

ه إذا لم تكن في الزيادة فائدة يسمى لأنّ، وتوكيده مثلا، وتوضيحه، إلباس المعنى ألفاظ كثيرة لتقويته
  .()"تطويلا"
أدبية يتان في ظاهرتان فنّ –الإسهاب كما أطلق عليه الكلاعي  أو –فالإيجاز والإطناب            

وأحيانا أخرى بأنها الإطناب في غير ، أحيانا بأنها الإيجاز البلاغةرفت إذ ع، تانهما نسبيولكنّ الخطاب
والإطناب ، هما الإيجاز من جهة متقابلينالبلاغة تقع في الظاهر بين طرفين "  حيث أن، إملال

هو عيار هذه الأساليب وقاعدة  فالظرف الكلامي...وهذا التقابل ظاهري، والإطالة من جهة أخرى
ا يمكن أن يعتمد قاعدة في الحكم ده لا يمكن تحديدها تحديدا نظريا مجربمعنى أنّ، الحكم لها أو عليها

ل في وتأم ومن ثم فالمسألة تحتاج إلى بحث وتقص. )5("بدون مراعاة الظرف الذي أنجز فيه الكلام
  ."مقام مقال  لكلّ" ب منهما طبقا للمقولة البلاغية المواضع التي تليق بكل أسلو

          ه من فلاحظوا أنّ، - ومنهم ناقدنا الكلاعي–ه إلى هذا النقاد والبلاغيون العرب ولقد تنب
قد لا يحسن فيه ، فما يحسن فيه الإطناب ويستحب، الأساليب اللغوية ما يليق بمقام ولا يليق بمقام آخر

                                                             
  . 76: ، ص)ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(للرماني: النكت في إعجاز القرآن) 1(
  .195:للعسكري، ص: الصناعتين )2(
  . 79، 78: ، ص)ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن( الرماني: النكت في إعجاز القرآن )3(
  .89: إحكام صنعة الكلام، ص )4(

() ق الهو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، : "الإطناب، يقول ابن الأثير عن نقاد العرب بين الإطناب والتطويلولقد فر
ف ن إذ. 2/357: المثل السائر، ص"هو زيادة اللفظ عن المعنى لغير فائدة  التطويلفهذا حده الذي يميزه عن التطويل، إذ 

"ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن( النكت في إعجاز القرآن: عند الرماني كما ورد" الإطناب بلاغة والتطويل عي( 
  .78:ص

  .287: حمادي صمود، ص): أسسه وتطوره إلى القرن السادس(التفكير البلاغي عند العرب  )5(
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إذا كان الإكثار : "قول جعفر بن يحي البرمكيهذا يوفي ، والعكس صحيح ،مسده يسدوقد لا ، الإيجاز
  )1(."وإذا كان الإيجاز كافيا كان الإكثار عيا، كان الإيجاز تقصيرا ،أبلغ

كما جاء في  الموقفو بالمقاميرتبطان  –)2( وحتى المساواة–أسلوبي الإيجاز والإطناب فإذن        
وهنا ، الدراسة خصوصا وعند الناقد الأندلسي ابن عبد الغفور الكلاعي محلّ، النقد العربي القديم عموما

دت أن أزاوج بين مقولات وآراء ابن عبد الغفور الكلاعي الناقد وغيره ني تعمتجدر الإشارة إلى أنّ
مملأبرز مدى  -مح وإشارات لذكر لُ سع إلاّوإن كان المجال لا يتّ - ين ن سبقوه من النقاد والبلاغي
لاعه على ره بهم وإطّن مدى تأثّوأبي، الدراسة ومن سبقه واصل في وجهات النظر بين الناقد محلّالتّ

  .ر والتأثير بين المشرق والأندلسد على نظرية التأثّبل وأؤكّ، فاتهممصنّ
تعريفه لأقسام الخطاب بما فيها الإيجاز والإطناب بالحديث  ابن عبد الغفور الكلاعيلقد أتبع            

يصلح  موطنقسم من هذه الأقسام  لكلّ" والمواضع التي تليق بذلك إذ ، أسلوب منهما كلّ مواطنعن 
   في البلاغة العربية" الإيجاز" ها أسلوب لية التي يحتلّورغم المكانة العا، )3("به يختص مقامو، فيه

ة إذا اعتمد وسيلة للتعبير في غير موضعه ه قد يفقد هذه المزيأنّ علماء البلاغة والبيان إلاّدها والتي أكّ
ليس  الإسهابليس بمحمود في كل موطن كما أن  الإيجاز" فالكلاعي يرى أن، وموطنه الذي حدد له

ر تارة للإيجاز وكروحذف ، ة للتوكيدوقد أطال االله سبحانه في كتابه العزيز مر. موضع بمذموم في كلّ
4("ة للإفهاممر(.   

         على الذين يرون الإطناب عيب والناقد بقوله هذا يردقليل منها يجب التّا وعي ،لذلك  ويحتج
د رأي غيره من النقاد والبلاغيين الذين كما يؤكّ،  )5(-وجلّ عز-بدليل وقوع الكثير منه في كتاب االله

وهذا ليس " في حديثه عن الإيجاز  ابن قتيبةجعلوا للإيجاز مواطنا وللإطناب مواطنا؛ وهذا ما قاله 
 كان الإيجاز محمودا في كلّ لوو .مقام مقال لكلّبل  ،كتاب ولا بمختار في كلّ، محمود في كل موضعب

                                                             
كما ورد هذا القول لجعفر بن . 2/190: ، ص)ت.د(،)ط.د(ة، بيروت، لابن قتيبة، دار الكتب العلمي: عيون الأخبار )1(

إذا كان الإكثار أبلغ، كان الإيجاز تقصيراً، وإذا كان الإيجاز كافيا كان : "مع إختلاف بسيط" البرهان"يحي في كتاب 
  . 154:لابن وهب، ص: البرهان في وجوه البيان." الإكثار هذراً

، بل اكتفى بالإشارة إليها في نهاية فصله -سما منفصلاوإن عدها ق –المساواة لم يتوسع الكلاعي في التنظير لبنية ) 2(
سل : ومثّله بقوله. وأما القسم الثالث وهو مساواة اللفظ للمعنى فداخل عن الرماني في باب الإيجاز: "أقسام الخطاب قائلا

إحكام ". لأعرابوأما قدامة وغيره فيراه قسما آخر، ونوعا من الكلام ثانيا يوجد كثير في الأشعار وبلاغة ا. القرية
 .95: صنعة الكلام، ص

  .89: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  . 90، 89: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
 ( "، وقال أيضا04- 03: سورة التكاثر الآية. ")**( "قال تعالى : مثلا )5(

**(" فلقد أطنب فكرر اللفظ في الموضعين تأكيدا للأمر06-05الآية : سورة الإنشراح ،. 
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ر كرو، وحذف تارة للإيجاز، ه أطال تارة للتأكيدولكنّ ،ذلك االله يفعل ولم، الأحوال لجرده االله في القرآن
ن عبد الغفور الكلاعي اب لاعإطّوفي هذا التقارب الذي يكاد يكون حرفيا تأكيد على ) 1(."تارة للإفهام
وإن ، وموافقته لما جاء فيهما -كما سنرى-لابن رشيق " العمدة" وحتى كتاب ،"بأدب الكات"على كتاب 

  .ح بذلك واكتفى بذكر الرماني والجاحظ فقطلم يصر كان
الإيجاز والإطناب يحتاج إليهما في جميع  والقول القصد أن: "العسكريوفي السياق نفسه يقول       

فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى  ...واحد منهما موضع ولكلّ، نوع منه الكلام وكلّ
 واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز، ذلك عن جهته فيدبير التّفمن أزال ، الإطناب في مكانه

 البرهان في وجوه البيان صاحبهذا الرأي  ويؤكد )2(."واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب أخطأ
الإطالة في موضع لا و، عن بلوغ الإرادة صرتعمل الإيجاز في موضع الإطالة فيقفلا يس: "بقوله

حديثه عن منزلة  ابن رشيقختم كما ، )3("الحاجة إلى الإضجار والملالةالإيجاز فيتجاوز في مقدار 
ومدار هذا الباب كلّه على أن البلاغة وضع الكلام موضعه من طول : "الإيجاز في باب البلاغة بقوله

البلاغة شد الكلام معانيه وإن قصر : أو إيجاز، مع حسن العبارة، ومن جيد ما حفظته قول بعضهم
  . )4("وحسن التأليف وإن طال

     ظر بين كافية لتبرز للقارئ مدى التواصل والاتفاق في وجهات النّ هذه المقولات وأعتقد أن
ناقدناوإذا كان هذا رأي .هاتهمالكلاعي ومن سبقه من النقاد والبلاغيين على اختلاف مشاربهم وتوج 

أسلوب الإيجاز  ه قد خصفإنّ، ع أدبية الخطاب بين الإيجاز والإطنابفي تنوابن عبد الغفور الكلاعي 
 ةبه إلى عام يكتبما  الإسهابفموطن : " وأسلوب الإسهاب بموطن آخر ذكره في قوله، بموطن

 حذير من المعصيةوالتّ، حضيض على الحربوالتّ، لح بين العشائركالص، جماعة تقرع به آذانو
ويحذِّر ، فحينئذ يجب على الكاتب أن يبدئ ويعيد.ا له بالوغير ذلك مم، رغيب في الطاعةوالتّ
مختلفي الأفهام ته أظهر على وحج، ه أولج في المسامعكون رقى مواعظولت، رديدوينذر بالتّ، كريربالتّ

عندي : ي وقد قيل ما عندك في حملات داحس قالترى إلى قول قيس بن خارجة الفزار ألا.والطبائع
 بالتواصل فيها آمر: وخطبة من لَدن تطلع الشمس إلى أن تغرب، رضى كل ساخطو، قرى كل نازل

هلاَّ اكتفى بقول آمر بالتواصل عن أن يقول وأنهى : قال الجاحظ قيل لابن يعقوب .أنهى عن التقاطعو
  ؟ ن في العقول عمل الإيضاح والكشفلمت أن الكناية والتعريض لا يعملاوما عأ قال ، عن التقاطع

                                                             
  . 21، 20:علي فاعور، ص: ابن قتيبة، تحقيق : أدب الكاتب )1(
  . 209: لأبي هلال العسكري، ص: الصناعتين )2(
  . 153: لابن وهب، ص: البرهان في وجوه البيان )3(
  .1/250: لابن رشيق القيرواني، ص: العمدة )4(
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الوجيز عند هذه الطائفة أنفق من  لأن، والهِمم السامية، فيخاطب به أهل الرتب العالية الإيجازوأما 
   )1(."وتفسح خواطرهم، لبعد هممهم وما ذلك إلاّ، والإشارة لديهم أنجح من تطويل المقالة، الإطالة

؛ إذ الناثر يخاطب أهل المتلقيو بالموقفيرتبط  الإطنابعن موطن  الإيجازوع موطن تنّف        
وأصحاب الجاه والسلطان بالقول الوجيز البعيد ، الوزراء والأمراءوالهِمم السامية من ، الرتبة العالية

وهذا ، كرارهذه الفئة من المتلقين تكفيهم الإشارة والوحي بدل الإطالة والتّ لأن، إطالة وإسهاب عن كلّ
سابقا إلى هذه النقطة  الجاحظوقد أشار . ونضج إطارهم الثقافي والمعرفي، ح خواطرهمراجع لتفس
فإذا خاطب ، ه يستعمل الإيجازجه بخطابه إلى العرب الفصحاء فإنّالقرآن الكريم إذا اتّ ظ أنعندما لاح

ووجدنا الناس إذا خطبوا : " إذ يقول ،اليهود عمد إلى الإطناب والإطالة في الخطاب لنقص فصاحتهم
وللإطالة . افي صلحٍ بين العشائر أطالوا، وإذا أنشدوا الشعر بين السماطين في مديح الملوك أطالو

إذا  ،رأينا االله تبارك وتعالىو ...وللإقلال موضع وليس ذلك من عجز، موضع وليس ذلك بخطل
  وإذا خاطب بني إسرائيل، الحذفو الوحيو الإشارة جرخْأخرج الكلام م ،خاطب العرب والأعراب

  )2(."وزاد في الكلام ،جعله مبسوطا ،أو حكى عنهم
       ا موطن الإسهاب فيأم سبب  أو في كلّ، من الناس العامةر الكلاعي فيكون في مكاتبة تصو

والتحذير من ، والتحضيض على الحرب، ويرفض الإيجاز كالصلح بين العشائر، يدعو إلى الإطناب
أي لا يختلف وهذا الر.ا له بال على حد قول الكلاعيوغير ذلك مم.. .المعصية والترغيب في الطاعة

زا على الخطاب النثري ع في شرح فكرته مركّالذي توس الجاحظقال به في جانب منه عن ما 
إذ ، في خطب الوعظ وقصص القرآن الكريم" الترداد"ثا عن التكرار أو ما يسميه ومتحد، )3(الشفهي

لك على ما ذإنّو .إليه ولا يؤتى على وصفه ينتهى ه ليس فيه حدأنّ ،وجملة القول في الترداد: " يقول
د ذكر قصة موسى وقد رأينا االله عز وجل رد .الخواصو العوامومن يحضره من  ،المستمعينقدر 
وترداد المعاني ، وما سمعنا بأحد من الخطباء كان يرى إعادة بعض الألفاظ.. .وشعيب وهارون ،وهود

   )4(."عيا

                                                             
وينظر أيضا ابن وهب الذي اتفق مع الكلاعي في موطن الإجاز مع إختلاف في . 90،91: إحكام صنعة الكلام، ص )1(

  .154:البرهان في وجوه البيان، ص. اللفظ فقط
  . 1/93،94: للجاحظ، ص: الحيوان )2(
أن الجاحظ كان يرتضي الإطناب في " لنقاد والبلاغيين العرب القدماءالنص النثري عند ا"يشير صاحب كتاب  )3(

الخطابة بعدها جنسا شفهيا، ولا يرتضيه في الرسائل إذ نجده يشيد برسائل وتوقيعات جعفر البرمكي وما تمتاز به من 
  .33: مصطفى البشير قط، ص: ينظر. إيجاز

فأما الخطب بين السماطَين، وفي إصلاح . الإيجاز هو البلاغة: "اكما قال أيض. 1/105:جاحظ، صال: البيان والتبيين )4(
  . 1/116: البيان والتبيين، ص". ذات البين، فالإطناب في غير خطل، والإطالة في غير إملال
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بعدها جنسا شفهيا  الخطابةيرتضي الإطناب في  - في اعتقادي-ولكن ابن عبد الغفور الكلاعي       
: التي تأخذ طابعا كتابيا بدليل قوله الرسائلويرتضيه أيضا في ، "الجماعة آذان به تقرع: "بدليل قوله

وموافقته لأغلب ما جاء " ينيالبيان والتب"فعلى الرغم من إطلاع الكلاعي على  ".إلى عامة به يكتبما "
والتي ذكرها الجاحظ  ،طبة قيس بن خارجةوخير شاهد تضمين حديثه عن الإطناب خ، فيه من آراء

د ز والتفرلمسة التمي أن إلاّ، )1(حرفيا في كتابه مستدلا بها على استحسان الإطناب في بعض المواطن
، الكتابيةو الشفهيةبارزة عند ناقدنا الكلاعي في تعميم استحسان الإطناب أو الإسهاب في الأجناس 

ولكن في الوقت . بين استعمال أحد الأسلوبين وليس الجنس الأدبي الحكمفالموقف والمتلقي يبقى هو 
ل إليه المشارقة من أفكار ودروس المغاربة والأندلسيين بما توص النقاد رنفسه هذا لا يعني إنكار تأثّ

  .ربل تأكيد على نظرية التأثير إلى جانب التأثّ، بلاغية
            كان ابن عبد الغفور الكلاعي فإذن نستنتج أن وانطلق ، ا بالفرق بين الإيجاز والإسهابواعي

تفصيل غايته والإطناب ، تكثيف غايته التركيزفالإيجاز ، ام بهذه الفروقفي تنظيره من وعيه التّ
 مة كل منهاوملاء، وطاقته الإبداعية، وفق حاجته التعبيرية )الكاتب( إذ ينتقل بينهما الناثر، الإقناع

يختلف من حيث سرعة  -في مبحث التلقي -هذا المتلقي كما سبق الإشارة  للموقف والمتلقي؛ لأن
والمحيط وغيرها من الفروق التي يتفاوت فيها ، ومن حيث الثقافة المكتسبة، والإدراك للمعاني، الفهم
وهذا ما دفع ابن . كما قال الكلاعي فالمتلقون مختلفو الأفهام والطبائع، للخطاب عن غيره متلق كلّ

آمر بقوله  – قيس بن خارجة أي –اكتفى  هلاّ": في المثال السابق لأن يجيب بعد أن سئل ()يعقوب
وما علمتَ أن الكناية والتعريض لا يعملان أ   :بقولهأنهى عن التقاطع عن أن يقول و فيها بالتواصل

  .)2("الكشفو الإيضاحفي العقول عمل 
، ولكن ما يثير التساؤل، فباختلاف المتلقي بين عام وخاص تختلف البنية التركيبية بين إيجاز وإطناب

 دلالياهل توظيف أحد هذه الظواهر الأسلوبية الجمالية يضيف غرضا  :وما دفعني لإدراج هذا المبحث
 الإطنابففي المثال السابق نلاحظ وكأن بنية .ظاهرة ؟ ره كلّتوفّ إيقاعي فحسب أو يتعداه إلى غرض

  .آمر فيها بالتواصل: جيء بها لتوازن الفقر 
  .التقاطع أنهى عن                        

 التناسبمن الجملة لغاب توازن الفقر المتأتي من " أنهى عن التقاطع"ولو حذف القسم الثاني 
/ دلالية( وبالتالي فالإطناب حقق وظيفة مزدوجة، في المعنى) التضاد( التقابلو، في الشكل) التماثل(

 وعدم إفاضته في الشواهد ،"الإطناب " ع الكلاعي في تطرقه لظاهرة ولكن عدم توس). إيقاعية

                                                             
  .90: يقارن بإحكام صنعة الكلام، ص، و1/117: ظر البيان والتبيين، صين )1(

() له مدائح في ... هو أبو إسحاق بن حسان الخزيمي، أصله من خرسان، وكان متصل بخزيم بن عامر وآله فنسب إليه
  . 1/115: البيان والتبيين، ص. محمد بن منصور وزياد ويحي بن خالد وغيرهما

  .90: إحكام صنعة الكلام، ص )2(

↓ ↓ ↓ 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

304 

اكتفائه بهذا الشاهد الوحيد وقف عقبة أمام تأكيدنا وقوف ابن عبد الغفور الكلاعي على هذا و، الأمثلةو
  التي أضفت على الكلام رونقا وجمالا البنية التركيبية الدلاليةالغرض الإيقاعي الناجم عن هذه 
وتوازنا وتوازيا وإلى غير ذلك مما يحسوقد .نه وجودتهق ولا يقوى على الإفصاح بحسه القارئ المتذو

  .إحساسا بهذا التنوع الإيقاعي المصاحب لتنوع الدلالة لأقسام الإيجازفي إدراجه  أيضا يكون
            ما وموافقا، ملحقا رأيه برأي النقاد السابقين ثلاثة أقسامم الكلاعي الإيجاز إلى حيث قس 

فمنه ما ، يأتي على ضروب وأنحاء البلغاءوالإيجاز في كلام : " قائلا على توصل إليه غيره من البلغاء
 بالإشارةومن الإيجاز ما يأتي ، بالحذفومن الإيجاز ما يأتي ... وهو أشرف الكلامالبيان يأتي مع 

 نه من حديث حول هذه الضروب والأقسام امتدادا لأرائهمفالكلاعي يجعل ما يصدر ع. )1(..."الإيماءو
ث وهو يتحد، الكاتب قد سار على نفس خطى المشارقة" إذا كان ولكن ، وامتدادا للتفكير المشرقي ككلّ

الاختلاف بينه وبين المدرسة المشرقية في هذا المجال يكمن في تغييره  أن إلاّ، عن أقسام الإيجاز
وتلك ميزة لم ينفرد بها أبو القاسم الكلاعي ، قسم بمحتوى كلّ الخاصة بأنواعه دون المس للمصطلحات

  : وهذا ما سنلمسه في هذه الأقسام الثلاثة، )2("بل هي سمة عرفها الأندلسيون عامة ،عن غيره
  : الإيجاز مع البيان -1

بقوله في تصوره  )3(أشرف الكلام ن الإيجاز الذي هورب مل الكلاعي لهذا الضلقد مثّ             
مع الإيجاز  وعز ن جلّفبي *  *  * *( .( :تعالى

ها ولا يعدل مد الذي يصمد إليه في الأمور كلّوقيل الص.ه صمد لا جوف لهوأنّ، ه واحد لا ثاني لهأنّ
الحديث جاء بشاهد آخر وهو ، ورة ومناسبة نزولهافي شرح الس الناقد ستطرادبعد او .)4(...عنه

والمرء كثير ، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم" :الشريف
عديل هذه الفقرة مع قليل مع التّو .وهذا كلام في غاية من البيان والإيجاز: ق عليه فقالوعلّ ،)5("بأخيه

ه في كتاب الرماني النكت في وأصل البحث كلّ، )باب البيان(جدت في كتاب العمدة لابن رشيق و
وإيجاز  -ث عنه وهو الذي نتحد -م الإيجاز إلى إيجاز قصروالذي قس، )باب الإيجاز (إعجاز القرآن

  .)6(حذف
                                                             

  .93-91: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  . 50:ص لطفي عبد الكريم، رسالة ماجستير،: الدرس البلاغي عند أبي القاسم الكلاعي في كتابه إحكام صنعة الكلام )2(
هو الذي لا : "هجرة حيث يقول عن إيجاز القصرلل السابع لقد وافقه في هذا الرأي فيما بعد الناقد ابن الأثير في القرن )3(

المثل ..." مثلها وفي عدتها، وهو أعلى طبقات الإيجاز مكانا وأعوزها إمكانايمكن التعبير عن ألفاظه بألفاظ أخرى 
  .2/352: السائر، ص

  .4-1: سورة الإخلاص، الآية. 92، 91: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص) 4(
هم رحمك فتف: "وقد أورد الجاحظ هذا الحديث أيضا في البيان والتبيين معلقا عليه. 93، 92: إحكام صنعة الكلام، ص )5(

  .2/19: ص." االله قلّة حروفه وكثرة معانيه
  .411: محمد رضوان الداية، ص: ينظر تاريخ النقد الأدبي في الأندلس )6(
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           ما  الإيجاز مع البيانالناقد كان يقصد من وراء  فالملاحظ من خلال ما ذكره من أمثلة أن
؛ وهو تضمين العبارة القصيرة - بكسر القاف وفتح الصاد -)1(رإيجاز القص قصده غيره وأطلقوا عليه

 الرمانيحيث يقول ، فظأو بعبارة أخرى هو تكثير المعاني في قليل اللّ، كثيرة من غير حذف معانٍ
إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة  فالحذف، حذف وقصر وجهينالإيجاز على و: "صاحب هذا التصنيف

فظ وتكثير المعنى من غير بنية الكلام على تقليل اللّ القصرو .غيرها من الحال أو فحوى الكلام
ومثل هذا القول ينطبق على ، زةفة في عبارة مركّمكثّ فهو الصيغة الدقيقة الجامعة لمعانٍ، )2("حذف

ورة الإخلاص التي اختارها الناقد ابن عبد الغفور وهي س، ور التي حملها القرآن الكريمأقصر الس
  .ل بها لهذا النوع من الإيجازالكلاعي ليمثّ

  :الإيجاز بالحذف -2
             حه  بالتمثيلبل اكتفى ، ف الكلاعي هذا القسم من الإيجاز أيضالم يعرله بشواهد توض

: (وجلّ زكقوله ع      ()3( ،أكفرتم بعد : "أي فيقال لهم
( : وكقوله تعالى ".إيمانكم ()4( .الأنصار قد : وكقول النبي عليه السلام وقد قال له المهاجرون

قال، نعم: ألستم تعرفون ذلك؟ قالوا: لونا بكذا وكذا فقالفض :ذلك معناه أن معرفتكم بإحسانهم  فإن
  .)5("وفضلهم مكافأة لهم

      وقفة تأملية أمام هذه الأمثلة تذهب بنا إلى أن الناقد الأندلسي ابن عبد الغفور الكلاعي لم  ولعل أن
 - النوع الأول مثل –عند النقاد السابقين كما ورد  مصطلحهو لفظه يخرج هذا النوع من الإيجاز عن

ح التقارب بينه وبين مفاهيم غيره من علماء البلاغة الذين أطلقوا حيث يتض، ثوبه ومعناهولا عن 
سقاط الكلمة للاجتزاء بدلالة غيرها من حال أو فحوى الكلام كما ورد عند على إ" إيجاز الحذف"

تعين هو ما يحذف منه كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة : فه البلاغيون بقولهم أيضاويعر، الرماني
  .)6(فيما زاد معناه على لفظه ولا يكون إلاّ، المحذوف

                                                             
: (من أشهر الأمثلة التي أوردها العلماء عن إيجاز القصر الآية القرآنية الكريمة) 1(      
 (؛ أي أن "القتل أنفى للقتل " وهي أبلغ من قول العرب المشهور في نفس المعنى .179: ، سورة البقرة الآية

تأليفا  أحسنمن الكلفة بتكرير الجملة، و أبعدفي العبارة، و أوجزفي الفائدة، وأكثر الآية كما قال العلماء والبلاغيون 
 .بالحروف المتلائمة

  .76: ، ص)ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(الرماني: النكت في إعجاز القرآن )2(
 .106: سورة آل عمران، الآية )3(
 .82: سورة يوسف، الآية )4(
  .93: إحكام صنعة الكلام، ص )5(
يف ابن ، وهو يقارب تعر172: عبد العزيز عتيق، ص): علم المعاني، البيان، البديع(ينظر في البلاغة العربية  )6(

هو ما يحذف منه المفرد والجملة لدلالة فحوى الكلام على المحذوف، ولا يكون إلا : "الأثير في القرن السابع حيث يقول
  .2/274: المثل السائر، ص". فيما زاد معناه عن لفظه
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كلمة تسقط من العبارة تكون  كلّإذ ، من قديم الزمان اًون من الإيجاز كان معروفوهذا اللّ          
وأطال فيه ، وعفي كتابه هذا النّ سيبويهوقد عرف ، إيجاز حذفمعلومة من فحوى الكلام وسياقه فهو 

( :جاز الحذف أو المجاز المرسل؛ وهي الآية القرآنيةلنموذج في إيالأمثلة اوضرب فيه من  
        ()1( ،ّومن بينهم ابن عبد ، بها العلماء من بعده والتي استدل

  .سةالدرا الغفور الكلاعي محلّ
         وقد عّفي عجيبةالو، من المسالك الدقيقة في التعبير وتأدية المعنى ون من البلاغةهذا اللّ د 

هو : "عبد القاهر الجرجانيإذ أشاد بها علماء البلاغة والبيان حيث قال فيه ، والشبيهة بالسحر، الأمر
كر أفصح من ترى به ترك الذّ كفإنّ ،حروشبيه بالس، باب دقيق المسالك لطيف المآخذ عجيب الأمر

ما يكون بيانا إذا لم  وأتم، أنطق ما تكون إذا لم تنطق تجدكو، أزيد للإفادة، مت عن الإفادةوالص، كرالذّ
مع  حرفياالذي تقاطع ) ه637ت(ولم يخرج عن هذا نقاد القرن السابع كابن الأثير الجزري . )2("تُبن

كر ترى فيه ترك الذّ ذلك أنكو، حرشبيه بالس، بالحذف فإنه عجيب الأمرا الإيجاز أم: "الجرجاني قائلا
أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما أو تجدك ، أزيد للإفادة، والصمت عن الإفادة، كرأفصح من الذّ

   )3(."تبين تكون مبينا إذا لم
           ع ولم وإن كان الكلاعي لم يتوسيحفل بهذا الفن ما القولي نظريا فإن ظ على تناوليلاح 

ون من الإيجاز لهذا اللّ بأمثلة دلت على أن التمثيل لهعلى  فيها ه اقتصرأنّ لإيجاز بالحذفابنية الناقد ل
، وإن اكتفى بمثال عن حذف المضاف )4(أكثرأو  جملة أو مفردقد تكون بحذف  ،دةمتعد وصوراً أوجهاً

(:قوله تعالى في القرآن الكريم أنحيث وآخر عن حذف الجواب؛  (  كما ورد عند الكلاعي
القرية فاختصر وعمل أهل  لأنه يريد بذلك، ما يكون المحذوف مضافا زفي النص السابق داخل في حي

                                                             
: ، ينظر اتجاهات النقد العربي وقضاياه في القرن الرابع الهجري ومدى تأثرها بالقرآن82: سورة يوسف، الآية )1(

  .120: ، ص)ت.د(، )ط.د(طاهر حليس، منشورات جامعة باتنة، 
  . 146: عبد القاهر الجرجاني، ص: دلائل الإعجاز )2(
  .280، 2/279: ابن الأثير، ص: المثل السائر )3(
؛ ويندرج تحته حذف الحرف، حذف المضاف، حذف المضاف إليه، حذف مفرداقد يكون حذف  -: جاز الحذففإي )4(

جواب القسم، جواب لولا، جواب (الموصوف دون الصفة، حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامها، وحذف الأجوبة 
  .الأثير في المثل السائرضربا كما ورد مثلا عند ابن أربعة عشر وهذا النوع من الحذف يتصرف على )...أما
(: ومثل هذا الحذف كقوله تعالىجملة؛ وقد يكون أسلوب الإيجاز بحذف -     

 (فانفجرت فضرب: "، فالتقدير60ة البقرة، الآية سور."  
ومثل هذا الحذف ما جاء في قصة سليمان والهدهد في إرساله بالكتاب إلى بلقيس، أكثر من جملة؛ وقد يكون بحذف  -

 * ن * : (قال تعالى
   *( المحذوف هنا أكثر من جملة ونظم الكلام من غير .27، 28، 29: سورة النحل، الآية

 ."قالت يا أيها الملأ قرأتهإليها و ألقاه فلمابه،  فأخذ الهدهد الكتاب وذهب: " حذف أن يقال
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على ذف ه حما حذف المضاف تخفيفا أو أنّفإنّ، الفعل في القرية كما كان عاملا في الأهل لو كان هنا
  ."الكتاب"ساع والاختصار كما أشار إلى ذلك فيما سبق سيبويه في الإتّ
أموجلّ ا قوله عز :)      ()1(  وقوع المحذوف فداخل في

  ."أكفرتم بعد إيمانكم"): فيقال لهم ( لأن التقدير فيه " أما " ؛ إذ منه حذف جواب جوابا
  :الإيجاز بالإيماء والإشارة  -3

وجعلها القسم الثالث من أقسامه ، ضربا من الإيجاز"  الإشارة" لقد عد أبو القاسم الكلاعي         
(: وجلّ ومن الإيجاز ما يأتي بالإشارة والإيماء كقوله عز: " حيث يقول    ()2( 

(:وكقوله تعالى  ()3(. ن سع في الظّلأن نفس السامع تتّ، وهذا معدود في أنواع البلاغة
  ) 4(."وكل معلوم فهو هين لكونه محصورا.والحساب

 ابن رشيقالناقد و ابن الغفور الكلاعيالناقد وأمام هذا القول نقف على التقاطع الواضح بين        
الأمثلة التي أوردها الكلاعي؛ والتي تأتي بالألفاظ القليلة الحاملة  التعليقات أو سواء في القيرواني

بل قد تكون أبلغ وأوضح  ،قد تغني عن الكلامالتي  والإشارة محة والإيماءاللّ هاوكأنّ، للمعاني الكثيرة
التي و، الإشارةالعمدة في باب مثالان ذكرهما ابن رشيق القيرواني في كتابه ال ذانهف .من الإفصاح

 وهي في كلّ، وفرط المقدرة، عد المرمىعلى ب وبلاغة عجيبة تدلّ، لحهعدها من غرائب الشعر وم
 :شارة التفخيم والإيماء؛ فأما التفخيم فكقول االله تعالىالإومن أنواع :"ة قائلانوع من الكلام لمحة دالّ

)(... الإيماء، فقول االله عز وجلوأما) :...(")5(.  
حيث يقول ابن  ،واهدعلى الأمثلة والشّ تعليقفيما ألحقه الكلاعي من  وكذلك نلمس ذلك التقاطع        

مطابق لفظه لمعناه لا يزيد عليه ولا : الإيجاز عند الرماني على ضربين: " الإيجاز بابرشيق عن 
ومنه ما فيه حذف للإستغناء عنه في ذلك الموضع، كقول االله  ،"سل أهل القرية: "كقولك، ينقص عنه
( :عز وجلّ (...والضرب ...اةفأما الضرب الأول مما ذكره أبو الحسن فهم يسمونه المساو ،

(االله عز وجلّ لوهو قو- الثاني مما ذكره الرماني (-  يسمونه الإكتفاء، وهو داخل في باب

                                                             
  106: سورة آل عمران، الآية )1(
 .78: سورة طه، الآية )2(
 .02، 01: الآية: سورة القارعة )3(
  93: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
  . 1/303: لابن رشيق القيرواني، ص: العمدة )5(
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ما كان هذا معدودا من أنواع وإنّ:"ق ابن رشيق على هذا الضرب من الإيجاز بقولهويعلّ، ) 1("المجاز
البلاغة لأن سع في الظّامع تتّنفس السوالحساب ن ،2("لكونه محصورا ؛نوكل معلوم فهو هي(.  

      الناقد ابن عبد الغفور الكلاعي نلاحظ من خلال هذا أن عليق هذا التّ ابن رشيقمن  قد استمد
دون أن يشير إلى هذا  –كما نلاحظ  –فالكلام هو نفسه نقله الكلاعي ، حول هذا الضرب من الإيجاز

ق محمد المحقّكما أشار سابقا طلع على كتاب العمدة وأفاد منه وإن لم يذكره ه اا لا شك فيه أنّفمم، النقل
   .رضوان الداية

إن و –اقتبس من مقولاتهم و، وسار على نهجهم، اقترب برأيه من رأي سابقيه إن كان فالكلاعي       
اختلاف رأيه وموقفه عن بعض  عدم هذا لا يعنيف، -ة بأنواعهمصطلحات خاص في الحقيقة خذاتّ

وجعل ، باب الإيجازضمن الإشارة ف الكلاعي قد صنّلف، مواقف النقاد والبلاغيين الآخرين الذين سبقوه
وقد ركبوا في باب الإيجاز أنواع المسامحة : "د ذلك بقولهحيث يؤكّ، من اللمحة أفصح صحيفة أو كتاب

  :حتى قال قائلهم، والمجاز
  خيفـة أشارت بطرف العـين  

  

  أهلها  إشارة مـذعور ولـم تـتكلمِ     

  

  :فأيقنت أن الطرف قـد قـال  

  

  مرحبا  وأهلا وسهلا بالحبيب المسلّمِ  

  

الصمت "بل وقد جعل من ، )3("ما لا يعبر مثله في أفصح صحيفة، فجعل إشارتها قد عبرت على خيفة
صنفا من  الإشارةنا نجد على الساحة النقدية العربية القديمة من اعتبر أنّ إلاّ، )4("خطابا والسكوت جوابا

منها ما يكون في  ؛اأنواع القيرواني ابن رشيقجعل لها  كما ،)5(كالجاحظلالة على المعاني أصناف الد
   )6(...والكناية، والتعريض، والتورية، والتفخيم، الإيماء

ة محة الدالّتبقى لهذه اللّ" الإشارة"والبلاغيين ومواقفهم في شأن ولكن مهما اختلفت آراء النقاد        
وهذه الأقسام التي بين . إيقاعه الدلاليوبناء  أدبية الخطابية جمالية في الحاملة للمعاني الكثيرة قيمة فنّ

نظرية  كبير النظرية العربية النقدية كانت إلى حد بأن تنبيء) إيماء وإشارة، حذف، إيجاز قصر(أيدينا 
على وجه الخصوص  والخطاب النثري، أولا وقبل كل شيء بجودة الخطاب الأدبي ية جمالية تهتمفنّ

بيانهو إيجازهفالكلام يكتسي حسنه بحسن ، الشكل هو الجسر الموصل إلى المعنى أو المضمون لأن ،

                                                             
  . 251، 1/250: لابن رشيق، ص: العمدة )1(
  . 1/251: العمدة ، ص )2(
  .94: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .94: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تزيد ولا تنقص أولها اللفظ، : "يقول الجاحظ )5(

، وقد أورد أيضا نفس 1/76: البيان والتبيين، ص." صبةاللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى نُ
  .1/78: ينظر البيان و التبيين، ص. في دلالات الإشارة مع إختلاف بسيط في اللفظ البيت الشعري السابق

  .وما بعدها 1/302: لابن رشيق، ص: ينظر العمدة )6(
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، فيها الأدباء المبدعونل به من أساليب وتراكيب يتفاوت وما تتشكّ، وعناصر هذا الحسن تكمن في لغته
مات يبقى أحد هذه المقو –إلى جانب أسلوبي الإطناب والمساواة  –فالإيجاز ، تهمأدبيوتقاس بها 

رها ابن أو بالأحرى في مجال أدبية الخطاب كما تصو ،والدعائم الأساسية في التركيب الأدبي الجمالي
  .عبد الغفور الكلاعي في تناوله للخطاب النثري

           ق للإيقاع المتعلّ ابن عبد الغفور الكلاعير وسنكتفي بهذا القدر عن تصولالةبالتركيب والد 
البناء العاموهو  خارجيه على مستوى ولكنّ، -في نظري– لا لإيقاع الخطاب النثريلندخل بابا مكم ،

 مقدمةمن للخطاب بين عناصر البنية الهيكلية  الوحدةو التلاؤمو التناسبعن  اناتجيكون  الذيو
ولاحظنا اهتمامه ، الخطاب الداخلية عناصر بنيةوقفنا على تنظير الكلاعي لكما ف، خاتمةوعرض و

نى المكودلالاتو تراكيباو ؛ ألفاظانة لهبالب، نظرته إلى بنية الخطاب عامة في ره وسنقف على تصو
في  الغفور الكلاعي إلى إيقاع البناء العاما ابن عبد فيا ترى كيف كانت نظرة ناقدن. الأخير هذا المبحث

  .ره؟الخطاب النثري توليدا للإيقاع في تصو وعناصر الخطاب النثري؟ وما هي أهم أجزاء
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  :المبحث الرابع الإيقاع على مستوى البناء العام
  :للخطابالعام  الهيكلي أدبية البناءفي  -
ره من موسيقى وإيقاع قا بالألفاظ لما توفّمتعلّإذا كان الباحثون قد درجوا على اعتبار الإيقاع   
فإن جانبا كبيرا من الإيقاع ، ره الترجيع بين الألفاظ من إيقاع أيضاقا بالتركيب لما يوفّومتعلّ، صوتي

ابا أدبيا نصا أو خط وبناء محكم لا يعد ؛ إذْ الكلام بدون انتظام متجانسالبناء الهيكلي للخطابره يوفّ
  .أو قصيدة أو غيرها سواء أكان رسالة

لتحامها فيما بينها تحقق وا، صالها الوثيقوهنا نلمس أهمية عناصر الخطاب وأجزائه التي باتِّ  
جاعلة من ، في أجزائه تسري سريان الروح في الجسد محكمةً وحدةً ةمشيع، للخطاب النثري تماسكه

اعتبار دورها الجوهري في تحقيق أدبية  ففكرة البناء الهيكلي للخطاب على. الأدبيةسم بسمة الخطاب يتّ
  .ت لبنة حيوية في إنتاج الأدب وتقويمهوشكلّ، الخطاب النثري شغلت فضاء النقد العربي القديم

وفهموه على حقيقته باعتباره الدعامة ، "البناء"إذ أدرك نقادنا العرب القدماء حق الإدراك معنى   
فهو صورة صادقة ، ر ما ينبغي له من معنى وحياة وجمالال الذي يكسب الأثوالعامل الفع، الرئيسية

ل بها لذا كان أنجع الوسائل التي يتوص، هجِسوهيكل نَ، وطريقة نحته، منه تُعبر عنه بترتيب أجزائه
زها عن وإكساب آثاره الأدبية ما ينبغي لها من خصوصية تمي، الكاتب إلى التعبير عن شخصيته الفنية

  .بل وتتحداها...الآثارغيرها من 
         وكيفية تحقيق التماسك والتناسب بين أجزائه، النقاد العرب بالحديث عن بنية الخطاب فلقد اهتم 
 الغرضو الموضوعوبين ، الخاتمةو) الخروج( صالتخلّو، )المطلع( الاستفتاحو، العنوان: عناصرهو

. ومكانته ومقامه من ناحية أخرى المتلقيأو  بالمخاطَوبين هذه العناصر وحالة ، المتناول من جهة
وإن كان الكلاعي لم ، وهذا ما حرص عليه ناقدنا ابن الغفور الكلاعي وحرص عليه النقد القديم أيضا

ولم يطلق عليه تسمية الخاتمة أو المقطع كما  ،من بنية الخطاب الرابعيتوقف صراحة عند العنصر 
خواتم الرسائل على على اعتبار أن الملاحظ " السلام"عن  بل اكتفى بذكر فصل، أطلق عليه النقاد

  . )1(أو إشّارة إلى الاختتام، في ذلك العصر أنها تأتي في صورة أدعية أو إقراء للسلام الأندلسيةالأدبية 
بن عبد الغفور الكلاعي النقاد والبلاغيين القدامى في اهتمامهم بعناصر الخطاب القد تابع         

 التلاؤمو التوازن ر عنصربتوفّ لا يكون إلاّر الذي ي المؤثّق له الشكل الفنّلكي يتحقّ، أجزائهووحدة 
إذ ، وحتى بناء، أو تركيبا، أو لفظا، سواء أكان صوتا، والتناسب؛ فالانتظام عنده هو أساس الإيقاع

  .بيتهدأو وبغيابه يغيب رونق الخطاب ،تهبحضوره يحضر الإيقاع وجمالي
م جزئيات هذا البناء الهندسي المحكم والمنظّ يجده يعنى بأهم" إحكام صنعة الكلام"ومن يطالع كتابه  

 –كغيره من النقاد  –فهو مدرك ، في الإبداع النثري بنائيةها وحدات بعد خاتمةوتخلص واستفتاح من 
                                                             

  . 2/495: علي بن محمد، ص): مضامينه وأشكاله(ينظر النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس  )1(
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  خلل في بناء الخطاب سواء في مبدئه أو صدره أو خاتمته سيؤثر على جماليته أي هفوة أو نأ
من  مساحة ونالت، هذا السبب ذاته اعتنى النقاد القدامى قبله بهذه القضيةلو، "الأدبية"سمة ل هوتحقيق

نظرتهم في معالجتهم لهذه  حتى أن، اهتمامهم ودراستهم سواء على مستوى الخطاب الشعري أم النثري
 صوالتخلّ، فات المطلع أو الابتداءفص، تختلف عن نظيراتها في الشعر"لم تكن  الأجزاء في النثر

وما يستقبح في أحدهما ، وما يحسن في أحدهما يحسن في الآخر، النثرو الشعروالخاتمة واحدة في 
  .)1("احدةكانت نظرة و –شعره ونثره  –نظرتهم إلى الكلام البليغ  بما يعني أن، يستقبح في الآخر

قسم من أقسام النص  وا على أهمية كلّفألح، قوا إلى هذه النقطةهم النقاد الذين تطر فكثير      
لهذه القضية بابا مستقلا وهو ابن رشيق وقد خصص مثلا ، وبينوا دوره في الإبداع الأدبي، النثري
ر ما نعب أيق وحدة العمل الأدبي؛ تحقّوهذه الأجزاء الثلاثة هي التي ، "المبدأ والخروج والنهاية " باب 

قسم من أقسام الخطاب النثري  فيكون لكلّ، عنه بضرورة التوازن والتناسب بين البداية والمتن والنهاية
 فالبلاغة كما أورد ابن رشيق أن يكون أول كلامك يدل على آخره ،لما بعدهدا ممه بما قبلهصلاً متّ

ل لا يستطيع أحد أن يؤخر أو"هو الذي  –كما قال ابن المدبر-الكاتب البليغ و ،)2(وآخره يرتبط بأوله
  .)3("م آخرهولا يقد، كتابه

       التأليف، البناء: للدلالة على وحدة الخطاب منها مصطلحاتة وقد استعمل النقاد العرب عد 
مزية من مزايا الخطاب النثري الفارقة له  الوحدةكما عدوا ، ...والنسق، والنظم، صف والنسجروال
من أسس المفاضلة بين الخطابيين " الوحدة "  أبو حيان التوحيديحيث يجعل . )4(الخطاب الشعري عن

 ف منه أبعدوالتكلّ، وأثرها فيه أشهر، الوحدة فيه أظهر أن"ويرى من شرف النثر ، الشعري والنثري
سن ذلك الشيء كان ذلك دليلا على ح غالبة على شيء إلاّ ولا توجد الوحدة، وهو إلى الصفاء أقرب

الخطاب النثري مثالا للخطاب الشعري في وحدته  ابن طباطباكما يجعل . )5("ونقائه ،وبهائه ،وبقائه
 فهم في مكاتبهموتصر ،منهاج أصحاب الرسائل في بلاغتهم) الشاعر(ويسلك :"وترابط أجزائه في قوله

فيحتاج الشاعر إلى أن يصل كلامه ، الرسائل فصولا كفصول للشعر فإنصلة  فه في فنونهعلى تصر
                                         .)6("...لطيفة

                                                             
عرفة ): نتاج ابن الأثير النقدي والإبداعي مع وصله بالدرس الأدبي الحديث قراءة في(النظرية والتطبيق : نقد النثر )1(

  .277: ، ص2009، 1حلمي عباس، مكتبة الآداب القاهرة، ط
 .1/244:لابن رشيق، ص: ينظر العمدة )2(
  .184/  4: ، ص)ضمن جمهرة رسائل العرب(لابن المدبر : الرسالة العذراء )3(
   .67، 66: مصطفى البشير قط، ص: ينظر النص النثري عند النقاد والبلاغيين العرب القدماء )4(
   .133/  2: للتوحيدي، ص: الإمتاع والمؤانسة )5(
   .12: لابن طباطبا، ص: عيار الشعر )6(
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، نوا أهمية البناء العام للخطاب بصفة عامةوبي، وغيره من النقاد هذا المعنى الحاتميد وقد أكّ
فات النقدية غلب المصنّأبل وجعلوا ذلك من الأولويات في عملية الإبداع على نحو ما نجده في 

ما و، ما ذكر حول هذه القضية ولا يسمح المقام بذكر كلّ. )1(دهعصر الكلاعي وحتى بع قبلوالبلاغية 
يلهجراهو من أعلام القرن السادس و أبو القاسم الكلاعي الأندلسين كيف نظر إليها يهمنا هنا أن نبي.  

 بن عبد الغفورث عنها التي تحد الأربعةفمن خلال الوقوف على الأجزاء أو المستويات          
ببنيته الهيكلية ق ما يتعلّ وكلّ، لخطاب النثريفي اللبناء العام  هرصوتالكلاعي نحاول أن نرصد 

على  –استغلالها )الكاتب(=إذا أحسن الناثر-تضفي ية ات فنّل محطّالتي تشكّ أجزائه الأساسيةو
، فحسن الاستفتاح، الخطاب النثري جمالية وحسنا وإيقاعا متماسكا له أثره ووقعه في نفس المتلقي

معيارا من المعايير التي اعتمدها الكلاعي  تعد) الخاتمة(= ى اختيار العنوان والسلاموحت ،والتخلص
  .على وجه الخصوص ليلترساو، النثري لقياس أدبية الخطاب

  :العنوان  -1
أبو القاسم الكلاعي أجزاء الخطاب النثري ووحداته البنائية بفصول من كتابه الإحكام لقد خص 
فهو ينتقل إلى الحديث عن الرسالة بوصفها ، )الديوانية والاخوانية(الكتابة أو الرسائل  وبالخصوص فن

فيه جملة من الخصائص الشكلية والمضمونية منظماً بناء ،من حيث البناء العام لها  الرسائل حيث أن
ياًوتصبح عندهم أمورا لابد من إتباعها حتى تصبح الرسالة خطابا فنّ، ابدة يلتزم بها الكتّتقاليد محد 

دفعهم هذا "وقد ، ئلهمفلقد عني كثير من كتاب الرسائل الأدبية بالمبنى العام لرسا، "الأدبية"م بسمة يتس
وبخاصة ، وخواتمها، الرسائل هلالاستلهم إلى العناية بصياغة في تجويد أساليبهم في ترس الحرص

وتنميق ، أساليبهم وتدبيج، ويبالغون في تجويد خطوطهم، حين يتكاتب صدور الأدباء مع بعضهم
احتراسا من ، وعيوب الصنعة، للويبالغون أيضا في الاحتراز من الوقوع في مهاوي الز، كلامهم

  . )2("أو التجريح والتشنيع، مى بالنقد اللاذعصفي ىالشماتة بالعثرة ومن أن يرم
الب العام الذي قوال، لة لهالنستخرج منها الأجزاء المشكّ جنس الرسالةا النظر في وإذا أمعنّ

؛ "العنوان:"الانتباه هو  يسترعيل ما أو عبد الغفور الكلاعي وجدنا أنابن تساق فيه في تصور ناقدنا 
إذ ، توجيه فهم القارئ وتوضيح مقصد الكاتب ن الكلاعي للأهمية البالغة التي يؤديها العنوان فيفقد تفطّ

                                                             
وما  3/96: وص وما بعدها، 1/121: لابن الأثير، ص: للتوسع في ما بعد عصر الكلاعي ينظر مثلا المثل السائر )1(

في الفواتح والخواتم (للقلقشندي، الباب الرابع من المقالة الثالثة بعنوان: و أيضا صبح الأعشى في صناعة الإنشا.بعدها
 .وما بعدها 8/126:وما بعدها، وأيضا ص 6/217:، ص)واللواحق

غانم جواد رضا حسن، دار الكتب ): العراق والمشرق الإسلامي( الرسائل الأدبية النثرية في القرن الرابع للهجرة  )2(
   .359: ، ص2011، 1العلمية، بيروت، ط



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

313 

"العنوان كاللافتة ذات السهم الموضوعة في أوائرين حتى يصلوا إلى هدفهمل الطريق لترشد الس ،
  . )1(..."ا هو مقبل عليهرة صحيحة عمالقارئ على فك فكذلك العنوان يجب أن يدلّ

: نوان حيث قالللع الدلالة اللغوية والاصطلاحيةلا على توضيح أو ووقف ابن عبد الغفور           
 ونتهلوع  يقال عنوان الكتاب: وقال أبو علي الفارسي.والجمع عناوين وعلاوين، ناعنوان وعلو: يقال"

 وعلوان، وعنيان عنيان، وعنيان، ويقال عنوان وعنوان) خفيفة( عننته : وزاد غيره .وعلينته، وعنينته
شارة إلى المعنى في محاولة للإثم ألحقه  .)2(..."على الشيء لّما د: صل العنوانأو. وعلوان وعلوان

عنوان الكتاب  ىسمويحتمل أن ي" :في قوله سالة عنواناًبسبب تسمية عنوان الكتاب أو الر الاصطلاحي
أزاح االله  –الواجد لوجده: (عنونت بقولكذا فإ، على غرض الكتاب ه يدلّنّأ حدهماأ: الوجهين اعنوان

 )اللاهج بتطنيب ذكره فلان، شكره نرهي: (عنونت بقولكفإذا . ةفي تعزيه نّأدلّ على ) فلان –أرزاءه
  . )3("لى من هوإن هو ومم ه يدلّى عنوانا لأنّسمه ينّأ: الآخر الوجهو .على انه في شكر دلّ

ن الكلاعي اختلاف أنواع العناوين كما بي؛ فكانوا فيما مضى لا يزيدون عن ر الأزمانبتغي
أن يكتب عن و، ...قوانوا وتعمثم تفنّ، )من فلان إلى فلان(دوا من بعد ذلك ازثم ، )من فلان( :قولهم

ن أو. ظ من قُدمت كفايته أو عنايتهففيقدم في اللّ، )االله هعزأمن الأمير فلان إلى فلان : (أمورالآمر والم
 يشاكلهثم يدعو له بما  –المخاطب  -كنيته تي بِيأفيبدأ بذكر خططه ثم ، رفع منهأيكتب إلى من هو 

م : (فإذا كان عناية قال، جلهأعن نفسه إلى ما يأتي بالكتاب من ثم ينحو في الكتابة ، عاءمن الدالمتحر
  .)4()فلان –أدام االله عزه  –معظم قدره : (يءن يكتب إلى الكفإو). اللاجئ إلى عدله فلان، به
إذ بحث في العبارة ، في بناء العنوان واختياره تجديديةفلقد كان لابن عبد الغفور نظرة    

صل أو، يجعلها تتلاءم وروح العصر نٍنّفوت قبل تعم ،عن تغيير وتبديل) لانمن فلان إلى ف(التقليدية 
 فريق كلحقيق في مخاطبة فينبغي أن يستعمل أهل التّ، وأجناس فرقالناس على  أن" :هذا عند الكلاعي

 بوزير تليقلفظة  وما كلّ كالكُسى الألفاظن إف. ويشاكله من الألفاظ والمعاني، ما يليق به من الترتيب
ط فلا يجب أن يخطِّ، بالمخاطَنية موطن من مواطن ذكر كُ والعنوان، ...كسوة كما لا تليق به كلّ

ففي حديثه وتشبيهه هذا دعوة صريحة إلى ضرورة . )5("ابولا يذكر كنيته في خط، ابنفسه في كتّ
القاسم يقرر مذهبه في صياغة  االناقد أب حيث أن، "العنوان"في اختيار  مراعاة حال المخاطب ومقامه
العنوان وأشكال اختلافه بتنومشيرا إلى غير طريقته ، المكتوب إليهم أو عنهموالأحوال ، جالع الر– 

                                                             
  .36:ص أحمد شلبي،): دراسة منهجية(كيف تكتب بحثا أو رسالة )1(
   .51: ابن عبد الغفور الكلاعي، ص: إحكام صنعة الكلام )2(
   .52: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
   .53: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )4(
   .54، 53: إحكام صنعة الكلام، ص )5(
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 ذَّ في مجدهن بورأيت بعض أهل العلم مم: " ا عليها بالحسنة أيضا في قولهقًمعلّ –في ذكر الكنية 
لنباهة  عزأوهو ، حسنوهذا ، اسمهولا يذكر ، ك االلهم قدرك أعزمعظِّ: يكتب عن نفسه، يده وشُهر خطّ

واعتذرت عن ذكرها ، وقد ذكرتها في بعض رسائلي للحاجة إلى ذلك، ...الذكر وعلو القدر
  .)1(..."كلهنا
عاء كما سنرى في عنصر لاحق بما وحتى التصرف في صيغ الد، العنوان صيغفالتصرف في    

ل يكشف عن رغبة الكلاعي وغيره من النقاد على وبما تقتضيه أغراض الترس، بيقتضيه حال المخاطَ
وتحويله من قوالب ، واتجاهاتهم في تحرير الأسلوب الخاضع لرسوم مضبوطة) 2(اختلاف عصورهم

جاهزة منتظمة تتكرإلى موطن من  –وحتى صدورها ومتونها وخواتمها–سائل ر في عناوين الر
يرها من وغ، )3(عاءا لا ينتظر من صيغ المخاطبة وعبارات الدمالذي يفاجئ ب يالفنّ التجديدمواطن 

  .ابقةها في أخرى كما أشار إليه ناقدنا في المقولة السحالات وتركذكر الكنية في 
   د والجمال  رلذا على الكاتب في تصوسن المتجدالكلاعي أن يبحث وينقب عن مداخل الح

إلى  –المقدمةبرز مراحل أ ؛ فالعنوان منالعنوانمن  عنها بدايةً رئقة كما عبوالكسوة اللاّ الإبداعي
التي  –صلى االله عليه وسلم أو ما يسميه الناقد الكلاعي بالاستفتاح والصلاة على النبيجانب البسملة 

  .تعطي الرقعة الأدبية صيغة الرسالة وبنائها العام
وهذه الخطوات المتتابعة قد غدت في أواخر القرن الخامس وبداية القرن السادس للهجرة بارزة 

إحكام صنعة  في كتابه وأن يدرسها باستفاضة ،"ينظّرها"نأبو القاسم الكلاعي أ استطاع"وواضحة بحيث 
  .، كما أشار إلى هذا الباحث علي بن محمد)4("الكلام

 يا ترىفبعد العنوان  الكلاعيبه  نيعناصر بناء الخطاب النثري الذي ع ثانيوالاستفتاح هو 
  ؟والاستهلال ،والافتتاح ،الابتداءو ،الذي اصطلح عليه النقاد بالمطلع" الاستفتاح " مفهوم  عنماذا قال 

  :الاستفتاح-2
الترسيلوفن -ث أبو القاسم بن عبد الغفور الكلاعي عن افتتاح الخطاب النثري لقد تحد 

بسم االله الرحمن (حيث يثبت الكاتب بعد العنوان مباشرة عبارة ، بالبسملة هئوابتدا –بالخصوص
                                                             

   .54: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
لقد دعا من النقاد مثلا ابن وهب وابن المدبر إلى التصرف في صيغ الدعاء بحسب المخاطبين؛ وقد صنفا المخاطبين  )2(

وما  271: ب، صينظر البرهان لابن وه. ثلاث مراتب، وجعلا لكل مرتبة صيغا دقيقة تستعمل في مخاطبة أصحابها
وبعد عصر الكلاعي نلمس . 180، 4/179: ، ص)ضمن جمهرة رسائل العرب(بعدها، والرسالة العذراء لابن المدبر 

/  3: نزعة جامحة وفورية في التخلي عن التقليد بابتداع فواتح مخترعة عند ابن الأثير أيضا، ينظر المثل السائر، ص
   .وما بعدها 110

   .532: صالح بن رمضان، ص: دبية ودورها في تطوير النثر العربي القديمالرسائل الأ: ينظر )3(
   .2/483: علي بن محمد، ص): مضامينه وأشكاله(النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس  )4(
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الاستفتاح أيضا فوجدته يختلف باختلاف  –االله  كأعز –ونظرت :"وعن ذلك يقول الكلاعي، )الرحيم
كان رسول االله : وروي عن زكرياء عن عامر قال ."همباسمك اللَّ:"الجاهلية يكتبون  فكانوا في. الأزمان

(: يكتب عنه كما تكتب قريش باسمك اللهم حتى نزلت –صلى االله عليه وسلم  -  
()1( .حتى نزلت . فكتب بسم االله)     ()2( .حتى نزلت، فكتب بسم االله الرحمن :

)()3( وجلّ أثبتوها؛ بقوله عز) :()4 (وشبهه")5(.  
 صلى االله عليه وسلم على النبي والصلاة البسملةللدلالة على  "الاستفتاح"يحدد مصطلح  فهو

صلى االله  في الصلاة على النبي" لاحق  حيث أفادنا في فصل مستقلّ، للخطاب النثري الترسلي كمقدمة
صلى  على النبيلصلاة اأدباء عصره لا يغفلون أبدا في كتبهم ورسائلهم بعد البسملة  أن" عليه وسلم 

وهذا اللفظ  .وصلى االله على محمد الكريم: فبعضهم يكتب" ما يختلفون في كيفية ذلكوإنّ ،االله عليه وسلم
وما أمر االله سبحانه من السلام عليه ، )6(وبعضهم يؤثر لفظ القرآن. معادل للبسملة في الوزن والسجع

بسم االله : فيقول، ى السجعويتحر، ذلكوبعضهم يراعي . وصلى االله على محمد وسلم تسليما: فيقول
م االله بس: قولنا عراب لأنفي الإ صحأوهذا اللفظ . على رسوله والتسليموبالصلاة ، الرحمان الرحيم

ف عطولا تُ، جملة دعائية) صلى االله عليه وسلم(وقولنا ، خبرية -خبرنا أكما –الرحمن الرحيم جملة 
  .)7("ريةبالجملة الدعائية على الخ

كما توسعرابيوالإ النحويموضعها  – عليه وسلم صلى االله – ع في إنزال الصلاة على النبي ،
 لةأختلاف العلماء في ذلك ليختم المسوا، –صلى االله عليه وسلم  – في غير النبيوأشار إلى استعمالها 

 – مت النبيزِلفظة لَولكنها ، عاءالصلاة موضوعها في اللغة الد والذي عندي في هذا أن:" برأيه قائلا
كما استشهد ، )8("وثقل استعمالها في غيره صلى االله عليه وسلم، ت بهحتى اختص–صلى االله عليه وسلم 
إشارة . )9("عجاز كتبكم كقدح الراكبألا تجعلوني في :" -ى االله عليه وسلمصلّ–الكلاعي أيضا بقوله 

                                                             
   .41: سورة هود، الآية )1(
   .110: الآية: سورة الإسراء )2(
   .30: سورة النحل، الآية )3(
   .01: سورة العلق، الآية )4(
ويقارن مع قول إبراهيم بن محمد الشيباني الذي أورده ابن عبد ربه الأندلسي في  .55: ، ص: إحكام صنعة الكلام )5(

  .4/240:للتقارب الشديد بينهما، ينظر العقد الفريد، ص) استفتاح الكتب(فصل
   .56:سورة الأحزاب، الآية) : (قال تعالى )6(
  . 57، 56: إحكام صنعة الكلام، ص )7(
   .58: إحكام صنعة الكلام، ص )8(
   .56: إحكام صنعة الكلام، ص )9(
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، الكتب والرسائل افتتاحعليه في  بالصلاة والابتداء، -ى االله عليه وسلمصلّ–ل قوله إلى وجوب تمثّ
ثابتاً وضرورة جعل الصلاة على النبي والتي غابت عن أهل الزمان ، لمن ثوابت البنية الهيكلية للترس

الأويجب أن تقال  التيالحقيقة ف.قول أبي القاسم الكلاعي ل الذين كثيرا ما كانوا يغفلون ذلك على حد
ه ناوهذا ما لمس) 1(".في شرع هفقّتو، في أدبٍ هفقّتم بين متقس"خاطر ناقدنا الأندلسي  في هذا الموضع أن

  .فه الإحكامات مصنّة من طيوفي كل طي، بحثال عرجات هذامن من في كل منعرج
 –صلى االله عليه وسلم  – الصلاة على النبيو والبسملة العنواننة من المكو المقدمةوبعد هذه 

نظر في استفتاحاتها فوجدها أيضا تختلف والتي ، "صدر الرسالة"ي يسميها الكلاعي تبدأ المرحلة الت
أو  المطلعوالتي أطلق عليها النقاد تسمية ، الحقيقية" الاستفتاح"وهنا نلمس دلالة مصطلح . روتتغي

مدخل الخطاب المصطلح للدلالة على فقد استعمل أبو القاسم الكلاعي  .وغيرها الاستهلالأو  الابتداء
مع الموضوع والغرض المذكور  التناسبلذا اشترط فيه ، د لأفكارهسل به الكاتب ليمهالذي يتوالنثري 

  ...حال المكتوب إليه ومقامه مشاكلةو، في الرسالة
ومن هنا ، ين من فنون الكتابة وأساليبهااب على دراية بما تستلزمه مراتب المكاتبتّفلقد كان الكُ 

، ولم تكن لهم طريقة واحدة في استهلال مكاتباتهم، دون بصيغة واحدة في مطالع رسائلهميتقيلا كانوا 
فوجدتها  استفتاحهاالرسائل و صدورفي  –ك االله أعز –نظرت :"وفي هذا يقول ابن الغفور الكلاعي

وهو فصل الخطاب الذي  .أما بعد: فكانوا في الزمان الأول يكتبون في صدور رسائلهم. أيضا تختلف
فيعولون في  .اب في المخاشنة والعتابيته أكثر ما استعمله الكتّأور. االله سبحانه في كتابه العزيزذكره 

 بحمد االله سبحانهكانوا أيضا يستفتحون و. السلام إليه وخفي، ن الكلامويعدلون عن لي، هذا الفن عليه
 وفي كلّ، كاحوفي خطب النّ، ماءوفي حمالة الد، ستنفاروفي الا، وفي إصلاح ذات البين، في الخطب
، ن الناس بعدهثم تفنّ. حمد االله إليكأإني ، سلام عليك: يستفتحون رسائلهم بقولهموكانوا ، ...أمر له بال
كتبوا ما شاكه قول أبي العلاء ق حتىوكثر التعم :ّرأسلم على الحضرة العالية تسليم العاجز المقص ،

قد يستفتحون و، ...بالمنظومقد يستفتحون رسائلهم و، ...كما ينظر الساري المدلج إلى فرقد الليل
ا ومم، ...وسهلاً وسعةً، أهلاًو مرحباً: قولهمبوقد يستفتحون رسائلهم ، ...غيرهم بمنظومرسائلهم 

ما يستفتح به عنهم إلى زعماء مو...العصا يكتب به عن الأمراء إلى من مرق عن الطاعة وشقّ
ا يكتب عنهم إلى سائر موم، ...ا يكتب به عنهم إلى القضاة الفضلاء والفقهاء العلماءموم، ...الروم
ومما يكتب ، ...إلى ابنه ومما يكتب الأب، ...مما تستفتح به الرسائل إلى الوزراء والنبهاءو، ...الالعم

  .)2(..."الابن إلى أبيه

                                                             
   .261: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
   .66 – 58: إحكام صنعة الكلام، ص )2(
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        اب لصدور الرسائل الكتّ ابتداءاتلة التي بين أيدينا نستنتج أن من خلال المقولة المطو
 ،إليه أو بمقام المكتوب ،وغالبا ما ترتبط بموضوع الرسالة وغرضها، متنوعةو كثيرةواستفتاحاتهم لها 

اب أنواع الاستفتاح أو الاستهلال التي صدر بها كتّ همأو.الاجتماعية وطبيعة منزلته السياسية أو
  :صها على النحو التالينلخّ، الرسائل مكاتباتهم في عصر الكلاعي

 .؛ ويكثر استعماله في المخاشنة والعتاب)أما بعد(الاستفتاح باستعمال عبارة  -

ماء وفي خطب مالة الدوفي ح، فارنالاست وفي، في إصلاح ذات البين )بحمد االله سبحانه(الاستفتاح  -
ليس  التحميدأن ما يلفت الانتباه كما أشار إلى ذلك الباحث علي بن محمد أن  إلاّ. كاح وغيرهاالنّ

صلى االله عليه  - البسملة والصلاة على النبي نأوك، في تصور الكلاعي الرسالةمرحلة من مراحل 
 في الخطبوكانوا أيضا يستفتحون بحمد االله سبحانه :" فهو يقول بصريح العبارة، )1(أغنيا عنه –وسلم 

 وفي كل أمر له بال، كاحوفي خطب النّ، ماءوفي حمالة الد، فارنوفي الاست، وفي إصلاح ذات البين
 الخطبة التي لاوا حتى أنهم سم، بالتمجيد هم غُفلالتحميد وأُعلبوكانت الخطب عندهم أوكد ما اعتمد 

  .)2("ومن ذلك خطبة زياد البتراء، قطعاءو راءتيحمد االله فيها ب
لم يكن من  ر المرابطينعصوبالتحديد ، التحميد في عصر ناقدنا ابن عبد الغفور الكلاعيف   

" ر الموحدينالنثر الأندلسي في عص"احب كتاب د ذلك صوقد أكّ، لرسائل بل الخطبل الثوابت البنائية
كان " دينالموحفي عصر أي  ،البنية الهيكلية لأغلب الرسائل الديوانية فيما بعدعندما أشار إلى أن 

من أمير المؤمنين فلان:"سم فيها أن يقال الر" دعى له بما يليق به" إلى فلان"، دعى له بما يناسبهويوي 
والترضية عن ، صلى االله عليه وسلم والصلاة على النبي، والتحميدثم يؤتي بالبعدية ، تي بالسلامؤثم ي

وأما الرسائل التي جمعت ...ويختم بالسلام، يؤتي على المقصود ثم، ثم عن إمامهم المهدي، الصحابة
الحمد الله (وهي دين علامة الموحو الله عليه وسلمصلى ا اح بالبسملة والصلاة على النبيبين الاستفت

  .)3(..."فمنها نص رسالة من أبي يعقوب من مراكش إلى أخيه )هوحد
نه أ -عتقدأعلى ما  –بل ، عما كان عليه آخرعدا خذ بأميد بعد عصر أبو القاسم الكلاعي فالتح         

نه لم يذكره في عناصر مقدمته السابقة إلى جانب البسملة والصلاة أبعض رسائل عصره بدليل  مس
                                                             

   .2/484: علي بن محمد، ص): مضامينه وأشكاله(النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس : ينظر )1(
   .59: ابن عبد الغفور الكلاعي، ص: إحكام صنعة الكلام )2(
، كما أشار أيضا الطاهر محمد 252 – 250: علي الغريب محمد الشناوي، ص: النثر الأندلسي في عصر الموحدين )3(

ولاسيما الرسائل الرسمية على أنها تتشكل من العناصر  -بعد عصر الكلاعي-توات إلى البنية النموذجية للرسائل
 -3ذكر المرسل، والمرسل إليه، والدعاء لهما،  - 2البسملة، والتصلية على النبي، وعلى آل وصحبه،  -1: (التالية

ذكر مكان الخطاب،  -8إيراد خطبة بما فيها من دعاء،  - 7التصلية،  - 6الحمدلة،  -5البعدية،  - 4التحية والتحميد، 
ينظر أدب الرسائل في المغرب العربي في ).ذكر تاريخ الرسالة، وهذا يكون في بعضها  -9والدعاء إليه بالحماية، 

   .381: الطاهر محمد التوات، ص: لقرنين السابع والثامنا
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الصدور إلى الغرض  الإشارة في" ولكنه في فصل لاحق بعنوان ، -صلى االله عليه وسلم  – على النبي
من ابن  نا موضوع الرسالة وغرضها المقصود عند كلّأشار إلى التحميد الذي يكون متضم" المذكور 

  . )1(عبد كان وابن حجاج الأعلم
           فصولهاصف رو، مبناهابنية الرسائل الأندلسية تتباين في  وهنا تجدر الإشارة إلى أن 

الغالبية العظمى منها تخلو من كل " فإن، أيضاعن الرسائل المشرقية  كما تتباين، أجزائهاوتوليف 
ن يجمعون الذي على أن ا يدلّموهذا م، ولا بسملة ولا تحميدا، فلا نجد فيها عنوانا، التمهيديةالخطوات 

كانوا يختصرون ما ينقلونه منها بحذف الفقرات ، اب المصادرخون لها من كتّويؤر، نصوص الأدب
على طريقة الكتابة المشرقية إلى  ظاهرة خروج الأندلسيينأيضا  ويمكننا أن نرد. )2("التمهيدية فيها

، مما يستدعي الدخول في الموضوع مباشرة، عدهم عن التعقيد في كلامهمأهل الأندلس وب بساطة
على المشارقة بإثبات وق الأندلسيين أرادوا التفّ كما قال الكثير من الباحثين بأنلك ويمكن القول كذ
وأشكالا مختلفة عما  ،المعهود التقليد الافتتاحيعن  ومن ثم عرفت رسائلهم خروجاً، الذات الأندلسية

  .الكريم اه في الرسائل المشرقية التي تبدأ في الغالب بالبسملة والتحميد والصلاة على النبيفنأل
في  -صلى االله عليه وسلم- لصلاة على الرسول او إدراج ابن عبد الغفور الكلاعي للبسملةو           

لاعي واحد من الأندلسيين الذين شالك فاتحة الرسالة خير دليل على أنفوا بالآداب المشرقية غ
جملة من " إحكام صنعة الكلام" هفن مصنّلذا نجده ضم، فهو دائم الإعجاب والتقدير لها، ومحاكاتها

حاكى ولم يكتف بهذا بل ، رات المشارقةفيها بكثير من أراء وتصور الدروس النقدية والبلاغية التي تأثّ
والصاهل والشاهل لأبي العلاء المعري ، عدداً من كتبهم ورسائلهم كالسجع السلطاني وعارض
  .وغيرها

ولقد ، سواء كان منظومهم أو منظوم غيرهم، قد يستفتحون رسائلهم بالمنظومف: عرالاستفتاح بالش -
الرسالة العام  مضمونضرب الكلاعي أمثلة عن هذا النوع من الاستفتاح بالأبيات الشعرية الدالة على 

  : هبمنظومها هلّحيث يقول في مطلع رسالة است، وغرضها المقصود
  

أقبلــت           كحــلاء المحــاجر ءوعينــا"
ــبيبتي  ــت بش ــالي متَّع ــو أن اللي   ل

)3(بـرد نوقعـا  ألأحشاء ات على نلكا
  

  

  في القول والخنا) 4(وراءلي الع بوتنس

  

ــ   ــفر عــن شــمستبس ــن در، وتس   م م
  ني يــومي بــوفري فــي أمســيروبشــ

  

وأشهى إلى قلبي، وأنجع في نفس وهيهات 
  يخفى سنا الشـمس بـالخمسِ  لا وهيهات 

  

                                                             
   .68، 67: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .2/484: علي بن محمد، ص): مضامينه وأشكاله(النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس  )2(
  .كذا في الأصل، ولعلها موقعا كما أشّار المحقق )3(
  .القبيحة: الكلمة العوراء )4(
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  فسيحة معنى العتب، والعـدل أصـلها  

  أُناس لهم فـي المكرمـات شـرائع    

  

ــ ــيفعرض ــبهم دم ــي، وح   هم لحم

  نت مـنهم سـحائب وحشـة   توقد ه 

  

  على آل قُزمـان، وليسـت مـن الأنـس    

  بهـا درسـي   حطتربطت بها حفظي، و

  

  أُنســي ونظمهــم طيبــي، ونثــرهم

  

  من رأسـي  وطأطأت طرفي، لها غضضت

  
  

حدتها  ولا، واءولا دعي بمثلها للربع الق، نواءذكرها بكتاب الأ رِسحائب غرائب لم يج يوه، كيف لا
  .)1(..."رفة بن العبداستسقاها طَ ولا، قهقهة الرعد

  :بشعر غيرهويقول في تعزية بعض الرؤساء مستفتحا 
ــالٍ " ــد م ــة فَقْ ــا الرزي ــرك م   لعم

  ولكـــن الرزيـــة فقـــد ملـــك 

  

ــاةٌ   ــر  ولا شـ ــوت ولا بعيـ    تمـ

كثيـــر يمـــوت بموتـــه بشـــر  

  

وتقطّعت  الأكباد؟فكيف ، التي تضعضعت لها الأطواد، والطامة العظمى، كهذه الرزية الكبرى
  .)2("فكيف الحمائل والأغماد؟، لها البيض الحداد

إشارة منه إلى  خوانيةالإولعل اختيار أبو القاسم الكلاعي لهذين المثالين اللذين هما أدخل في الرسائل 
ثين الباحثين المحدبعض وهذا ما أشّار إليه ، خوانياتشعر أو المنظوم أكثر ارتباطا بالإأن الاستفتاح بال

لمسنا في هذا النوع كغيره من أنواع الاستفتاح نظاما موسيقيا زاوج بين ألوان السجع نا كما أنّ، )3(أيضا
 الغرضو الاستفتاحه لتحقيق التناسب المعنوي بين وتدع فالكلاعي في ظلّ، والجناس وغيرهما

، أدبية وجمالاً إيقاعياًن عنصر الاستفتاح حلا ينسى التناسب اللفظي الذي يش في الرسالة المقصود
وقد أشار إلى ذلك ، العامالهيكلي ويكسب العبارة قيمة أدبية في سياقها التركيبي قبل سياقها في البناء 

ا يضمن في رسائله وكان المجيد كثيرا م: "الكاتب بقوله المجيد العسقلاني ىق علصراحة عندما علّ
ذلك أن بوبين السجع الذي قبلها ليعلم ، يوافق بين قافيتهان أشعاره فكان إذا ضم، غيره أشعاره وأشعار

وهذا حسن يجب أن يمتثله من أراد . ن أشعار غيره خالف بين السجع والقافيةوكان إذا ضم. الشعر له
  .)4("إحكام صنعة الكلام

                                                             
  .61، 60: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .62، 61: إحكام صنعة الكلام، ص )2( 
، أو الوصفية أو رسائل المفاخرات ولا يكون هذا الإخوانيةأما افتتاح الرسائل بالمنظوم فلا يكون إلا في الرسائل ") 3(

 256: الغريب محمد الشناوي، صعلي : النثر الأندلسي في عصر الموحدين". الافتتاح بالمنظوم في الرسائل الديوانية
غانم جواد رضا الحسن ): العراق والمشرق الإسلامي(وينظر أيضا الرسائل الأدبية النثرية في القرن الرابع للهجرة 

  .387: الطاهر محمد توات، ص: وأيضا أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع والثامن. 322: ص
  .62: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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لا الكلاعي ممثّ ويقول ابن عبد الغفور .وسهلاًوسعةً ، وأهلاً حباًمر: رسائلهم بقولهم وقد يستفتحون -
وجالبة الأصهار ، الأبناء وأُم، ة النساءليبعق وسهلاً أهلاً: احب في تهنئته ببنتكقول الص:" لذلك 

ولا ، بالعالم القادم مرحباً: وكقولي، ...والمبشرة بإخوة يتناسقون ونُجباء يتلاحقون...ارطهوالأولاد الأ
وضاقت طرق ، ر طلق إكرامهقد قص، متحيف الميادينوما ترحيب . زال موفور خوافي العز والقوادم

  .)1("به ظلُّ خلٍ لما وسع أو حلّ، فلو مر به طيف ضيف لجزع. إسهامه
 ألج الاستفتاحاتوأساليب أخرى من ، نماذج أخرى من الابتداءات وقد ذكر أبو القاسم الكلاعي  

فلا يمكن ، ب ومقامهمع حال المخاطّ تهوموافق، لما يقتضيه موضوع الرسالة وفحواها إليها الكتّاب تبعاً
إذا أخذنا بعين  على هذا الشكل دون غيره إلاّ -أو حتى الخطب-أن نفهم لماذا تأتي افتتاحات الرسائل

أخذنا بعين الاعتبار ، وفي اختيار الافتتاح الملائمالإنجاز الاعتبار التأثيرات التي تمارسها ظروف 
لذا ، )3("ولكل طبقة تخير وكلام، لكل مقال مقام"ف ، )2(إنجازه  ةعلّو الخطاببِغائية علاقة الاستهلال 

يجب أن يكون المرسفيذكر في كلّ ،ل إليهل على وعي باعتبارات المرس عاءكتاب ما يشاكله من الد ،
وذلك منتهى  .)4(..ويطابقه من الإيجاز والإسهاب، ويوافقه من المعاني، ه من الألفاظهوما يشاك

أبو القاسم  دحيث ع، بل منتهى الأدبية، مطابقة الكلام لمقتضى الحال: حد تعريفاتهاأفهي في ، البلاغة
تضفي  كمحطة فنية ونظر إليه، من معايير قياس أدبية الخطاب النثري معياراًالكلاعي حسن الاستفتاح 

  .والمعنى المقصود في متن الرسالة، على الخطاب جمالية وحسناً وإيقاعاً متناسباً مع الغرض المذكور
ال االله بقاء أمير المسلمين مؤملهم أط: (بمخاطبة الأمراءما يشكل  قول الكلاعي على حد ومن ذلك -

الليالي  ةق إرادته أسنّفو نافذةً .الحصينالمؤمنين ومعقلهم الشامخ  وأدام وقاية ظهير، الراسخ المكين
  ).بتحكم سعادته ألسنة العوالي والأقلام وناطقةً، والأيام

ونهج ، أحسن االله توفيقك: أما بعد: (الأمراء إلى من مرق عن الطاعة وشقّ العصاوما يكتب به عن  -
  ).إلى الرشد طريقك 

، من تبع الهدى وتجنّب سبل الضلالة والهوىسلام على : (زعماء الرومومما يستفتح به عنهم إلى  -
االله وطاعة رسوله بالعروة الوثقىك من طاعة وتمس(.  

والخليل ، الأخص أمدك االله أيها الولي: (القضاة الفضلاء والفقهاء العلماءومما يكتب به عنهم إلى  -
  ).وجمع لك بين خير الآخرة والأولى، قوىبوفسح لك في ال، الأخلص بالتقوى

  ).وما أشبه هذا، مدك االله بتقواه ويسرك لِما يرضاهأكتابنا : (سائر العمال ومما يكتب عنهم إلى -

                                                             
  .64، 63: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
 .81: حسن المودن، ص): نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب(ينظر بلاغة الخطاب الإقناعي  )2(
  .66: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .66: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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حسنت بك يا (ويستفتحونها بما يجانسها كقولهم ، في صدور رسائلهم كنية المتلقي وقد يذكرون -
  ).سيدي أبا الحسن ضرائب الأيام

- وبه ، الذي إليه استنادي، وعمادي، يا سيدي: (قولهم بهاءالوزراء والنّا يستفتح به الرسائل إلى ومم
  ).وأمنت ببرق غوائل الأشراك، ومن أبقاه االله ما ترنَّمت سواجع الأراك، اعتمادي واعتقادي

- لمه االله وأبقاه، يا بني: (الأب إلى ابنها يكتب به ومماهووقَّاه ما يتوقّ، اهوآتاه ما أتمنّ، ومن س(.  
- لاي، يا مولاي وجمال دنياي:(الابن إلى أبيها يكتب ومموأوثق أركان ع ،هومن أدام االله لي علو ،

هورزقني رضاه وح1()نو( .  
معالجة  بناء الاستفتاحلة أة مسقد عالج وبغاية الوضوح والدقّفابن عبد الغفور في هذه الأمثلة 

لتحقيق  الذي حرص على مراعاة حالته ومقامه في إنشاء المطلع ،الملتقىجذرية مستوفاة من جهة 
ولقد زاوج الكلاعي بين استفتاحات ، ليدبي الترسل عنصر من عناصر العمل الأل في أوالحسن والجما

؛ وغيرها من )كتابنا(بصيغة  كالاستفتاحات وبين ألواناً من الاستفتاح، خوانيةالإو، الديوانيةالرسائل 
؛ والتي يستحضر بها ببمناداة المخاطَ الاستفتاحو، ...)كتبت/ كتابي(الشائعة في الاستهلال الصيغ 

، ...)يا سيدي وعمادي الذي إليه استنادي: (ويخاطبه كما لو كان حاضراً أمامه كقولهم، هالكاتب مراسل
قيمتها الأدبية التي تكمن تدل على مراسم معينة في سلم المجاملات بالإضافة إلى " الندائية وهذه الصيغة

اطب حتى يكون الحديث معه كما يكون بين خاصة في هذه الرغبة الاستحضارية لشخص المخَ
   .)2(..."الحاضرين المتقاربين من الناس

لكلاعي إذ يصرح ا، الأدعية بحسب مقام المكتوب إليه ؛ والذي تتفاوت فيه مراتبعاءبالد الاستفتاحو
، ئقةاللاّوالمعاني  ةقائرالى الألفاظ أن يتحر: على الكاتبا يجب مم": بأنّه) الدعاءفي (في فصل خصه 

في قلت  رئيساًفإن خاطبت . المخاطَب ويوافق، المعنى ويشاكل، الحال يناسبى من ذلك ما ويتوخّ
واالله : قلت اًمعزيوإن كتبت  .ر أعلامه وينفذ في السبعة أقاليم أحكامهواالله ينص: ذلك ما شاكل قولهم

  .)3("يسوغه ما أعطاه ويجرى المقادير بما يرضاه
لى لزوم إو، )4( نبيه على ضرورة اجتناب الأدعية الجاهزةقد حرص الناقد الكلاعي على التّف

التصرفالجمل الدعائية لا تدرج في الرسائل الأدبية على منوالٍ، المقاملائم يغها بما ف في صي واحد 
خاطب في هذا وإنّما تخضع لمقتضيات التّ، الخواتم على سمت واحدو الصدور والمتونولا ترصع بها 

                                                             
  .66 - 64: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .2/486: علي بن محمد، ص): مضامينه وأشكاله(النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس  )2(
  .73: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
صالح بن رمضان، ): مشروع قراءة شعرية(للتوسع ينظر الرسائل الأدبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم  )4(

  .وما بعدها 533: ص
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 القاسم الكلاعي هذه لمناسبة الحالِ يفدعوة أب .سائل وأغراضهاد الرع مقاصع بتنووتتنو، المقام الأدبي
العبارة  دب في إكسابهم في الدعاء هي تحقيق لمطلب الأبته المعنى وموافقة المخاطبين ومراومشاكل

في سياقها أدبية قيمةعائية الد ،حيث أن "هذه الوجوه في تصريف صيعاء هي مجال إسهام غ الد
وقد نجح بعض الكُتّاب في تحويل هذه الصيغ ، مط من الكلامعلى هذا النّ الأدبيةالرسائل في إضفاء 

ل النص إلى أدوات فني1("ةالتي يمكن أن تكب( .  
اته للاستفتاحات وإخراجه لها من عالوصول إليه من خلال كثرة تنويي وهذا ما أراد الكلاع

بل وقف عند . بعرضه كعادته طائفة من الأمثلة والمكاتبات جسيدطبيق والتّدائرة التّنظير إلى دائرة التّ
اءالدع ولو أطال فيه ، إذا جاء على الاختصار والاقتضاب إلاّ عنده لا يحسنه أنّ حيثة؛ كأداة فني

من "قول الكلاعي في الرسائل  عاء على حدفالإكثار من الد، ده عن الحد وتجاوز القصج بلخرصاحبه 
  .)2("ناعةلائل على ضعف البضاعة في الصبهر الدأ

وقد ، مة الرسالة ومنتهاهامقدلِ ؛ليس قسماً من أقسام الرسالة بل هو موازٍ لأجزائها عاءالدف
وهذا في ، عتراضيةإ لجمووروده في صورة ، عة ووجوهه المختلفةالمتنو إلى أضربهأشّار الكلاعي 

كقولي من رسالة ، يوافق المعنىا يجب بما يعترض به في رسائله من الدعاء إلى ما ومم:" مثل قوله
من الأنباء الفظيعة أن فلانا  االله عافاكووردني : فوجدها على ضد ذلك تها في إنسان أعرس ببكرٍأأنش

 وأطرف معناها، نهاما أحسن تمكّ) عافاك االله(ألا ترى إلى لفظة  .عرس بالقلعة فوجدها غير منيعة
  :عاء قول بعض الشعراءومن أظرف الاعتراض بالد. وأظرف اعتراضها

  قد أحوجتْ سمعي إلى ترجمان        - هاغتَوبلِّ –إن الثمانيين 
  .)3("الاعتراضمن أظرف ) وبلغتها: (فقوله

بل وقد لمسنا هذا الضأو  "أبقاك االله"عاء الاعتراضي سواء أكان في صورة رب من الد"ك أعز
وبهذا يكون  .منتهاه من بدايته إلىت كتابه الإحكام اأو ما يلتحق بهما من الصيغ في تحريره لصفح "االله

إحكام "وعلى قارئ كتابه ، نُتفاًثبت من أعلاها وأدناها أو، الاستفتاحات نبذاًم من أنواع قد قدالكلاعي 
  .)4(وينظر وينتهج إذا هاوده ذكر، اظر فيه أن يقيس ويولِّد إن صاحبه فكروالنّ" ة الكلامنعص

د وظيفتها في استمالة الأولى التي تتحدهو العتبة " الاستفتاح"فأبو القاسم الكلاعي يعتبر 
لذا إلى جانب ، وفشلها في وظيفتها قد يعني فشل الخطاب بأكمله في الوصول إلى غايته، المتلقي
ت المناسبة لالاهبلغ الاستأو، وأجمل المعاني، واختيار أحسن الألفاظ ،بإتقانه ة الكاتب أو الناثرمطالب

                                                             
  .541: صالح بن رمضان، ص): مشروع قراءة شعرية( رها في تطوير النثر العربي القديمالرسائل الأدبية ودو )1(
  .72: إحكام صنعة الكلام، ص) 2(
  .74، 73: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .66: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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وجعل ، )1("المذكورفي الصدور إلى الغرض  الإشارة"ه إلى ضرورة نب، لأحوال المخاطب ومقاماته
فيصبح صدر الرسالة ومفتتحها نافذة مطلّة على فحوى ، ودع الكلام دالاً على المعنى المقصمطل

وفي إصلاح ، ا الخطب بين السماطينفأم:" في قوله الجاحظمع ما قاله  حدفهو يتّ، الرسالة ومضمونها
، وليكن في صدر كلامك دليل حاجتك .والإطالة في غير إملال، فالإكثار من غير خَطَلٍ ،ذات البين

عت صدره عرفت قافيته كما أنمق بين صدر خطبة : ه يقولكأنّ خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سفر
ٍ من ذلك صدر  فن حتى يكون لكلّ، واهبلح وخطبة التّوخطبة الص، النكاح وبين صدر خطبة العيد

الذي  العمودلى إو، مغزاكولا يشير إلى ، معناكعلى  لّفإنّه لا خير في كلام لا يد ؛على عجزه يدلّ
على ضرورة حسن الابتداء  العسكري لاله أبوولقد أكد . )2("الذي إليه نزعت والغرض، إليه قصدت
كلامه من أول لالسامع  لىي معرفة مغزاه ععمليس يحمد من القائل أن يوقال بعضهم : " أيضا بقوله

بل الأحسن أن يكون في صدر كلامه دليل على حاجته ومبين لمغزاه ...حتى ينتهي إلى آخره هابتدائ
:"... فقال  لأبي منصور الثعالبي كلاماً مشابهاً في هذا الموضوعابن رشيق كما نقل . )3("ومقصده

  .)4("صدوره وأعجازه تتناسبو، وكَثُر إعجازه، وقلَّ مجازه ،أبلغ الكلام ما حسن إيجازه: وقال
كما -ح بإصرار على ما قاله سابقيه من النقاد سواء في الخطاب النثري أو الشعريفالكلاعي يلّ

اشترط فيه الإشارة  بين استفتاحه الذيو يلائم بين موضوع الخطاب، و- جاء عند ابن رشيق مثلا
ماً به مدع لابن جنينّه يورد قولا في هذا الشأن أحتى ، لميح إلى الغرض قبل الولوج إلى المتنوالتّ

. إلى ما جاء بالرسالة تحميدهل حاذقا أشار في وإذا كان المرس: قال أبو الفتح بن جني: " رأيه قائلا
الرسالة التي جمع فيها ذكر استقامة الحال بين أبي  أألا تراه ابتد. وهي عادة لابن عبد كان مشهورة

وعلاَّم الغيوب الجاعل بعد ، ب القلوبالحمد الله مقلّ: احمد وبين المعتضد فقالالحسن خمارويه ابن 
  .)5("وهذه كانت سبيله فيما يريده ويقصده. وبعد تحاربٍ اجتماعا، عسرٍ يسراً

رأي ابن جني وسبيله في الإشارة إلى ما يريده ويقصده من  بأنعلى هذا القول الناقد ق علّيثم 
الذي تكون فيه ضرورة الإشارة إلى بصدر الكتاب  فما بالك، "العنوان"الغرض أشار إليه هو في فصل 

في  –ك االله أعز –وقد قدمنا  :"حيث يقول الكلاعي، لي أوثقوالعلاقة بالمضمون الترس، الغرض أؤكد
، جلل يفتقر العنوان إليه لأص، والمعنى المراد، الإشارة فيه إلى الغرض المذكورل العنوان أن فص

                                                             
والمتن  –في استفتاحها–وهو عنوان فصل مستقل ناقش فيه الكلاعي ضرورة تحقيق التناسب بين صدر الرسالة  )1(

  .الحامل للغرض المقصود
  .116/  1: للجاحظ، ص: البيان والتبيين )2(
  .501: للعسكري، ص: الصناعتين )3(
  . 246/  1: لابن رشيق، ص: العمدة )4(
  .67، 66: إحكام صنعة الكلام، ص )5(
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أبو الطيب الجعفي ؟ وكان بصدر الكتابوإذا كان هذا رأينا في العنوان فما ظنُّك . ب المحافظة عليهفيج
ائل الأدبية عند ناقدنا فأهمية الاستفتاح في الرس) 1(..."ائده إلى غرض مقاصدهينحو في غزل قص

فهو كالمطلع في القصيدة كما ، موضوعهاو على ما بعده من غرض الرسالة دلّه ينّأأتي من تالكلاعي 
  .شبهه الكلاعي
دون إغفال  بالنظر إلى البعد الدلالي القاسم الكلاعي يوضح أهمية الاستفتاح ابحظ أن أوهنا نل

جعل من واجبات الكاتب إذا كتب رسالة إعتذار أو استعطاف  ، وذلك عندماالبعد النفسيالإشارة إلى 
نفرت أن لا يصدر بالألفاظ الخشنة، والمعاني القلقة، فإن ذلك إذا كان أول ما يقرع السمع "واستنزال 
  .)2(."، فإذا نفرت له النفس لم تستأنس إلا بعد علاج شديدله النفس

كعنصر بنائي  )(خص بالتحميدأ -التي نقلها الكلاعي عن ابن جني –وإذا كانت المقولة السابقة 
ومن الإشارات في : "حيث يقول الكلاعي في جملة من الأمثلة، الدعاء أيضاً فإن ذلك يخص، استفتاحي

بقاء الفقيه أطال االله : ي بها بعض القضاة في أبيهزالغرض المذكور قولي من رسالة أعالصدور إلى 
بر على محتوم القدر ومن الص، ومن الأجر أكمله، محرزاً من العلم أفضله، القاضي الأعدل، الأجلّ

أطال : السوء بأحد الأخيار النبهاءظن  نوقد ظ، ة الفضلاءه لأحد الجلَّتُومن ذلك ما كتب. أحسنه وأجمله
 الأخيار الظَّن بالأحرار جميل، موفَّق الآراء، مسدد الإخاء، القاضي الأفضل، بقاء الفقيه الأجلَّ االله

مشتقاً من المعنى الذي بني عليه  الدعاءاشترط الكلاعي أن يجعل  لقد نإذف. )3(..."والأولياء الفضلاء
دليل أو علامة على صهر الدعاء في سياقه عبر التوليد .." .أطّال االله" فالصيغة الدعائية ، الكتاب

والذي جعل من ، ...)نجميل الظ، برالص(بالرسالة اللفظي لصيغ جديدة من السياق اللغوي الخاص 
  .مناً مقصد الرسالة أو الكتابمتضمعنى الدعاء 

ْ ، عليه ما ذهب إليه الكاتب في متن رسالته ومن يقرأ هذه الأمثلة لم يخفَ هذا التناسب إذ
 لبمطوموضوعها هو  –في دعائها  –والتماسك بين استفتاح صدر الرسالة  ،والانسجام ،العجيب

ي لأن يجعل من تحر وهذا ما دفعه. اب النثريبين أجزاء الخط يتوازن وإيقاع بنائالكلاعي لتحقيق 
من واجبات الكاتب في  واجباًب ي مناسبة الحال وموافقة المخاطوتوخّ، ئقةوالمعاني اللاّ، ةقالألفاظ الرائ

، ودالمقصالمتصل بالغرض  الدلاليبعده تأتي في  –في نظره–لأن أهمية الاستفتاح ،) 4(وره النقديتص
                                                             

  .67: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
ومن بين النقاد الذين أشاروا للبعد النفسي للإستفتاح أيضا ابن طباطبا وابن رشيق . 253:إحكام صنعة الكلام، ص )2(

 .وغيرهما، وحتى ابن الأثير بعد عصر الكلاعي
)( خير الحمد الله : "الأعلم في تحميده إلى تخطئة المتعقب وتفنيده في قوله وأيضاً ما نقله الكلاعي عن إشارة أبو الحجاج

 .68: إحكام صنعة الكلام، ص".الرازقين، وإن كان لا رازق سواه، وأحسن الخالقين وإن كان لا خالق حاشاه
  .68، 69: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .83: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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وأكثر ، يكون أوثق علاقة بمضمونها الترسلي، رسالة من توطئة أو تمهيد لغرضها ةحيث لابد لأي
 تهفي علاق" أدبيته"إذْ لكل قسم مواصفاته وسماته التي تكسبه ، تناسباً وانسجاما مع باقي أقسامها

  .بالأقسام الأخرى
قد أدرك الكلاعي الناقد ومن هنا فإن صدور الرسائل واستفتاحها أن إلى  لّل جزء يصأو

ع النثري وتأثيراً على دوراً جمالياً في الإبدا -في تصوره–ر الاستفتاح وهذا ما أعطى عنص، لقيالمت
" بيةأد"من معايير  ااختياره يعد عند الكلاعي معيار على والتركيزفالاعتناء به . اب كلّهابنية الخط

ية طوم، أن حسن الاستفتاح داعية الانشراح: "فيما سبق الناقد ابن رشيق قال ى أنحت اب النثريالخط
  .)1("...النجاح

  :صالتخلّ -3
  الكلاعي إضافة إلى  ابن عبد الغفور اب النثري التي لفتت انتباهعناصر بناء الخط ثالثا عن أم
وهو مصطلح عرفه النقد ، "والخروجص التخلّ" بوحسن الاستفتاح مستوى اصطلح عليه النقاد  ،العنوان

 الأدبيةلما يضيفه من "ودعا كثير من النقاد والبلاغيين إلى ضرورة العناية به  ،)2(العربي قبل الكلاعي
وترابط ، الأدبي ق بانسجام الفنذلك لأن المسألة في نظر هؤلاء تتعلّ، على الكلام الشعري والنثري

مفهومه الذي يكاد يجمع عليه النقاد فهو الخروج أو الانتقال ا وأم. عناصره وإسلام بعضها إلى بعض
  .)3("من غرض إلى غرض أو من فكرة إلى فكرة

ع من خلال عنوانه الموس إلاّ التخلّصبن عبد الغفور الكلاعي لم يعرف وإن كان أبو القاسم 
ر صالناقد هذا العنع فقد تتب ".ص من الصدور إلى الغرض المذكورفي التخلّ"ب سمه ووالذي ، لللفص

لخروج والانتقال للدلالة على حسن ا" صالتخلّ"وأطلق مصطلح ، الجمالي في نسيج بنية الخطاب النثري
 صيغ تعبيرية معلومة مشيرا إلى أنو ألفاظود من الكتاب أو الرسالة بتوظيف إلى الغرض المقص

زة توصل إلى ة مميخاص ألفاظو صيغقسم  ولكلّ، الجواب درو الخطاب ابتداء: الرسائل على قسمين 

                                                             
  .217/  1: لقيرواني، صلابن رشيق ا: العمدة )1(
واهتمامهم بها، إلى جانب تركيزهم على الفن الشعري،  التخلّصلقد لوحظ تفاوت النقاد القدامى في معالجتهم لقضية   )2(

حسن التخلص : إذ خصص القاضي الجرجاني لهذه الظاهرة الفنية الجمالية جزء خاصا من كتابه الوساطة تحت عنوان
". التخلص"ب، وكذلك ابن طباطبا العلوي الذي عنون فصله 134: ينظر الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص .والخروج

وذكر أن الخروج عندهم الخروج، وما بعدها، كما أطلق ابن رشيق على حسن الانتقال  115:ينظر عيار الشعر، ص
في حين . 1/236: العمدة، ص." ا وتوسلاومن الناس من يسمي الخروج تخلص: " شبيه بالاستطراد وليس به، إذ يقول

كانت العرب في أكثر شعرها تبتدئ بذكر الديار والبكاء عليها : "اكتفى العسكري بملاحظة الظاهرة عند العرب قائلا
: الصناعتين، ص..."فدع ذا وسل الهم عنك بكذا: إلى معنى آخر قالتالخروج والوجد بفراق ساكنيها، ثم إذا أرادت 

513. 
  .02: مولود بغورة، رسالة دكتوراه، ص: ية الخطاب في المثل السائر لابن الأثيرأدب )3(
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عرض الرسالة أو متنها  لر العرض؛ حيث يشكّنه عنصموالذي يتض، غرض الكتاب ومعناه المذكور
  .نشأ الكاتب الأديب رسالتهأجله أفمن ، يالجزء الأساسي في بنائها الفنّو الجوهر

وحسن ، بالتمهيد له بما يناسبه –كما رأينا سابقا–ولأهمية هذا الجزء من الرسالة عنّي الكلاعي 
:" ةكلاعي في هذه النقطحيث يقول ال، ص والانتقال إليهوها هو الآن يعني بحسن التخلّ، استفتاحه
ما توصلوا مف. أحدهما ابتداء الخطاب والثاني رد الجواب: الرسائل على قسمين –أعزك االله  –ورأيت 

ومما توصلوا ، ...كتابناو، كتابيو، كتبت:الكتاب قولهمإلى غرض  ابتداء الخطابفي به من الألفاظ 
لغاء الكتّاب ب فقد عني. )1("وصلَو، وردو، أُلقي :إلى غرض الكتاب قولهمرد الجواب من الألفاظ في 

كان "إذْ ، صالتخلّة في خاص وتعابيرٍ ل ألفاظوتمثّ، ودلانتقال والخروج إلى الغرض المقصبحسن ا
 صالتخلّفالحمد ثم ، ثم يشفع ذلك بالسلام، ون مكاتباتهم باسم المرسل فالمرسل إليهكتّاب الرسائل يستهلّ

ر هذا الضرب وفي القرن الرابع تطو، ...إلى فحوى الرسالة أو موضوعها) أما بعد(بفصل الخطاب 
إلى ذكر الضمير ، ذكر اسم المرسل أو المرسل إليه في صدر الرسالة همن الاستهلال الذي شاع في

اب في هذا القرن استهلال وهكذا شاع بين أكثر الكتّ، )كتاب(ينوب عن ذلك الاسم مضافا إليه لفظ  الذي
  .)2(..."وما إلى ذلك من الصيغ الأخرى التي تضارعها، )كتبنا(و) كتبتُ(أو ) كتابي(رسائلهم بصيغة 

تعبيرية  زة بصيغممي ابفرسائل ابتداء الخطولته السابقة وهذا ما ذكره أبو القاسم في مق
ية الجمالية ودورها ولكي يثبت الكلاعي أهمية هذه الخاص.  )وكتابنا، وكتابي، كتبتُ( : وهي، معلومة

ر  تنحصرؤيته النقدية لا أنعلى  لّوالتي تد، لي ساق طائفة من الأمثلةاب النثري الترسفي بناء الخط
لة فوعا بالأديأتي مشتنظيره للأدبية بل أن ، والقواعدالقوانين و ةالصيغ النظرية الصرففي مجال سرد 

وقد هبت ريح  كتبتُ:" ولهم ومن جملة هذه الشواهد ق، صوص النثريةوالبراهين المستخلصة من الن
، " ني الزمن الأبتّرقد اضطو كتبتُ:"وكقولهم" .والأرض مشرقة بنور ربها، صر من مهبهاالن

 كتابي:"وكقولهم  ."أجزل لك الحظَّ من سنيات المواهبو، النوائبماناً من أكتب االله لك  كتبتُ: "وكقولهم
ويسرك لما ، أمدك االله بتقواه كتابنا: "وكقولهم". ي أن أكونه فأسعد به دونهوبود، ال االله بقاء الأميرأط

لكنت سطراً في ، إليك  ولو قَدرتُ هوى وشوقاً كتبت  :م هذا اللفظ كقولهمكما قد ينظ، "اهيرض
  .)3(الكتاب

ص إلى سن الانتقال والتخلّارة على حتأكيداً وإش الصيغو الألفاظهذه  وكأن الكتّاب يرون في
ر قبلي وعرض الرسالة الذي يتضمن التوافق والانسجام بين صدر الخطاب كعنص قفهي تحقّ، الغرض

اب بين أجزاء الخطتناسب وانسجام وسق إذ ينبغي أن يكون هناك تنا، ر بعديض المقصود كعنصالغر
                                                             

  .69:إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .368: غانم جواد رضا الحسن، ص): العراق والمشرق الإسلامي(الرسائل الأدبية النثرية في القرن الرابع للهجرة  )2(
  . 70، 69: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )3(
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فمن ، ويفضي المتن إلى الخاتمة في تسلسل وترابط، )العرض(مة إلى المتن ضي المقدفالنثري بحيث ت
 على بعض الكتّاب عدم التناسق والانسجام بين مقدمة النص بةيابن قتأوجه الضعف التي لاحظها 

وعدد على  هفإذا توسط كتاب ،"أبقاك" و "أكرمك االله"  ب هر الكتاب كتابوربما صد"إذْ يقول ، وعرضه
وكيف  !  فكيف يكرمه االله ويلعنه ويخزيه في حال؟" اك خزظعنك االله وأ: "قال، المكتوب إليه ذنوبا

  .)1("يجمع بين هذين في كتاب؟
: أو رسائل رد الجواب التي تتميز بدورها بصيغ تعبيرية مميزة كقولهم الجوابيةأما الرسائل 

د لاً ليؤكّاب القرآني أوغ في الخطعي إلى ملاحظة هذه الصيفقد عمد الكلا،  )لَوصو، وردو، أُلقي(
حيث يقول ، ية الجمالية بإثبات وجودها في القرآن الكريم على ما أعتقداهرة الفنّية هذه الظعلى أهم

إنّه ألقي كتاب : هم فقالونظره بعض. )()2( وفي الكتاب العزيز": أمثلته مفتتحاً
ومن . لتفّ عليه عناقاًاإليه إعناقاً و ىفلو استطاع قلبي لسع. وعيانه فضل عظيم، عنوانه جسيم، كريم

الله آماله صافيه اد أو – ورد: وقولهم.كتابه الكريم –وأثَّل مجده ، وصل االله سعده– وصل: ذلك قولهم
  :قال المهلَّبي، موا هذا المعنىوربما نظ. كتابه العزيز –الأيام ي ومحروسة من غير الليال، الجِمام

  .)3("باحفمتى باللقاء يبدو الص          عندي كتابكطلع الفجر من 
ض المقصدور إلى الغرفي الرسائل الجوابية بعد ذكر الصلوا إذن فقد توصيغ والتعابير ود بالص

أو بالأحرى كانت ، يردفون هذه الألفاظ بجمل اعتراضية دعائيةوالملاحظ أن الكتّاب كانوا  .المعروفة
  .)4(ص مقرونة بالدعاء في الغالبهذه الصيغ الخاصة بالتخلّ

كما يشير الكلاعي إلى أن سائليغ قد تداخلت في هذين القسمين من الرهذه الألفاظ والص "
كتبوا و .من يد فلان –والرفعة ءوصل االله لك العلا –هذه الرقعة  لتص: فكتبوا في باب ابتداء الخطاب

، ولو فُهمتُ بالدر والياقوت، وكان الأَولى أن أُولي السكوت –أعزك االله– كتبتُ: في باب رجع الجواب
ل بها إلى غرض صات أخرى قد يتوصن هناك تخلّأو.)5("وغمرني من إحسانك ، لما بهرني من بيانك

كقول بديع الزمان  التمثيلأخرجها أبو القاسم الكلاعي مباشرة من دائرة التنظير إلى دائرة ، الكتاب

                                                             
  .20: لابن قتيبة، تحقيق علي فاعور، ص: ب الكاتبأد )1(
  .29: سورة النمل، الآية )2(
، ولقد تقاطّع معه فيما بعد الناقد ابن الأثير الجزري، والذي 70: ابن عبد الغفور الكلاعي، ص: إحكام صنعة الكلام )3(

في القرآن الكريم مواضع كثيرة كالخروج من الوعظ، : "أنكر على الغانمي قوله بأن كتاب االله خالِ من التخلّص قائلا
ومعانٍ آخذ بعضها برقاب ...مر، ونهي، ووعد ووعيد، ومن محكم إلى متشابهوالتذكير والإنذار، والبشارة بالجنة إلى أ

  .127/  3: المثل السائر، ص". بعضٍ
  .390: الطاهر محمد توات، ص): في القرنيين السابع والثامن ( أدب الرسائل في المغرب العربي : ينظر )4(
  .71، 70: إحكام صنعة الكلام، ص) 5(
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تحيةً ، وجمال دنياي، أهدي إلى حضرة مولاي: "لهاوقوله هو من رسالة أو، )1(وقول أبي عبد الرحمن
نبت لي أذكى منها  ولو .ورندها) 2(لا أُلزمه مشقة ردها ولا أجشمه مكافاتي على شذي عرارها التَّبل

  .وجب فرضأ –حرسها االله  –إلى حضرته  إهداؤهابأرض لكان 
  .ولا تجود يد إلاَ بما تجد    ما كلّف االله نفساً فوق طاقتها

ة أوضح وركبت منه مراراً عد، ةمهمة أعرب حج لقد لقيتُ منه لكلّ !والله در هذا البيت 
ر طّلٍّه وتُدار، قائله أبوابإذ تُقرأ لي من الإغراء على تأخر . ةمحجبي من قهوة العتاب على تعز 

  .)3("ة أتجرعها ولا أكاد أسيغهاومر، فمرة لا أتطلّبها ولا أريغها. وابله أكوابو
الانتقال من الصفات والأدعية إلى المطلوب كان انتقالاً حسناً غير خارج في أن وهنا نلحظ    

وإن لم يعتمد في ، ع في كلامهآخذة برقاب بعض من غير تقطّ معانيف جعل الفالمؤلّ، فظالمعنى واللّ
وكأن الكلاعي حاول أن يجعل ، –سابقة الذكر  –ص المعهودة إنشائه إلى استعمال أية من صيغ التخلّ

في النسج والبناء عند كل كاتب  دالتفرو الخصوصيةيمتاز بنوع من ، داًمرناً متجد المعيار الجماليهذا 
وقدرته على تقويم  ،وحسه النقدي وتذوقه البلاغي، يدل على موهبته الإبداعية من جهةوهذا  .ومنشئ

وهو ما يجعله في ، ابالإبداع الأدبي من جهة أخرى سواء أكان إبداعه أو إبداع غيره من الكتّ
وربما :" لاائللإبداع ق مفتوحاًص بترك الباب خلّه ختم فصله عن التنّأراً للأدبية؛ حتى ري منظّتصو
ولكن فيما . ابا بغير ما أوردناه إلى معنى الخطوصوتخلّ، لوا بغير ما ذكرناه إلى غرض الكتابتوص

فهذا العنصر البنائي يتبارى ويتفاوت الأدباء في صنعه . )4("ا أغفلناه إن شاء االله تعالىجلبناه كفاية عم
  .وإبداعه

اب النثري إلى حد اعتباره لبنية الخط نص كعنصر مكوبالتخلّ يتضح لنا اهتمام الكلاعيوهكذا 
حيث أن جمالية الخطاب النثري ، في الإبداع الأدبي ماً أساسيامقوو، معياراً من معايير الجودة الأدبية

رك لا محالة ما وق لهذه السمة يدوالمتذّ، "صحسن التخلّ"مة س متأتية منحقاً  –ره في تصو –وأديبته
ص من الصدور إلى التخلّفي "نها فصله ممح والإشارات التي ضهذه اللّه من ول إليأراد الناقد الوص
  ".الغرض المذكور

  ):السلام(الخاتمة  - 4 
سن التخلص كخاصية جمالية وبعد أن تحدايجابية لها دورها في ث أبو القاسم الكلاعي عن ح

وتحقيق التلاؤم والتناسب مع الغرض ، يصماسك النبما تفرزه من سمة التّ، اب النثريبناء الخط

                                                             
  .71: ينظر إحكام صنعة الكلام، ص )1(
  .التتل وهو ضرب من الطيب: يشير المحقق أنّها وردت هكذا في الأصل، ولعلها )2(
  .72، 71: إحكام صنعة الكلام، ص )3(
  .72: إحكام صنعة الكلام، ص )4(
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وإن ، "الخاتمة"وهو عنصر ، اب النثريللخط آخر مستويات البناء الهيكليفإنّه تحدث عن ، ودالمقص
ها بفصلٍح بها تحت هذا العنوان كان ناقدنا الكلاعي لم يصري وهو في اعتقاد )1("السلام في" بل خص

وأنه يكون ، "رحمة االله وبركاته"أو بتعبير  "السلام"بلفظ الختام يكون في الغالب "هذا الموقف لأن  اتخذ
وهذا ما يقره أيضا بصريح العبارة الدارس ، نون المحدثوكما أشار إلى ذلك الباحث )2("مسبوقا بالدعاء
لة أمسنبحث فيه عن رأي المؤلف في " إحكام صنعة الكلام"وقد عدنا إلى كتاب :"قائلا علي بن محمد

وما ينبغي ، السلامعن  فلم نجد له فيها حديثا إلاّ، قاعأو ما يكون مماثلا لها في إنهاء الر، هذه الخاتمة
  .)3("ص في عبارات التسليم التي تنتهي بها بعض الرسائلالخاتمة عنده تتلخّ نأفك، أن يقال فيه

 أي اختتام الرسائل بالسلام من رسوم  ؛فيما بعد هذا الضرب من الاختتامات القلقشنديولقد عد
  . )4( الإخوانيةمكاتبات الرسمية والختام المهمة التي شاعت في ال

المطالع وبالاستفتاحات  العنايةر وإذا كان مبروعليها يتوقف ، ل ما يقرع السمعهو كونها أو
الغرض المذكور دونما ور إلى هو كونه جسر العبص بالتخلّ العنايةومبرر ، متابعة المتلقي واستماعه

ويبقى ، في السمع ما يقر آخرهو كونها  بالخاتمةر العناية فإن مبر، ابانقطاع وشرح في فحوى الخط
أو  الخاتمة لأن. )5("والمقطع آخر ما يبقى في النفس من قولك:"أبو هلال العسكري يقول ، في النفس

وآخر ما ، اه في قلوبهم وعقولهمالنقاد هي الأثر الذي يتردد صد كما أطلق عليها )(الانتهاءأو  عالمقط
مستوى الأشياء أي مستوى الإعادة : الفائدة لذا جمعت الخاتمة مستويين به تتمو ،سماعقى في الأيب

المرجوة من حسن الخاتمة أو جل تحقيق الغاية أبهما تتكامل من و. )6(والتلخيص ومستوى العواطف
، علّبقى للنفوس بعده تطحتى لا ت) المتلقي(إقناع السامعين  ن يتمأ: نع أمراالغاية من المقط"إذْ ، عالمقط

                                                             
من الثوابت المستحبات لا في الرسائل فحسب بل في الكلام عامة، وقد ذكر في هذا الفصل " السلام"فالكلاعي يعتبر) 1(

والسلام عند أهل اللغة بمعنى السلامة، .السلام صفة من صفات االله عز وجل: "...، إذ يقولأصوله اللغوية وآدابه
ومما ...السلام عليكم: تلحق الخلق، وقولهمفسمي االله جلَّ وعز سلاماً لسلامته من العيوب التي .كالرضاع والرضاعة

 .وما بعدها 79: إحكام صنعة الكلام، ص..." السلام عليك: يجب على الكاتب أن يقدم لفظ السلام فيقول
النثر : ينظر أيضاو.391: الطاهر محمد توات، ص): في القرنيين السابع والثامن (أدب الرسائل في المغرب العربي  )2(

، وأيضا، الرسائل الأدبية النثرية في القرن 259: علي الغريب محمد الشنَّاوي، ص: الموحدينالأندلسي في عصر 
  .380: غانم جواد رضا الحسن، ص): العراق والمشرق الإسلامي(الرابع للهجرة 

  .2/495: علي بن محمد، ص): مضامينه وأشكاله(النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس  )3(
  . 159/  8القلقشندي، ص، : في صناعة الإنشاصبح الأعشى  )4(
  .494: لأبي هلال العسكري، ص: الصناعتين )5(
) (أن يكون محكما لا تمكن الزيادة عليه، ولا يأتي بعده أحسن "لقد أطلق ابن رشيق مصطلح الانتهاء، وذكر من لوازمه

 . 1/239: لابن رشيق، ص: العمدة".منه
  .139: محمد العمري، ص: ينظر بلاغة الخطّاب الإقناعي )6(



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

330 

فراغ إوذلك يكون ب، ذعنوا لهأوي فيهم الرغبة في العمل بما يقّ نأو، تى مفصلاًأوذلك بذكر مجمل ما 
  .)1("ثيرأريك العواطف والمهارة في التما في الوسع من تح

اد في رشاقتها وحلاوتها وقوتها والاجته، ه ينبغي العناية بالخاتمةنّأولذا يرى النقاد والبلاغيون 
ما رأينا بليغاً إلاّ وهو قلّ" إذْ، )2(ولتكون قفلاً حسنا للرسالة أو الخطبة، حكام بلوغ الغاية من التأثيرلإ

كان  –صلى االله عليه وسلم  - حتى أن النبي .)3("ع كلامه على معنى بديع أو لفظ حسن رشيقيقط
أملى على  –صلى االله عليه وسلم  – فلقد كان، ابيولي عناية فائقة لها نظرا لأهميتها في بناء الخط

 .)4("د المصرم صريمته د مقاطع الكلام كتفقّيتفقّ" كتاباً، وكان - رضي االله عنه–علي بن أبي طالب 
، حتى أن ابن رشيق وآخر أثر منه في نفوسهم، ينبالمتلقاب النثري فالخاتمة تبقى آخر ما يربط الخط

لقرب العهد بها؛ فإن حسنت حسن، وإن  لام أبقى في السمع، وألصق بالنفسوخاتمة الك: "قال عنها
  .)5("ال رسول االله صلى االله عليه وسلمقبحت قبح، و الأعمال بخواتيمها كما ق

ه إليه النقاد القدامى من ضرورة ارتباط الخاتمة بنفهم ما نَ لخاتمةلالبعد النفسي والدلالي من هذا و
العسكري إلى هذه الناقد ويشير ، للموضوع إيجازو إعادة تلخيصبالغرض وبالموضوع؛ على عدها 

 أدخلبيت قصيدك أجود بيت فيها و آخرفينبغي أن يكون :" اب الشعري بقولهوإن كان في الخط ،ةالنقط
دبر على ضرورة أن يكون ختام ابن الم كما ينص، )6(..."في المعنى الذي قصدت له في نظمها

ولك في موضع ذكر به فص مختتما أن  يقولحيث ، اب النثري ملائما لموضوعه ومضمونهالخط
نسأل االله دفع "وفي موضع ذكر البلوى ، "وحسبنا االله ونعم الوكيل، واالله المستعان"الشكوى بمثل 

  .)7(..."إنّا الله وإن إليه راجعون" يقالوفي موضع ذكر المصيبة ، "ف السوءونسأل االله صر، المحذور
ف ومن أطر": في مثال أثبته عن والده يقول فيه أبو القاسم الكلاعيه منضوهذا المعنى نفسه 

ولا ، يستوفيه لا إشمام، عليه كما شاء وسلام: العتاب كتبما نثبت في هذا الباب قول والدي في بعض 

                                                             
  .59، 58: ، ص)ت.د(، )ط. د(علي محفوظ، مكتبة رحاب، الجزائر، ): وإعداد الخطيب(فن الخطابة  )1(
وإن ) مقطع(وخاتمة ) تخلص(، وعرض )استفتاح(نشير إلى أن عناصر البناء العام للخطاب النثري من مقدمة  )2(

مثلاً، يراجع كدراسة  كالخطابةفهي تنطبق على بعض الأجناس النثرية  جنس الرسالةي حديثه عن أوردها الكلاعي ف
إيليا الحاوي، دار الثقافة، بيروت، : فن الخطابة وتطّوره عند العرب: مقارنة بين الرسالة والخطابة في البناء العام

  .21 – 18: ص): ت.د(، )ط.د(
  . 502: للعسكري، ص: الصناعتين )3(
  .حان أوان إدراكه: وأصرم النخل. 498: للعسكري، ص: الصناعتين )4(
 .1/217:لابن رشيق، ص: العمدة) 5(
  .503: ص: الصناعتين )6(
  .184/  4: ، ص)ضمن جمهرة رسائل العرب ( لابن المدبر : ينظر الرسالة العذراء )7(
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وماهلته في ، وقد استرحمته فقسا، ق بأخفاهآلة النط نطوت، وكيف لا تقلص عنه الشفاه. ملام يسلم فيه
  :فمتى ما أنشدته قولي، العشرة فنسى
  دَـان لا يحمـب إذا كـنصي           رهـذّر من دهـا للمعـوم                

  :أنشدني قول آخر
  دهـمـع أو حـيُـش هـبذم           رهـوما يبالي الميت في قب                 
ر طلق وما أقص، لأخرى الدهر وداعاًحرف ولنكتف بهذه الأ، ى صداعاًعن الرأس المعنَّ فلنكفَّ

  :وأوجب تمثلُّنا بقول الآخر، العمر
  .)1("د تغانياونحن إذا متنا أش             كلانا غني عن أخيه حياته

 – السلاممة بين ما يختمون به من ءاب إلى ضرورة الملافالناقد في هذا المثال يدعو الكتّ
ة ولا تبدو الخاتم، والوحدةوالتماسك  الانسجامحتى يتحقق ، وبين مضمون الكتب والرسائل –وغيره 

فإن ، بعدهفإذا كان الابتداء عند الكلاعي له دلالة الإفضاء إلى ما ، كشيء منفصل عن بقية الأجزاء
طبيعة الاختتام في الرسائل الأدبية يرتبط  ره إلى أنإذْ يذهب في تصو، ن ما قبلهادلالة تضمللخاتمة 

فالخاتمة لن  ،كما في المثال السابق عتاب كتاب فإن كان الكتاب، سالة وفحواهاارتباطاً وثيقاً بغرض الر
غ التي جاءت لتختم اب لكي تكون الصيالكتة من فحوى بل يجب أن تكون مشتقّ، تخرج عن هذا الإطار

وليس إيذاناً بوصول ، )2(للمعنى الذي تقتضيه منهجية الرسائل اتخلاص هذه الرقاع المكتوبة بحقّ
  .الكاتب إلى نهاية رقعته وإعلاناً إلى القارئ بذلك فحسب

 ختام النص النثري إلاّبحسن "والناثرين خصوصاً ، اهتمام الكلاعي والأدباء عموماًإذن ف             
حتى بعد  المتلقينبينهم وبين من الصلة الحميمية الوثيقة  بعقد روابطدليل على عنايتهم واهتمامهم 

  .)3("حسن انطباعكه فيهم من سماعه بما يتر أواب الانتهاء من قراءة الخط
 رالخاتمة في تصوبل هو ، هو أكثر صيغ الاختتام شيوعاً بالسلاموإذا كان اختتام الرسائل    

وتنافسوا ، ن الأدباء في عباراتهفقد تفنّ، حكامفه الإمه في مصنّي الذي قدعلى المستوى التنظير الناقد
فكانوا أولا، ن الناس في ألفاظ السلام وكيفيتهوقد تفنّ" :لا لذلكيقول الكلاعي ممثّ، رهفي تجويد صو 

فمن : فصل .تفننواو تعمقواثم ، ورحمة االله وبركاتهالسلام عليك و: ثم قالوا، والسلام عليك: يقولون
لام عليك أيها الس: وقد دخل على بعض الأمراء فقال، بعض البلغاء لأبدع السلام وأبرع الكلام قو

                                                             
  .84: إحكام صنعة الكلام، ص )1(
النهايات المنهجية ذات المضمون المرتبط بالمعنى العام، المتصل أوثق الصلة  يشير الباحث علي بن محمد إلى أن) 2(

مضامينه ( بالمقدمة قلما عثرنا عليها في رقاع العصر الخامس للهجرة، ينظر النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس
 .2/495: علي بن محمد، ص): وأشكاله

  .80: مصطفى البشير قط، ص: القدماءالنص النثري عند النقاد والبلاغيين العرب  )3(
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ك و من عدوأ، ك بطَوع قلبه وصادق ودها من وليإم، ل أمثاله بسمعك أبداً ما بقيتَالأمير سلاماً يتص
  .خدهنفه وذُلِّ أبرغم 
  .وغزارة دمعك من بعده، ونسيم عرفه، وهو يهدي إليك سلاماً كرقة خده: ومن كلام الصاحب: فصل
  ...عليك يا سيدي ومعتمدي ورحمة االله تعالى وبركاته –وعني هدية ، وهي تحية -سلام االله و: فصل
 هويقر مرآ، فقينما ينعم رياه الخا، ومن جزيل تحيتي وسلامي على سيدي الأعظم وإمامي: فصل...

صدقت وإذا ، خراهأُإذا ما انتهت أُولاه عادت . ائقمن غير س قوينسا، ينقاد من غير قائد. كل عين
ا قد زاد وهذا السلام مم. إن شاء االله تعالى، عند سروبه ومسراه، مغناه يحيي. تباشيره برقت أساريره

  .)1("الواجب لىوأربى ع، على المعتاد
، الذاتية الجمالية وسماته الفرديةخاصيته في المثال السابق  من السلام وهكذا يبقى لكل فصل

اب للخط الكلي الهندسي ابعالطوالتي تشارك في تحقيق ، اب والمنشئينن فيها بلغاء الكتّالتي تفنّ
من ل وكل فص ،العام الهيكلي نات البناءن من مكومكو وهذا ما لمسناه في حديثه عن كلّ. النثري

ته الجمالية التي ر سماإذْ لكل عنص ،– في تصوره ها ناقدنا الكلاعيآكما ر –الرسالة المحكمة ول فص
، ابوالانسجام والتوازن مع باقي عناصر الخطوتحقق له التناسب ، تهأدبيكتملت اإذا تحققت فيه 

الكلاعي منها بتأكيده الناقد قترب اوالتي ، )(بالوحدةداخلاً في حيز ما يعرف  يقاعاً خاصاًإحدث أو
حسن و، حسن الاستفتاحإلى  العنوانعلى ضرورة التناسب مع غرض الرسالة وفحواها بداية من 

اب النثري وتماسكاً صالا وثيقا بين أجزاء الخطتّاوالذي يعطي  ،السلامأو  الخاتمةوحتى  ،صالتخلّ
وتعريفاته للأجزاء ، وتنظيراته، ات ألفاظه وعباراتهبين طي إحساسه بالوحدة بارز ومشعف، بينها

التي " الوحدة العضوية"وإن لم يكن تحت عنوان ، اب النثريية التي ينهض بها الخطنات الهيكلوالمكو
  .رون للأدبوقف عندها النقد الحديث والمنظّ

، اب الأدبيالإيقاع وهو البناء الهيكلي للخطادر من مص مصدر هام فقد تنبه الكلاعي إلى
 وتية من سجعوالتوازنات الص، ذلك عندما لاحظ أنّه إذا كانت الألفاظ المفردة تحدث إيقاعاًلى إل توصو

هذا  تغذيبتماسكها وتناسبها وتلاؤمها  فالبنية الهيكلية، ث إيقاعاً أقوىوإيجاز وغيرها تحد وتجنيس
  .تهيتحقق أدبو، الإيقاع أيضاً

                                                             
  .83، 82: لابن عبد الغفور الكلاعي، ص: إحكام صنعة الكلام )1(
)(  ه سمة جمالية تضفي على الخطاب النثري الالتحام والتماسك " الوحدة"لقد عرف النقد العربي القديم مفهومعلى عد

مطلع، وتخلص ومقطع، وأدركوا أنه : بين أجزاء بنائه العام، وتجعل منه بنية حية تامة الخلق والتكوين من ثلاث أجزاء
جعل من الوحدة أساس  خاصية مشتركة بين الشعر والنثر، إلا أنه في النثر أدخل وألصق به، لذا هنالك من النقاد من

مفاضلة كالتوحيدي، وأبي إسحاق الصابي، وهناك من التفت إلى هذا المعيار في الخطاب الشعري كالجاحظ وابن 
طباطبا وابن رشيق وغيرهم، وهناك من النقاد جعل الوحدة أساس مقاسمة واشتراك بين الخطابين النثري والشعري 

 . كالحاتمي وابن الأثير فيما بعد
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 أصواتاً(اب الداخلية لاعي عن بنية الخطالك ابن عبد الغفورنّه كما تحدث أ إذن يمكن القول 
ويرسي دعائم ، وهندسة هيكله، كليةاب الشّع في في نظرته إلى بنية الخطهاهو يتوس ،)تراكيباً، ألفاظاً

ره لأدبية وة الإبداع الأدبي ليكتمل بهذا تصماً أساسياً في عمليويجعله مقو، هذا المفهوم الجمالي
  .اب النثريالخط

ولوعاً بكل  من خلال معرفتي البسيطة به في هذه الدراسة الأندلسي الاشبيلي هذا الناقدد كان فق
 اب النثري خطاباً أدبياًأهم الجوانب التي بها يصبح الخط ث عنتحد لذا، اب خطاباً أدبياما يجعل الخط

  .دراسة وتنقيب في هذا البحث المتواضع والتي كانت محلّ
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  :خاتمة
س في يتأسفي الخطاب النثري " الأدبية"مفهوم  ملامح لقد انطلق هذا البحث من افتراض أن    

 الدراسة محلّ عند ابن عبد الغفور الكلاعيوفي التفكير النقدي الأندلسي  الخطاب النقدي القديم عموما،
من عدم  غمرعلى ال، ف- مصطلحو عصر ما يناسبه من أفكار ووجهة نظر وإن كان لكلّ-، خصوصا

الأدبية"رات مثلى عن نضوج تقديم النقاد لتصو" مفهوم الأدبية  إلى قياسر النقدي القديم بالفي التصو
عناصر أساسية و نظرية النقد العربي القديم حتى عصر الناقد أحاطت بأطراف أن كمصطلح حديث، إلاّ

التي عرضنا لها بالدراسة  النثري ، فأدبية الخطابخطابا أدبيا -النثري-بإمكانها أن تجعل من الخطاب
ت معالمه على مستوى تجلّ اقمتحقّ افي هذا البحث المتواضع ليست افتراضا نظريا محضا، بل واقع

نذكر منها على نتهينا إليها، د هذا الافتراض هو الخلاصات التي اوما يؤكّ جميع محاور هذا البحث،
 :الخصوص

- فهي من جهة أخرى تبحث عن جمالية  ،وإن كانت موضوعا لعلم الأدب كمفهوم حديث الأدبية أن
القارئ  ما يقود ، وتحمل في تشكيلهاية والشكليةالفنّ الإمكانات ف كلّبنية الخطاب بعده لغة خاصة توظّ

ل بهذا شكيل الفني، ليتحوفاوت في التّالأسباب الكامنة وراء هذا التّل الخفية وإلى البحث عن العل المتلقي
لة في خطاب نثري أدبي إبداعي، وهذا ما حاول ية إبداعية متمثّالكلام من خطاب عاد إلى ممارسة فنّ

صنعة الكلام، وذلك بتنظيره لقوانين  إحكام أو رسالته فهر الكلاعي الوقوف عليه في مصنّابن عبد الغفو
إليه في علم البلاغة والبيان على  يفزع وإماما ،تابة وآدابها، وابتداعه لهذه الرسالة قالبا يفرغ عليهالك

  .حد قوله
وما الناقد الكلاعي - البلاغيو مصطلح الأدبية وإن غاب حرفيا عن البنية العامة للتفكير النقدي نأ -
غم ية، إذ على الروسماته وخصائصه الفنّ، فمفهومه حاضر في كل ما له صلة بالأدب - أحد أقطابها إلاّ

" الأدبية"قدي بالمقارنة مع مفهوم ر ابن عبد الغفور النّللأدبية في تصو ر الشموليضمور التصومن 
رة لديه، حيث نجد صداها بارزا في ر متوفّنواة هذا التصو الأصل، فإن شأة غربيكمصطلح حديث النّ

هذا البحث المتواضع في ات التي وقفنا عليهاالمحطّ أهم، مبدع نات الأدبية من ناثركتنظيره لمكو 
البناء الهيكلي للخطاب، ضف إلى ذلك نظريته و وخطاب ومتلق، ووقفته عند جمالية الإيقاع الداخلي،

  .يات التي أعطت دراسته طابعا خاصاالمسمو ، وابتداعه للكثير من المصطلحاتالنثرية في الأجناس
- ها سمة لما هو أدبي،" الأدبية"فكير في التّ أنبعد ناتها يعني أن تأخذ بعين الاعتبار عناصرها ومكو

ب واصلجاكبسون في نظريته للتّ التي صاغهاو ،ل في تحديدهاالتي تقتسمها وتتدخّ روريةالض :
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المتلقي، ومن منظور الناقد ابن عبد الغفور الكلاعي لا يمكن التفكير في طرف والنص، والمخاطب، 
ره ه غير قابل للانفصال عن العناصر الأخرى، وهذا ما لمسناه في تصوإذا انطلقنا من أنّ عنصر إلاّأو 
لواقع من قدي، فقد تناول بعض العناصر التي تبدو خارجية من مثل المخاطب، والمقام، وهي في االنّ

نات الداخلية للنصالمكوقي يظهر بجلاء في المتلق التواصل بين المخاطب وحرصه على تحقّ ، كما أن
لاؤم بين وحدات البنية الهيكلية للخطاب ص، والخواتيم، وبالتآلف والتّالتخلّو ستفتاح الخطاباهتمامه با

 .النثري بصفة عامة
- يقض )الخطيب/الكاتب(=التفكير في الناثر أني استحضار أهم الكفايات التي من لات والأطر والمؤه

ق بالإطار فالأمر يتعلّ، يةصنعة الكتابة الفنّمارس المبدعة التي ت هذه الشخصيةر في روري أن تتوفّالض
الثقافي الذي يتضمو غويةلات اللّن المؤهو ينيةالدمنتج  ر في كلّتوفّت أنالتي يجب اريخية، التّو ةالأدبي

تطهير و، بترك الغشّ قخَلقية تتعلّو لات خُلقيةللخطاب النثري كاتبا كان أم خطيبا، بالإضافة إلى مؤه
إلى جانب حسن الهيئة، واعتدال الجسم، وحتى سلامة آلة  ،وسوء الأخلاق النفس من دنس القبائح

 ...غيرهماو ومداد أسبابها من قلمٍو الكتابة
- التفكير في الخطاب النثري أن ته، والوقوف على يفرض من جهة أولى، الانتباه إلى تحديد هوي

ترجيحه عن غيره من أنواع الخطابات و ة تفضيلهوتحديد علّ مفهومه بالموازاة مع الخطاب الشعري،
، ولمسناه في نزعته الدينية "صنعة الكلام إحكام"في مصنّفه  الكلاعي عندهوهذا ما وقف  ،الأخرى

 .جاهاتهاتّو راتهوالتي كانت سببا في الكثير من تصو، الأخلاقية بالدرجة الأولى
- أن إنتاج الخطاب، وكيفية تشكله بمراعاة الجانب الآخر من أفكار الناقد حول أعراف و راتتصو
المقام تتقاطع ضمنيا مع تحليل الخطاب و على فكرة الحال هتأكيدو ملية الإبداعية وهو المتلقي،الع
غوي في العصر الحديث الذي يرتبط بدراسة الجوانب الإستراتيجية للخطاب أو دراسة صنع اللّ

 .الخطاب
- لتفات أنواصلكسب الخطاب فعالية خاصة في التّالبنائية التي تُو البنيات الإيقاعيةالناقد إلى  ا 
على  االخطاب النثري، يعد وقوفا مباشر جماليةس التي من خلالها تتأسالتأثير، وو الإقناعو الإبلاغ،و

المقوأصواتا و كة للأدبية في نظري فلا يمكن التفكير في النص أو الخطاب باعتباره ألفاظمات المحر
 ةعناصره من مقدمو تركيبا، وباعتباره أيضا بناء هيكليا تتناسب وحداتهاعتباره نظما وبفقط، بل 

مراعاة حال : ز عليهما الكلاعيه في ضوء مراعاة مبدأين أساسين ركّوهذا كلّ ،خاتمةو عرضو
 .مقام مقال المخاطب، ولكلّ
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- أن ية إلى ن أدبية الخطاب النثري وجمالياته الفنّلتفات الناقد ابن عبد الغفور الكلاعي في بحثه عا
منهج جديد يقوم أساسا على دراسة النثر من  رسمبنات الأولى في نظرية الأجناس النثرية تعد من اللّ
، وهذا المنهج يدخل ضمن ما نثرية التي كتبت في الأدب العربيخلال دراسة الأجناس أو الفنون ال

الأجناسيى في عصرنا الحديث بالنقد يسم )generic criticism(الكلاعي في منهج  ، حيث أن
شمل حصر للفنون هم وأ، إذ هو أعد جديد في نقدنا العربي القديمه من إضافة بنمكّالتقسيم التصنيف و

نة لتأسيس نظرية أجناسية للنثر ل محاولة مقنّ، بل هو أوالتي كتبت في أدبنا العربي القديم النثرية
 . العربي

- حسب معايير مختلفةالثمانية  النثرية الكلاعي بتفريع هذه الأجناسابن عبد الغفور ن تمكّلقد  -
من حصر  إلى أنواع فرعية عديدة -أحيانا أخرى ضمنية تلميحيةو أحيانا دة صريحةعمتبطريقة م

هذا الكلاعي من وضع  مقصد أغلب ما كتب في الأدب العربي القديم من فنون النثر وضروبه، وكأن
الالتزام  عن وعي الناقد بأن في اعتبارات التقسيم ينم دالمتعد ،النظام التصنيفي المختلف في المعايير

قبزاوية واحدة في التصنيف يضي عملية الحصر، ويؤدعات الخطاب النثري التي ي إلى إغفال تنو
المشهد النثري  -حسب تنظيره-والتي نلمس فيها ،ة في الأدب العربي آنذاكة ومستقركانت معروف

بين الوظيفة النفعية والوظيفة و ،العربي القديم الذي يزاوج بين الصبغة الشفهية والكتابية من جهة
 .الجمالية من جهة أخرى 

- تقسيم ابن عبد الغفور الكلاعي للرسائل بحسب درجة الصنعة في أساليبها، أو بعبارة أدقّ أن 
أطرح المنهج البلاغي التقليدي الذي كان سائدا  "م صنعة الكلامإحكا"باعتبار تشكيلها الأسلوبي في كتابه 

وذلك بخروجه عن التصنيف المضموني  ،في كثير من الدراسات التي تناولت جنس الترسيل قبله
 .خوانيةالإ وح ثنائية الرسائل الديوانية وى فيه بوضتجلّتشهور للرسائل، والذي الم
- في ابتكار الناقد لمصطلحات جديدة أن، يات أطلقها على أنواع الترسيل من وابتداعه لألقاب ومسم

على أنواع السجع الأربعة من و ،ومبتدع ،ومرصع، ومغصن، ومفصل ،ومصنوع ،وحالي ،عاطل
لية الترس النثرية أنواع الكتابة به ماز اًنبي اًواضح اًل تجديدومشك ،ومضارع ،منقاد، ومستجلب

 .في إثراء الدرس النقدي والبلاغي نييوالأندلس اهمة النقاد المغاربةوأقسامها، وهذا ما يثبت مدى مس
ره لأنواع النثر وألوان السجع هو  ،الكلاعي فتة للانتباه في مصطلحالظاهرة اللاّ غير أنوتصو

في غير ما استعملها  - كالمرصع مثلا–ينجم عن استعمال بعض مصطلحاته  قد الاضطراب الذي
 مع يطرح من مكانته أو ينتقص من شخصيته البارزة في النقد والبلاغة، خاصة، ولكن هذا لا ...له
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ا نجده فاعلا في نهالتي خص بها النثر والبيان، والتي كثيرا مأرائه الجريئة و بتكرةالممصطلحاته 
 بن عبد الغفور محمد مهما كان المسلك الذي سلكه أبو القاسم والحقيقة أن. الساحة النقدية إلى اليوم

إذ تطور مسار التنظير للخطاب ، لا يستهان بها لفنون النثر وأجناسه وأسباباً ثلاًق مفقد حقّ الكلاعي
النثري إلى أن استوى خلقا كامل الملامح بين القسمات مع هذا الناقد الأندلسي، فوعي الكلاعي 

ي على اعتباره كيانا بالخطاب النثري يتجاوز مجرد الدفاع عنه إلى محاولة وضع نظرية للخطاب النثر
 .مستقلا يستحق دراسة وعناية قد تربو عن العناية بالشعر

وإن  ،وأخيرا يأمل البحث أن ينتهي إلى تجديد الاقتناع بحضور مصطلح الأدبية بمفهومه              
 عند ابن عبد الغفور الكلاعي في القرن السادس، البلاغيو حرفيا في التفكير النقدي مصطلحا غاب

رة عند النقاد التأكيد على حضور نظرية للنثر العربي في التراث النقدي القديم، كانت نواتها متوفّو
ات التي وقف عندها النقاد في كثير من المحطّ اًالسابقين لعصر الكلاعي، حيث نجد صداها بارز

سي الذي حاول تأسيس هذا الناقد الاشبيلي الأندل معها تبلورت واكتملت ون بالنثر، ولكنّالقدامى المهتم
    .في النقد العربي القديمنظرية للأجناس النثرية 

  
 وباالله التوفيق                                                                          
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  )المبتدع(لوحتان مصورتان لفصل 
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 
  )ترتيبا ألفبائيا مرتب( 

  القرآن الكريم برواية حفص
  :المصادر و المراجع

  )أ(
 1ط، باريس، بيروت، لدوليةعويدات ا منشورات، ر أبو حمدانميس :الإبلاغية في البلاغة العربية -

1991.  
 القاهرة، ميريت للنشر، العشيري محمود ):دليل القارئ العام(الاتجاهات الأدبية والنقدية الحديثة  -
  .2003، 1ط
 طاهر حليس: اتجاهات النقد العربي وقضاياه في القرن الرابع الهجري ومدى تأثرها بالقرآن -

  .)ت.د(، )ط.د(، منشورات جامعة باتنة
 بيروت، دار الثقافة، محمد رضوان البداية: تحقيق، الكلاعيلابن عبد الغفور : إحكام صنعة الكلام -
 ).ت.د(، )ط.د(

   .1992 ،)ط.د(،القاهرة، دار غريب، ف خليفمي يوس: الأداء الخطابي بين الشاعر والكاتب -
   .1982، 8ط، القاهرة، دار المعارف، أحمد هيكل): من الفتح إلى سقوط الخلافة(الأدب الأندلسي  -
  ).ت.د (، 1ط ، بيروت، دار الجيل، عبد المنعم خفاجي :)التطور والتجديد(: الأدب الأندلسي -
ديوان ، الطاهر محمد توات: أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع والثامن -

  .1993، )ط.د(،الجزائر، معة تيزي وزوجا  المطبوعات الجامعية
  .1976، 2ط، بيروت، العربية دار النهضة، عبد العزيز عتيق: الأدب العربي في الأندلس -
  .1988، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، علي فاعور :تحقيق، ابن قتيبة: أدب الكاتب -
  .1921 ،)ط.د(،مصر، المطبعة السلفية/ بغداد، المكتبة العربية، للصولي: أدب الكتاب -
  .1987 ،)ط.د(،بيروت، لعودة ودار الثقافةدار ا، محمد غنيمي هلال: الأدب المقارن -
  .1983، 2ط ، بيروت، دار الطليعة، عبد الفتاح كيليطو: الأدب والغرابة -
  .)ت.د(، )ط.د( القاهرة،،دار الفكر العربي، عز الدين إسماعيل: الأدب وفنونه -
 )ط.د(، دمشق، دار التكوين، حسن إبراهيم الأحمد:أدبية النص السردي عند أبي حيان التوحيدي -

2009. 
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 الأردن، الكتب الحديثةعالم ، محمد زايد ):الإبلاغ النفعي والإبداع الفني نبي(أدبية النص الصوفي  -
  .2011، 1ط
عالم ، أحمد بيكيس): قرن الثامن للهجرةال حتىمن القرن الخامس (الأدبية في النقد العرب القديم  -

  .2010، الأردن، الكتب الحديث
  .1992، 1ط، بيروت، دار صادر، للزمخشري: أساس البلاغة -
  .1999، 1ط، بيروت، محمد مبارك المؤسسة العربية للدراسات: استقبال النص عند العرب -
 )ط.د(، بيروت، دار المعرفة، محمد رشيد رضا: تحقيق، عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة -
  ).ت.د(
  .2000، )ط.د(، القاهرة، لفكر العربيدار ا، عز الدين إسماعيل: الأسس الجمالية في النقد العربي -
 .1964، 3ط، الفجالة، مكتبة نهضة مصر، أحمد أحمد بدوي: أسس النقد الأدبي عند العرب -

  .1977، )ط.د(، تونس -ليبيا، الدار العربية للكتاب، عبد السلام المسدي :الأسلوبية والأسلوب -
  . 1992، 1ط ، دار الغرب الإسلامي، محمد اليعلاوي: أشتات في اللغة والأدب والنقد -
  .1974، )ط.د(، مصر، دار النهضة، نبيلة إبراهيم: التعبير في الأدب الشعبيأشكال  -
 1ط الدار البيضاء، ،لثقافي العربيالمركز ا، أبو زيد نصر حامد: إشكاليات القراءة وآليات التأويل -

1992.   
  .1971، )ط.د(، مصر، دار المعارف، للباقلاني: إعجاز القرآن -
محمد : تحقيق، لأبي محمد عبد االله بن محمد بن السيد البطليوسي :الاقتضاب في شرح أدب الكُتَّاب  -

  .1999، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، باسل عيون السود
 بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، أحمد أمين وأحمد الزين:تحقيق، للتوحيدي: الإمتاع والمؤانسة -
  .)ت.د(، )ط.د(
المؤسسة العربية ، أماني سليمان داوود): أسلوبية سردية حضاريةدراسة (الأمثال العربية القديمة  -
  .2009، 1ط، بيروت، لدراسات والنشرل

  .2001، 2ط، بيروت، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، سعيد يقطين: انفتاح النص الروائي -
 مصر، لمختارمؤسسة ا، عبد الحميد هنداوي: تحقيق، للخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة -
 .2004، 2ط

  
  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

346 
 

 )ب(

  .1963، )ط.د(، مصر، دار المعارف، مارون عبود:بديع الزمان الهمذاني -
   .1999، 1ط، مصر، ة الإشعاع الفنيةمكتب، عبد الواحد حسن الشيخ: البديع والتوازي -
  .1969، القاهرة، مكتبة الشباب، ي محمد شرفنحف: تحقيق، لابن وهب: البرهان في وجوه البيان -
  .1964، )ط.د(، دمشق، إبراهيم الكيلاني: تحقيق، للتوحيدي: البصائر والذخائر -
  .1985، 2ط ، القاهرة، افة الدينيةمكتبة الثق، رمضان عبد التواب: تحقيق، للمبرد: البلاغة  -
 عمان، كنوز المعرفة، حسن المودن): نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب(بلاغة الخطاب الإقناعي  -
 .2014، 1ط

  .2002، 2ط ، المغرب، فريقيا الشرقأ، محمد العمري: بلاغة الخطّاب الإقناعي -
  .1992، 164العدد الكويت، ،منشورات عالم المعرفة، صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص -
  .1998، 1ط، تونس، دار المعارف، فأحمد ضي: بلاغة العرب في الأندلس -
  .1988 ،)ط.د(،الإسكندرية، منشأة المعارف، منير سلطان: بلاغة الكلمة والجملة والجمل -
 لونجمان-شركة المصرية العالمية/ مكتبة لبنان ناشرون ، محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية -
  .1994، )ط.د(
دار ، سلسلة المعرفة الأدبية، محمد الولي ومحمد العمري: ترجمة، جون كوهن: بنية اللغة الشعرية -

  .1986، 1ط، الدار البيضاء، توبقال للنشر
الرماني والخطابي وعبد القاهر ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، للخطابي:بيان إعجاز القرآن -

  .1976، 3ط، مصر، دار المعارف، ومحمد زغلول سلام، محمد خلف االله أحمد: تحقيق، )الجرجاني

  .1998، 7ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، هارون محمد عبدالسلام: تحقيق، للجاحظ: البيان والتبيين -
  )ت(

  .2000، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب -
   .1930، مطبعة الهلال، جورجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية -
 1ط، عمان، دار الشروق، إحسان عباس): عصر الطوائف والمرابطين(تاريخ الأدب الأندلسي  -

2008.  
   ).ت.د(، 17ط، مصر، دار المعارف، ضيف شوقي): العصر الجاهلي(العربي تاريخ الأدب  -
  ).ت.د(، 6ط، مصر، دار المعارف، قي ضيفشو): العصر العباسي الأول(تاريخ الأدب العربي  -
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 3ط، بيروت، دار العلم للملايين، عمر فروخ): المرابطون والموحدون(تاريخ الأدب العربي  -
1997.  

 5ط، مصر، دار المعارف، شوقي ضيف :)الأندلس'عصر الدول والإمارات (ي تاريخ الأدب العرب -
2009.   

  .)ت.د(، 5ط، دار المعارف، بروكلمانكارل : تاريخ الأدب العربي -
دار الفكر /دمشق، دار الفكر، محمود مقداد: تاريخ الترسل النثري عند العرب في الجاهلية -

  .1993، 1ط، بيروت، المعاصر
إحسان ):نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري(:عند العربتاريخ النقد الأدبي  -

  . 2006، 1ط، عمان، دار الشروق، عباس
  . 1980، 3ط ، بيروت، دار النهضة العربية، عبد العزيز عتيق :تاريخ النقد الأدبي عند العرب -
  .1968، 1ط، بيروت، دار الأنوار، محمد رضوان الداية: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس -
الأنفس ومسرح التأنس في ملح  طمحتاريخ الوزراء والكتاب والشعراء في الأندلس المعروف بم -

  .2007، 2ط ، القاهرة، فة الدينيةمكتبة الثقا، مديحة الشرقاوي: تحقيق، للفتح بن خاقان: أهل الأندلس
  .1997، 3ط، بيروت، ر البيضاءالدا، المركز الثقافي العربي، سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي -
 1ط، وهران، منشورات دار القدس، عبد القادر شرشار: تحليل الخطاب السردي و قضايا النص  -

2009. 

 إعداد جماعة من الأساتذة بإشراف): لوائح المؤلفين والمؤلفات(تكشيف وتقويم ، تراث الأندلس -
1993، 1ط ، والعلوم الإنسانية سلاميةآل سعود للدراسات الإ مؤسسة عبد العزيز، يمحمد حج.  

  .1996، 1ط، بيروت، المركز الثقافي العربي، محمد مفتاح: التشابه والاختلاف -
  .1956، 1ط، دار مصر للطباعة، ريافؤاد زك: التعبير الموسيقي -
منشورات ، حمادي صمود) : أسسه وتطوره إلى القرن السادس(التفكير البلاغي عند العرب  -

 . 1981، )ط.د(، الجامعة التونسية

-1955، مصر، مطبعة السعادة، سينيحه عزت العطار الحصح، ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة  -
1956.   

 تحقيق، )ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو(لابن رشد :تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر -
   ).ت.د(، )ط.د(، بيروت، دار الثقافة، عبد الرحمن بدوي: وترجمة
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منشورات ، أحمد أبو زيد) : دراسة في النظم المعنوي والصوتي(البياني في القرآن الكريم التناسب  -
   .1992 ،)ط.د(،المملكة المغربية، بالرباطكلية الآداب 

 دار الكاتب العربي، إبراهيم الأبياري: تحقيق، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري: تهذيب اللغة -
  .1967، القاهرة

مؤسسة ، مصطفى عليان عبد الرحيم): في القرن الخامس للهجري(الأدبي في الأندلستيارات النقد  -
 .1984، 1ط، بيروت، الرسالة

 )ث( 

الدار ، المركز الثقافي العربي، عبد االله إبراهيم: الثقافة العربية الحديثة والمرجعيات المستعارة -
  .1999، 1ط، بيروت، البيضاء

  . 1971، مصر، مكتبة الخانجي، أبو الفضل إبراهيم :تحقيق، ابن حجة الحموي: ثمرات الأوراق -
  )ج(

  .1988، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، أحمد عبد السلام: تحقيق، للعسكري: جمهرة الأمثال -
  .2013، )ط.د(، القاهرة، مؤسسة المختار، السيد أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة -

  )ح(
  .1981،الجزائر،الشركة الوطنية، بشير خلدون :المسيليالحركة النقدية على أيام ابن رشيق  -
  ).ت.د(،)ط.د(،بيروت، دار صادر، حمان البرقوقيعبد الر: ضبط :)ديوان شعر(حسان بن ثابت  -
 القاهرة، الفكر العربيدار ، إحسان عباس): وآراؤه، تعاليمه، شخصيته، سيرته(الحسن البصري  -
  .1952، 1ط
  ).ت.د(، 4ط، القاهرة، دار المعارف، حنا الفاخوري: الحكم والأمثال -
   .1982، ليبيا، الدار العربية للكتاب، وبالبشير المجد: عند العرب القدامى حول مفهوم النثر الفني -
 مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، عبد السلام محمد هارون: تحقيق، الجاحظ: الحيوان -
  .1965، 2ط

  )خ(
 2ط، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية ،محمد علي النجار: لابن جني تحقيق: الخصائص -

1952.   
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 1ط، بيروت، بية للدراساتالمؤسسة العر، نوال بن صالح: خطاب المفارقة في الأمثال العربية  -
2014.  

  .1992، 1ط، بيروت، ة الفجر الجديدمطبع، يوسف محمد يوسف: الخطابة  -
 برانت –ة آنفومطبع، عبد الرحيم الرحموني): والفن دراسة في المتن(الخطابة العربية الإسلامية  -

  .2005، )ط.د(فاس 
  )د(

   .2005، 1ط، دار الوفاء، مد سليمانسليمان مح: دراسات أدبية في الخطب والأمثال الجاهلية -
  . 2003، 1العربي سالم الشريف، دار شموع الثقافة، ط: دراسات في الأدب الأندلسي -
ت منشورا، سعد بوفلاقة) : النشأة والتطور والفنون والخصائص(دراسات في الأدب الجاهلي  -

  .2006، عنابة، جامعة باجي مختار
الدار ، محمد الشاويش ومحمد عجينة :تعريب، فردينارد دي سوسير: دروس في الألسنة العامة -

  .1985، تونس، العربية للكتاب
   .1992، 1ط، مكتبة لأنجلو المصرية، كريم زكي حسام الدين: الدلالة الصوتية -
 3ط، مصر، مطبعة المدني، رتحقيق محمود محمد شاك، عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز -

1992.   
 الدار البيضاء /بيروت، المركز الثقافي العربي، يعوسعد الباز، ميجان الرويلي: ناقد الأدبيدليل ال -
   .2002، 3ط
مؤسسة دار الشعب ، إبراهيم أنيس: مراجعة، أحمد مختار عمر: تحقيق، الفارابي: ديوان الأدب -

  .1975، القاهرة، للطباعة
  )ذ(

إحسان : تحقيق، لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني الأندلسي: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة -
  . 1997، )ط.د(، بيروت، دار الثقافة، عباس

  )ر(
الرماني والخطابي (إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في ، عبد القاهر الجرجاني: الرسالة الشافية -

 مصر، دار المعارف، ومحمد زغلول سلام، محمد خلف االله أحمد: تحقيق، )وعبد القاهر الجرجاني
  .1976، 3ط
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 المكتبة العلمية، ي صفوتلأحمد زك )ضمن جمهرة رسائل العرب(المدبر  لابن: الرسالة العذراء -
  ).ت.د(، )ط.د(، بيروت

تحقيق ، )ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو(لأبي نصر الفارابي : الشعررسالة في قوانين صناعة  -
  ).ت.د(، )ط.د(، بيروت، دار الثقافة، عبد الرحمن بدوي: وترجمة

غانم جواد رضا ): العراق والمشرق الإسلامي( الرسائل الأدبية النثرية في القرن الرابع للهجرة  -
   .2011، 1ط، بيروت، الكتب العلمية دار، حسن

 صالح بن رمضان):مشروع قراءة شعرية(ا في تطوير النثر العربي القديمالأدبية ودوره الرسائل -
  .2007، 2ط، بيروت، دار الفارابي

  )س( 
  .1982، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، ابن سنان الخفاجي:سر الفصاحة  -
 الاختلافمنشورات ، إبراهيم صحراوي): الأنواع والوظائف والبنيات(السرد العربي القديم  -

  . 2008، 1ط، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون/ الجزائر
 2ط، بيروت، لعربية للعلومالدار ا، صالح بن معيض الغامدي): مراجعات نقدية( سلطة المعنى -

2014.  
  )ش(

 1ط، بيروت، دار الجيل، أحمد أمين وعبد السلام هارون: تحقيق، للمرزوقي: شرح ديوان الحماسة -
1991.  

 بيروت المكتبة العصرية، يممحمد أبو الفضل إبراه: تحقيق، الشريشي: مقامات الحريريشرح  -
  .1998، )ط.د(
 دار إحياء العلوم، الشيخ محمد عبد المنعم العريان: تحقيق، ابن قتيبة الدينوري: الشعر والشعراء -

  .1987، 3ط، بيروت
  .2001، منشورات إتحاد كتاب المغرب، رشيد يحياوي): مداخل لأنواعية الشعر( الشعري والنثري -
 .2010، 1ط، سورية، دار الحوار، عبد القادر الغزالي): التاريخية و الرهانات(الشعرية العربية -

شركة  ،أبلاغ محمد عبد الجليل):مقاربة نقدية تحليلية لمقامات الحريري(شعرية النص النثري  -
  .2002، 1ط، الدار البيضاء، المدارس

  .1994، 1ط، فريقيا الشرقأ، )في قراءة النقد العربي القديم(، رشيد يحياوي: الأدبيشعرية النوع  -
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 الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، ورجاء بن سلامة، شكري المبخوت: ترجمة، روفوتود: الشعرية -
  .1987، 1ط

  )ص(
 القاهرة، المصريةدار الكتب ، للشيخ أبي العباس أحمد القلقشندي: صبح الأعشي في صناعة الإنشا -

1922.  
 ومحمد نبيل الطرافي، إميل بديع يعقوب: تحقيق ،للجوهري :)تاج اللغة وصحاح العربية( الصحاح -

  .1999، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية
 بيروت/دمشق، دار ابن كثير، محمد بن إسماعيل البخاري للإمام أبي عبد االله: صحيح البخاري -
  .2002، 1ط
 مصر، مكتبة الإشعاع الفنية، عبد الواحد حسن الشيخ: عند ضياء الدين ابن الأثيرصناعة الكتابة  -
  .1999، 1ط
 .1989، 2ط ، بيروت، دار الكتب العلمية، مفيد قميحة: تحقيق، لأبي هلال العسكري: الصناعتين -

  )ض(
 ).ت.د(، 10ط، بيروت، تاب العربيدار الك، أحمد أمين: ضحى الإسلام -

  )ط(
 القاهرة، مطبعة المدني، كرمحمود محمد شا :تحقيق، ابن سلام الجمحي: الشعراءطبقات فحول  -
  ).ت.د(

 .2002، 1عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط: للإمام يحي العلوي، تحقيق: الطراز - 

  )ع( 
 العلميةدار الكتب ، عبد المجيد الترحيني: تحقيق، )ه328ت(ابن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد -

  .1983، 1ط، بيروت
 مكتبة الإشعاع، عبد الواحد حسن الشيخ) :دراسة تطبيقية(العلاقات الدلالية والتراث البلاغي العربي -

  .1999، 1ط، مصر
   .1985، 2ط، القاهرة، عامة للكتابالهيئة ال، صلاح فضل): مبادئه وإجراءاته(علم الأسلوب -
  .1996، )ط.د(، مصر، دار المعارف، أحمد أحمد فشل): رؤية جديدة( علم البديع -
  . 2009، 2ط، القاهرة، مكتبة الآداب، عزة شبل محمد): النظرية والتطبيق(علم لغة النص  -
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محمد محي الدين عبد : تحقيق، لابن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده -
 .1981، 5ط، بيروت، دار الجيل، الحميد

 2ط، بيروت، دار الكتب العلمية، عباس عبد الساتر: تحقيق، العلويلابن طباطبا : عيار الشعر -
2005.  

  ).ت.د(، )ط.د(، بيروت، دار الكتب العلمية، لابن قتيبة: عيون الأخبار -
  )ف(

  .1975، 11ط، بيروت، دار الكتاب العربي، أحمد أمين: فجر الإسلام -
 بيروت، لانتشار العربيمؤسسة ا، محمد كريم الكواز): المفاهيم والأصول(الفصاحة في العربية -
  .2006، 1ط

  ).ت.د(، )ط. د(، الجزائر، ة رحابمكتب، علي محفوظ): وإعداد الخطيب(فن الخطابة  -
  .)ت.د(، )ط.د(، بيروت، دار الثقافة، إيليا الحاوي: فن الخطابة وتطّوره عند العرب -
  .2002، )ط. د(، مصر، دار النهضة، يأحمد الحوف: فن الخطابة -
 )ط.د(، بيروت، دار الثقافة، دويعبد الرحمن ب: ترجمة وتحقيق، طاليس أرسطو: الشعرفن  -
  ).ت.د(
عبد : ترجمة وتحقيق، )ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو(لابن سينا : فن الشعر من كتاب الشفاء -

  ).ت.د(، )ط. د(، بيروت، دار الثقافة، الرحمن بدوي
  .2003، 1ط، القاهرة، مكتبة الآداب، الشناويعلي الغريب محمد : فن القص في النثر الأندلسي -

  .1979، 1ط، بيروت، دار القلم، يوسف نور عوض: فن المقامات بين المشرق والمغرب -
   .1971، 6ط، مصر، دار المعارف، شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في النثر العربي -
 إبراهيم رمضاننشره الشيخ ، أبي الفرج محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب، لابن النديم: الفهرست -

  .1997، 2ط، بيروت، دار المعرفة
  .2008، 6ط، القاهرة، دار المعارف، جودت الركابي: في الأدب الأندلسي -
 1ط، دمشق، دار الفكر/دار الفكر المعاصر بيروت، محمد رضوان الداية: في الأدب الأندلسي -

2000.  
  ).ت.د(، 11ط، مصر، دار المعارف، طه حسين: في الأدب الجاهلي  -
  ).ت.د(، )ط.د(، لبنان، ة العصريةالمطبع، علي بوملحم: في الأدب وفنونه -
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 بيروت، ضة العربيةدار النه، عبد العزيز عتيق): البديع، البيان، علم المعاني(في البلاغة العربية -
  ).ت.د(، )ط.د(
  ).ت.د(، 1ط، بيروت، صيدا، العربيةمؤسسة الأبحاث ، كمال أبو ديب: في الشعرية -
   .2002، )ط .د(، بغداد، لميالمجمع الع مطبعة، أحمد مطلوب: المصطلح النقديفي  -
  .2007) ط.د(، دمشق، حاد كتاب العربات، صلاح فضل: في النقد الأدبي -
   .2002، )ط. د(المغرب ، يقيا الشرقفرأدار ، محمد العمري: قناعيفي بلاغة الخطاب الإ -
  .1985، بيروت، الجديدةار الأفاق د، يمنى العيد: في معرفة النص  -
العربية للعلوم الدار / الجزائر، منشورات الاختلاف، إبراهيم خليل: في نظرية الأدب وعلم النص -

  .2010، 1ط، لبنان
  )ق(

  . 1999، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، الفيروز أبادي: القاموس المحيط -
 دار الثقافة، عكوبيالبشير الي): نموذجاالنص الحكائي والحجاجي (القراءة المنهجية للنص الأدبي  -
  .2006، )ط.د(
محمود عباس عبد ): بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي(قراءة في النص وجماليات التلقي  -

  .1996، 1ط، القاهرة، دار الفكر العربي، الواحد
الدار ، للنشربقال دار تو، ومبارك حنون، محمد الوالي: ترجمة، رومان جاكبسون: قضايا الشعرية -

   .1988، 1ط ، البيضاء
 بيروت، دار النهضة العربية، زكي العشماويمحمد : النقد الأدبي بين القديم والحديث قضايا -

1979.   
  ).ت.د(، )ط.د(، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، بدوي طبانة: قضايا النقد الأدبي -
مكتبة ، حسين يوسف خريوش: حققه وعلق عليه، للفتح بن خاقان: قلائد العقيان ومحاسن الأعيان -

  .1989، 1ط، الأردن، المنار
  )ك(

 1ط، دمشق، دار المأمون للتراث، عبد المجيد قطامش: تحقيق، للقاسم بن سلام: كتاب الأمثال -
1980.  

دار ، إغناطيوس كراتشقوفسكي:اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس ، لابن المعتز: كتاب البديع -
  .1982، 3ط، بيروت، المسيرة
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  .1990، 2ط، بيروت، دار المشرق، محسن مهدي: تحقيق، أبو نصر الفارابي: كتاب الحروف -
منشورات ، الجزائر، منشورات الاختلاف، عبد اللطيف عادل: كتاب بلاغة الإقناع في المناظرة -

 . 2013، 1ط، الرباط، دار الأمان، بيروت، ضفاف

  ).ت .د(، 8ط ، مكتبة النهضة المصرية، أحمد شلبي :)منهجيةدراسة (كيف تكتب بحثا أو رسالة -
  )ل(

 ومحمد الصادق العبيدي، أمين محمد عبد الوهاب: اعتنى بتصحيحها، لابن منظور: لسان العرب -
  . 1999، 3ط، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث

  ).ت.د(، )ط.د(، الجزائر، الأملدار ، ذهبية حمو الحاج: لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب -
 الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، محمد خطابي): مدخل إلى انسجام الخطاب( لسانيات النص -

  .1991، 1ط، بيروت
  .1996، 1ط، حلب، الإنماء الحضاري مركز، منذر عياشي): الكلمة(اللسانيات والدلالة  -
فاضل ): والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديثفي إشكالية المنهج والنظرية (اللغة الثانية  -

  .1994، 1ط ، بيروت، المركز الثقافي العربي، ثامر
 دمشق، ات إتحاد كتاب العربمنشور، لخضر الجمعي: اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبلاغي -

2001.  
مطبعة ، وبدوي طبانةأحمد الحوفي : تحقيق: لابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -

  .)ت.د(، )ط.د(، القاهرة، نهضة مصر
  )م(

  .)ت.د(، بيروت، دار القلم، محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق، للميداني: مجمع الأمثال -
  .1997، 218العدد ، سلسلة عالم المعرفة، مصطفى ناصف: محاورات مع النثر العربي -
  .1977، )ط.د(، لبنان، دار الفكر، بطرس البستاني: محيط المحيط -
/ منشورات الإختلاف الجزائر، محمد الأخضر الصبحي): ومجالات تطبيقه(مدخل إلى علم النص  -

  .2008، 1ط، لبنان، الدار العربية للعلوم
 الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، عبد الرحمن أيوب: ترجمة، جيرار جينيت: مدخل لجامع النص -
   .1985، 1ط
  .2001، الكويت، عالم المعرفة، عبد العزيز حمودة: قعرةمالمرايا ال -
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 فؤاد علي منصور: ضبطه وصححه ووضع حواشيه، للسيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها -
  .1998، 1ط، دار الكتب العلمية

مركز دراسات الوحدة ، محمد جاسم جبارة): دراسة في نقد النقد(مسائل الشعرية في النقد العربي -
 .2013، 1ط، لبنان، العربية

 )ط.د(، تونس، االله للنشر مؤسسات عبد الكريم ابن عبد، مسديالعبد السلام : المصطلح النقدي -
1994.  

ونجيب ، وكريم زكي حسام الدين، سامي عياد حنا): عربي - إنجليزي(معجم اللسانيات الحديثة  -
  .1997، 1ط، مكتبة لبنان ناشرون، جريس

الدار البيضاء ، بيروت، دار الكتاب اللبناني، سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة -
  .1985، 1ط
، مكتبة لبنان بيروت، وكامل المهندس، بةمجدي وه: لعربية في اللغة والأدبمعجم المصطلحات ا -
  .1974، 1ط
 بيروت، دار العلم للملايين، ميشال عاصي و ،يعقوب بديع إميل: المعجم المفصل في اللغة والأدب - 
  .1987، 1ط
التحرير والمراجعة  فاروق شوشة، محمود علي مكي،:  الإشراف العام : معجم مصطلحات الأدب - 

 .2007، )ط.د(مجمع اللغة العربية، مصر،  سميرة صادق شعلان،: اللغوية
 دار الكتب العلمية، إبراهيم شمس الدين: وضع حواشيه، الرازي لابن فارس: معجم مقاييس اللغة -

  .1999، 1ط، بيروت
دار الكتب ، تحقيق خليل المنصور، لابن سعيد الغرناطي الأندلسي، في حلي المغرب المغرب -

  .1997، 1ط، العلمية
   .1981، 2ط، بيروت، مؤسسة نوفل، صيميشال عا: مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ -
 العربي المركز الثقافي، حسن ناظم): دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم(مفاهيم الشعرية -

  .1994، 1ط، بيروت، الدار البيضاء
  .1987 الكويت، ،عالم المعرفة منشورات، عصفورمحمد : ترجمة، رونيه ويليك: مفاهيم نقدية -
 بيروت دار الكتب العلمية، نعيم زرزور: ضبطه وكتب هوامشه وعلّق عليه، للسكاكي: مفتاح العلوم -
  .1987، 2ط
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الدار ، منشورات عيون، توفيق الزيدي): نهاية القرن الرابع إلى (مفهوم الأدبية في التراث النقدي  -
   .1987، 2ط، البيضاء

 ديوان المطبوعات الجامعية، مصطفى البشير قط: مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القديم -
  .2010، الجزائر

   .1992، 2ط، القاهرة، دار سعاد الصباح، حسن السندوبي: تحقيق: للتوحيدي: المقابسات -
 منشورات إتحاد العرب، يوسف إسماعيل): مقاربة في التحولات والتبني والتجاوز(المقامات  -

  .2007، )ط.د(، دمشق
  .1962، 6ط ، القاهرة، ار المعارفد، شوقي ضيف: المقامة -
  .1991، 1ط، الدار البيضاء، الشرقأفريقيا ، رشيد يحياوي: مقدمات في الأنواع الأدبية -
   .2004، 1ط، القاهرة، دار الفجر للتراث، طاهر أحمد حامد :تحقيق، لابن خلدون :مقدمة ابن خلدون -
  .2007، )ط.د(، تونس، قرطاج للنشر، أحمد الجوة: من الإنشائية إلى الدراسة الأجناسية -
دار ، حسان بورقية، محمد برادة: ترجمة، بول ريكور): أبحاث في التأويل(من النص إلى الفعل  -

  .2004، 1ط، الأمان
  .1973، 1ط، بيروت، دار الكتاب اللبناني، طه حسين: من حديث الشعر والنثر -
وزارة الثقافة في الجمهورية العربية ، مظهر الحجي :تحقيق :للحاتمي : من حلية المحاضرة -

  .2000، دمشق، السورية
 )ط.د(، دار المعرفة الجامعية، عثمان موافي: من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم -

1996. 

 19ط بيروت، لم للملاييندار الع، مصطفى الشكعة): قسم الأدب(مناهج التأليف عند العلماء العرب  -
2009 .  

  .1966، تونس، محمد الحبيب بن الخوجة: تحقيق، حازم القرطاجني:منهاج البلغاء وسراج الأدباء -
  .2011، 1ط، الأردن، عام الكتب الحديث، عمار ساسي: منهج الجواب في آليات تحليل الخطاب -
 دار الفكر، مصطفى محمد الفار، داوود غطاشة الشوابكة: المهارات الأساسية في الفنون الكتابية -

  .2007، 2ط، الأردن
المكتبة ، محمد محي الدين عبد الحميد :تحقيق وتعليق، الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي -

  .)ت.د(، )ط.د(، بيروت، العلمية
  .1986، 1ط، بيروت، معهد الإنماء العربي، معن زيادة :الفلسفية العربيةالموسوعة  -
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  )ن(
 دار الغرب الإسلامي، علي بن محمد): مضامينه وأشكاله(النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس -

 .1990، 1ط، بيروت

 1ط، القاهرة، مكتبة الآداب، علي الغريب محمد الشناوي :النثر الأندلسي في عصر الموحدين -
2009.   

دار ، محمد رجب النجار): أعلامه –مدارسه  –فنونه (النثر العربي القديم من الشفاهية إلى الكتابية  -
  .1996، 1ط، الكويت، الكتاب الجامعي

   ).دت(، )دط(، القاهرة، دار قباء، مي يوسف خليف: النثر الفني بين صدر الإسلام والعصر الأموي -
  ).ت.د(، )ط.د(، لبنان، صيدا، المكتبة العصرية، زكي مبارك: النثر الفني في القرن الرابع -
 .1983، )ط.د(، بيروت، دار الرائد العربي، لثعالبيا :نثر النظم وحل العقد -

إبراهيم صدقة الهيئة ): حتى نهاية القرن الخامس(النص الأدبي في التراث النقدي والبلاغي  -
  .2010، )ط.د(، القاهرة، المصرية للكتاب

، قسنطينة، دار بهاء الدين، مصطفى البشير قط: النثري عند النقاد والبلاغيين العرب القدماءالنص  -
  .2010، 1ط
، بيروت، دار الطليعة، مصطفى الجوزو): الإسلاميةوالعصور الجاهلية (نظريات الشعر عند العرب -
  .1981، 1ط
): ومفاهيم ومصطلحات نظرية تأسيسية(الجاهلية والعصور الإسلامية: نظريات الشعر عند العرب -

  .2002، 1ط، بيروت، دار الطليعة، مصطفى الجوزو
 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، عبد القادر هني: نظرية الإبداع في النقد العربي القديم -

1999.  
جميل ): آليات التجنيس الأدبي في ضوء المقاربة البنيوية والتاريخية(نظرية الأجناس الأدبية  -

  .2015، )ط.د(، الدار البيضاء، أفريقيا الشرق، حمداوي
مهد دار ، عبد العزيز شبيل) : جدلية الحضور والغياب(نظرية الأجناس الأدبية في التراث النثري  -

  .2001، 1ط ، تونس، علي الحامي
 حسام الخطيب:مراجعة، محي الدين صبحي :ترجمة، أوستين وراين- رينيه ويليك: الأدبنظرية  -

  .1987، بيروت، ة للدراساتالمؤسسة العربي
   .1998 )ط.د(، القاهرة، دار قباء، جابر عصفور: ترجمة، رامان سلدن: النظرية الأدبية المعاصرة -



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

358 
 

 الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، بشرى موسى صالح، )أصول وتطبيقات(نظرية التلقي  -
  .2001، 1ط، بيروت

   .1983، 1ط ، بيروت، دار التنوير، كمال الروبيألفت : نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين -
منشورات ، علي بخوش، أمال منصور، عبد الرحمان تبرماسين): المفهوم والإجراء(نظرية القراءة -

 2009 ،01ط، بسكرة، قسم الأدب العربي، مخبر وحدة التكوين والبحث في نظريات القراءة ومناهجها

  .1980، مصر، مكتبة الخانجي، الحكيم راضيعبد : نظرية اللغة في النقد العربي -
مؤسسة الأبحاث ، إبراهيم الخطيب: ترجمة، )نصوص الشكلانيين الروس(نظرية المنهج الشكلي -

  .1982، 1ط ، الدار البيضاء، الشركة المغربية للناشرين المتحدين/ بيروت ، العربية
  . 2007، الجزائر، دار هومة، عبد المالك مرتاض: نظرية النص الأدبي -
 القاهرة، مكتبة الآداب، حسام أحمد فرج): رؤية منهجية في بناء النص النثري( نظرية علم النص -
  .2007، 1ط
 دار صادر، احسان عباس: تحقيق، المقري التلمساني:نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب -

  .2004، )ط. د(، بيروت
  .1982، 1ط، بيروت، دار العودة، محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث -
  .1952، 1ط، بيروت، العلم للملاييندار ، روز غريب: النقد الجمالي وأثره في النقد القديم -
 بيروت، دار الكتب العلمية، محمد عبد المنعم خفاجي: تحقيق وتعليق، قدامة بن جعفر: نقد الشعر -
  ).ت.د(، )ط.د(
ئة الهي، نبيل خالد أبو علي): ه656العباسي حتى نهاية العصر (نقد النثر في تراث العرب النقدي  -

  ).ت.د(، )ط.د(، المصرية للكتاب
قراءة في نتاج ابن الأثير النقدي والإبداعي مع وصلة بالدرس الأدبي (النظرية والتطبيق : نقد النثر -

  .2009، 1ط، مكتبة الآداب القاهرة، عرفة حلمي عباس): الحديث
   .1995 )ط.د(، بيروت، كتب العلميةدار ال، )لقدامة ابن جعفرالمنسوب خطأ (لابن وهب : نقد النثر -
   .1983، 1ط ، بيروت، دار الطليعة، مسديالعبد السلام : النقد والحداثة -
الرماني والخطابي وعبد (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، الرماني: النكت في إعجاز القرآن -

 3ط، مصر، دار المعارف، ومحمد زغلول سلام، محمد خلف االله أحمد: تحقيق، )القاهر الجرجاني
1976.   
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  )ه( 
مطبعة لجنة ، والسيد أحمد صقر ،أحمد أمين: تحقيق، للتوحيدي ومسكويه: الهوامل والشوامل -

  .1951، القاهرة، الترجمة والنشرف والتألي
  )و(

الحلبي  البابيمطبعة مصطفى ، وآخرين ،إبراهيم الأبياري:تحقيق ، للجهشياري:الوزراء والكتاب -
 .1ط، القاهرة، وأولاده

محمد أبو : تحقيق وشرح، لقاضي علي بن عبد العزيز الجرجانيا :الوساطة بين المتنبي وخصومه -
  .2006، 1ط، بيروت، المكتبة العصرية، وعلي محمد البجاوي، الفضل إبراهيم

 القاهرة، النهضة المصرية مكتبة، محمد محي الدين عبد الحميد :تحقيق، ابن خلكان:وفيات الأعيان -
1948.  

 
  :الأجنبية  باللغة المراجع -

- Dictionnaire encyclopédique des siences du langage: T.Todorove et oswald 
Ducrot , Editions du seuil, paris, 1972. 
- Essais de linguistique générale: Roman J. Edi. De minuit, 1963. 
- International Encyclopedia of Linguistics,William Bright, 
V1,Oxford,University press-new york,Oxford.  
- Larousse-Dictionnaire de la langue Francaise –Paris, 
- Petit Robert (hor poul robert), dictionnaire Alphabétique et Analogique de la 
langue Francaise, EDI 1991, Monréal-Canada. 

  :المجلات و الدوريات -
المملكة العربية ، مجلة نوافذ، ياسين ساوير المنصوري: ترجمة، ميشال كلوفينسكي: الأجناس الأدبية -

  .2007نوفمبر ، 38العدد ، السعودية
العدد ، جدة، النادي الأدبي الثقافي، مجلة علامات في النقد، محمد مفتاح: بعض خصائص الخطاب -

  .2000، 35المجلد ، 09
  :رشيدة عابد: بلاغة الأشكال الوجيزة في التراث العربي -

- Bouira University Digital Space , dspace.univ-bouira.dz 
) : قراءة في كتاب إحكام صنعة الكلام للكلاعي(بلاغة النثر وضروب الكلام في التراث العربي  -

 .2011، 08: ت مخبر تحليل الخطاب، جامعة تيزي وزو، العددرشيدة عابد، مجلة الخطاب، منشورا
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 رشيدة عابد:جمالية النثر بين التصورات البلاغية التراثية ومنظورات البلاغة الجديدة  -

- Bouira University Digital Space , dspace.univ-bouira.dz 
، الدار البيضاء، المحمدية/ جامعة الحسن الثاني، مجلة بصمات، تقديم للعدد: حول الأجناس الأدبية -

  .1990، 04العدد 
أستاذ ، الدخيلحمد بن ناصر : فن التوقيعات الأدبية في العصر الإسلامي والأموي والعباسي -

ربيع  د محمد سعيد.أ: موقع. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مشارك في كلية اللغة العربية
  .الغامدي

- www.mohamedrabeea.com/books/book1-6640-pdf 
  05المجلد، 01العدد ، مجلة فصول، نبيلة إبراهيم): صالنظرية التأثير والات(القارئ في النص  -

1984.  
حوليات الآداب ، رشيد وديجي): ملاحظات أساسية(قراءة في إشكالية نظرية الأجناس الأدبية  -

  .2014أكتوبر ، 04العدد، جامعة المسيلة، واللغات
  . 2005، أكتوبر، 62العدد ، مجلة العربي، جابر عصفور: مديح القلم -
، وزارة الثقافة، مجلة آمال، سحواج امحمد: مصطلح الإيقاع: المرجعية البلاغية للإيقاع اللفظي -

  .2009جويلية ، 04العدد ، الجزائر
 مجلة جامعة أم القرى لعلوم، شريف راغب علاونة:المفاضلة بين الشعر و النثر النقدي الأندلسي -

  .ه1427اد الثاني جم، 37:العدد، 18الشريعة واللغة العربية وآدابها ج 

المفهوم (الأدبية : محور العدد، مجلة آفاق أدبية، محمد الواسطي: مفهوم الأدبية في الخطاب النقدي -
  .2007، 01العدد ، )والسمات

  .1995، المجلد السابع، جامعة الملك سعود) 02(مجلة الآداب ، منحى الكلاعي في نقد النثر -
نقابة الأدباء والباحثين ، مجلة النبوغ، محمد مجغيرو: القرطاجنينظرية الأجناس الأدبية عند حازم  -

  .2011ربيع ، العدد الأول، المغاربة
 :الندوات والملتقيات -
ذخيرة أدبية ومظهر من مظاهر التواصل الحضاري بين المشرق (المحاضرات الأندلسية  -

 فاطمة طحطح: تنسيق، الأندلسينحو مقاربات جديدة لدراسة الأدب : ضمن، نعيمة مني): والمغرب
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 180: سانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقممنشورات كلية الآداب والعلوم الإن، أحمد بوغلا
 .2014، 1ط

بحث ألقي : المفاضلة بين الشعر والنثر في النقد العربي القديم من الجاحظ إلى ابن رشيق المسيلي -
ديسمبر  16-15: ، بدار الثقافة، المسيلة، يومي"مسيليابن رشيق ال"في الملتقى الوطني الأول حول

 .2007، 1مصطفى البشير قط، مكتبة الآداب، القاهرة، ط: قراءات في النقد والأدب، ضمن 2002

للوزير أبي القاسم محمد عبد  إحكام صنعة الكلام"من التراث النقدي والبلاغي في الغرب الإسلامي  - 
 28-27أمينة غالي، أعمال ندوة التراث النقدي والبلاغي بالغرب الإسلامي،  ":الغفور الكلاعي

 .2000، 14حوليات كلية اللغة العربية، جامعة القرويين، مراكش، العدد، 1998نوفمبر
  :الرسائل والأطروحات  -
- 2004، جامعة باتنة، رسالة ماجستير، نجاة عقالي: أدبية الخطاب النثري في كتابات ابن خلدون -

2005.  
 جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه، مولود بغورة: أدبية الخطاب في المثل السائر لابن الأثير -

2005 -2006.  
مهى محمود إبراهيم ): دراسة مقارنة في النظرية والمنهج( تحليل الخطاب في النقد العربي الحديث -

  .2004، الجامعة الأردنية، رسالة دكتوراه، العتوم
جامعة ، رسالة ماجستير، بن مساهل باية: ابن الأثير في كتابه المثل السائر الخطاب النثري عند -

  . 2009-2008، المسيلة
لطفي عبد الكريم رسالة ، إحكام صنعة الكلام: الدرس البلاغي عند أبي القاسم الكلاعي في كتابه -

 . 2006-2005، تلمسان، ماجستير
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 

  
 الصفحة السورة رقم الآية الآية  القرآنية حسب ورودها في البحث


 

 08 النبأ 37

 20 08 ص 

 23 08 ص 

 86 45 ص 

 04،03،02،01 86 الرحمان 


 

 304-104 الإخلاص 04،03،02،01

 82 104 يوسف 

 87 104 طه 

 02،01 307-104 القارعة 

 19 120 الإنسان 


 

 124 الشعراء 224

 41 180 طه 

 88  180  النمل  

 14،13 185 الإنفطار 




 
 207 البقرة 261
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       216 208 الشعراء 

       120 208 عمران آل 

 249 231 البقرة 

 73  236  الحج  
  

 76  236  النحل  

 58-27  239  الروم، الزمر  
  

 26 292 الأنعام 

 01 292 الهمزة 

 55 292 الروم 

 04،03 300 التكاثر 

 06،05 300 الانشراح 

 179 305 البقرة 

 106 307-305 آل عمران 

 82 306-305 يوسف 

27


2829 
 306 النحل 29،28،27


 60  306  البقرة 

 78 307 طه 

 41  315  هود 

 110  315  الإسراء 
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 30  315  النحل 

 01  315  العلق 


 

 315  الأحزاب  56

 29  327  النمل 
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  :ملخص باللغة العربيةال
حفلت كتب النقد القديم، وخاصة كتب نقد النثر بالتنظير لعلمي البلاغة والبيان، وبتقديم تصورات 

وإذا كانت النظريات النقدية . تَحقُّق أدبيتهو -خصوصا يالنثرالخطاب  –مثلى عن نضوج العمل الأدبي 
إلى أن النقد القديم أيضا بحث وتساءل عن الأدب، الحديثة قد تساءلت عن الأدب، آلا يمكن الذهاب 

أقف على موضوع  دفعني إلى أنوهذا الذي  .وحاول أن يجد إجابة عن ما يجعل الخطاب خطاباً أدبياً؟
ظاهرة الأدبية في البنية العامة للتفكير النقدي العربي، للبحث عن  أدبية الخطاب النثري في محاولة

  .المتلاحقة النقدي القديم  بين الاتجاهات النقدية الحديثةوالوقوف على موقع التفكير 
إحكام صنعة الكلام لابن عبد كتاب أدبية الخطاب النثري في " ب الموسومة في أطروحتي فقد وقفت
حلقة من  في الآن نفسه هو نقدي خصص قصدا لدراسة النثر وأجناسه ، و فنَصعلى م "الغفور الكلاعي

وانطلاقا من هذه الأهمية وتأسيسا عليها تأتي قيمة هذا  .الأندلسي في القرن السادس الهجريحلقات النقد 
الموضوع الذي يسهم في نفض بعض الغبار عن تراثنا النقدي والبلاغي العربي بإحياء ناحية لها أهميتها 

ة تكشف عن رؤية معاصرمن نواحي الإبداع النقدي عند العرب، ونعني بذلك مشروع قراءة التراث ب
رات من يم الدليل على قدرته على مسايرة التجدد وإن اختلفت المنطلقات و التصو، وتقمواطن إشراقه

  ....ومن تفكير نقدي لآخر ،عصر لآخر
 تُدرفْأَ خطة منهجية؛المطروحة برسم  شكاليةالإلةً الإجابة عن هذا البحث محاوِ رتُطّوقد أَ

الفصل الأول منها للتعريف بالأدبية، ورصد أهم مفاهيمها وملامحها، وتتبع منابعها عند الغرب قبل 
، ولأن التعريف بالمصطلح ليس سوى خطوة نظرية تمهيدية تأتي على أعقابها خطوات أخرى ...العرب

ت حوالي ( لأندلسيإحكام صنعة الكلام لابن عبد الغفور الكلاعي ا: تتعلق أساسا بالمصنّف محل الدراسة
ومحاولة استنطاقها  ،وقراءة نصوصه النقدية وتصوراته تخصيص ثلاثة فصول لتحليل آرائه م، تَ)ه543

  .يمكن البوح به لا ومقاربتها دون إغفال لخصوصيتها أو اعتساف لها بما
ا هلتُعوالتي ج ،قضايا الأدبية التي اهتم بها الناقد الكلاعي فكان الفصل الثاني من البحث لدراسة

لدراسة وخُصص الفصل الثالث ، )لقيتَالم(باطَخَالناثر، الخطاب النثري، الم: في ثلاث نقاط تتمحور
والتي قدم فيها الكلاعي من خلال تقسيمه للأجناس النثرية إلى ثمانية أجناس  ،عند الناقد لنظرية الأجناسيةا

 من البحث الفصل الأخير صصّفيما خُ بي القديم،رئيسية أهم وأشمل تصنيف أجناسي في النقد العر
افر ضاستكمال لأهم العناصر التي قد تتمن أجل محاولة ) العام(لعنصري الإيقاع الداخلي والبناء الهيكلي

طلق عليه مصطلح الأدبيةنُأن ن ما يمكن لتكو.  
 –الناثر  –القرن السادس  –ابن عبد الغفور الكلاعي  –الأدبية  – الخطاب النثري : الكلمات المفتاحية

العام البناء –الإيقاع  –الأجناس النثرية  –لإطار الثقافي ا –) المتلقي(ب خاطَالم.  
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Résumé :   الملخص باللغة الفرنسیة                                                                                  :
 L’anicienne critique, notamment les livres de critique de la prose,  étaient truffés de la 
théorisation de la rhétorique et de présenter des visions idéales à propos de la maturité du 
travail littéraire – discours prosaïque – et la réalisation de son littéralité. Si les théories de 
critiques contemporaines s’interrogeaient sur la littérature, n’est-il pas possible de croire 
que l’ancienne critique a également recherché et s’interrogeait sur la littérature  et a 
essayé de trouver une réponse à ce qui rend le discours un discours littéraire ? C’est ce 
qui m’a poussé à connaitre le sujet de la littéralité du discours prosaïque en essayant de 
chercher le phénomène littéraire dans la structure générale de la pensée critique arabe, et 
de connaître la place de la pensée critique parmi les orientations de critiques 
contemporaines successives.   

J’ai étudié dans ma thèse intitulée : « Adabyat Al-Khitab Enathri fi kitab Ihkam 
Sannat Al-Kalam de Ibn Abdelghafour El-Kalai » sur un livre de critique destiné 
spécialement pour étudier la prose et ses genres et en même il est considéré une partie de 
la critique andalouse dans le sixième siècle de l’Hégire. En basant sur cette importance 
que vient la valeur de cet objet qui participe à éclaircir notre héritage de critique et 
rhétorique arabe, et ce en revivant une partie qui a une grande importance des côtés de la 
créativité critique chez les arabes à savoir le projet de la lecture de l’héritage selon une 
vision moderne qui découvre les points de sa vividité et prouver qu’il est capable d’être 
en phase avec la modernité malgré la diversité des repères et visions d’un siècle à un 
autre, et d’une pensée critique à une autre…      

J’ai encadré cette recherche en essayant de répondre sur la problématique posée et 
ce en traçant un plan méthodologique, j’ai consacré le premier chapitre pour définir la 
littéralité, observer l’important de ses concepts et ses caractéristiques, et retracer ses 
sources chez les occidentaux avant les arabes…. Or, définir le terme n’est qu’une étape 
théorique introductive suivie par beaucoup d’autres d’étapes relatives principalement au 
livre objet d’étude : « Ihkam Sannat Al-Kalam de Ibn Abdelghafour El-Kalai El 
Andalousi (environ 543 h) » dont trois chapitres ont été consacrés pour analyser ses 
opinions, visions, et lire ses textes de critique, et essayer de les examiner et comparer en 
se rendant compte de leurs caractéristiques et tout expliquer sans injustice aucune. 

Le deuxième chapitre se base sur l’étude des questions littéraires par le critique 
Al-Kalai que je les ai basés sur trois points : prosateur, discours prosaïque, et récepteur. 
Le troisième chapitre s’est consacré sur l’étude de la théorie des genres littéraires, chez le 
critique, et dont Al-Kalai, en divisant les genres prosaïques en huit genres principaux, a 
présenté la classification du genre la plus importante et globale dans l’ancienne critique 
arabe, tandis que le dernier chapitre s’est consacré sur les deux éléments ; le rythme 
interne et la construction structurelle (générale) pour essayer de compléter les éléments 
les plus importants qui peuvent s’unir pour former ce qu’on peut appeler par le terme – 
littérarité -.          
Mots clés : Discours prosaïque, littérarité, Ibn Abdelghafour Al-Kalai, Sixième siècle, 
prosateur, récepteur, cadre culturelle, genres prosaïques, rythme, construction générale.    



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

Abstract : :                                                                                         ملخص باللغة الإنجلیزیةال
   

Ancient critic books, especially books of criticizing prose, were filled with 
theorizing rhetoric sciences and presenting highly visions about maturity of literature 
work – especially prosaic discourse – and its literary achievement. If contemporary 
critic theories wondered about literature, isn’t it possible to consider that ancient critic 
has searched for literature and tried to find answer for what makes discourse a literary 
one? It is that what pushed me to study the literary of prosaic discourse in an attempt to 
look for literary phenomenon in general structure of Arabic critic thinking and examine 
position of ancient critic thinking amongst subsequent contemporary critic tendencies.  
I dealt in my thesis entitled : “literarity of prosaic discourse in a'hkam sna'ah alklam 
of Ibn Abdelghafour Al-Kalai” on a critic book designed especially to study prose and 
its kinds, and at the same time it is a ring of Andalusian critic rings in the sixth 
centuary (of the Higra). From this importance and basing on it, the value of this theme 
comes out which participates in clarifying Arabic critic and rhetoric legacy by reviving 
a side that has its importance from critic creative sides in Arabs and we mean by that 
legacy reading project with a contemporary vision that shows places of brightness and 
give proof of its capability to go along with renaissance regardless of diversities in 
perspectives and visions from time to time, and from critic thinking to another.. 

I provided a framework for this research in an attempt to answer presented 
problematic by drawing a methodology plan, In the first chapter I gave a definition to 
literarity, its concepts and characteristics, and follow up its sources in Arabs and 
westerners…, and because defining term is only an introductory theoretical step 
followed by other steps relating to the book object of study; a'hkam sna'ah alklam 
Of Ibn Abdelghafour Al-Kalai Andalusian (ap. 534 h)”, three chapters were dedicated 
to analyze opinions, visions, and studying its critic texts, as well as try to examine and 
compare them without forgetting their characteristics or being unjust with them by 
concealing what it should not be concealed.    

Second chapter was dedicated to discuss cases of literature that Ibn Al-Kalai 
took care of, and which I axed them in three points: prose writer, prosaic discourse, 
receiver, while the third chapter was dedicated to study theory of literary genres in the 
critic, and in which he has presented by dividing prosaic genres to eight principal 
genres, the most important and global dividing in ancient Arabic critic, while the last 
chapter was dedicated to internal impact and structural construction (general) in order 
to try complete the most important items which may be grouped to form what we may 
term literarity. 
Key words: Prosaic discourse, literarity, Ibn Abdelghafour Al-Kalai, Six century, 
prose writer, cultural frame, prosaic genres, impact, general construction. 
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